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يسم الله الإحمن الأحيم 
الحم لله واهب العقل 


ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتين“ 


قدوم رسول عمرو بن الليث برأس ابن هرثمة 
وفيها قدم رسول عمرو بن الليث برأس رافع بن هرئمة فى المحم فأمر 
المعتضد برفعه وتصيه فى الجائب الشرقئ, ثم تحويله إلى الجانب الغربئ إلى 
الليل» نم رده إلى دار السلطان 27 


أمور قام بها المعتضد 
وفى هذه السنقاعزم الممته/على لعن معاوية بن أبى سفيان على المنابرء 
وأمر بإنشاء كتاباسيقرأ علي الناس. 
فخوّفه الکن سليمان ذلك وقال: 
«إنّ العامة تضطرب.» 


.١‏ اسقط ايمدروز من ابتداء هذا الجزء: أى من سئة ۲۸٤‏ إلى ابتداء خلاقة المقتدر باله فى مسنة 
44 ما يشفل 01 صفحة من صفحات الجر الغاس من مخطوطة أياصوفيا (الأصل)ء وهو 
بريد أن يبدأ نشر تجارب الأمم من يث ينتهى الطبرى. فبدأ بآخر خليقة ذكر فى تاريخ 
الطبرى. 

؟. انظر الطبری (۱۳ : 25370 
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فكان أؤل ما ابتدا به من ذلك أن تقدّم!"" إلى العامة بلزوم أعمالهم. وترك 
الإجتماع والعصبيّة والشهادات عند السلطان, وأن لا يُسألوا عن شهادة إن 
كانت عتدهم. ومنع القّصَاص من الجلوس على الطرقات. وعُملت بذلك 
نسخ فر نت(" بالجانبين بمدينة السلام وفى الأرباع والمحالٌ والأسواق. 

ثم منع يوم الجمعة أهل الجانبين من أهل الحلق والتيا وغيرهم من القمود 
فى المسجد الجامع؛ ومتع الباعة [3] من القعود فى رحابها. وتُودى فى 
السسجد الجامع بنهى الناس عن الإجتماع على فاص وغيره. ثم ُودى فى 
الجانبين والجامعين بأ الذمّة بريئة"" من اجتمع على مناظرة أو جدل, وأنّ 
من فعل ذلك أحلٌ بنفسه 440 

وتقدّم إلى من يسقى الماء وأمثالهم فى الجامعين ألا يترحّموا على معاوية 
ولايذكروه. 


إخراج كتاب اللعن 

ثم تقدّم المعتطد بإخراج#إلگئاب الذى كان المأمون أمر بإنشاله وفيه 
متالب معاوية, ولمنه تيعد ذللة فارج وهو كتاب طويل ٠1‏ . 

فشكى ابید لثم بن سليمان أجضر يوسف بن يعقوب القاضى وأمره أن 
تعمل الحيلة فى إبطال ما عرم عليه المعتضد خوفاً من فتنة تقع .© 
١‏ كذا فى الأصل : 
7 فى مط : قربت. وهو غطأ. 
۳ ضبط الأصل : بريّة. 
٤‏ 
5 
9 


م. فى مط : يقدم . وهو خطأً. 


. فى الطبرى : بنقسه الضرب. (17: 05170 
. انظر الطبرى (۳۱۹۵:۱۲). 
انظر الطبرى (۱۳ : ۴۱۷۷), 


اخلافة العم 3 


فمضى القاضى يوسف فكلّم المعتضد وقال: 

- «إتى أخاف أن تضطرب العامة عند سماع هذا الكتاب» وتكون لها 
حركة.» 

فقال : «إن تحركت العامة أو نطفت. وضعت سيفى فيها.» 

فقال : «يا أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبتين الذين هم فى كل ناحية 
يخرجون ويميل إليهم خلق كثير ومآئره!! فى هذا الكتاب» وإذا سمع 
الناس هذا كانوا إليهم أميل أو كانوا هم أبسط ألسئة وأثيت حجّة [4] منهم 
اليوم.». 

فأك عنه المعتضد فلم يرد عليه جواباً ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب 


بشیء. 


لحوق بكر بمحمد بن زيد العلوى بطبرستان 
وفيها لحق بكر بن عبد العزيز بمحمّد بن زيد العلوى بطبرستان وبدر مقيم 
بالجيل!" ينتظر أمر بكل ”ناذا يؤول. فورد الخير بعد زمان أنه مات 
بطبرستان. 


وثوب.أبى_ليلى على شفيع الخادم وقتله 
وورد الخبر من إصبهان بوتوب أبي ليلى الحارث بن عبد العزيز على 
شفيع الخادم الموگل به وقتله. 


.١‏ فى الأصل : وما آثرهم والتصحيح ما بوحى من الطبرى حيث قال : ويميل إليهم كثير من الناس 
لقرابتهم من الرسول ومآثرهم ونی هذا الكتاب إطراؤهم. (الطبرى ۱۳ : 05008 
؟. الجبل : فى الأصل : بالحبل . وما أثيتناء عن الطبرى (۱۲ : 0011/8 
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ذكر الخبر عن ذلك 
كان أخوه عمر أخذه تيده وحمله إلى قلعة لأبى دُلف بالڙز وحيسه 
فنها وکل ما كان لأبى دُلف من مال ومتاع نفيس وجوهر كان فى هذه 
القلعة وشفبع مولاهم يحفظ القلعة وكلّ ما فيها" ومعد جماعة من غلمان 
عمر وثقاته. فلمًا استأمن عمر إلى السلطان وهرب يكر عاصياً للساطان 
بقيت القلعة بما فیا فى يد شفبع وأبو ليلى مقيد مسلم إليه. 
فكلمه أبو ليلى فى إطلاقه فأبى رقال : 
- «لا أخون صاحبى عمر.» 
فحكت جارية لأبى ليلى فى الحبس ء أنه کان معه غلام صغير يتخدمه 
وآخر يخرج فى حوائجه ولا بیت عنده. ٠‏ فأمًا الصغير فيبيت عنده. فقال أبو 
لبلى [5] لغلامه الذى يدخل ويخرج فى حوائجه: 
- «احتل لی فى یبرد كيف شئت.» 
ففعل الغلام وأدخلة فنيشىء من طعامه وكان شفيع يجىء فى كل ليلة 
إذا أراد أن ينام إلى البيت لذ فيه أبو ليلى, حى براه يقفل عليه باب 
ابیت هو بنفسه اویتضی فیتام تحت فراشه سيف مسلول. وكان أبو ليلى قد 
سأل أن تخل ليه جارية ي فأدخلت إليه جارية صغيرة السن. 
فد کر عن کلف جارية أبى ليلى عن هذه الجارية الصغيرة أنّها قالت : 
ايك ند لبن مسمار قيده. حتّى كان يخرجه من رجله إذا شاء ویرڈه. 


.١‏ بالرّز. كذا فى الأصل. وما فى الطبري : بالدّز (الطبرى ؟1: +218). وارز تاحية بهمذان 
مشهورة (مراصد الإطلاع). 

۲. فيها. نى الأصل فيه. والتصحيح منا. 

۳ فى الأسل دلفا. بدون الهمزة. والضبط من (الطبری ۱۲ : 09141 


اخلاثة الممعضد 0 


قالت : : وجاء شفيع عشية من العشايا إلى أبى ليلى فقعد معه يحدّثهء 
فسأله أبو ليلى أن يشرب معه أقداحاًء ففعل. ثم قام الخادم لحاجته. ٠‏ فأمرتى 
أبو ليلى ففرشت فراشه فجعل عليه ثاباً فى موضع الإنسان من الفراش ٠‏ 
وصيره كهيئة الرجل النائم ولا اه. وأمرنى أن أقمد عند رجل ذلك الشىء 
0 الیب كأئى أغمرء!". وقال: 

- «إذا جاء شفيع لينظر إل فقولى: هو نائم. ليقفل الباب على عادته, 
أنى فى الفراش.» 

ثم خرج أب بلی واختفى فى موضع فيه [6] متاع فى سق فھا باب هذا 
البيت» وجاء شفبع فنظر إلى الفراش وسأل الجارية عن خبر أبى ليلى. 
نائم وأقفل الباب. فليا(" نام الخادم ومن معه فى الدار التى فى 
القلعة خرج أبو ليلى. فأخذ السيف من تحت فراش شفيع وضربه به حشّى 
برد. ووثب الغلمان الذين كانوا حوله نياماً فزعين. فاعتزلهم أبو ليلى 
والسيف بيده وقال لهم : 

«أنا أبو ليلى وقد فقا إيفيعاً ولئن تقدّم إلى واحد منكم لأقتلنّه 
آمنون. فاخرجوا مق هذه الدأيم تى أكلمكم بما أريد.» 

فنتحوا باب القاعة وات ج كل من كان فى القلعة فكلّمهم ووعدهم 
بالإحسان وأكغلييم الأييان._فلما/أصيح نرل ورجه إلى الأكراد وأهل 
الرموم" فجمعهم وفرق فيهم مالاً وخرج مخالفاً على السلطان. 

ثم مضى إلى إصبهان. فواقعه عيسى الّوشَرىء فأصاب أبا ليلى سهم فى 


انتم 


.١‏ أغثزه : أجسه وأكيسه لأختبره. 

7 في مط «فاما» بدل «فلتا». وهو خطأً. 

7 الرموم. كذا فى الأصل. وفى مط : الزوم. وفى الطبری (۱۲ : 5181 الزموم. وفى حواشی 
الطيرى : الدمور. 


34 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخاسس) 


حلقه فنحره. فسقط إلى الأرض. وانهزم أصحابه فمل إلى إصبهان. 


ودخلت سنة خمس وثمانين ومائنين 
خروج صالح بن مدرك على الحاج 
وفيها خرج صالح بن مدرك على الحاجَ فى جماعة من طى بالأجنر 
فى المحرّم. فحاربه الجى 7" [7] وكان أمير القافلة فهزمه الأعراب وظفروا 
بالقافلة فأخذوا جميع ما فيها وأخذوا جماعة من النساء الحرائر. و, 
ما أخذوا من الئاس ألفى ألف ديتار. 


حمل رأس أبى ليلئ إلى بغداد 
وحمل رأس أبى ليلى المقتول بإصبهان إلى بغداد. فاستوهبه أخوه عمر 
من المعتضد. فوهيه له. فدفته» وخلم على عمر" فى هذا اليوم. 


وود الخبر بوفاة أبن عيسى 
وفيها ورد الشبر بوفاة محمد بن عيسى بن شيخ وقام ابنه أحمدا بن 
محمد بن عيسىئ-بقاكان:في-يل أبيدا*' بآمد على سبيل التغلب. . فخرج إليه 
المعتضد قاضنا لحَرَيد. 


.١‏ الأجفر. كذا فى الأصل والطيرى (17: 186). ما فى مط : بالأسق. 

؟. الجئى. كذا فى الأصل ومط. فى الطبرى (17: 01181 : الحيّ. وفى حواشيه : حبى . الحبى . 
. على عمر. كذا فى الأصل. ما فى مط : أبن عمر. 

1 فی مط : محمد بن محمد. 

۵. فى مط : اپنه. 


خلافة المحتضد ۷ 


هارون بن حُمارُوية يوجّه رسلاً إلى المعتضد 
وفيها وجّه هارون بن خماروية بن أحمد ومن معه رسلاً إلى المعتضد, 
يلتمسون مقاطعتهم على ما فى أيديهم من مصر والشام. ويسالوئه إجراء 
هارون على ما كان يجرى عليه أمر أبيه.(') قر المعتضد رسله مع رسول له 
بمشافهات وشروط. 


ودخلت سنة ست 


ن 
توجيه محمد بن أبى الساج ابنه إلى بغداد رهينةٌ 
وفبها وجه محمد بن أبى الساج ابنه المعروف بأبى المسافر إلى يغداد 
رهينة, بما ضمن له من الطاعة والمناصحة. فقدم فى المحرّم منها ومعه هدايا 
والمعتضد غائب. [3] 
وكان المعتضد فى السنة المتقدمة قد حمل إليه الخلّم وكتب الولاية على 
ما كان تغلب عليه من يلاد أذربيجان. 


یول المعنضد إلى آيد 
وفها وصل اض لمآو فأناخ/إيجنده عليها وأغلق محمد ين أحمد 
بن شيخ أبواب مدينة آمد وعلى من فيها من أشياعه. ففرّق المعتضد جيوشه 
حولها وحاصرهم وذلك لأُيّام بقيت من شهر ربيع الأؤل. 
3 جرت بينهم حروب» ونصب أهل آمد على سورهم المجانيق» ونصب 
المعتضد عليها المجانيق وتراموا بها. 


١‏ فى مط : يجرى عليه مرائيه. فی الطبرى (۲۱۸۵:۱۳): يجرى عليه أبوه. 
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وفى يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى» توجه محمد 
بن أحمد بن شيخ فى هذا اليوم ومن معد من أصحابه وأوليائه. فوصلوا إلى 
المعتضد فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه وانصرفوا إلى مضرب قد اعد 
لهم. وتحوّل المعتضد من معسكره ه إلى منازل ابن عيسى بن شيخ ودوره. 
وكتب بذلك كتاباً إلى مدينة السلام. 


ورود كتب هارون بن حُمارُوية إلى المعتضد 

ووردت كتب هارون بن خمارُويه يبذل أعمال قنّسرين والعواصم ويحمل 
إلى بيت المال بمدينة السلام فى كل سنة أربعمائة وخمسين ألف ديثار. 
ويسأل أن يحدّد له ولاية مصر والشام. وأن يوجّه المعتضد بخادم من خدمه 
إليه بذلك. فأجابه إلى ما [9] سأل وتسلّم الممتضد أعمال فتسرين والعواصم 
من أصحاب هارون, وارتحل نحو الرقّة: وخلّف ابنه علياً بآمد مع جيوش 
ضمهم إليه. ليضبط الناحية وأعمال قتّسرين والعواصم وديار ربيعة وشضر. 
وكان كاتب علي جل اليمييضد يومئظٍ الحسين بن عمرو النصرانى. وأمر 
المعتضد بهدم سور آمد فَهُدم/ 


موافاة.هديّة.من عرو بن الليث من نيسابور 
وفيها وافت هديّة عمرو بن الليث من نيسابور. فكان ميلغ ما أنفذه أربعة 
آلاف ألف درهم وعشرين من الدواب بالسروج والنّجِم المغرقة بالجلال 
المشهرة وكسوة وطيب و 


1 وجه والتصحيح من مط 
١‏ ماي اسل د لست رشح ماع لدان 


خلافة الممتشد 3 


ظهور أبى سعيد الجتّابى بالبحرين 
على مذهب القرامطة 
وفيها ظهر أبو سعيد الجتابى بالبحرين على مذهب القرامطة فاجتمع إليه 
القرامطة والأعراب. فقوى أمره وكثر عيثه وأظهر أله يريد البصرة. وكتب 
عامل البصرة إلى المعتضد بذلك. فكتب إليه يعمل سور على البصرة ققرت 
القع عليه أربي عه اف فان قار ا 


ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 
غلظة أمر القرامطة 
وفيها غلظ أمر القرامطة بالبحرين وأغاروا على نواحى هجّر وقرب بعضهم 
من نواحى البصرة. وولّى المعتضد العبّاس بن عمرو الغنوى اليمامة والبحرين 
ومحاربة [10] أبى سعيد الجتابى والقرامطة وض إليه زهاء أفى رجل 
فشخص العاس إلى البظرة وهل إلى البحرين واليمامة .© 


عرو بن الليث الصفّار 
وفيها ورد الخبي على" ع لماعمل بن أحمد أسر عمراً الصثّار 
واستياح عسكره 90 


۳۱۸۸ :۱۳( انظر الطیری‎ ١ 
. ۲۱۹۲ :۱۳( انظر الطيرى‎ .۲ 
.)۴۲۰۳:۱۳( انظر الطبری‎ .* 
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ذكر الخبر عن ذلك 

كان عمرو سأل المعتضد أن يوليه ما وراء النهر. فول ذلك, ووجّه إليه 
وهو ينيسابور بالخلع واللواء. فخرج عمرو لمحاربة إسماعيل بن أحمد: 
فكتب إليه إسماعيل : 

- «إنّك قد وليت دنيا عريضة. وإنّما فى يدى ما وراء النهر وأنا فى ثغر. 
فاقنع بما فى يدك واتركنى بهذا الثفر.» 

فأبى إجابته. فذكر له أمر نهر بلخ وشدّة عبوره فقال: 

- «لو شئت أن أسكره ببدر الأموال وأعبره لفعلتُ.» 

فلا يئس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من الجند وَالكْنَاء(© 
والدهاقين وعير النهر إلى الجانب الغربى. وجاء عمرو فنزل بلخ وأخذ 
إسماعيل عليه التواحى فصار كالمحاصّر, وندم على ما فعل وطلب 
المحاجزةء فأبى إسماعيل عليه ذلك. . فلم يكن بينهما كثير قتال حتى هم 
عمرو فولى هاري لمر بأتبية فى طريقه [11] قيل له : ها أقرب. فقال لعامّة 
چ 

م «امضوا فى الوق الواضم .» 

ومضى* فى تفر يتير رخدبخل۔ الألمة. فوحلت دايّته ولم يكن له فى تقد 
حيلة. ومضى من معه ولم يلووا عليه. وجاءت أصحاب إسماعيل فأخذوه 


ا 
وبلغ المعتضد خبرهما فمدح إسماعيل وذ عمراً. 
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ورود الخبر بهررب وصيف 

وفيها ورد الخبر على المعتضد بأنّ وصيقاً خادم ابن أبى الساج هرب من 
برذعة(١)‏ ومضى إلى ملطية مراغماً لمحمد بن أبى الساج فى أصحابه. وكتب 
إلى المعتضد يسأله أن يوليه التغور ليقوم بها فكتب المعتضد إليه: يأمره أن 
يصير إليه» فتباطأً. وكان رسله بحضرة المعتضد. 

فذُكر أن المعتضد أمر بتقرير الرسل ليخبروه عن السبب الذى من أجله 
قارق وصيف صاحبه ابن أبى الساج وقصد الثفور فأقرُوا بالضرب. 

وذكروا أنه فارقه على مواطأة بينه وبين صاحبه على أله إذا استفرٌ فى 
موضعه الذى هو به لحق به صاحبه قصارا جميعاً الى مصر وتقلّيا عليها, 
وشاع ذلك فى الناس وتحدّثوا به. 

وقيها وُلَى حامد بن العتاس أعمال فارس الخراج والضياع» وكانت فى يد 
البباس بن عمرو الغنوي. 


خروج العباش بن عمرو الغتوى 
وفيها خرج العبادنتينجتتزو-الغنوى [12] عن البصرة بمن صم إليه من 
الجند مع من سخا .مه .ين مطوّعة البصرة نحو أبى سعيد الجنّابى. فلقيتهم 
طلائع أبى سعيد. فخاف المياس سواده وسار نحوهم؛ فلقى أيا سعيد 
وأصحابه مساء. فتناوشوا ثم حجز الليل بيئهم. فانصرف كل فريق منهم إلى 
موضعهم. 
فلا كان الليل انصرف من كان مع العتاس من الأعراب والمطوعة وأصيح 


.١‏ فى مط: بردعة لبالدال المهملة). 
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العټاس» فغادى القرامطة الحرب» فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

تم إن صاحب ميسرة العبّاس حمل في زهاء ماثة من أصحابه على ميمنة 
أ كيد ٠‏ فوغلوا فيهم قل هو وجميع من معدء ء وحمل الجتّابى وأصحابه 
على العاس فانهزم أصحابه واستأسر المبئاس وأسر من أصحابه زهاء سبعمائة 
رجل. واحتوى الجِنّابِى على ما فى عسكر العئاس. 

فلمًا كان الغد من يوم الوقعة أحضر الجنّابى من أسر من أصحاب الئاس 
فقتلهم جميعاً ثم أمر بحطب تطرح عليهم وأحرقهم ر 

وصار الجتابى إلى هجر وآمن أهلها وانصرف فل الاس يريدون البصرة 
ولم يكن أفلت منهم إلا القليل بغير أزواد. فخرج إليهم جماعة من البصرة 
بنحو من أربعمائة راحلة عليها [13] الأطعمة والكُسَى والماء فخرج عليهم 
بتو أسد فأخذوا تلك الرواحل بما عليهاء وقتلوا جماعة ممّن كان مع تلك 
الرواحل ممّن أفلت من أصحاب عمروء فاضطربت البصرة لذلك اضطراب 
شديداً وهموا بأن ينتقلوا عنها وخافوا هجوم القرامطة عليهم. 

ثم وردت علي لان خريطة من الأيلّة بموافاة العئاس بن عمرو فى 
مركب من مراک البحرء#أركأبا سعيد أطلقه وخادماً د(٩‏ 

ثم ورد العبّاسن-ين_.عبزو-مدينة السلام وصار إلى دار المعتضد بالئريًا. 
فذكر أنه بنئن عنك,الجتّابي أيّاماً بعد الوقعة ثم دعا به فقال: 

- «أتحب أن أطَلفَك 25 

قال : «نعم.» 


قال: «امض وعرّف الذى وجّه بك ما رأيت.» 
وحمله على رواحل رضم إليه قوماً من أصحابه وحقلهم ما يحتاجون إليه 


)۴۱۹۷:۱۳( أنظر الطبرى‎ ٠١ 
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من الزاد والماء وأمر الرجال الذين وججّههم معه أن يردّوه إلى مأمنه قساروا به 
إلى بعض سواحل20 البحر قصادف به مركياً فحمله حى صار إلى الأبلّة 
فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى متزله. 

تتحدّت القاضى أبو الحسين محتد ين عبد الواحد الهاشمى قال : 

سمعت الاس بن عمره الغنوى يقول : لما أسرنى أبو سعيد الجثابى القرمطى 

وكسر العسكر الذى كان أنقذه [14] المعنضد لقتال رجُعلت أسيراً في يدهء 
يئست من الحياة. فإِنّى يوماً على ذلك إذ جاءنى رسوله فأخذ قيودى وغير 
ثيابى وأدخلنى إليه فسلّمت وجلست ققال: 

«أتدرى لم استدعيتك؟» 

قلت : «لا.» 

قال : «أنت رجل عربى ومن المحال أن أستودعك أمانة فتحفرها ولاسيما 
مع مَنَى عليك بنفسك.» 

فقلت : «هو كذلك.» 

قال : «إنّى فكّرت ف" قلع فلم أر فيه طائلاً وفى نفسى رسالة إلى 
المعتضد لا يجوز أي يزديها عبر ك/فرأيت إطلاقك وتحميلك إِيّاها فإن حلفت 
لى إك تؤدّيها سترنكةإليد.» 

فحلفت له فقا 


- «تقول للمعتضد : يا هذا لم تخرق" هيبتك وتقتل رجالك 
وتُطمع أعداءك فى نفسك بإنقاذ الجسيوش إلى وَإِنّما أنا 
.١‏ فی مط : رواجل, وهو خطأ. 


؟. لم نجد لهذا الخبر وللرسالة الآنية ذكراً فى الطبرى, فى حوادث هذه السئة: ۲۸۷. 
۳ فى مط : تحرق ابالحاء المهملة). 
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رجل فى فلاة لا زرع عندى ولا ضرع. ولا لى بلد وقد 
رضيت بخشونة العيش والأمن على المهجة والعرٌ بأطراف 
الرماح , 

- «وانظر فإتى ما اغتصبتك بلدا كان فى يدك ولا أزلت 
سلطانك عن عمل جليل ومع هذا فوالله لو أنفذت إلى 
کله ما جاز أن تظفر بى ولا تنالنى. لأنَى رجل نشأت 
فى هذا القشف فتعوّدته أنا ورجالى, فلا مشقّة علينا فيه 


ونحن فى أوطاننا مستريحون [15] وأنت تنفذ جيشك من 
الحموش" والثلج والرياحين والندٌ ثم يجيثون من مسافة بعيدة 
وطريق شاق وقد قتلهم السفر قبل قتالنا. وإِنّما غرضهم 
أن يبلوا عذراً فى قتالنا ومواقعتنا ساعة كم يهربون. فإن 
حقفوا مع ما قد لحقهم من وعثاء السفر وشدّة الجهد كان 
أكبر أعوائبي عليهم. فما هو إلا أن حققت علبهم حبّى 
بنھزهواء 

- «وتقول.وأكثر ما بقدرون عليه أن يجيئوا فيستريحوا ثم 
تكون عذتهم كثيرة وبصيرتهم قويّة. فحينئلٍ لا تكون لی بهم 
َيل فأنهزم. فلا يقدر جيشك أن يتبعونى إلا مسافة قريبة. فما 
هو [إل]1" أن أبعد عشرين فرسخاً أو ثلاثين وأجول فى 
الصحراء شهراً أو شهرين. ثم أكبسهم على غرّة حتّى أقتل 
جميعهم. وإن لم يتم لی هذا وكانوا متحرزين فما مکتهم أن 


.١‏ لم نتأقّد من صعمة قراءة الكلمة. ما فى مط : الحوش. أو الحبوش (باهمال الثاتى) 
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يطوفوا حولى وخافى فى البرارى ولا يتبعنى الطلب فى 
البوادى. 

-«ثم لا يحملهم البلد فى المقام ولا الزاد إن كانوا كثيرين» 
فلاية أن ينصرف الجمهور ويبقى الأقلٌ فهم قتلى سيوفى أل 
يوم نلتقى فيه. هذا إن سلموا مسن وباء هذه الناحية ورداءة 
ماءها وهواءها الذى نشأوا فى غيره وضدّه. 

«ففكّر فى هذا وتحوه وانظر هل يفىء [16] تعبك وتغريرك 
بعسكرك وجيشك وإثفاقك الأموال وتجهيزك الرجال وتكلفك 
هذه الأخطار بطلبى وأنا مع هذا خالى الذرع متها سليم النفس 
والأصحاب من جميعها. فأمًا هيبنك فتنخرق. وأا الأطراف 
فتنتقض. وأمّا الملوك من الأعداء فتتجاسر. ثم لا تظفر من 
بلدى بطائل ولا تصل إلى حال ولا مال. فإن اخترت بعد هذا 
5 وأنفذ من ششت واضطرب كيف 


قال: ثم جهزئي وأنفذ. معي عشرة من أصحابه إلى الكوفة. فسرت منها 
إلى الحضرة ودخلت على المعتضدا ‏ فتعجّب من سلامتي. وسألتى عن 
خبری سؤالاً حفياً فقلت : 

- «أخبرك يا أمير المؤمتين سراً.» 

فتشوق إليه وخلا بى. فلم أزل أقصّ عليه الخبر وهو يعسئط!؟! غيظاً 


.١‏ فى مط؛ المعتصم, وهو سهو من الكاتب. 
1 فى مط : يتمغط (بالفين البعجمة). 
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حتى ظننت أله سيسير إليه بنفسه. وخرجت من بين يديد فما رأينه بعد ذلك 
ذكره بحرف. 


ورود الخبر بقثل محمد بن زيد العلويٌ 
وفيها ورد الخير على السلطان يأنّ محمد بن زيد العلوى كَل 00 


ذكر مقتله 

ذُكر أن محمد بن زيد العلوى لما اتصل به سر إسماعيل بن أحمد عمرو 
بن الليث. خرج فى جيش [17] كثيف نحو خراسان طامعاً فبهاء ظنَاً منه أنّ 
إسماعيل لا يتجاوز عمله الذى كان يتولاه وأنّه لا داقع له عن خراسان إذ 
كان عمرو قد اسر ولا عامل للسلطان بها. 

فلا صار إلى جرجان, واستقر بها كتب إليه يسأله الرجوع إلى طبرستان 
وترك جرجان فأبى ذلك محمد بن زيد فندب!"! إسماعيل له محمد بن 
هارون خليفة كان اراقع يوضم إليه جيشأ كنيفاً. فشخص نحو اين زيد 
فالتقيا على باپ جرجان”فاقتبلوا قتالاً شديداً فانهزم عسكر محمّد بن 
هارون. 

م رج محمد ین۔ بكر وقد انبقضت صفوف العلوى فانهزم عسكر محمد 
بن زيد وقتل متهم بشر كتير وأصابت محمد بن زيد ضريات وأسر ابنه زيدء 
وحوى محمد بن هارون عسكره. ثم مات محمد بن زيد من تلك الضريات 
وحمل ابنه إلى إسماعيل. ودخل محمد بن هارون جرجان ثم شخص إلى 


0 


)۲۲۰۰۱۳( انظر الطبرى‎ ١ 
فی مط : پدر.‎ 1 
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ودخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 
ذكر حوادث حدثت فيها 

وفيها توقى محمد بن أبى الساج فاجتمع غلمانه وجماعة أصحابه فأمّروا 
عليهم ديوداذ بن محمد واعتزلهم يوسف بن أبى الساج عالقا اي 

وفيها جىء بعمرو بن الليث. وذُكر أن إسماعيل بن أحمد خيّره بين المقام 
عنده وبين توجيهه إلى باب أمير المؤمنين. فاختار توجيهه. فوجّهه [18] 
وأرسل المنتضد برسول إسماعيل مع رسوله وحمل معه إليه بد وتاجاً 
وسيقاً من ذهب مركب على جميع ذلك الجواهر وهدايا وثلائة آلاف ألف 
درهم يفّتها فى جيوش خراسان. وقيل كان المال عشرة آلاف ألف وجه 
ع ذلك من بغداد وكتب بياقيه على عمّال الجيل وأمررا أن يدفعوا ذلك 
إلى الرسل. 

وفيها أوقع يوسف بن أبى الساج وهر فى نقر يسير بابن أخيه ديوداذ. 
فهزم عسكره وبقى ديوذاك أ جماعة قليلة فعرض عليه يوسف بن أبى 
الساج المقام معه فأبى وقال : 

«أمضى إلى بأجةالتلطان» 

فجعل يسار ن45 ويتمأله. المقام مجم فأبى وأخذ طريق الموصل حتى 
وافى بغداد. 


ودخلت سنة تسع وثمانين ومانتين 
انتشار القرامطة بسواد الكوفة 
وقيها انتصر القرامطة بسواد الكوفة فوجه إليهم شيل غلام أحمد بن محمد 


البدتئة: قميص لا کین له. 


1 تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 

الطائى فشخص إليهم فظفر بجماعة متهم وظفر برئيس لهم يُعرف بابن أبى 
اوی عو به وبهم فدعا به المعتضد وساءله ثم أمر به قفلعت أضراسه 
تم حلع مدت إحدى يديه ببكرة وعلق فى الأخرى صخرة وثرك على حاله 
تلك ثلاثة ساعات ثم طعت يداه ورجلاه [19] من غد هذا اليوم وضربت 
عنقه وصُلب. 


سياسة المعتضد فى الشيخ 
والمرأة المغصوبة والرجل الغاصب 

ومن سياسة المعتضد التى تُستفاد منها تجربة ما حدّث به أبو الحسين 
محمد بن عبد الواحد الهاشمى أنّ شيخاً من التجار كان له على بعض القواد 
مال جليل, فماطله ثم جحده. قال: فعملت على التظلّم إلى المعتضد لأتى 
كنت تحمّلت عليه وتظلّمت إلى عببد الله بن سليمان فلم ينفعنى ذلك فقال 
لی بعض إخواتى : 

- «علئ أن آنا العاللك ولا تحتاج إلى الظلامة إلى الخليفة, قم معى 
الساعة.» 

قال: فقت اتعهتقتجاة”ين"إلى خياط فى سوق التلائاء وهو جالس يخيط 
ويقرأ القرآت في" سلجت .فق علي ,قصّتى, فقام معنا. فلا مشيت تأخُرت 
وقلت لصديقى : 

- «إنّك قد عرّضت هذا الشيخ ونفسك وإِيّاى لمكروه عظيم.» 

قال : «كيف؟» 

قلت : «لأنّه قد استخفٌ بى مراراً وبجماعة من شفعائی نراراً كثيرة ولم 


.١‏ فى الطبری (۱۳: ۲۲۰۱): ابی فوارس. وفى حواشیه: أبى الفوارس. 
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يلتفت إلى مثل فلان وفلان ولا إلى الوزير. وأخاف أن يصفعنا صفعا:" 
وجيعاً ويطردنا.» 

فضحك الرجل وقال: 

- «لا عليك. امش واسکت.» 

فجتنا إلى باب القائد فحين رآء غلمانه أعظموه وأرادوا تقبيل يده فمنعهم. 
وقالوا: 

-«ما جاء بك أتها الشيخ إن صاحبنا راكب؟» 

فقال : «أدخل وأجلس إلى أن [20] يحضر.» 

فبادروا إلى الإذن له وأجلسوه فى أرفع موضع. فقويت نفسى وجاء 
الرجل. فلمًا رأى الخيّاط أعظمه إعظاماً شديدأ وقال: 

۔ «لا أنزع ثيابى حتى تأمر بأمرك.» 

فخاطبه فى أمرى فقال : 

«والله ما عندى إلا خمسة آلاف درهم.» 

فسأله أن يأخذها فٹ الوتّكرو يأخذ رهناً بباقی ماله إلى أن تجيئنى غلتى 
فبادرت إلى الإجالة فأحضر الدراهم وخرجنا. فلمًا بلغنا موضع الخيّاط 
طرحت المال بين برقل 

- «يا شيخ ناهذا المال/علئ لسعيك وبركتك. فأحبٌ أن تأخذ 
من المال نصفه أو ثلثه حتّى تطيب نقسى.» 

فقال : «ما أسرع ما كافأتنى على الجميل بالقبيح. اتصرف بمالك؛ بارك 
الله لك فيه.» 

فقلت : «قد بقيت لى حاجة.» 


.١‏ ى مط :أن يضعفنا 
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قال : «قل.» 
قلت : «تخبرتى عن سبب طاعته لك مع تهاوته بأكثر أهل هذه الدولة؟» 
فقال : «ياهذاء قد بلغت مرادك, فلا تقطعنى عن شغلى ومعاشی.» 
قال: «أنا رجل أُوُمّ وأقرا1؟ فى هذا المسجد منذ أربعين سنة. ومعاشى 

من هذه الخياطة, وكنت منذ دهر قد صليت المغرب. وخرجت أريد منزلى. 

فاجتزثُ برجل تركىّ كان فى هذه الدار وقد تعلق بإمرأة مجتازة وكانت 

جميلة. وأدخلها إلى داره وهى تستفيث وليس أحد يفيثها.» [21] 
قال: «فرفقت بالترکی وسألته تركهاء فضرب رأسى بدبّوس وشجنی 

وشتمنى. ويلست من المرأة وخلاصها. وصرت إلى المنزل وغسلت الام 

وشددت الشجّة واستروحت. وخرجت أصلى العشاء الآخرة. فلمًا فرغنا 
قلت لمن حضر: قوموا معى إلى عدو لله. هذا التركئ؛ لنتكر عليه ولا تبرج 
حتّى نخرج المرأة. فقاموا معى وجئنا وصحنا على بابه فخرج إليئا فى عدّة 

من غلمانه. وقصد ن نكن الجماعة فضربنى ضرباً ميرّحاً كدت أتلف منه. 

فحملتى الجيران| إلى منزلىيوعإلجنى أهلى ونُوّمت فلم أنم إلى نصف الليل. 

فقلت فى نفسئ>هذاتقد توج إلى الآن ولا يعرف الأوقات. فلو دنت لوقع 

له أله الفجَرّلعلف يظلق:بعن_المرأة: وكانت المرأة لما تعلق بها قالت: إره 
زوجى قد حلف بطلاقی أل بيت عن منزلى وأعظم ما على أن أطلّق وأبين 

منه فطمعتٌ أن تلحق المرأة بمنزلها قبل النجر وتسلم من أحد المكروهين. 

فخرجت متحاملاً حتى صعدت المنارة» فأدّنت وجلست أنطلع متها إلى 

الطريق أرقب خروج المرأة, فإن حرجت وإل أقمت الصلاة فلا يشلك فى 


١‏ فی مط : آقری. 


خلاقة الممتضد لف 


الصبح ويخرجها. فما مضت إلا ساعة فإذا الشارع قد امتلاً خيلاً ورجلاً 
ومشاعل وشموعاً وهم يصيحون: 

- «من هذا [22] الذى أذّن الساعة, أين هو.» 

فزعت وسكت ثم قلت أخاطبهم لملّى أستعين بهم على إخراج المرأة. 
فصحت من المتارة : 

«أنا أذّنت.» 
انزل فأجب أمير المؤمنين.» 

فقلت : قد دنا الفرج. وتزلت فإذا بدر مع الجماعة فحملنى وأدخلنى إلى 
المعتضد. فلمًا رأيته هبته وارتعدت فسكن منّى وقال : 

- دما حملك على أن تغر المسلمين بأذانك فى غير وقته فيخرج ذوو 
الحاجة فى غير حينهاء ويمسك المريد للصوم فى وقت قد أتيح(" له 
الإفطارء وينقطع العسس عن الطوف والحرس؟» 

فقلت : «يؤمننى أمير المؤمنين لأصدق؟» 

قال : «أنت آمن.» 

فقصصت عليه قي التركي توأكرأة وأريته الشجّة وآثار الضرب بى. 
فقال : 

- «يا بدر علي بالفلام والمرأة الساعة.» 

فغرلت فى موضع. ومضى بر وأحضر الغلام والمرأة فسألها المعتضد عن 
الصورة فأخبرته بمثل ما قلته. فقال لبدر: 

«بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثفة من الخدم يدخلها دارها ويشرح 
لزوجها خبرها ويأمره على بالتمسك بها والإحسان إليها.» 
م استدعانى فوكّفت. فجعل يخاطب الغلام وأنا قائم أسمع. وكان فيما 


١‏ فى مط: قد أبيح لد 


نف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 
خاطبه به أن قال: 

- «كم جرايتك ؟» 

فقال : «كذا.» 

قال : «وكم عطاوك؟» 

قال: «كذا.» [23] 

قال : «أفما كان لك فى جواريك وجاريك وفى هذه النعمة الواسعة كفاية 
عن معصية لله تعالى, وعن خرق هيبة السلطان. حى استعملت القحة 
وتجاوزت ذلك إلى الوثوب على من أمرك بالمعروف؟» 

فأسقط الغلام فى يده ولم بجر جواباً. فقال : 

- دهان توا جوالقاً وقيداً وغلاً ومداقّ الجص.» 

فأتى بها كلها فأدخله الجوالق وأمر الفراشين بدقه. وأنا أرى ذلك كله 
وهو يصيح. ثم انقطع صوته ومات. وأمر به فغق فى دجلة وتقدّم إلى بدر 
بحمل ما فی داره» ووصلنى بألف درهم. ثمّ قال لی : 

- «يا شيخ أئ تقل ”رأيت من أجناس المنكر ولو على هذا -وأشار بيده 
إلى بدر - فإن ,لم يقبل مِنِّ/فالعلامة بيننا أن تؤدّن فى هذا الوقت. فِإِنّى 
أسمع صوتك وأستدعيك وأقعل متل هذا يمن لا يقبل منك أو يؤذيك .» 

0 قدعوت له واتصرفت. 

نتشر الْخَبر فى لمان الدار والحاشية ثم الأولياء والجند والعائة. 

1 أحداً متهم بعدها فى إنصاف لأحد أو كت عن القبيح, إلا ا 
حكن بأيت ر من المعتضد وما احتجت أن أؤذن فى غير وقت الأذان 
إلى القن +030 


)5]8١ ۲۲۰۹ :۱۳( هذه الحكاية. لا توجد فى الطبرى فى حوادث هذه السئة. أنظر الطبرى‎ .١ 


خلافة المكتفى باله 


وفها وى الممتضد!!! ليلة الاين من ربيع الآخر. وفى صبيحتها أحضر 

دار السلطان عبد الحميد بن عبد العزيز [24] أبو حازم وبيوسف بن يعقوب 

وأبو عمر محمد بن يوسف» فتولّى غسل المعتضد محمّد بن یوسف» وتولى 

الصلاة عليه يوسف بن يعقوب» وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد 
أبو حازم وأبو عمر والخدم والخاصّة. 

2 0 بن عبيدة الله بن سليمان فى دار السلطان؛ وأذن للناس. 

٠‏ بالتكتنى. وتقدّم فى تجديد البيعة للمكتفى باله. 


ونب بالخبر إلى المكتَقى وكان بالرقة فتقدّم إلى كاتبه بأخذ البيعة على 
من فى عسكرة؛ ووضع الَكنهَ “فقتل وشخص إلى بغداد فدخلها وكثى 
بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه. 

وفى اليوم الثانى من مقدمه هذا هلك عمرو بن الليث الصقّار. 
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هلاك عمرو بن الليث الصقّار 
ذكر الخبر عن هلاكه 

وكان المعتضد لما امتنع من الكلام عند موته أمر صافياً الخرمى بقتل 
عمرو بالإشارة والإيماء. ووضع يده على عينه وعلى رقبته. أى: اذبح 
الأعور. فلم يفعل ذلك صافى لقرب وفاة الممتضد وكرء قثله. فلا دخل 
المكتفى سأل القاسم بن عبيد لله عن عمرو: 

- «أحىّ هو؟» 

قال: «نعم.» 

سر بحياته وقال : 

- «أريد أن أحسن إليه.» 

وكان عمرو يهدى إلى المكتفى 
القاسم ذلك» ودش إلي عمرو من قت 

وفيها كان متتل درلا المعتضد. 


براً [25] كثيراً فأراد مكافأته. فكره 
0 


تل بدر غلام المعتضد 
ذكر اليب فى ذلك 
کان سبب ذلك أن القاسم بن عبيد الله كان هم بنقل الخلافة عن ولد 
المعتضد ‏ وناظر بدراً فى ذلك بعد أن استكتمه واستحلقه. فامتنع بدر وقال: 
- «ما كنت لأصرفها عن ولد مولاى وولیٌ نعمتى.» 
فلمًا علم القاسم ألا سبيل له إلى مخالفة بدر -إذ كان بدر صاحب 


)۴۲۰۸ :31( انظر الطبرى‎ ١ 
.)۴۲۰۹ :۱۳( انظر الطبری‎ 1 


خلافة المكتفى بالله o‏ 


الجيش والمستولى على أمر المعتضد والمطاع فى خدمه ‏ اضطغنها على بدر. 
فلا حدت بالمعتضد حدت الموت» كان بدر بقارس لأنّه ري إلى محارية 
طاهر بن محمد بن عمرو ين الليث. وكان طاهر قد تغلب على فارس فعقد 
القاسم للمكتفى عقد الخلافة وبايع له وهو بالرقة. لما كان بين المكتفى وبين 
يدر من التباعد والتباغض فى حياة والده. 

ققدم المكتفى, وبدر بعد بفارس. فلمًا قدم عمل القاسم فى هلاك يدر 
حذراً على نفسه أن يطلع بدر المكتفى إذا قدم على ما كان هم به القاسم. 
فوجّه المكتفى جماعة من الفواد برسائل وكتب إلى القواد الذين مع يدر 
يأمرهم أن يفارقوا بدرأ ويصيروا إلى حضرته وذلك فى السرّ من بدر. 
فأوصلت [26] الكتب إليهم. ثم وجّه إليه بياسر خادم المرقّق ومعه عصرة 
آلاف ألف ليفرّقها فى عطاء أصحابه للبيعة للمكتفى. فخرج بها ياسر 
كان بالأهواز وجّه إليه بدر من قبض المال منهء فرجع يأسر إلى بغداد. 

ولا وصلت الكتب إلى القوّاد من المكتفى فارق بدراً جماعة منهم 
وانصرفوا عنه إلى مدينق انلام ذ فلا دخلوا بغداد وصلواة" إلى المكتضي 
وخلع على نيف ونطانين رجلا وأبجاز جماعة من رؤساءهم كل واحد بمائة 
ألف, وأجاز قوماً بدون.ذلك..وأخلع على بعضهم ولم يجزه بشىء. والصرف 
بدر قاصداً واتتنتت.. واتصل الخبر بالمكتفي بإقبال بدر. فوگل بدار بدر وقبض 
على جماعة من أصحابة وقؤاده يسوا مثل نحرير الكبير وعريب الجبلى 
وغيرهماء وأمر بمحو اسم بدر من الأعلام والتراسء وكان علبها أبو اننجم 
مولى المعتضد باله. 

ودعا المكتفي القوّاد وقال لهم : 


.١‏ فى الأصل: ووصلوا (يزيادة الوار). ما فى مط + وصلوا. دون الواو 
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- علس ازمر عليكم أحداً. فمن كانت له حاجة فليلق الوزير. فقد 
تقدّمت إليه فى قضاء حوائجكم.» 

وكتب بدر إلى المكتفى كتاباً على يد الرنداق' وحمله على الجقازات. 
فلمًا وصل إلى المكتفى قبض عليه ووكل به وأشخص جيشاً إلى واسط 
وقيل: إِنّهِ قدّمهم مقدمة له. 

وكان المكتفى أرسل إلى بدر [27] حين فصل من أرض فارس فعرض 
عليه ولايقا"' أى النواحى شاء إن أحبَ إصبهان أو الرئ أو الجبل. ويأمره 
بالمصير إلى أىّ موضع أحبٌ من هذه النواحى مع من أحب من الفرسان 
والرجّالة. فيقيم بها واليأ عليها معهم. فأبى بدر وقال: 

ولاب لی ين النسي إل پاب مزلا + 

فوجد القاسم مساغاً للقول فيه وقال للمكتفى : 

«قد عرضنا عليه الولايات. فأبى إل المجىء.» 

ثم خوّفه غائلته وحرّض المكتفى على محاريته وقال: 

- «قد أظهر العصِهانوإتصل بيدر أنه قد وکل بداره وحُبس غلمائه.» 

- «فأيقن باز فو جاتحتال فى تخليص أبنه هلال وحدره إليه. 
القاسم بن عبيد المداعلى ذلك. فأمر بالتحقظ به. ودعا أبا خازم 
القاضى عَلقِالشرقة, وأمره بالمصبير إلى بدر ولقاءه وتطييب نقسه وإعطاءه 
الأمان من أمير المرمتین لی نفسه وماله وولده. فقال أبو خازم : 

- «أحتاج إلى سماع ذلك من أ. 

فقال له : «انصرف حتّى أستاً 


المؤمنين حتَى أؤيه عنه.» 
أن فى ذلك أمير المؤمنين.» 


.٠١‏ كذا فى الأصل الرنداتي. فى مط: الديدان. فى الطبری (۲۲۱۱:۱۳) زيندان. وقى سواشيه: 


اخلافة المکتفی بال ۷ 


ثم دعا بأبى عمر محمد بن بوسف وأمره بمثل الذى أمر به أبا خازم. 
ص إلى إجابته. ودقع القاسم إلى أبى عبر كتاب أمان عن المكتفى, 
فمضى به نحو بدر. . فلا فصل بدر عن واسط ارف عنه أصحابه وأكثر 
غلمانه [28] وصاروا إلى المكتفى فى الأمان. 

وخرج المكتفى إلى مضربه بنهر ديالى ومعه جميع جيوشه فعسكر هناك 
ولقى أبو عمر محمد بن يوسف بدراً بالقرب من واسط. فدفع إليه الأمان 
وخبره عن المكتفى ثم ما قال له القاسم وصاعد معه فى حرافة بدرء 
واستقر الأمر بين بدر وبين أء Ss‏ لل OS‏ ع 
يدر دجلة وصار إلى التعمائية وأمر أصحابه وغلمائه الذين بقوا معه أن 
ينزعواا" سلاحهم ولا يحاربوا أحداً وأعلمهم ما ورد عليه به أبو عمر من 
الأمان ا لق 
ومعه جماعة من الغلمان قتحول إلى الحرّاقة وسأله بدر عن الخبر قطيّب 
بنفسه وقال قولاً جميلاً وهم فى ذلك يرْمّرونه وكان القاسم وضّاه وقال له : 

- «إذا اجتبعت مع بيرقي_موضع واحد فأعلمنی.» 

فوجّه إلى القاسم فأعلمه. كاي القاسم لؤلؤاً أحد غلمان السلطان النجباءء 


وافاه محمد بن إسحاق بن کنداجیی" فى شذاءة 


فقال له : 
- «قد ندبتك لأهر.. € 
فقال له : 
- «سمعاً وطاعة.» 


)۲۲۱۲:۱۳( فى مط: وخبّره عن المکتفی ہما فال له القاسم, كما فی الطبرى‎ ١ 


(IY 1‏ اسحاق بن کنداج 
ن مط والطبرى (۲۲۱۳:۱۳) 
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قال له : 

- «امض فتسلّم بدراً من ابن كنداجيق وجئنی برأسه.» 

فمضى فى طبار حتّى استقبل بدراً ومن معه بناحية سيب بنی كوما. 
فتحول من الطتار إلى الحراقة وقال لبدر: 

«قم.» 

قال: «وما الخبر؟» 

قال : «إِنّه لابأس عليك.» [29] 

فحوّله إلى طيّاره ومضى به إلى جزيرة. ونحى الناس ودعا يسيف فاستله. 
فلتا أيقن بدر بالقتل سأله أن يمهله حتّى يصلّى ركعتين. فأنهله فصلأهاء ثم 
قدّمه فضرب عنقه؛ وذلك يوم الجمعة قبل الزوال لست خلون من شهر 
ا ثم أخذ رأسه ورجع إلى طياره وترك جقته هناك فبقيت أياماً دم 
وجه عياله من أخذ جنه سرا فجعلوها فى تابوت وحملوها أَيَام الموسم إلى 
مكّة فدفنوها بها. وكان ارس کد وأعتق قبل أ, مماليكه كلهم 
وتسم السلطان ضياع ر ودوره ومستغلاته . 

وورد الخبراعلى المكتفى/بقتل بدر لتسع خلون من شهر رمضان. فرحل 
منصرفاً إلى ملقب السلاجت الى برأس بدرء قأمر به فف ووضع فى 
خزانة الراوتن. كيجع أو عمر القاضى إلى داره حزيناً كثيياً. فتكلّم الناس 
قيهء وقالوا أشعاراً كثيرة. قممًا قيل فيه : 


ُلْ لِفاضى مديتةٍ الصنصور بم أحلت أخدّ رأسي الأمير 
بعد إعطاءء الموائيق والعهد وعقدّ الأمانٍ فى منشور 
ك الى شيد اله عَلَى أنّها يمين مُجِورٍ [20] 
ياقليل الخياء ياأذّب الأأن نة يا شاهداً شهادة رُورٍ 


خلافة المكتفى بال 14 


ليس هذا غل لضا ولايحسئأمتالاؤلا؛ الجسور 


ا 
وفبها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم. فأتى ‏ 
بهم دمشق وبها طغج بن جفٌ من قبل هارون بن خُمارُويْه بن أحيد بن 


طولون فكانت بينه وبين طنج وقعات وت بینهما خلق كثير. 


ذكر خبر القرامطة ومبدأ 
أمرهم مالا 

كان رُكرُويّه بن تهرويه داعية لقرمط, فلا تنابعت من المعتضد توجيه 
الجيوش إلى سواد الكوفة وألحّ فى طلب القرامطة وأثخن فيهم القتل ونأى 
أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل السواد ولا غناء"" سعى فى استغواء من 
قرب من الكوفة من أعراب أسد وط وتميم وغيرهم ودعاهم إلى رأيه 
وزعم أن من بسواد الكوفة من القرامطة بطابقونهم على أمره إن استجابوا له, 
فلم يستجيبياءلة: 

وكانيظ جماعة هكلب تخفر الطريق على ابر بالسماوة فيما بين الكوفة 
ودمشق على طريق تلدمر وغيرها. فأرسل دُكرويه [31] أولاده إليهم 
فبايعوهم وَخَالظوْهم وانمواء إلى علئ بن أبى طالب ٠ا‏ وإلى محمد بسن 
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إسماعيل بن جعقر, منهم 0 وذكروا أنه خائفون من الساطان رأئّهم لجأوا 
إليهم. فقبلوهم على ذلك ثم دوا فيهم بالدعاء إلى رأى الترامطة. فلم يقيل 
ذلك أحد متهم إل القخذ المعروفة ببنى الٌليص ومواليهم خاضة, فبايعوا فى 
آخر سنة تسع وثمانين ومائتين ناحية السمارة ابن زكرويه المسمّى: يحيى 
والمكتى: أبا القاسم ولقّبوه: : الشيخ على مامُويه. وزعم لهم: 

أنه أبو عبد الله محقد بن إسماعيل بن جعفر بن محئد. 

وأ له بالسواد والمشرق والمغرب مائة ألف تابع. 

وا التى يركيها مأمورة, 

وأنّهم إذا اتبعوها فى مسيرها ظفرواء وتکھن لهم. 

وانحازت إليه جماعة من بنى الإصبع. وأخلصوا له وتسقوا بالفاطميين. 
ودانوا بدينهم. 

فقصدهم ميك الديلمى مولى المعتضد بناحية الرصافة فى غرينَ الفرات 
وديار مضر. فاغتروه وقتلوه وحرّقوا مسجد الرصافة. واعترضوا كل قري 
اجتازوا بها حتّى صعدوا إلى أعمال الشام. فأناخ عليها وهزم كل عسكر لقيه 
افج حتى صر ف مديئة دمشق. تأنقذ المصرئون إليه بدراً الكبير 
وواقعوهم قرييا م لأمشق, فقتل بحبى بن ذكرويه. 1 

ثم دارت"الحرب [32] گیلی المصر فانحازت واجتمعت موالى بنى الغليص 
ومن معهم | من الأصبعيين على نصب الحسين بن زكرويه أخى المقتول. 
' وزعم لهم أنه مد بن عبد لله بن محثد. بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 
وهو ابن نيا وجرن مل بخبابطو. بعد أخيه, وأظهر له ضامة فى وجهد 
ذكر أنْها آيته. وطرأ إليه ابن عه عيسى فلقيه بالمدّثّر, وعهد إليد. وذكر أنه 


١‏ كذا فی الأصل ومط: منهم. ما فى الطيرى (1118:15) درن «متهر». 


خلاتة الیکش بلله n‏ 


المعني فى السورة التى ذكر فيها المدّثّر. وقلّد غلاماً له قتل أسرى المسلمين» 
ولقّبه النطوق. وظهر على جند حمص وغيرها من أرض الشام وتسمّى بأمير 
المؤمنين على مثايرها. 


وفيها أوقع إسماعيل بن أحمد بمحمّد بن هارون بالرىٌ فهزمه وكان فى 
ثمانية آلاف ..فمضى نحو الديلم» ودخل إسماعيل الرىّ وصار ألف رجل من 
المتهزمة إلى باب السلطان 90 


ودخلت سنة تسعين وماتتين 

وفيها ورد كتاب على بن عيسى من الرقّة يذكر فيها أنّ القرمطى ابن 
زكرويه وافى فى جمع كثير, فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان وبينهم 
شبك غلام المكتفى . فواقعره فقتل سيك وانهزم أصحاب السلطان." 

ثم إنّ طفيع بن جف أخرج من دمشق [33] جيشاً إلى القرمطى علمهم 
غلام يقال له: بشير. فواقعه القرمطى فهزم الجيش وقتل بشبراً. 

ثم خلع اللائ ,على أبى الأغرَ وبعث به لحرب القرمطى بناحية الشام» 
فمضى فى يظشرة آلأفَ”إلي حلب. ووردت كتب التجار من دمشق إلى بفداد 
أن القرمطلى قد هزم من طح غبر مرّة وقتل أصحابه إل القليل وأنّه بقى فى 
قلة واملع من الموج إوإندا تجتمع العامة ثم تخرج للقتال وأنهم قد أشرفوا 
على اهلك اسيم التتجار موا إلى يوسف بن يعقوب فأقرأوه الكتاب 
وسألوه أن يخبر الوزير ذلك. 7 
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وفها قوطع صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن اللنيث على أموال 
فارسء ثمّ عقد المكتفى لطاهر على أعمال فارس وخلع على صاحبه وحمل 
إليه الخلع مع العقد. 

وفها ورد الخبر وكتاب را فى جوامع بغداد بأنّ یحیی بن زكرويه قثله 
المصرئون على ياب دمشق بعد أن اتصلت الحروب بيند وبين جند دمشق 
ومددهم من أهل مصر وكسر لهم جيوشاً وقتل متهم خلقاً. 

وكان يحيى هذا يدّعى النبرّة والكهانة. 


خبر الحسين أخى یحیی بن ذُكرُويد' 

لما عق يادي E‏ إلى أخيه الحسين بن زكرويه قطليوا أخاء 
فى القتلى فلم يجدوه. وكان أخوه قد سبق إليه ودعا الحسين [34] إلى مثل 
ما دعا إليه أخوه. فأجابه أكثر أهل البوادى وغيرهم من سائر الناس واشتدّت 
شوګته 

وظهر وصار إلى دمشق. فصالحه أهلها على خراج دفعوه إليه. فاتصرف 
عنهم وسار إلى أطراف حمص فتظلب عليها وب له على متابرها. مج سار 
إلى حمص فأطاعهأهلها وفتحوا له بايها خوفاً على أفسهم فدخلها. قم سار 
إلى حماة ويعڑة النعمآنوغيرهما فقتل أهلها وقتل النساء والأطفال. ثم سار 
إلى بعلبك فقتل عات أهلوأبحتَى لم ببق منهم إل اليسير. ثم سار إلى سلمية 
فحارب اهلا وَتَتَموه الاتاول. ثم أعطاهم الأمان ففتحوا له بابها. فدخلها 
وبدأ بسن“ فنها من الهاشعبين._فقتلهم أجمعين. وقتل بعدهم الرجال أجممين. 


ثم قتل البهائم؛ وقتل صبيان الككتاتيب, ثم خرج أمنها وليس بها عبن 
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خلا المكتلى بال rr‏ 


طرف وسار فيما حولها يقتل ويسبى ويُخيف الشبل. 
وحُكيت عنه حكايات فى إباحة الفروح لأصحابه. وأنّ جماعة منهم 
كانوا يجتمعون على مرأة واحدة إذا استحسنوها لا يعحاشون ذلك فيما بينهم. 


المكتفى والتأهّب للشخوص إلى حرب القرمطيّ 
ولليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتقى بلله بإعطاء 
الجند أرزاقهم والتأهّب 351] للشخوص إلى حرب القرمطى بناحية الشام. 
قأطلق للجتد فى دفعة واحدة مائة ألف دينار. وذلك أنَّ أهل مصر والفام 
كتيوا يششكون ما لقرا من أبن زكرويه المعروف بصاحب الشامة. وأنّه قد 
أخرب البلاد وقتل الناس. وحكوا أشياء عظيمة مما لقوه منه ومن أخيه قبله 
وقتلهم الرجالء وأنّه لم ببق منهم إل عدد قليل. 
فأخرجت مضارب المكتفى فضربت بياب الشمّاسية ومعه قوّاده وغلماته 
.وجيوشه. 
ثم رحل وسلك طريق الموصل ومضى أبو الأغْر فنزل وادى إطنان قريياً 
من حلب. فلما :لير ونزل معد جميع من معد تزع أكثرهم ثيايهم ودخلوا 
الوادى يتيّلأون بماءهزوكان يوماً شديد الحرّ. فببنا هم كذللغ إذ وافاهم جيش 
القرمطى أصاحب الشامة وقد تقدّمهم المطوّق فكبسهم على ثلك الحال؛ فقتل 
5 خلا تي راجب المسكر. وأفلت أبو الأغر فدخل حلب. وأفلت معد 
الف ارت وكاو کد 
وصار القرمطى إلى باب حلب فحاربهم أب الغو فيمن بقى عه من 
أصحابه وأهل البلد. فذهبوا وانصرفوا عنه بما أخذوا من عسكره من الكراع 
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والسلاح والأموال والمتاع بعد حرب كانت بینهم.[36] 

می المكتلى بن ممه من الجيش حتّى انتهوا إلى الرقة فتزلها وح 
الجيوش إلى القرمطى جيتماً بعد جيش. 

ثم ورد كتاب من يدر الحمامى صاب ابن طولون يخبر فيه. أله واقع 
القرمطى صاحب الشامة فهزمه ووضع فى أصحابه السيف ومضى من أفلت 
منهم نحو الباديةء وأَنّ أمير المؤمنين وجه فى إثره الحسين بن حمدان بن 
دوق 

وورد كعاب آخر من البحرين من أبن بانو يذكر فبه أله واقع قرابة لأبى 
ن بعده فهزمه وکان مقامه بالقطيف فرجد قنيلة 
افتتح القطيف فدخلها 

وفيها دجّه القاسم بن عبيد الله الجيوش إلى صاحب الشابة, وولى حريد 
محمد بن سليمان الكاتب وكان إلهه ديوان الجيش. وضم إليد جميع القؤاد 
وكتب إلى من تقدّمه من القواد بالإنضمام إليه وأن يسمع الجميع له ريطيعوة. 


ودخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 
ولمًا توجه محميةين سليمان مع جيوش المكتفى وتولى حرب صاحب 
كتيب إليه يمناهضة صاحب الشامة بمن معه فنهض 


ذكو چېسیره اکر ظفره بالقرمطى 907 
فلا صار بينه وبين حماة انا عشر ميلا لقوا أصحاب القرمطى. وكان 
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خلافة المكتقى بالل ro‏ 


الفرمطى فدّم أصحابه وتخلّف هو فى جماعة من أصحابه لأجل حفظ مال 
كان جمعه وجعل سواده وراءه. فالتحمت الحرب بين العسكرين واشتدّت» 
فهزم أصحاب القرمطى فلو وأسر منهم خلق كثير وتفرق الباقون فى 
البوادي» وتبعهم السلطان. 

فلا رأى القرمطى هزيمة أصحابه حمّل فيما فيل أخاً له يُكنّى أبا الفضل 
مالا وتقدّم إليه أن يلحق بالبوادى إلى أن يظهر فى موضع فيصير. إليه وركب 
هو وابن عمّه المستى: المدّئر والمطّق صاحبه وغلام له رومي وأخذ دليلاً 
وسار يريد الكوفة عرضاً فى البريّة حمّى أنتهى إلى موضع يُعرف بالدالية من 
أعمال الفرات وقد نفد ما كان معهم من الزاد» فوجّه بعض من كان معه 
ليأخد لهم بعض ما يحتاجون إليه. 

فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طوق ليشترى ما يحتاج إليد فأذكر زيّه 
وشئل عن أمره فجمج 90 فأعلم المتولّى مسلحة هذه الناحية خبره» وكان 

1 خليفة ابن كُشْمَرد عامل [38] المكتفى بالرحسية وطريق 

الفرات. فركب فى جماعة وسأل هذا الرجل عن خبره وهدّده فأخبره أن 
صاحب الشامة خِلف زابيةٍ هنالك فى ثلاثة نفر. فمف 
بهم إلى صإظبه. همي ابن كُشمؤد إلى المكتفى بالرقة. 

ورجسلٌ الجيوش من الإللب بعد أن قتلوا وأسروا أكتر أولياء القرمطى 
وأشياعه. 

وك بى بنيليمان بالفتج وكان المباشر للحرب وصاحب الظغر 
الحسين بن حمدان فقرّظه'') محمد بن سليمان فى كتاب الفتح وأثنى عليه 
اكه 


يعرف بای 


فأخذهم وصار 


۱ فى مط : فصمحم (بإهمال الحائين). والطبرى (۲۲۴۸:۱۳) كالأمل 
؟. فى الأصل: قرطه (باحمالن الطاء). فى مط: وظقر. 
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وأدخل صاحب الشامة إلى الرقة ظاهراً للناس على فالج وعليد يونس 
حرير ودرّاعة ديباج وبين يديه المدّئر والمطوّق على جملين. 


رجوع المكتفى إلى بغداد 
بالقرمطيّ والمدثْر والمطوّق وعاقية أمرهم 

ثم إن المكتفى خلّف عساكره مع محمد بن سليمان وشخص هو فى 
خاصّته وغلمانه وشخص معه القاسم بن عبيد الله من الرقّة إلى بغداد وحمل 
معه القرمطى والمدآر والملّق وحمل من أُسر فى الوقعة, وذلك فى أل 
صفر من هذه السنة. 

وأراد المكقى أن يُدخل القرمطى إلى بغداد على دقلا سنصوب على 
ظهر القيل, فلم يمكن ذلك إل بهدم طاقات للأبراب التى يجتاز بها الفبيل 
سل باب الطاق [39] وباب الرصافة. ثم استسمج(" الهدم 
صب على ظهر الفيل وكان ارتفاع الكرسيّ ذراعين ونصفاً ودخل المكتفى 
بغداد وقدّم الأسرى بين يديه على جمال مقيّدين عليهم دراريع حرير 
ویرانس حرير والمطوّق وسطهم' غلام ما خرجت لحیته قد جل فى فيه 
خشبة مخروطة شيرت إلى قفاء كهيئة اللجام, وذلك أنه لما دخل الرقة كان 
يشتم النايق إذا دعوارعايهم ويبصق عليهم. تفعل ذلك به ببغداد. ثم أمر 
المكتفى إببناء دكة في /المشلَى العتيق من الجائب الشرقيٌ تكسيرها عشرون 
ذراعاً في عِسَرَيَنَ ذراعاً. وارتفاعها نحو من عشرة أذرع. وين لها ترج 
يصمد إلهاء 


.٠‏ الدقل؛ خشبة طويلة شد فى وسط السفيئة وي عليها الشراج. وأصله النارسى ؛ كل 
؟. فى الطبرى, امسج وف سراشيد: استقيح (7146:06) 
٣‏ فى القبرى (۱۳: 07715 فى رسطهم. 


خلانة المكتفى بال rv‏ 


وكان محمد بن سليمان لتا خلّفه المكتفى بالرقة يلقط من كان فى تلك 
النواحى من فوّاد القرمطى وقضاته وأصحاب شرطه فأخذهم وقيدهم وانحدر 
مع من معه من الجيش إلى بغداد على طريق الفرات» وأمر القؤاد الذين ببغداد 
بتلقى محمّد بن سليمان والدخول معه. فدخل بغداد وبين يديه الأسراء حقّى 
صار إلى الثريًا فخلع عليه وطق بطوق من ذهب وسور بسوارين من ذهب 
وشُلع على جميع القوّاد وسوّروا. [40] 

ثم إن صاحب الشامة أخذ وهو فى الحبس سكرجة عمن السائدة التى 


تُدخل إليه فكسرها وأخذ فظيّة منها فقطع بها بعض عروقه من يد نفسه 
فخرج منه دم كثير ثم شد يده فلمًا وقف المتولّى خدمته على ذلك.منه 
سأله: 

٠‏ -«لم فمل ذلك؟» 


فقال : مهاج بى الدم فأخرجته.» 

فرك حتّى صلح ورجعت إليه قؤته. 

م أمر المكتفى القوّاد والغلمان يحضور الدكّة التى أمر يبنائها. وخرج من 
الناس خلق كبثرثلحضورها فحضروها. فحمل الأسرى وقوم كانوا ييغداد 
علئ ,أو الفرامطة وكرم من الرفوع"' من سائر البلدان من غير القراسطة. 
فجىء لهم على جمال ووكل بهم على كل رجل إثنان. ويقال إهم كانوا 
ثلائمائة وستي” 

كي ايوا زكر ويه المعروف بصاحب الشامة وابن عمّه 
المعروف بالمدّتّر على بغل عماريّة وقد أسبل عليهما الغشاء ومعهما جماعة 
من الفرسان والرجالة. عد بهما إلى الدكة وأقعداء ثم قدّم بين يديه جماعة 


.١‏ في الطبرى (۳: :)۲۲١١‏ الرفوغ (بلفين المسجمة). 
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وأخلى مصر. فدخلها الخليجى فندب السلطان لسحارية الخليجئ. فاتك 
مولى المعتضد وضمٌ إليه بدراً الحمامى وجعله مشیر" عليه فيما يعمل به 
وض إليه جنداً كثيراً وأمر بسرعة السير. 


ودخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 
وفيها ورد الخبر بأنّ الخليجى المتغلّب على مصر واقع 
القوّاد بالقرب [44] من العريش فهزمهم أقبح هزيمة. 
وفيها ورد بغداد قائد من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليثة 
الصقّار مستأمن يُعرف بأبى القابوس مفارقاً عسكر السجزية مع جماعة كثيرة 
1 


وجماعة من 


ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنّ طاهر بن محئد بن عمرو بن الليت تشاغل باللهو 
والصيد ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة فاستولى على فارس الليث بن 
على بن الليث وشبكرى مولى عمرو بن الليث, فدير الأمور والإسم لطاهر. 
فوقع بينهما وبين" أي قايس خلاف, فصار إلى باب الساطان فقبله وخلم 
عليه وعلى جماعة مق ر #أكرمه. وكتب طاهر إلى السلطان يُسأله رة أبى 
قابوس إليه ويذكر آنه كان استكفاء بعض أعمال فارس, وأله جى المال 
فخرج. به معه ويستال إن لم ير إليه. أن يحتسب له ما ذهب يه من مال 
فاد س ممما صوديٌ بعلو اياب السلطان إلى شىء من ذلك. 


١‏ فى الأمل: مسيراًبالسين المهملة). اصح من سسا 
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ظهور أخ للحسين بن رُكرويه صاحب الشامة 

وفيها ظهر أخ للحسين بن دُكرويه صاحب الشامة فى طريق الفرات» 
واجتمع إليه نفر من الأعراب فسار إلى ناحية دمشق [45] على طريق لير 
فعاث وسلك سبيل أخيه فندب للخزوج إليه الحسين بن حمدان؛ فخرج فى 
جماعة من الجند. ثم ورد الخبر بمصير هذا القرمطى إلى طبريّة وأنّ أهلها 
امتنعوا عليه فحاربهم فقتل عامّة من بها من الرجال والنساء ونهيها. 

وكان لهم داعية بنواحى اليمن فصار إلى مدينة صنعاء فحاريه أهلها فظفر 
بهم وقتلهم ولم يغلت منهم إلا القليل وتغلّب على سائر مدن اليمن. 

ثم إن ُكرويه بن تهرويد!'" بعد ما ل ابنه صاحب الشامة أنفذ صاحبا له 
معلماآ كان يلم الصبيان يستى: عبد الله بن سعيد أريكتى: أبا خانم قدستى: 
نصراً ليعقى أمره. فاستغوى طائفة من بطون كلب وقوم من بنى القليص, 
قتصد دمشق وأحمد بن كَْملْعْ يحارب ابن الخليجى الذى ذكرنا أمره. 

فاغتنم ذلك عبد الله وسار إلى مدينتى يُصرى وأذرعات من كور حوران 
واليئنيّة,١'!‏ فحارب:أهلها ثم آمنهم. فلمًا استسلموا له قتل مقاتلتهم وسبى 
ذراتيهم وآخنهاموالهم :كُقَصِدوا طبريّة فواقعهم عامل أحمد بن كيغلغ 
فكسروه. ثم بذلوا الأمان/ فعا سكن إلييم [46] غدروا به وقتلوه وانتهبوا 
مدينة الأردن وسبواالتتتا رألصبيان وقتلوا الرجال. 

واتصل نهنع ديز الحسين بن نيدان نحوهم فشرجوا نحو السماوة وتبعهم 
الحسين فى بريّة السماوة وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويُعورونه حتّى انقطع 
الحسين عن اتباعه لعدم الماء فعاد إلى الرحبة وأسرى القرامطة إلى هيت» 


)۲۲۵۹:۱۳( انظر الطيرى‎ ١ 
فى مط: والسئة.‎ ۲ 
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فتهبت ربضها وقتلت وأحرقت واتثهبت السفن الى فى الفرات. فأوقرت 
ثلاثة ألف راحلة كانت معها زهاء مائتى كر حنطة ومن الي والعطر والشقّط 
جميع ما احتاجوا إليه وأقاموا بها يومين. ثم رحلوا عنها وما أصابوا ما 
أصابوا من الربض وتحصّن منهم آهل المديلة بسورها وندب لهم محتد بن 
إسحاق بن كُنداجيق ثم اتبع بموئس الخازن فهرب القرامطة وكتب إلى 
الحسين بن حمدان أن بقصدهم من ناحية الرحبة ليجتمع هو وابن كنداجيق 
على الإيقاع بهم. 

فلا أحش الكلبتون بالجند قد قصدوهم انتمروا بينهم. فوثبوا على 
المسقى؛ نصراً وقتلوه وتقرّبوا به إلى السلطان ورئيسهم رجل يعرف بالذئب 
فأسنيت له الجائرة وك [47] عن طلب قونه فمكت أيام ت رب. 

فكتب السلطان إلى الحسين بن حمدان فى معاودتهم واجتفاث أصولهم. 
فبعث إلبهم ركرويه داعية له يُعلمهم أن الذئب قد نره عنهم وتقّل قلبه عليهم 
وآنھم قد ارتوا عن الدين. وأنّ وقت ظهورهم قد حضر وقد بایع له بالكوفة 
أربعون أف ون يوم موعدهم اليوم الذى ذكره لله تعالى وهو بوم الزينة7 
أن زكرويه يأمرهم أن ايخفوا أمرهم ويُظهروا الإنقلاع نحو الشام. ثمّ بسيروا 
إلى الكوفة جتن وها يوم النحر. فإلهم لا يينمون متها واه يظهر لهم 
وينجز وچاله الذى گائ ن رسله تأتيهم به وأن يحملوا داعيتهم وهو القاسم بن 
أحمد معهم . فامتثلوا أله ووافوا باب الكوفة وقد الصرف اناس عن 
مملي 

وكان إفلحاقآبنسخمرَآنَتتامل السلطان بها فأوقعوا بمن لحقوه وسلبوهم 
وبادر الناس إلى الكوفة رتنادوا بالسلاح ونهض إسحاق بن عسران فى 


EES 
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أصحابه» فدخل مدينة الكوفة من القرامطة نحو مائة فارس سن الباب 
المعروف بياب كندة. فاجتمعت العوام وأصحاب السلطان [48] قرموهم 
بالحجارة وألقوا عليهم ار فل منهم جماعة وأخرجوهم عن المدينة ثمّ 
صافهم إسحاق خارج المدينة وأمر أهل المدينة بالتحارس فلم تزل الحربي 
قائمة إلى العصر وانهزمت القرامطة وأصلح أهل الكوفة السور والخندق. 

وكنب إسحاق يستمد السلطان فأمده بجماعة من القوّاد فيهم وصيف بن 
صوراتكين والفضل بن موسى بن بغا وجنى الصصفوانى وجسماعة أمثالهم, 
فشخصوا إلى زكرويه وخَلّفوا إسحاق بن عمران بالكوفة لضبطها وصاروا إلى 
رف بالصوان7 وهو فى العرضء فلقيهم 
واشتدّت الحرب فكانت الدبرة فى أوّل الأمر على 
القرمطى. وكان زكرويه قد كمن لهم كميئاً فخرج الكمين عليهم فاتهزم 
أصحاب السلطان أقبح هزيمة ووضع الترمطى فيهم السيف فقتلوهم كيف 
شاءوا وصبر جماعة من غلمان الجر فقُتلوا عن آخرهم بعد أن نكوا فى 
القرامطة نكاية عظيمة. 

وأخذ للسلطان.من الجمّازات التى عليها السلاح والآلة ثلاثمائة جتاز 
ومن البغال مسعائةبغل . فقتل من أصحاب السلطان نحو ألفيَّ رجل. 
القرمطى| ثم تطرّق البيإدر إفأخذ من الغلأت ما حملت البغال. 

ووافى قَرَمَ3937]"مَنَ"العرب باب الكوفة فدخلوا أبياتها وكانوا ضربوا على 
الداعية“الذىثقال .له القاسم رن أحمد قبة ودعوا : 

«يا لثارات الحسين.» 

يعنون الحسين بن رُكرويه المصلوب وشعارهم: 


۱. فى الطبرى (۱۲: 5733): بالصوار. 
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-«يا أحمد یا محكد.» 

يسن ابن كروي فی رر ااا يا وفك أن رون 
الرعاع بالكوفة لما أظهروه. فأسرع إسحاق بن عمران ومن معد نحوهم 
فدفمهم وقتل من ثبت له منهم وعاونه أهل البلد فانصرف عنهم القرامطة وما 


وكان زكرويه قد ظهر فى أهل قرية الصوان ينقلونه على أيديهم ويسكوته: 
ول الله. فلا رأوه سجدوا له فقال لهم : 

- «إنّ القاسم بن أحمد أعظم الناس منّة عليهم؛ فإِنّه ركم إلى الدين بعد 
خروجكم منه 

وتقدم إلبهم بأن يمتنلوا أمره؛ فإله حيثئ. ينجز مواعيده!" ويبلغهم آمالهم. 
ونلا عليهم آبات من القرآن رمزها لهم. فاغتروا به وقويت فلوبهم وأيقنوا 
بالتصر وبلوغ الأمل. وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعوثه: السئد. ولا 
يبرزونه لمن فى عسكره والقاسم يتولى الأمور دونه ويمضيها عتلى رأیه 
وكان عنده أنّ أهل الكوفة وسوادها يخرجون إليه. فأعلم أصحابه ذلك وأقام 
نفا وعشرين بيينة ببثّ رسله فى السواد فلم يلحق به [50] إلا خمسمائة 
رجل متن«الشقته ألكهرة بنساءهم وأولادهم .© 

وساب إليه السللان/الجنود وتسّع إليه جماعة من القواد منهم جى 
الصفواتق-وتتير..الأفتيتن ورائق فتى أمير المؤمنين والحُجَريّة من الفلمان, 
كأوْوَابالقرامطة وقتلوا جبناعة من فرسائهم ورجّالتهم فأسلموا بيوتهم 
فانهزمواًء ودلهلوا اليرت وتشأغلوا بها. فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم. 

وأعظم الناس ما جرى على أصحاب السلطان بالصوان وغيرهاء وأهمّ 


١‏ فى مط: يتحرموا عنده. بدل: بنجز مواعيذة. 
۲ انظر الطيرى 0178:1177 
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السلطان أمر مصر بسبب ابن الخليجى. فأمر المكتفى بإخراج مضاريه إلى 
باب الشتاسيّة م وردت خريطة من قبل فاتك يذكر أَنّهم رجعوا إلى ابن 
الخليجى .فكانت بينهم وقعات وحروب. وفى آخرها زم ابن الخليجى وقُل 
أصحابه ونه هرب إلى مصر ودغل الفسطاط فاستتر بها عند رجلى من أهل 
البلد. ودخل أصحاب السلطان القسطاط فاستتارو ر وجمع من كان بالبلد. 

فكتب إلى فاتك بحمل ابن الخليجى ومن أسر معه إلى بغداد. ورت 
مضارب المكتنى بال إلى بغداد فحُمل ابن الخليجى إلى بغداد مع أحد 
وعشرين رجلا على الجمال مُشهرين يرانس ودراريع حرير. وخلع المكتفى 
على وزيره الاس بن الحسن خلعاً [51] لحسن تدبيره فى هذا الفتع . 

ثم حمل رأس القرمطى المسمى نصراً الذى انتهب هيث منصوباً على قناة 
فطيف به فى الجانيين. 


ودخلت سنة أربع وتسعين وما 
دُكْروييهٍ وقصده قافلة الحجيج 

وفيها ورد الخبرا بان رُكرويه بن مهرويه القرمطى ارتحل من موضعه يريد 
الحاح. فدكر أله مضت في:البيمن جهة المشرق قريباً من الراقصة ووافت 
القافلة واقصة ليع يلون من المحرمم فأنذرهم أهل المنزل وأخبروهم أن 
بينهم وبين القوم أربعة أميال فلم يقيموا وارتحلوا فنجوا. 
السير وصار القرمطى إلى واقصة فسألهم عن القافلة, فأخبروه أنّها لم تقم 
بواقصة, فائهمهم بإنذارهم فقتل من الملآفين بها جماعة وأحرق العلف 
وتحصّن أهلها فى حصنهم. تم ارتحل نحو زبالة وسارت العساكر فى طلب 
ري 
۲. انظر الطيرى (۲۲۹۸:۱۳) 
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رُكرويه مدّة ثم انصرفت عله. 

ومر زكرويه فی طريقه بطوائف من بنى أسد فأخذها معه وقصد الحاج 
المنصرفين عن مك وقصد الجادّة. ثم اعترضهم يوم الأحد لإحدى عشرة 
خلت من المحرّم من هذه السنة بالعقبة [52] من طريق مك فحاربوه حرياً 
شديدة فسايلهم وقال : 

- «أفيكم السلطان؟» 

قالوا: «نعم معنا سلطان ونحن الحاج.» 

فقال لهم : 

- «فامضوا فلست أريدكم.» 

فلمًا سارت القافلة تبعها فأوقع بهم وجعل أصحابه ينخسون الجمال 
بالرماح ويبعجونها بالسيوف, فنفرت واختلطت القافلة وأكب أصحاب زكرويه 
على الحاج يقتلونهم كيف شاءوا فقتلوا الرجال والنساء وسبوا من النساء من 
أرادوا واحتووا على ما فى القافلة. وقد كان قى بعض من أفلت من هذه 
الفافلة علآن بن كُشُمو كان فى قطمة من فرسان جيش الساطان E‏ 
القرامطة. فسأله شن الخبر كْأْلَِهِ ما نزل بقافلة الخراسانية وقال : 

- «ما بينك وبين القوم إل قليل. والليلة أو فى غد توافى القافلة التانية, 
فإن رأوا علا إلسلطان. قويت_نفوسهي والله لله فيهم.» 

فرجع علآن من ساعته ومر من معد بالرجوع وقال: 

- دلا أعرض أصحاب السلطان للقتل.» 

ثم أصعد زكرويه ووافته القافلة التانية والثالتة ومن كان فيها من القوّاد 
والكتّاب مع جماعة من الرسل تنكّبوا طريق الجادّة وكتبوا بخبر الفاسق 
وفعله بالحاج ويُعلمهم بالتحرّز منه والعدول عن الجادٌة نحو واسط [55] 
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والبصرة أو الرجوع إلى فيد أو المدينة"" إلى أن تلحق بهم الجيوش. 

ووصلت الكتب إليهم فلم يسمعرا ولم يتلتتواء وتقدّم أهل القافلة النانية 
وفيها المبارك القّتى وأحمد بن نصر الُقبلى فوافوا الفجرة وقد رحلوا عن 
الواقصة وعوّروا مياهها وملأوا بركها وآبارها بجيف اليل والدوابٌ التى 
كانت معهم مشقّقة بطونها. ووردوا منزل العقبة لاثنتى عشرة خلت من 
المحم فحاربهم أهل القافلة الثانية. 

وكان أبو العشائر مع أصحابه فى أول القافلة ومبارك الى فيمن معد فى 
ساقتها. فجرت بينهم حرب شديدة حتّى كشفوهم وأشرفوا على الظفر بهم 
فوجد الفجرة من ساقتهم غرّة فركبوهم من جهتها ووضعوا رمأحهم فى 
جنوب إيلهم وبطونها فطحنتهم الإبل فتمكّنوا منهم فوضعوا السيف فيهم 
ققتلوهم عن آخرهم إلا من استعبدوه. 

ثم أنفذوا إلى ما دون العقبة فوارس لحقوا من كان أفلت من السيف. 
فأعطوهم الأمان, فرجعوا فقتلوهم عن آخرهم وسيوا من اختاروا من النساء 
ماني الأموال والأستءة الوا مباركا القّتى والمظفّر اينه وأسر أبو العشائر 
وجُمع القتلى فوضيغ بعضهم عل “بعض [54] حتّى صاروا كالتل العظيم كم 
قُطعت يدا أبى العنتائتورجلاة وطربت عنقه. وأطلقوا من النساء ما لم 
يرغبوا فيه اقل م ارچ ي قوم ؤوقعوا بين القتلى, فتحاملوا فى الليل 
ومضوا. فمنهم من مات فى الطريق ومنهم من نجا وهم قليل. وكانت نساء 
القرامطة مع صبيانهم يطفن فى القتلى يعرضون عليهم الماءء ٠‏ فمنهم من كلّمهم 
فأجهزوا عليه. 


ركان فى القافلة زهاء عشرين ألف رجل كتل جميعهم غير تفر يسير متن 


۱. فى مط: قيد. والضبط من الطبرى (۲۲۷۱:۳). 
'. الكلمة مطموسة فى الأصل. 
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قوی على العدوٌ بغير زاد ومن وقع فى القتلى وهو مجروح فأفلت يمدو أو 
من استعبدوه لخدمتهم. 

وكانت كتب الضرابين بمصر إلى الضرّابين بالعراق فى هذه السنة ترد أنه 
مغر EAS‏ طولون والقوّاد المصربين الذين شخصوا إلى مدينة 
السلام ومن كان فى مثل حالهم. قد وجّهوا فى حمل مالهم من مصر إلى 
مدينة السلام وقد سبكوا أوانى الفضّة والذهب والحلى قارا وحمل إلى 
مكّة ليوافوا مدينة السلام مع الحاجٌ فحُمل فى القوافل الشاخصة إلى بغداد 
فذهب ذلك كلّه. 

ولئا فرغ القرمطى من الحاج وأخذ الأموال واستباج الحرم رحل من 
وقته من العقبة بعد أن هلا البرك والآبار بالجيف من الناس والدوابٌ. [55] 


ورود خبر القافلة على السلطان 

وورد الخبر بذلك على السلطان فاستعظم الناس جميعاً ذلك. 

وندب السلطان كوي يبن محمد بن داود صاحب الخراج والضياع 
بالمشرق وديوإڻ الجيش لوج إلى الكوفة والمقام بها لإنفاذ الجيوش إلى 
القرمطى . فخر ج وسل نوالا كثيرة لإعطاء الجند. 

ثم سار زكزويك إلى ريالف فتولها وت الطلائع أمامه ووراءه خوفاً من 
أصحاب السلطان المقيمين بالقادسيّة أن يلحقوه ومتوثّعاً ورود القافلة الثالئة 
التى فبها الأموال والتجار. 

ثم ساروا إلى التعلبيّة ثم إلى الشقوق وأقام هناك ينتظر القافلة وفيها 

جماعة من القوّاد: نفيس وصالح ومعه الشمسة. وكان المعتضد جعل فى 


.)۲۲۷۳:۱۳( انظر الطبری‎ ١ 


؟. فى مط: زيالة 


خلافة المكتفى بال ب 


الشمسة جوهراً نقيساً. وكان فى القافلة جماعة من وجوه الكتاب وغيرهم. 
فلمًا صار أهل هذه القافلة إلى فيد بلغهم خبر رُكرويه وأصحابه» فأقاموا بقيد 
أياماً ينتظرون تقوية لهم من قبل السلطان. 
وصار بُكرويه إلى قد وبها عامل السلطان. فلجأ منه إلى أحد حصنيها مع 
مائة رجل وشحن الحصن الآخر بالرجال. فجعل ذكرويه يراسل أهل فيد فى 
أن يسلّموا عاملهم ومن فيهم من الجند وأنّهم إن فعلرا ذلك آمنهم [56] فلم 
يجيبوه إلى ما سأل» فحاربهم فلم يظافر متهم بشىء. فتنتتى إلى التباج ثم إلى 
حفر ایی هوسی . 
ثم أنهض المكتفى وصيف بن صوراتكين ومعه من القؤاد جماعة إليه, 
E ES‏ 
بينهم الليل. فباتوا ليلتهم يتحارسون. ثمّ عاودهم القتال فظفر بهم جيش 
السلطان فقتل منهم مقتلة عظيمة وخلصرا إلى زكرويه فضريه بعض الجند 
بالسيف. وهو مول على قفاه. ضربة اتصلت بدماغد. فأخذ أسيراً اوةه 
وماعد امن ابائ أي 


بفيهم ابنه وکاتبه وزوجته. وعاش ا 
١م‏ مل بهيئته. وانصرف وصيف بمن كان حياً 
قى بده من الأسر سم التقطنتة القزامطة واستأمن قوم متهم 


خمسة ایام ثم ماتا فی 


ودخلت سنة خمس وتسعين ومائتين 
وفيها خرج عبد اله بن إبراهيم المسمعى عن إصبهان فى نحو عشرة 
آلاف من الأكراد وغيرهم مُظهراً الخلاف على السلطان. 
وقيها توقى أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان وما وراء النهر 


.١‏ فى الطبرى (1790:11): فش بطنه. 
۲. اظر الطيرى (۱۴: 1۲۷۵). 
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وقام أحمد بن إسماعيل ابنه مقامه. [57] 

وفيها عفد المكتفى بيده لوا لأحمد بن إسماعيل وحمله إليه. 

وفيها روسل المسمعى وخُوّف عاقبة الخلاف وأرعب فصار إلى باب 
السلطان. فرضى عنه المكتفى ووصله وخلع عليه. 


وفاة المكتفى 
وفبها توفّى المكتفى. فكانت خلافته ست سنين وميّة أثهر وتسعة عشر 
يوماً وله إثنتان وثلاثون سنة. ويُكثى: أا محمد. وكان ربعة جميلاً رقيق 
اللون حسن الشعرة وافر اللحية. وابتدّت!" علّنه شهرراً ودُفن فى دار ابن 
طاهر. 


.)۲۲۸۰:۱۳( وامتدت..: زيادة فی تجارب الأمم. ليست فى الطبری‎ .١ 


خلافة المقتدر بالله 


وبويع('/ جعفر بن المعتضد بالله 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكنيته أبو الفضل 


ذكر ما جرى فى ذلك 

لا ثقل المكنفى فى علّته فكر العبّاس بن الحسن وهو الوزير فى من 
يقلّده الخلاقة وترجح رأيه, وكان يركب من دارء إلى دار السلطان ويسايره 
واحد من الأربعة الذي لون الدواوين. وهم : أبو عبد الله محمّد بن داود 
بن الجرّاح. وأبو|الحسن محمد ين عبدون, وأبو الحسن بن الفرات؛ وأبو 
الحسن علئ بن عي 

فركب ممم متم دين “داود.فشاورة,العّاس. فأشار بأبى العتّاس عبد الله بن 
المعتوٌ باه" نقدظه!') ووصفه. 


ثم ركب معه فى اليوم الثانى أبو الحسن على بن محمد بن الفرات 


.١‏ ابنداء نشرة ايمدروز (ه:##س) من تجارب الأمم. مع العلم بأء المقتدر آخر خليقة جاء ذكره 
فی تاريخ الطبرى (۲۲۸۰:۱۳). 

۲. فى مد: المترٌ؛ دون «لله». 

؟. وفى مط : فرضيه. بدل ١‏ فقرّضه ». 
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ار 
فقال له : 
- «هذا شىء ما جرت به عادتى.» [58] 


واستعفاه وقال : 


أشاور في العقال.» 
فأظهر العباس غضباً وقال : 

- «هذه محاجزة ولیس يخفى عليك » 

وألحَ عليه فقال له 

- «إن كان رأى الوزير قد تقّر على إنسان بعينه فليستخر الله ويُمضى 
عزمه.» 

قال اين الفرات : فعلم ّى قد عنيت اين المعترٌ لاشتهار الخبر به فقال لى : 

- «ليس أريد منك إل أن تمحضنى النصيحة.» 

فقلت له : 

- «إذا أراد الوزيي ذلك انى أقول؛ اتق الله ولا تتصب فى هذا الأمر من 
قد عرف دار هذلأونعمة هذا/وبكبتان هذا وجارية هذا وضيعة هذا وفرس 
هذاء وسن لقى الناسن>ولقويوعوف7" الأمور وتحنّك وحسب حساب نعم 
الناس.» 

قال : فاستعاد ذلك من الوزير دفعات, ثم قال : 

- «فى من تشير ؟» 

فقلت ؛ « بجعفر بن المعتضد.» 

قال : «ويحك جمفر صبئّ.» 


۱ وزاد فی مد: المحیح. 


۴ فی مط : تعڑف. 


خلاقة المقتدر بال er‏ 


قلت : «إلا أنه ابن المعتضد ولم تجىء برجل يأمر وينهى ويعرف ما لناء 
وبمن بباشر التدبير بنفسه ويرى آله مستقل ولم لا تسلّم هذا الأمر إلى من 
يدعك(" تديره أنت.» 

تم شاور أبا الحسن على بن عيسى فى اليوم الثالث واجتهد به أن يسئى 
له أحداً. فامتتع وقال: 

- «أنا لا أشير بأحد. ولكن ينبغى أن يثُقى الله وينظر للدين.» 

فمالت نفس العّاس بن الحسن إلى رأى أبى الحسن ابن القرات [59] 
ووافق ذلك ما كان المكتفى عهد به من تقليد أخيه جعفر الخلافة 

فلمًا مات المكتفى آخر نهار يوم السبت الثانى عشر من ذى القعدةء 
نصب الوزير العباس جعفراا' فى الخلافة على كراهية منه لصغر سنه. 
ومضى صافى الحُرمى فحدره من دار ابن طاهر. فلمًا اجتازت الحراقة التى 
حدر فيها وانتهت إلى إدار أ" العبّاس بن الحسن صاح غلمان العبّاس 
بالملاح أن : ادحل( 

فوقع لصافى المي أ اليا إنما يريد أن يدخله إلى داره لتغيّرا/ دأي 
فيه وأشفق أن يعدل,أعنه إلى عره) فمنع الملآح من الدخول وجرد سيفد 
وقال للملآح : 

- «إن دخلتَ رمت برأتعليدب» 

فاتحدر وجهاً واحداً إلى دار السلطان. 


۱. فى مط : توغل. 

۲. فى مط : العباس بن جعفر 

E 

.٤‏ سقط من مط. من «ادخل» إلى «وقال الملأح». 
۵. في مد: لتقير 
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وثم أمر جعفر ولقب: المقتدر باله. وأطلق السلطان يد العيئاس فأخرج 
المال للبيعة. 

وحكى القاضى أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمى : أن القاضى أبا 
عمر محمد بن يوسف حدّثه أن العيّاس بعد إتمامه أمر المقتدر إستصباه. وكثر 
كلام الناس. فعمل على أن يحل آمره ويقلّد أبا عبد الله محمّد بن المعتمد 
على الله. وكان أبو عبد الله بن المعتمد حسن الفعل جميل المذاهب. فوسشط 
الوذئر أمره يبنه وبين" القاضى أبا عمر وسامه اليمين. فقال [60] ابسن 
المعتمد : 

- «إن لم تصح ننه لم تغن فيه اليمين وإن صحَّت استغنى عنها وله اله 
راع وكفيل, على أنى لا أغدر به ولا أنكبد.» 

وكان العباس ينتظر بأمره قدوم بارس الحاجب غلام إسماعيل بن أحمد 
صاحب خراسان, فإنّه كان ورد كتابه وقدّر أنه يستظهر به وبمن معه على 
غلمان المعتضد. فتمادت الأيَام بقدوم بارس ووقع بين اين عُمرويه صاحب 
الشرطة بيغداد وييز"أبئ كمي الله محمد بن المعتمد منازعة فاجتمعا يو" 
في مجلس الوإزير العبّاس أبن |الحسن وجرى بينهما خطاب نأربى عليه ابن 
غمروبه فى الکلا ول یکن علم بما رشح له. ولم يمكن أبا عبد الله أن 
ينتصف مله لجل «قاغتاظة,غيظ اش ديداً كظمه فعُشی عليه فلج فى 
المجلس. فاستدعى الاس عمارية“ وأمر بحمله فيها إلى داره. فمل ولم 
بلبث أن مات. فعمل العّاس على تفليد أبى الحسين من ولد المتوكل على 


.١‏ فى مط : بين . وما قى الأصل هو الصحيح. 
]في مط ؛ وله. دون ملل 

۳ فى مد: يومئل. بدل «یوما» 

لل هليه لوا 


خلافة المقعدر بالله هه 


الله مكانه. فمات أيضاً وتم أمر المقتدر. 
تم أمر 


ودخلت سنة ست وتسعين ومائتين 
وفيها كانت فتنة عبد الله بن المعترٌ 
ذكر الخبر عن ذلك 
كان التدبير وقع('! بين محمد ين داود بن الجراح مع الحسين بن حمدان 
على إزالة أمر المقتدر 611] بلله ونصب عبد لله بن المعترٌ مكانه»('! وواطاً 
على ذلك جماعة من القوّاد والكتّاب والقضاة." فركب يوماً العسيّاس بن 
الحسين يريد بستانه المعروف ببستان الورد» فاعترضه الحسين بن حمدان 
وعلاه بالسيف وقتله. وكان إلى جانبه فاتك المعتضدى يسايره قنصاح 
بالحسين منكراً عليه. فعطف عليه الحسين وقتله. 1 
واضطرب الناس. وركض الحسين بن حمدان قاصداً إلى الحلية مقدّراً أن 
المقتدر هتاك يضرب بالصوالجة فيقتله فلمًا سمع المقتدر الضجّة بادر 
بالدخول إلى داره وعلق الأيواب دون الحسين» فانصرف إلى الدار المعروفة 
بسليمان بن وهب |إالمخرم» وك إلى عبد الله ابن المعترٌ يُعرّفه تمام التدبير 
فنزل عبد الله من أكازةتالتننتخلى-الصراة وعبر إلى المخرم» وحضر القؤاد 
والجند وأصحَآابالدواوتن وفيهم عليٌ؛بن عيسى ومحمّد بن عبدون. وحضر 
القضاة ووجوه الناس سوى أبى الحسن ابن الفرات وخواص المقتدر فبايع 
من حضر عبد الله بن المعترٌ وخوطب بالخلافة وانعقد له الأمر ولُقّب: 
المرتضى بالله . 


4 فى مد يقع للأصل‎ ١ 
ا كاد‎ + 
سقط من مط : القضاة.‎ ۳ 
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واستوزر أبا عبد الله محمد بن داود بن الجراح وقلّد على بن عيسى 
الدواوين والأصول ومحمّد بن عبدون دواوين [1]62 الأزمّة, ونفذت الكتب 
إلى الأمصار كلها عن عبد الله بن المعترّء وجه إلى المقندر يال بأمره 
بالإنصراف إلى دار ابن طاهر مع والدته لينتقل هو إلى دار الخلافة. قأجيب 
بالسمع والطاعة 

وعاد الحسين بن حمدان من غد إلى دار الخلافة فقاتله من فيها من 
الخدم والغلمان والحشم ومن كان هناك من الرجّالة من وراء السورء ودفعوه 
عن الدار. فانصرف فى آخر النهار وحمل ما قدر عليه من ماله وحُرمه 
وولده» وسار بالليل إلى الموصل, ولم يكن بقى مع المقتدر من رؤساء النواد 
غير مونس الخادم ومونس الخازن وغريب الخال" والحاشية. 

فلمًا راسل ابن المعترٌ المقتدر بالإنصراف إلى دار ابن طاهر. قالت هذه 
الجماعة بعضها لبعض : 

- «يا قوم» نسم الأمر هكذاء لم لا نجرد أنفستا فى دفع ما قد أظلنا؟ 
فلعلٌ الله أن يكشفه ا 

فأجمع رأيهم على أن يدا فى شذاآت ومعهم جماعة. فتعلوا ذلك 
وألبسوا الجماعة“الجتوَاشِينوالخؤذ والسلاح وصاروا إلى دار السخرم. فلمًا 
قربوا منها وَرآهم می .كان,فيها على/شاطئ دجلة قالوا 

- «شذاآت مصعدة من دار السلطان.» 

ووقع الرعب فى قلويهم'" فتطايروا [63] على وجوههم قبل أن تجرى 
بينهم حرب وقبل وصول الشذاآت إلى الدار. وخرج عبد الله بن المعترٌ ومعه 


.١‏ انأَهْر الترقيم فى مد بقدر خمس كلمات, أى جاء بعد كلمة «الأأصول» 
۴. فى مطء وص: غريب الجمال. هو غريب الخال, أى خال القتدر. انظر, صلة ريب ص ٤۲‏ 
۳ فی مط فی صدورهم. 


خلانة المقعدر بال 0۷ 


وزيره محمّد بن داود وحاجبه بشن وقد شهر يُمْن سيفه وهو ینادی : 


- «معشر العامة ادعوا الله 

وأخذوا طريق الصحراء تقديراً منهم أن يتبعهم الجيش ويصيروا إلى سر 
من رأى فيتبت أمرهم فلم يتبعهم أحد. فلا رأى محمّد بن داود نزل عن 
دائته لتا حاذى داره ودخلها واستتر ونزل عبد الله بن المعترّ فى موضع آخر 
ومشى إلى دجلة وانحدر إلى دار أبى عبد الله بن الجصّاص ودخلها واستجار 
به. ففرَ الناس على وجوههم ووقعت الفتنة والنهب والغارة والقتل ببغداد. 

وكان محمد بن عمرويه صاحب الشرطة فركب وقاتله العامة لأنّه كان 
من أكبر أعوان عبد الله بن المعترٌ فهزموه. وتلّد المقتدر مكانه من يومه 
ا 

وكان خرج فى الوقت الذى خرج فيه ابن المعترٌ من داره أبو الحسن على 
بن عيسى ومحمد بن عبدون مع من خرج من دار عبد اله بن المعتء 
واستتروا فى ستزل رجل يبيع البقل. ونذر بهما العامّة. فكيسوهما 
وأخرجوهما وسلّموهيا إلَيٌ/بيض خدم المقتدر [64] المجتازين فى الطرق. 
فأركبهما جميعاً علي بغل أي كان معه. ولحقهما فى الطريق من العامة 
أذى شديد حتی لعمتلامفىالدارأوؤكل بهما. 

وقبض فى ذلك. الیو م .على .وصيفت بن صوراتكين رخرطامش ومن 
وفاتك وجماعة ممّن كان حآضراً دار ابن المعترّ وفيهم القاضى أبو عمر 
محمد بن يوسف والقاضى أبو المثتّى أحمد بن يعقوب والقاضى محمّد بن 
خلف بن وكيع واعتقل الكلّ فى دار الخلاقة وسُلّموا إلى موتس الخازن. ثم 
أمر بقتلهم أجمعين. فقتلهم تلك الليلة سوى على بن عيسى ومحمّد بن 


EH TE 


5 ری کے یکی قبل قاين 


عبدون والقاضى أبو عمر والقاضى محمّد بن خلف فان هؤلاء سلموا. 


وزارة أبى الحسن على بن محمد بن الفرات 

وأنفذ المقتدر مونساً الخازن إلى دار أبى الحسن على بن محمّد بن الفرات 
التي كان ينزلها بسوق العطش بعد أن أعطاه خاتمه وأعلمه أنّه يريد أن 
يستوزره. وكان ابن الفرات مستتراً بالقرب من داره. فلم بظهر له فأعيد إليد 
مرّة أخرى. فرفق بالجيران وأعلمهم أله يُستوزر فظهر له وقت العصر من 
ذلك اليوم وصار به إلى دار السلطان ووصل إلى المقتدر وقلده وزارته 
ودواوينه وعاد إلى داره بسوق العطش. وبکر يوم الإثنين وهو غد ذلك 
اليوم. فخُلع عليه خلع الوزارة وسار بين يديه [65] القؤاد يأسرهم, وخلع فى 
ذلك اليوم على مونس الخازن بسبب تقلّده الشرطة. وأطلق اين الفرات للجند 
مالا لصلة تانية وجدد اليبعة للمقتدر. 


ديرا الخْبورعن الظفر بعيد الله بن المعترٌ 


صار خادم لأبى اله گن الجصّاص عرف ب 


افى 
الخرمى يسعى بان تتو افيجتك-المعتر مستتر فى دار مولاء فأتقذ المقتدر بال 
صافياً الخريئة رف ىجماعة تی كيبيئ منزل ابن الجصّاص واستخرج منه عبد 
لله بن المعترٌ. فحمله وحمل معه أبا عبد الله بن الجصّاص"" إلى دار 
السلطان. ثم صودر ابن الجصّاص على مال بذله وأطلقه إلى متزله بعد أن 
تكقّل به الوزير أبو الحسن ابن الفرات. 

وسُلّم علي بن عيسى ومحمد بن عبدون إلى أبى الحسن ابن الفرات 


.١‏ فى مط: الخصاص (بالحاء النهملة) 


خلافة المقتدر بالله 0۹ 


وناظرهما بمراسلة وصادرهما. وخنّف عن علىّ بن عيسى ونقلها على محمّد 
بن عبدون لعداوة كانت بينهما وقال للمقتدر: 

- «لم يكن لهذين فى أمر ابن المعترٌ صنع وتكمّل بهما وبالقاضى محمد 
بن خلف بن وكيع وخلّصهم.» 

ثم نفى محمد بن عبدون إلى الأهواز وأمر بتسليمه إلى محمد ين جعفر 
العبرتاى ونفى على بن عيسى إلى واسط بعد أن افتداه من ماله بخمسة آلاف 
دينار دفعها [66] إلى سوسن الحاجب واستكقّه بها عنه فل كان يغرى به 
ويقول: كان مطايقاً لعقه. 


مرت عبدالله بن المعترّ وثبات أمر المقندر 
وظهر موت عبد الله بن المعت فى دار السلطان ودقع إلى أهله ملفوفاً فى 
زل رذن وتم ما كان فى سابق علم الله عر وجل وحكم به من ثبات 
أمر المقتدر وبطل اجتهاد المخلوقين وحيلهم فى إزالته. 


قتَلّ ماچمد بن داود 
فأنا محتد بن داودفسكين أب على محمّد بن على بن مقلة قال: كنا 
بحضرة الوزير الکن .فى بيوم هو فيه تخل ودخل إليه يعض غلمائه 
فسان فور يندع کد ودا هو قد أبلغ قتل محمد بن داود وقال : 
«كان مع عداوته لی رجلا عافلاً كثير المحاسن يجمع إلى . صناعته كتابة 
الخراج والجيش والبلاغة والفقه والأدب والشعر. وكان كريماً سخياً وقد 
جرى عليه من القتل أمر عظيم.» 


١‏ فى مط: برمون. 
۲. فى مط : متيجل. 


5 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الغاسى) 


ثم لعن على بن الحسين القُنَاى النصرانى وفال : 
- «هو غر هذا الرجل؛ فإنَّ ما كان بينه و بينه من المودّة مشهور, فخّص 


تسد وقتل صدينه.» 


ذكر ما عمله القُنّى فى أمر 
محمد بن داود 

كان سوسن عدؤاً لمحمّد بن داود وكذلك صافى الخُرّمى. فأغريا المقتدر 
بالله وقالا له : [67] 

- «إنّ على بن الحسين القنّاى يعرف موضعه.» 

فقٌبض عليه وش بالقتل فحلف أنه لا يعرف الموضع الذى استتر فيه 
محمد بن داود وإنما تأتيه رقاعه بد( امرأة تجىء إلى امرأة نصرانية 
بهاء وضمن أن يحتال فى إثارته فأطلق . 

وكاتب محمّد بن داود وأعلمه أله قد سفر له مع سوسن فى أمر يكون بد 
خلاصه. وأنّ ما خضي ذلك لا تحتمله المكاتبة. وأنّ الوجه أن يأئن له 
فى المصير إليلاً فى الموكّيع 'الذى هو فيه مستتر. فإن لم يأذن فى ذلك 
صاحب داره خرج متدكراً وطار إليه. 

فكتب إلنه. مممّد.بن.داود ألم بيصير إليه فى ليلة ذكرها. فمضى على بن 
الحسين برقعتة إلى سوس وصافي. فأقرأهما إيَاهاء فترصّدا تلك الليلة وأمرا 
صاحب الشرطة أن يتقدّم إلى أصحاب الأرباع وأصحاب المسالح بترصّده. 
فلمًا خرج نلك الليلة ظفر به وشم إلى مونس الخازن. فقتله ثم طرحه على 
الطريق. حى أخذء أهله قدفتوه. 


.٠‏ كذا فى الأصل: يد. فى مد: بيد (يزيادة الباء). فى مط : على يد. 


مس سي سيل سي سس سحي بدي an‏ ويد 


خلافة المتتدر بال a‏ 


وحكى أبو على ابن مقلة وأبو عبد الله زنجى" الكاتب ؛ أن محتد بن 
داودا"' كتب إلى ابن الفرات :رقعة وصلت إليه. فلم يقدر أن يكتب الجواب 
بخطّه وقال لمُوصلها وكان ثقة عنده: 
ب «تقرأ عليه السلام وتقول له: ليس جرمك يسيراً [68] والعهد به قريب 
والإستتار صناعة. فينبغى أن تصبر على استتارك أربعة أشهر حى م 
ثم دعنى والتدبير فى أمرك. فَإنَى بإذن الله أسفر بعد هذه المدّة فى 
صلاحك وآخذ لك أمان الخليفة بخطه وأقول: إله دخل فيما دخل فيه القؤاد 
وكتّابهم. وقد دعت الضرورة إلى الصفح عنهم, ولهذا بهم أسوة, وأشير عليه 
ب يصلح أبرك.» 

فلم يصبر محمّد بن داود فجرى ما حكيته. 5 

وحكى أبضاً ابن زنجى: أنّه كان بحضرة أبى الحسن ابن الفرات إذ كتب 
إليه صاحب الخبر. بأنّ متنضّحا حضر وذكر أَنّ عنده نصيحة لا يذكرها إل 
للوزير, فتقدّم الوزير إلى حاجبه أن" يخرج إليه وبسأله عنها. فخرج وسأله 
فأبى أن يخبره بها وقال 

أشافه بهل الوزير.» 

قال : وكا بيرج٠يديه‏ عة فأومأ إلينا. فقمنا وخلا به. ثم دعا بحاجبه 
العئاس الفرغائقٌ وقال له 
- «اجمع ارجا القن بوتت الدار.» 
ثم دعا اشر ابن فرجو په وقال له سراً: 


- «أريد أن 


١‏ فى مطء ولعي 

؟. وزاد فی مط ؛ عبدالله بن داود. بدل أن محمد ين داوده. ۲ 

۴ فى الأصل: لمن. والتصميح من مط كما يؤيّده مدء وسياق العيارة. 
؛. كذا فى الأسل ومط: فرحويه (بإهمال التالت) فى مد: فرجويه. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


- «إِنّ هذا الرجل تلصح إلىّ فى أمر محمد بن داود, وذكر أنه يعرف 
موضعه وأنّه بات البارحة عنده والتمس أن أنفذ معه من يسلمه إليد. وقد 
بذلت على ذلك آلف دينار إن كان صحيحاًء أو نبل" بالعقوبة إن كان باطلاً. 
فصر على ذلك فاكتب [69] إليه الساعة أن ينتقل عن موضعه. فإِنّى أبعث إلى 
مكأنه من يكيسه ويلتمسه.» 

ولم يزل الحاجب قى جمع الرجال فيقول: 

- «قد فرّقت النقباء فى طلبهم فإّهم فى أطراف البلد منهم من ينزل فى 
قصر عيسى ومنهم من ينزل بباب الشماسية.» 

ولم يزل يدافع بالأمر إلى أن عاد الجراب إلى أبى بشر بشكره, وأنّه قد 
انتقل من موضعه إلى غيره. فتقدّم حينئذٍ إلى المتنصّح أن يمشى إلى الموضع 
مع القوم. وتقدّم بالإحتياط عليه وعلى ما يليه. وكيسه بعد ذلك وحمله. فإن 
لم تجده فنّش الدور التى تلى المرضع» وأن يستظهر بحفظ أفواه الدروب 
حتّى لا تفوته الحُرّم!'' ويأخذ معه السلاليم. 

فمضى العبّاس الحاجب والمتنصّح والرجال ووگل بأقواه الدروب والدور 
المجاورة للموضم.!ردخل الدار الى ذكرها المتنصّح فلم يجده. قال 
ألمتنصح : 

- «فى هذا الماع والله لعي خلّفته وها هنا كان بائتاً.» 

وأقبل يسير إلى مرضع موطع وما عمله فيه. ثم التمسه فى الدار 
المجاورة فلم: بجده»وعاد به إلى حضرة الوزير فأنكر على المتنصّح سعايته 
بالباطل. وأمرٌ بيه إلى َب الدَائة وريه مائتى مقرعة وأن يُشهر على 
جمل ويُنادى عليه : 


E E 
كذا فى الأصل بالشيط . فى مط : حتى لا يقوته الحزم.‎ .» 


| 


| 
| 
1 


خلافة المقتدر بالل 3 


- «هذا جزاء من يسعى بالباطل.» 1701 

وكتب إلى المقتدر وعرفه الصورة. وأنّه كبس على محقد ين داود عة 
دور فلم يجده. فأوقع العقربة بالساعى حتّى لا يُقدم نظراؤه على السعاية 
بالباطل. 2 

فلمًا عاد الساعى إلى داره. تقدّم بأن يحمل إليه مائتى دينار وأن درا 
إلى البصرةء وقال فنا : 

«قد صدق الرجل فيما حكاه وقد عاقبناء ولو لم أفمل ما فعلته, لم 
آمن أن يمضى إلى دار السلطان.» 

وكان أبو بشر يعرف موضع محمد بن داود بن الجراح وعرف الوزير 
موضعه فكتمه الوزير ولم يُظهره. وهذا معا لا لكر من أبى الحسن ابن 
الفرات مع كرمه وجلالة قدره وثبل أفعاله. 


وفيها قيض على محمّد بن عبدون 
وسوسن الحاجب وكُتلا 
ذكر السبب فى ذلك 
كان السبب في ذلك نوسن الحاجب كان مع أبن المعترّ فى تدبيره, 
وظن أنه يقر أعلى الحجبة فلا عدل عنه إلى يمن" استوحص وصار إلى 
دار السلطان. وان تتبن" يدحتل مع اعباس بن. الحسن فى التدبير بحضرة 
المقتدر بلقل قك أي البسين_إيْى الفرات الوزارة تفرد بالتديير دون" 
سوسن فظهرت الوحشة بين سوسن وبين أبى الحسن [71] ابن الفرات لأجل 
.١‏ كذا فى الأسل ومط ؛ أن يُعدر. فى مد أن يجدر 


فط و 
۳ تفرد بالتدبير دون: کنا قي مط ومد. وفى الأصل غموض. 


34 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس )ا 


ذلك. رذاع الخبر يصحة عزم سوسن على الفتك' باين الفرات بمواطأة عدّة من 
الغلمان الحجريّة على ذلك, وديّر أن يكون الوزير محمّد بن عبدون, وأشار 
بذلك على المقتدر بلله. وبذل على ذلك مالا عظيماً, وأنقذ بني بن نفيس27 
إلى الأهواز لإحضار محمد بن عبدون بغير مواقفة ابن الفرات وأظهر بني أنه 
نما أنفذ لأخذ أموال كانت مودعة للعبّاس بن الحسن بالبصرة. 

ولم يصل محمد بن عبدون إلى واسط حى ظهر الخبر لابن الفرات. فقرر 
ابن الفرات فى نفس المقتدر أنَّ سوسناً عمل على الإيقاع به أَولاً ثم به. وأد 
كان من أكبر أعضاد عبد الله بن المعت. وإنّما خالفه أخيراً لما علم أله قد 
استحجب غيره. وواقف!" المقتدر على القبض عليه فقبض عليه وقتله من 
يومه, وكان المتولّى لذلك تكين الخاصّة وكان تكين هذا مرشّحاً للحجبة 
وا ها 

ثي أنفذ الوزير إلى محمّد بن عبدون من أزعجه فى الطريق واعتقله فى 
دار السلطان وصادره مصادرة مجدّدة. ثم سُلّم إلى موتس الخازن فقتله. 

وقلق أبو الحسن علي بن عيسى لذلك وهو بواسط, فكنتب إلى الوزير 
كتاباً يحلف فيه أله على قديم عداوته لمحمّد بن عبدون, إلا أنه لا يدع 
السدق من فعله وان مر بن عبدون لم يكن ليسمى (72] على دم نفسه 
بتضمُته الوزارة7 بل كان رضي بالسلامة بعد فتنة عبد الله بن المعترٌء وأنَّ 
سوسناً عمل فا باهولا مواققته. وسأل فى أمر نفسه أن يبعده إلى 
مكة ليسم بين الظئّة. ولينسى السلطان ذكره. 

فاجابه أبن ألفرآت إلى ذلك وأخرجه من واسط إلى مكّة على حال 
جميلة. فشخص إليها على طريق البصرة 


.١‏ كنا فى الأصل. فى مط وققذ بن ی قيس. 
۲ في الأصل: واقف. والواو الزائدة هى من مط 


خلاقة المقتذر بال 3 


وكتب على بن عيسى هذا الكتاب مقدّراً أن يتخلّص به محمد بن عبدون 
من القتل, ويسلم هو. فوقاء( الله فى نفسه بجميل تيته, وحضر أجل محمد 
بن عبدون. فلم ينفعه اجتهاد على بن عيسى فى خلاصه. 


استقرار أمر المقتدر 
وتفويضه الأمور إلى أبى الحسن بن الفرات 

ولعَا استقرّ أمر المقتدر بلله فى الخلافة فض الأمور إلى أبى الحسن ابن 
الفرات فديّرها أبو الحسن كما يدبرها الخلفاء. وتفرّد المقتدر على لذاته 
متوقراً واحتشم الرجال واطرح الجلساء والمغنين وعاشر النساء فغلب على 
الدولة العُرم والخّدم فما زال أبو الحسن يُنفق الأموال من بيت مال الخاصّة 
وير تبذيراً مفرطاً إلى أن أتلفهأ. 

ومن محاسن ابن الفرات أنه افتتح أمره بإخراج أمر المقتدر بمكاتبة العمال 
فى جميع النواحى بإفاضة العدل فى الرعية وإزالة الرسوم الجائرة عتهم 
وإخراج أمره لجماعة [73] بنى هاشم بجارا" لم أخرج أمره بزيادة جميعهم 
ثم أخرج أمره بالصفتع عن جميع من كان خرج عن طاعته ووالى ابن المعترٌ 
وإلحاقهم في«اصلة بش الم تكن له جناية وتلطف فى أمر الحسين بن 
حمدان وإيزاهيم بن كيغلمٌ ّى رضى المقتدر عتهما وقلّدهما الأعمال وقمل 
ذلك يابن عمروتة 


ذكر التدبير الصواب فى ذلك 
نه عرف المقندر بالله أله متى عاقب جميع من دخل فى أمر ابن المع 


.١‏ كذا فی الأضل: قوقاء. ئی مط ومد: قوفاه. 
ا باو جر و RS‏ ا 


2 تجارب الأسم لمسكويه (الجرء الغاسس) 


فسدت النات وكثر الخضوارج وسن يخشى على نفسه فيطلبون الحيل 
للخلاص بإفساد المسلكة. وأشار بإحراق جميع الجرائد التى وجد فيها أسماء 
المتابعين "١7‏ لابن المعترّ فاستجاب إلى ذلك. وأمر ابن الفرات بتغريق الجرائد 
فى دجلة ففعل ذلك وسكن الناس وكثر الشاكرون. 


ذکر ما جرى فى أمر القاضى أبى عمر 

کان القاضی بوسف بن يمقوب شيشا كبير السن يلزم ابن الفرات وييكى 
بحضرته ويسأله تخليص ابنه أبى عمر من القتل. فيذكر له أبو الحسن أله لا 
يتمكّن من ذلك إلا بإطماع المقتدر بلله فى مال جليل من جهته. فبذل أبوه 
أن بفقر .نفسه وابنه طلباً للحياة. فسأل [74] ابن الفرات المقتدر بالله الصفح 
عله وأطمعه فى ماله ومال ولده. فسلّمه المقتدر إليه فصادره على ماثة ألف. 
دينار. واعتقله فى ديوان بيت المال ليؤدّى المال. فأدّى أكثره ودخل فيما 
ردي قل فيا كدت مده للا ى کی مھا عسي رأريسون 
ألف دينار فلمًا أي تسعين ألف دينار أمر أبن الغرات بإطلاقه إلى منزله وترك 
له العشرة الآلاف الدينار وأمره بملازمة منزله وأن لا يخرج مند. 


ذكر خيانة أ اتیاق سين افق فيه 
كان سليمان بن ليق ”تقلت متحققاً بأبى الحسن ابن الفرات ومد( 
بأحوال كانت ]نھ وبين وال الوزير:/أبى جعفر محمد بن موسى بن 
الفرات. وكان سليمان يختص ذلك بأبى الحسن ابن الفرات. ووجد أبو 
الحسن كتباً فى البيعة اميد الله بن المعتز يخط سليمان لتحقّقه كان بمحمّد بن 


١‏ فى مط: الميايمين. 
۲. فی مط : وملا بأحوال. 


عبد الحميد فى الوزارة. وغمل فى ذلك تسخة بخطه عن نفسه إلى المقتدر 
بلله (75) يسعى فيها بأبى الحسن وبأمواله وضياعه وكتّابه وأسبايه وكانت 
الرقعة فى كته ودخل دار ابن الفرات وهى معه وقام ليصلّى ضلاة الصغرب 
مع جماعة من الكتّاب فى دار ابن الفرات» فسقطت الرقعة من كته وظفر بها 
الصقر بن محمد الكاتب لأنّه كان يصلّى إلى جنبه. فأقيل بها مبادراً إلى 
الوزير من وقته, فقبض عليه وأحدره فى زورق مطبق إلى واسط؛ ووگل به 
وصودر وجرى على طبعه وشاكلته, فأحسن إليه وقلّده. 3 

وفيها كرتب أبو الهيجاء عبد لله بن حمدان فى قصد أخيه الحسين 
یار ول ماقا بے ا ف اه الات فيا وفع رسا 
فانهزما وانحدر إبراهيم بن حمدان لإصلاح أمر أخيه الحسين» فأجيب إلى ما 
إلتمس. وكتب للحسين أمان وصار إلى الحضرة ونزل فى الصحراء من 
الجانب الغربى ولم يدخِلدار السلطان, وقلّد أعمال الحرب بقم حملت إليه 
الخلع. فلبسها ونفقا إلى قم واتوف عنها العبّاس بن عمرو. 

وفيها قدم بارس غلام إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان فى أربعة 
آلاف غلام تراك وَيرَهَمْ"رصار إلى يداد مستأمناً ركان مولاه اتبعه إلى 
الرى مُظه را انياش م قبولالطلطان غلامه. فكاتبه [76] اين الفرات 
بما سکن مئه حتّى عاد إلى خراسان وقلّد بارس دار ربيعة'فأنفذه إليها وقلّد 
يوسف بن أبى الساج أعمال أرمينية وأذربيجان وعقد له عليها وضمّته إَاها 
بمائة ألف وعشرين ألف دينار فى كل سنة محمولة إلى بيت مال المامّة 
بالحضرة» فسار من الديتور إليها. 


خلانة المتتدر بالله 3 
داود بن الجرّاح وللقرابة يينهما فلم يظهر أبو الحسن ذلك للمقتدر ولا ذكره. 
ونوّه ياسم سليمان وقلّده مجلس العامة رئاسة. 
ثم إن سليمان جنى على نفسه بالسعى لأبى الحسن أحمد بن محمد بن 
ا 
١‏ 
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ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 

وفيها أدخل طاهر ويعقوب أبنا محمد بن عمرو بن الليث بغداد أسيرين 
فى قبة على بغل وقد كشف جلالها وهما بين يدي أبى الفضل عبد الرحمان 
بن جعفر الشيرازى كاتب سُبْكرى المتقلّد فارس ووصل إلى حضرة المقندر 
ووصلا معد بعد أن خُلْت قبودهما وخلع على عبد الرحمن بن فر ووب 
فى الفوج الأول وركب عبد الرحمان في الخلع وأنزل فى دار فى مريعة 
الكُرّسى(' وحُبس طاهر ويعقوب فى دار السلطان. 

وكان گی متغلبا على فارس. فلا قدم عبد الرحمن كاتبه قور أمر 
شبکری مع السلطان على شيء يحمله عن فارس, ثم عاد إلى صاحبه. 
فورد الخبر بعد ذلك بأنّ الليث بن على خرج من سجستان وقصد فارس. 
فدخلها وخرج سُبكرى, فتُدب مونس الخادم للشخوص [77] إلى فارس 
وخلع علیه» وسار فوجد شبكرى برامهرمز واجتمع مع موئس وسار بمسيره 
وسار الليث إلى أرجان ليلقى مونساً. 


دكي عجلة واتفاق سين 
ثم إن بلع ليثاً,أنّ الحسين”ينجمدان قد سار من قم إلى البيضاء فخاف 
أن تؤخذ منه شبراز فوج أخأء بع قطعة من جيشه إلى شيراز ليحفظها 
وأخذ هو دالا يده على طريق مختصر, قريب إلى البيضاء ليوقع بالحسين بن 
خد به الذلیل کی طرق الرجاله وهو طريق صعب ضيق لا يحمل 
الجيوش, فلقى فى طريقه مشقّة عظيمة حتّى تلفت دوائه وتلف رجالد فقتل 


دان 


.١‏ فى مط: الحرشي وجلس طاهر. يدل الى ويس طاهر». 
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الدليل وعدل عن الطريق فخرج إلى خوابذان"" وقد وصل إليها مونس. فلمًا 
أشرف الليث على عسكر مونس قدّر آنه عسكر أخيه الذى أنفذه إلى شيراز. 
مكبر أصسابه فخرج إليد مونس فأوقع به وأخذه أسيراً. فلمًا حصل فى يده 
أشار عليه قوّاده بالقبض على سُبكرى. فلم يفعل وألح عليه أصحابه فأظهر 
القبول منهم وقال: 

- «إذا صار إلبنا فى غد قبضنا عليه.» 

وكان شبكرى کل يوم يركب من مضربه إلى مونس. 0 [78] عليه 
فوجه إليه مونس سرا وعرفه ما أشار عليه قوّاده وأشار عليه بالسير إلى 
شيراز والإسراع. ففمل شبكرى بما أشار به. فلا أصبح وتعالى النهار قال: 

«يا قوم ما جاءنا سُبكرى اليوم فوجّهوا إليه وتعرّفوا خبره. ا 

وعاذ الرسول وعرّفه أن شبكرى قد سار إلى شيراز من أُول ل فعاد 
ياللرم على قوّاده وقال لهم : 

- «من جهتكم شاع الخبر وبلغه فاستوحش.» 

وسار مونس ومعه الليث راجعاً إلى مدينة السلام. وانصرف الحسين إلى 
1 


ذكرٌ تزبير فاسد وما آل إليه 

لعا حصل سب گتی نیرا ر گان معد قاد يقال له القال, فضربه على کاتیه 
عيد الر حل ب ىمقر وأعلمه أنه كى جنبة!" السلطان وأنّه قد أحلف قوا 
كلهم للسلطان وأخذ له البيعة علبهم, وليس يتعذّر عليه متى شاء أن يُورد 
كتاباً من السلطان بالقبض عليه. ففزع سُبكرى من هذه الحال وقبض على 


۱. ما فى مط مهمل تناماً. 
1. فى مط: لي اة السلطان. 
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عبد الرحمن بن جمفر واستكتب مكانه رجلاً يعرف بإسماعيل ب 
الى" فحمله إسماعيل هذا على الخلاف وقال له : 

-٠‏ «قد انصرف عنك عسكر السلطان وليس يمكنه أن يعرد إليك سريعاء 
فاريح ما كنت تحمله إلى السلطان وأصلح أمورك [79] وأرض جندك 
تنظر.» 

واحتال عبد الرحمن بن جعفر من محيسه حتّى كتب إلى ابن الفرات 
بخبره وما جری عليه ويخلاف سُبِكرى على السلطان. فكتب اين القرات إلى 
مونس وقد صار إلى واسط كتاباً يقول فيه : 
فتحت فقد أغلقت, وإن كنت قد أسرت فقد أطلقت. ولايد 
من أن تعود فتحارب شبكرى.» 

فعاد مونس إلى الأهواز وأخذ شبكرى فى ملاطنة رتس ومهاداتة 
ومسألته أن يبذل للسلطان عن أعمال فارس وكرمان زيادة على ما كان 
مقاطعاً عليه القاسم بن عبيد الله فى أيام المكتفى بالله. فاه كان مقاطعاً على 
أربعة آلاف ألف. ففعل مونس ذلك وبذل عنه سبعة آلاف ألف. فلم يرض 
بذلك ابن الفرات. فلم بزل يزيد ألف ألف حتّى بلغ تسعة آلاف أف خالصة 
للحمل, وذكر أن باقي :لقاع يحتاج إليه شبكرى لإعطاء الجند بقارس 
وكرمان رأعلمه كثياة المؤن ماك فاقام ابن الفرات على أنه لا يقنع إل 
بثلائة عشر ألف ألف فأشار سوليين على سبْكْرى بأن يقارب السلطان 
والوزیر» فأبى شیگری أن يزيد على عثيرة آلاف ألفب شيئاً. فاغتاظ الوزير 
من تماتن شبكرى »الهم مولس اليل اليه [مه] 


م 


- «إن 


mame, 
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ذکر ما جرى على سُبْكٌرى من الأسر 

ثم إِنْه عدل إلى إنفاذ وصيف كام مع عدّة قؤاد سن سدينة السلام. 
وإنفاذ محمّد بن جمفر العبرتاى معهم وعوّل عليه فى فتح فارس. 

وكتب إلى موئس: آله لا يث بأحد سواه قى حفظ الليث. وأَنّ سبيله أن 
بوافى به إلى مديئة السلام ويدع أكثر قواده وأصحابه مع محمّد بن جعفر 
بالقرب من نواحى فارس» لثئلاً ينجذبوا بأسرهم إلى بغداد قبل أن يتقرّر الأمر 
مع شبكرى فى مال المفارقة. فيطمع شیگری فى السلطان. 

فخرج مونس عن الأهواز وكتب الوزير ينثي إلى محمد بن جعفز 
لعبرتاى والقؤاد بالمبادرة إلى شيراز مع جماعة من بالأهواز من القؤّاد, 
وأنضمّ إليه وصيف كامه,!') ثم أده بسيما الخزرى وفاتك المعتضدى ومن 
الطولونى. 

فلا تكامل الجيش لمحعد بن جعفر سار إلى سُبكّرى وواقعه على باب 
شيراز فانهزم نكري إلى كر وتحصن بها. وشبعه إلى هناك فهزمه أيضاً. 
ودخل مفازة خراشان وأسر لقتال . 

وورد الكتا. . فخلع_السلطان على الوزير عند ذلك, وقلّد محمد 
بن جعفر العتؤتاى ثُتيسا خادم الأفشين أعمال الحرب والمعاون بفارس 
وكرمان وکا یکل إلى ھ1511 اتن وجهه. 

وفيها ورد كتاب أحمد بن إسماعيل صاحب خراسان بفتحه سجستان 
وأسره محمّد بن على بن الليث. 


١‏ كامه: كذا في الأصل ومط ومد 
IT‏ 
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ثم ورد كتابه بأسره شنگرى» فكتب إلى أحمد بن إسماعيل يحمل 
شبكرى ومحمّد بن على بن الليث إلى الحضرة. 

فلمًا كان فى شوّال من هذه السنة أدخل سُبْكرى ومحمّد بن علی بن 
الليث مُسَهرين على فيلين. فخُلع على الوزير أبن الفرات. ثم على المرزبائى 
خليفة صاحب خراسان» وحمل مع الرسل الذين حملوا ُتكرى ومحمد بن 
علي بن الليث هدابا وخلع وطيب وجواهر إلى صاحب خراسان. 

وفيها ورد الخبر بوفا , 1 
إبراهيم اليستعى أعمال المعاون بفارس. 

وفها غرفت فاطمة التهرمائة فى طتارها تحت الجسر فى يوم ريح 
عاصف وكانت زوجت اپتیها من نفيس وقیصر :' فحضرا ج 
وحضرها خلق من القوّاد والقضاة. وجعلت السيدة مكانها أمّ موسى الها 
قهرمالة. فكانت ت5ى رسائلها ورسائل المقتدر إلى ابن الفرات. 


ودخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 
القيض على الوزير ابن الفرات 

وفيها يض على الوزيساتكٌ الفوات. ودُكل بداره العم رمه أقبع هتك. 
وتّهبت داره [82] ودولاكتابه وأسبّابه/وافتتنت يغداد وهب الناس, 

وكان مونس الخازن يلي شرطة.بغداد وتحت يده برسها تسعة آلاف 

فارس وراجل.فكان يركب إذأ اشعدّت الفينة وزاد النهب فيسكن الناس 

ويكف النهب حيبة اله ل من: ركوب عتادت الحال إلى ما كانت عليه. 

فلقى الناس من ذلك شدّة شديدة ثلاثة أيام بلياليها ثم سكنت الفتنة 


م 
اط سر 


ظ 
[ 
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فكانت مدّة وز 


أبى الحسن ابن الفرات هذه الأولى ثلاث سئين وثمانية 
أشهر وثلائة عشر يومأ. 


' وزارة أي على محمد بن عبيداله 
بن يحيى بن خاقان 
وقلد أبو على محمد بن عبيد لله بن يحبى بن خاقان الوزارة» وذلك فى 
ذى الحجَّة سنة تسع وتسعين وماثتين. 
قاد أسساب الدوارين ورتيهم فى مجالسهم ورد مناظرة لبى اللحسن | 
الفرات وأسبابه وكتابه إلى أبى الحسن أحمد بن يحيى بن أبى البغل, و 
ديوآن المصادرين وديوان الضياع العبّاسيّة وديوان زمام الفرائية. 


استتار أصحاب ابن الفرات 
واستتر من أصحاب ابن الفرات أبو علي محتد بن علي بن مقلة وأببو 
الطيب الكلواذى وأبو القاسم هشام وأبو بشر ابن فرجويه" وقيض على 
الباقين وهبت دورهم ودار واعتقل هؤلاء الباقون وناظرهم أحمد بن أبى 
البفل وعدذّيهم وناظياين الفرات ,غير أنه [83] لم يمكّن من إيقاع مكروه به 
ومگن من جميع أأسيابه وكابه. 


يك نجن اوت نالفل وانعکاسه عليه 
كان أبو الحسن بن أبى البغل مبعداً فى أيام اين الفرات بإصبهان. فلا 
افتتنت بغداد وقلّد أخوه مناظرة ابن الفرات وأسبابه سفر أخوه لما تكن من 


.١‏ كذا في الأصل رمد: فرجويه. فى مط : فرحويه (بالعاء المهسلة). 
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ملاقاة أمٌ موسى فی الوذارة ويل فيها مالا جتليلاً يثيره ويوقره. فأطيع 
المفتدر فى ذلك فأرجف له بها وكاتبه أخوه بالإسراع إلى الحضرة وتقذ إليد 
أبو بكر أخو أمّ موسى, فخاطبه قوم بالوزارة فى طريقه. وتلقاء القؤاد 
وغيرهم عند ورود بغداد. 

فركب أبو على الخاقانى فى عشيّة من العشايا إلى دار السلطان والتمس 
الإذن فى الوصول فأذن له وأوصل إلى المتتدر بالل قوصف له : 

8 قد اضطربت, والأموال قد تأخَّرتَ, والدنيا قد خربت بكثرة 
الأراجيف به. لأنّ ابن أبى البفل يذكر أنه فد استّحضر للوزارة 

فخاطبه المقتدر بجميل. وأذن له فى إبعاد ابن أببى البغل وأخيه عن 
الحضرة. فقبض علبهما وأبمدهما وتنكرت أمّ موسى الهرمانة للوزير أبى 
على الخاقانى, فخافها وأشفق أن تفسد عليه أمره. فأرضاها بأن قلّد أبا 
الحسين متها" [84] أعمال الخراج والضياع بإصبهان. وقلد أيا الحسن أخاء 
أعمال الصلح والمبارك 220 


الخاقانى يناظر ابن الفرات 
١‏ وكتب الوزيس بإظلاق/أبي اهيعم المتاس بن ثواية وكان معتقلاً بالموصل 
وكان ابن الفراث نقله إليهآبفىئ/نكبة محمد بن عبدون لقرابة بينهما. وكان ابن 
وابد هذا يكنب لمحد بن ديوداذ وكان من الموصوفين بالشرّ؛ فورد بغداد 
فى سنة,ثلائمائة وقلّدّه الوزير أبو على الخاقانى ديوان المصادرين والضياع 
المتاسهة والفرائية» ورد إيْهمَاطرَه أبى الحسن ابن الفرات وأسبابه وككّايد 
فأسرف ابن ثوابة فى إقاع المكروه بهم وعدّبهم بأثراع المذاب, فجرت ینہ 


.١‏ في مط ؛ أباالحسن منهما. فى مد: فى مد: أب الحسسين منهما. رفى الأصل: منها. 
؟. فى الأصل إهمال وغموض. فى مط: المبارل. 
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وبين أبى الحسن ابن الفرات مناظرات هاتر فى بعضها ابسن الشرات وشتمه 
بحضرة أمّ موسى» فر عليه ابن الفرات أقبح رد, وشتمه أغلظ شتيمة» وتسبه 
فى نفسه إلى كل حال قبيحة. 

فراسل ابن ثوابة المقتدر بأنّ ابن الفرات لم يقدم على هذا إلا لشدة بطره 
وكثرة أمواله واستأذن فى معاقبته. فبسط يده عليه فقیده وغله وألبسه جب 
صوف» وأقامه فى الشمس مدّة أربع ساعات فكاد يتلف. فأنهى بدر الحُرّمى 
فى حاله إلى المقتدر. فأنكرها وأمر بنقله إلى بعض الحُجر التى فى يد زيدان 
[85] التهرمانة للخرم الغواص. وأعسن إليه ورئّهه. وذلك بعد أن حلف له 
ابن الفرات بأغلظ يمين بأنّهِ لم يبق له مال ولا ذخيرة ولا متاع فاخر إلا 
وقد أقرَ به وقت مناظرة إبن أبى البفل. فقبل المقتدر بله قوله ومنع ابن ثوابة 
من مناظرته. 


ابن الفرات مشاوراً 

جا ادر ين :ل بهاو أن aa‏ 
الوزراء إليه ويجييهق؛عنها برأيه ثم كرت السعايات بأبى على الخاقانى 
وتمكن أبو اام انار . 


ل 

كان يود ل “اليكاقاننستشائّلاً بخدمة السلطان ومراعاة أعداءء لا 
الكتب الواردة عليه ولا النافذة: واعتمد على أبنه 9 القاسم عبد الله 
مع العرض على الخليفة خلافته على الأعمال والتنفيذ 
متشاغلاً بالشراب» إِنْما يراعى أمر 


للأمور. وكان 0 هذا 
نراد والجيوش والولايات للعقال ويدع 
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ولقراءة الكتب الثافذة أبا عيسى يحيى بن إبراهيم المالكى. 

وكانت لأبى على الخاقانى وابنه الجرامع بما يرد وينفذ. فلا يقرأها أحد 
منهم [36] إلا بعد فوت الأمر الذى وردت فيه الكتب. وتبقى الكتب 
بالحمول والسفاتج فى خزالتهما. لا تفضٌ ولا يُعرف حال با فيها. ففسدت 
أبى علىّ الخاقانى وضاعت. 

وكان يقلّد فى أسبوع واحد الكورة عدّة من العقال. حتّى قيل: إنه قد قلّد 
أعمال ماه الكرفة فى مدّة عشرين يوماً سبعة من العقال, واجتمعوا فى خان 
بحلوان وقلّد أعمال قردى وبريدى!'" خمسة من العئال اجتمعوا فى خان 
يُمُكْبَرا فى يوم واحد وسبب ذلك ارتفاق أولاده وكتّابه منن العمّال الذين 
يولونهم. فسُطرت الأحاديث وحفظت له النوادر. 

وأطلق يد. بالتوقيمات رفى الزيادات والنفل والإثيات!'! يوقّع بذاك هو 
ل ال 0 د 

وكان أبو على الخاقانى يتقرب إلى قلوب الخاضة والعائة. فمنع خدم 
السلطان ووجوه القوّاد أن يترجموا رقاعهم بالتمبّد. ويتقرّب إلى العامة بأن 
يصلّى بهم فى المساجدٍ انى على الطرق. فكان إذا رأى جمماً من 
الملأحين أو غيرهيء3 المئةريصلون فى مسجد على الشط قندّم طاره 
وصعد وصلى معوام. فائضعت#إلوكلرة بأقماله وذلت. 

وكان [87] إذا سأ إنسبانيحاجة دى صدره وقال: 


الأمور بولاية 


«نعم وكرامة .فی : دق صدره. 
وضافت الأموآل تقر فى إطلاق أموال أصحاب التفاريق والقؤاد القدماء 
ومن يجرى مجراهم. فشغيوا عليه وقصدوا المصلّى فأقاموا فيد وأخرجوا 


.١‏ ليس الأصل واضحاً نمام فى مط؛ فردى و يد بدى. فى مد: قردى بزيذى. 
؟. فى مط : والثقل الأثاث. فى الأسل: والقل والائيات. 


خلافة المقتدر بالل Ww‏ 


م أكثر النّاد واستفحل أمرهم وبسطوا فيه ألسنتهم. 

فأمره المقتدر بإطلاق أرزاقهم فاعتذر بقصور الأموال ونقصان الإرتقاع. 
وذكر أن الأموال المستخرجة من ابن الفرات وأسبابه قد حصلت فى بيت مال 
إلغاضة» وألّه ليس يُنفذ له صاحب بيت مال الخاضة أمرأ فيها. فأمر بإخراج 
ميات الل دان من بيك مال اا امي ار السند ی 
زوقلّد ديوان البريد بمدينة السلام والإشراف على الوزير وعلى الجسيش 
وأصحاب الدواوين والقضاة وأصحاب الشرطة شفيع اللؤلؤئ!". 

فلا رأى ابن نوابة ضعف أمر الوزير تفرب إلى المقتدر برقاع أوصلتها أمَّ 
موسى يذكر قبها أله يستخرج من العمّال أموالاً جليلة أهملها الخاقاني, وذكر 
أله يستخرج من محمّد بن علىّ الماذرائى وأخيه إبراهيم وحدهما سبعمائة 
ألف دينار. فخرح الأمر إلى الخاقانى بتقوية يد ابن ثوابة. ففعل ذلك [88] 
واستخرج أموالاً بالعسف, وتغلّب على الأمورء وكان يصرف عتالٌ الرزير 

ولَى من يرى» وتوضّل الأشرار إلى كتب الرقاع على يد أمٌ موسى إلى 
المقتدر يخطبون! الأعظال ويضئنون الأموال. فخرج الأمر إلى الخاقاني 
بتقليدهم ذلك. فانعظر أمره وار الأشرار فى النظر واستخرجوا الأموال 
من كل وجه بكل ع 

وكان حامد كلمت ”قد,تضيمن_أُعْقال واسط ونواحيها أربع سنين فعمل 
الكتاب له عملاً وحضّلوا عليه فى كلّ سنة ماثتين وأربعين ألف دينار وألفين 
وأربعمائة كر بالمعدّل شعيراً للكراع فى كل سنة يستوفى منه مع المال الذى 
ذكرنا مبلغه. وإِنّما كان حامد ضمن على عبرة السنة المتقتمة وزيادة يسيرة» 
وكان التقصير والإضاعة والتخليط يقع من الخاقانى. 


.١‏ فى مد: اللؤلؤيٌ لضم الياء) والفتح أوجه. 
. فى مط : يحطون. 
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وذلك أن الخاقانى كان 
وقت استتاره فى أيام 


فى أُيَام عبيد لله بن سليمان وما بعدها إلى 
ابن الفرات الأولى أعمال البريد والمظالم 
والخرائط بماسبذان. فلمًا ولى الوزارة تحير لقلّة الدربة ونقصان المعرفة 
بالأعمال, فشرع مونس فى تقليد على بن عيسى. 


ودخلت سنة ثلاثمائة [89) 
يرتأى المقتدر فى إعادة ابن الفرات إلى الوزارة 

ولمًا رأى المقتدر باله اضطراب الأأمور وفساد التدبير وانتقاض المملكة. 
شاور مونساً الخادم» وعرّفه أن الصورة تفود إلى رذ أبى الحسن ابن الفرات 
وتقليده الوزارة 

وكان مونس مستوحشاً من این الفرات لأمور حكينا بعضها فى حكاية 
أمره مع شښکری وتقريره أمر فارس ونقض ابن الفرات عليه 

ققال مونس للمقتدر بالله : 

- «إله قبح أن يشم كياب الأطراف أن السلطان صرف وزيراً ثم اضر 
إليه وردّه بعد ظهور من طارفا ثم لا ينسبون ذلك إلا إلى المطمع فى ماله 
فقط.» 

وقال : إن ركشا الدتيارالذين ديرو المملكة دواوينها منذ أيام الممتضد بال 
هما ابنا الفرات. وأبو العئاس منهما قد مات. وتقلّد الآخر الوزارة إلى أن 
صرف عتهاء ومحئد بن يزداذل"'' ومحمّد بن عبدون وقد فتلا فى فتئة ابن 
المعتزء وعلىّ بن عيسى بن داود بن الجرّاح. ولم ببق من يصلح لتدبير 
ا 


.١‏ كذا فى الأصل: يزداذ. وصححه فى مد ب«داود». وهو ساقط من مط 


خلاقة المقتدر باش 074 


ووصفه بالثقة والأمانة والديانة والنزاهة والصيانة والصناعة. 

فأمره المقتدر بانفاذ يلبق إليه لبحمله إلى الحضرة, وأظهر للخاقانى أنه 
يحضره ليستخلفه لابنه عبد الله على الدواوين. 

وكان الخاقاني يقول فى مجلسه : 

- «إنّى قد كتبت بحمل علي بن عيسى [90] إلى الحضرة لأستخلفه لعبد 
الله 

فلمًا كان يوم الإثنين لعشر خلون من المحرّم سنة إحدى وثلاثمائة ركب 
الخاقانى إلى دار السلطان. بض عليه وعلى ابنيه عبد الله وعبد الواحد 
وأبى الهيثم ابن ثوابة ويحبى بن إبراهيم المالكى وأحمد ومحمّد ابنى سعيد 
الحاجبين ويّنان وسعيد بن عثمان النقّاط واعتقلوا فى يد نذير الُرمى. وكان 
سعيد بن عثمان النقاط أحد من سعى للخاقانى فى الوزارة» فقضى حقّه بأن 
قلّده أعمالاً كثيرة جليلة. 

وفى هذه الستة صرف عبد الله بن إبراهيم اليستعى عن أعمال المعاون 
بفارس وتقلّدهما بدن الشهَامئيبوكان بدر يتقلّد أعمال المعاون بإصبهان فتُقل 
إلى أعمال فارس وكرمان ونل مكانه علىّ بن وهسوذان الديلمى. 


اوةخلت«سلة إخدى وثلاثماثة 
وزارة أبى الحسن علي بن عيسى الوزارة 
وفيها تقلّد أبر الحسن على بن عيسى الوزارة وقت قدومه من مكة وخُلع 
عليه. وركب من دار السلطان إلى داره. وركب معه مونس الخادم وغريب 
الخال وسائر القواد والغلمان. وسَلّم إليه قى يوم الخلع محمد بن عبيد الله 
الخاقانى وابناه. وجميع من سقيتهم [91] فيما تقدّم, فصادرهم مصادرات 


قريبة الأمر. واستخرج منهم جميع ما صادرهم عليه 
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ثم أطلق الخاقانى إلى منزله. وگل به فيه. وصان رمه أنه صيانة. 
رأوقع بأبى الهيثم ابن ثوابة مكروهاً. 

ثم صار بنظر فى أمر الأعمال فى دار الوزارة بالمخرّم يبكر إليها فى كل 
يوم» ويعمل فيها إلى آخر أوقات صلاة العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى داره. 

وكتب إلى كل واحد من المثال بما جرت العادة به من تشريف أمير 
المؤمنين إيّاه بالخلع. ورد أمر الدواوين والمملكة إليه. ويقورهم على 
مواضعهم ويأمرهم بالجدّ والإجتهاد فى العمارة. ويقول فى آخر کتابه : 

- «وهذا عنفوان السنة وأوّل الإفتتاح ووقت حموم الخراج. ولست أعلم 
ما يجب أن أطالبك به فاذكره وأخاطبك عليه ولكتى آمرك أن تحمل صدراً 
من المال يتوفّر مقداره. وتنفذ الرسائل بذلك مع الجواب عن كتابى هذا عند 
نظرك فيه وتكتب إلى بشرح الحال فى أمور نواحيك وتنفذ مواققة قف عليها 
وبها على موقع أثرك فيها ومخائل تدبيرك فى توفيرها وتثميرهاء وتتوقف 
عن إمضاء التسبيبات وما يجرى مجراها إلى أن ترد عليك كتبى وتوقيعاتى 
فى استماراتك!" [192] عتايبيكون عملك عليه وتن فى نفسك أنّه له 
رخصة عندى ولا هوادة فم حَقّ من حقوق أمير المؤبنين أغضى عند. ولا 
درهم من ماله أكاتختفيدة:لة-تفصير فى شىء من أمور العمل أصبر لقريب أو 
بعيد عليه .رول مكون“ياظهام أثر ميل فى ذلك أشدٌ عناية منك بانصاف 
الرعيّة والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها عنهاء فإنّى أطالبك بذلك كما 
أطالبك بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها وصيانة الأمرال وحياطتها. وتابع 
كنبك بما يكون منك وقناً وقتاً لأعرفه إن شاء الله.» 

وقلّد بعد ذلك الدواوين جماعة وعزل جماعة, وفعل مثل ذلك بالعقال» 


.١‏ في مط: أىّ صيائة 
؟. فى مط: فى استنماء رأيك. فى مد: فى استبار رأيك. والرسم فى الأصل لا يحتمل ذلك. 


خلانة المقتدر بال 5 


ونظر إلى من تعوّد اقتطاع الأموال السلطانية, وإقامة مروات نفسه منها, 
وقصر فى العمارة. واعتمد غيره» فعزل أمثال هؤلاء. 

ثم عمر التغور والبيمارستانات وأدرّ الأرزاق لمن ينظر فبها وأز 
المرضى والقرّام. وعمر المساجد الجامعةء وكتب إلى جسيع البلدان بذلك 
ووقع إلى العقال به. وكتب إلى المتال فى أمر المظالم كتاباً نسخته : 


«يسم الله الرحمن الرحيم» سبيل ما يرفعه إليك كل واحد 
من المتظلمين قبل الدوروز من مظلمته. ويدعى أنه تلف 
بالآفة من غلّته, أن تعتمد فى كشف حاله على أوثق فاتك 
[93] وأصدق كفاتك حتّى يسصح لك أمره. فتزيل" بالظلم 
فيه فترفعه وتضع الإنصاف موضعه» وتحتسب من المظالم 
بما يوجب الوقوف عليه حسبه» وتستوفى الخراج بعده» من 
غير محاباة للأقوياء ولا حيف على الضعفاء. فاعمل فيما 
ژسم لاتا يظهورويذيع ويشتهر ويشيع. ويكون العدل به 
عل الرعي اء والإتصاف لجميعهم شاملاًء إن شاء 


اه 


وكتب فى إسقاط مال التكملة بفارس كتاباً وفى جميع ما بشبه ذلك كبا 
مشهورة مستحسنة. 
فساس أبو الحسن على بن عيسى الدئيا أحسن سياسة» ورسم للعمّال 
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الرسوم”' الجميلة وأنصف الرعيّة, وأزال السنن الجائرة. ودر أمر الوزارة 
والدواوين وسائر أمور المملكة بكفابة تامّة. وعفاف وتصوّن وديانة. ونظر 
فى المظالم وأبطل المكس بمكة. والتكملة بفارس وسوق بحر بالأهواز, 
وجباية الخمور بديار ربيعة فبانت بركته على الدنيا. وعمر البلاد وتوقّر 
الإرتفاع» واستقام أمر السلطان وعادت هيبة الملك. وصلح أمر ١‏ 

ثم أسقط على بن عيسى الوزير أكثر ما زاده الخافانى فى وزارته فى 
دواوين الجند وإقطاعاتهم. وكانت هذه الزيادة قد لحقت القوّاد وسائر أصناف 
الجندء ولحقت الخدم والحاشية [94] وجميع الكثاب والمتصرفين. وكانت 
كثيرة. 

فلمًا أسقطها عاداه أكثر الناس وشنّموا عليه بالضيق والشحٌ وقطع الأرزاق» 
وإتما اضطرٌ إلى ذلك لما رأى نفقات السلطأن زائدة على دخله زيادة مفرطة 
تحوج إلى هدم بيوت الأموال وصرفها فى نفقات يستغنى عنها. 


مناظرة بين ,على بن عيسى وابن الفرات 

وحكى ثابت إن شییان ا کن على بن أنه قأل: كنت عمل- 
عملا لإرتفاع المملكةت:وما نعلي" من الخرج» فكان الخرج زائداً على الدخل 
بشىء كثير فالأ اي الفرات بوم بعد صرفه إناى وقد أخرجت إليه فى 
دار السلطان ليناظرنى : 

- «أبطلت الرسوم وهدمت الإرتفاع» 

فقلت له : 

«أئ رسم أبطلث ؟» 
.١‏ فى مط: الرسولة اال 
۲. كذء فى مط : سنان. ومافى الأصل ومد: شيبان , والرواية موجودة فى كناب الوزراء : ۲۲۲ 


خلاقة المقعدر بالله Ar‏ 


قال: «المكس بمكة والتكملة بفارس.» 

فقلت : «وهذا وحده أبطلت؟ وقد أبطلت أشياء كثيرة فمنها ومنها 
وعددت أشياء مبلغ ا ان اننا بيار فى السو اتک 
هذا المقدار فى جتب ما حططته عن أمير المؤمنين من الأوزار وغسلت به 
عن دولته من الدرن والمار. ولكن انظر مع ما حططت وأبطلت إلى ارتفاعى 
وارتفاعك ونققاتى ونفقاتك.» 

قال ثابت : فقلت : [95] 

- «فبأئ شىء أجابك؟» 

فقال : «خرج الخادم ففوق بيننا قبل أن يجيب.» 

قال : وحدّثلى أحمد بن محمّد بن سمعون وكان ينظر فى أعمال 
النهروانات. قال 

«مسحنا على الناس غلاتهم فإذا بعض لاء قد ذهب إلى باب الوزير 
على بن عيسى ونحن لا نعلم. فتظلم أن زدنا عليه فى مساحة قراح له. فلم 
نشعر بشىء إلا وقد انا عامل يعرف يابن البڌال ومعه فوج" من مشاح 
بادوريا وفرسان ولأجّالة. فلم شك فى أنّه صارفٌ لناء فقال لی صاحبى: 
أحب أن تتلقاه وتتتتة:اليضجفففات وتلقيته وعرفت خبر المظلّم» فعرّفت 
صاحبى ذلك الق ی د 

ا تری كيف جرئ اس ساحن ؟: 

فقلت : «لا.» 

قال : «فاخرج حت تواقف وتجتهد.» 

قال : فخرجت ومعى مساح البلد الذين مسحتا بهم واستقصيت معهم, وما 


١‏ فى مط توج 
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زلت ألطف إلى أن تقررت المساحة, وكنا مسعنا القراح بائنين وعشرين 
جريباً فخرجت مساحته احدى وعشرين جريباً وقفيز. فاحتججت بأنّ 
القراح مسح وفيه غلة قائمة ومسح فى هذا الوقت بعد الحصاد. وليس بمنكر 
تين المساحتين فى الحالتين هذا المقدار وانصرف ابن البدال ١.‏ 
1961 

وورد عليه كتاب على بن عيسى بالصواعق فى الإنكار والتوعد. بأنّه إن 
وقف على أن أحداً من الرعية حيف عليه فى معاملة أو مساحة فعل وصنع 

قال : فما جسرنا أن نستقصى على أحد في معاملةء ESE‏ 
القابلة زاد الإرتفا فى العشرة ثلاثة لأنّ الخبر نتشر بالعدل وقيل : قد رفم 
الحيف والظلم فنشط الناس للإزدياد من العمارة وفعل مثل ذلك فى الظالم. 

وحكى ابن المشرف أن بعض عمّال بادوريا طالب بالخرا اج ويقايا عليهم 
0 أهله فصبروا على الحبس فتتدهم فصبروا على القيد ولم يجسر أن 
يوقع بهم خوفاً من عل بن عيسى ٠‏ فكتب بحضرتهم إلى على بن عصيسى 
يُضرّبه عليهم غاية,التضريكير ويقول : 

- «إنّ هؤلايا قوم يدلو بألجلد. وعليهم أموال وقد ألطّوا وصبروا على 
الحبس والقيد. ومتىَ لم -تطلق"اليد فى تقويمهم واستخراج المال متهم كسيروه 
وتأسى بهل م فيطل_الإرتقاع والوزير أعلى عبناً وما يراي .» 

قال القوم : فجزعنا عتا وخقنا أن بطاتي يده فنا فيتفنا لما كان فى نفسه 

علينا. وهممنا ا ثم اجتمع رأينا على التوقف إلى أن يرد 
الجواب. قال : فورد وإذا هو قد وُقُع بخطّه على ظهر الرقعة : 


٠‏ بین سقطت من مط 
۴ فى مط : البقال. 
۳ فی مط: والوزير عبشا وما يرله. 


خلافة المقتدر بال 0 


- «الخراج -عافاك الله دين وليس بجب فيه غير الملازمة فلا تتعدٌ 
(97] ذاك إلى غيرهء والسلام.» 

قالوا: ففرّج عتا وأذينا الصحيح مما علينا. قلعا كانت السنة القايلة زاد 
ارتفاع بادوريا فى العشرة اثنين وزرعنا حتى السطوح ثقة بالعدل والإنصاف. 


تزوير توقيعات الوزير المصروف 

ولا صرف أبو علي الخاقانى عن الوزارة أكثر الناس التزويرات عليه 
وعُرضت توقيعاته على علىّ بن عيسى. فأنكرها وجمعها وأنفذ تھا إلى أبى 
على الخاقانى وقال: 

- «أنظر فى هذه التوقيعات وعرفنى الصحيح منها والباطل الذى زؤر 
عليك.» 

واتفق١"‏ أن حضر رسوله وأبو على الخاقانى يصلى. فوضع الرسول 
التوقيعات بين يدى أبى القاسم ابته وأڈی كاله . فأخذ أبو الفاسم يميّزها 
ويغرد الصحيح منهاء ماما إليرأبوء بالتوقف فتوّف. فلا فرغ من الصلاة 
أخذها فتصمّحها. بم خلطها ودفِعه! إلى الرسول وقال: 

- «تقرأ على الوز يالام وتعزفه أنّ هذه التوقيعات كلها صحيحة وأنا 
إيطاله أبطلتَةُ.» 


أمرت بها فما رلك اتوه وضرتة وها رأيت 
فلمًا انصرف الرسول قال لابنه: 

يا بُنَيّ. أردت أن تبغضنا إلى الناس بلا معنى ويكون الوزير قد التقط 
الشوك بيدك؟ نحن قد صرفنا فلم لا تتحبّب إلى الناس بإمضاء كل ما زوّر 
عليناء فان أمضاء كان الحمد لنا والضرر عليه وإن أبطله كان الحمد لنا والذم 


١‏ فى مط: واتقوا. 
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لفن 

فاستحسن الناس هذا الفعل [98] من أبى علئء إلا أنّ على بن عيسى 
تذمم إلى الخلق من الخاصّة والعامّة والحاشية بإسقاطه!" الزيادات التى 
صارت عند أصحابها كالأصول واطراحه النفقات التى تعود بتمزيق الأموال 
بغير فائدة. فتقلت وطأته وكره الناس أيامه وقصدوا التشنيع عليه وثلبوه 
عند المقتدر بالله. وسعى قوم لأبى الحسن ابن الفرات في الوزارة. 


القيض على الحسين بن منصور الحلاج يالسوس ا 
وفى هذه السنة بض على الحسين بن منصور الحلاج بالسوس؛ وأدخل 
بغداد مشهراً على جمل:!" وكان حمل إلى على بن أحمد الراسبى. فحمله 
على إلى الحضرة؛ فلب وهو حئ. وصاحبه وهو خال ولده معه فى 
الجاتبين جميعاًء وبس الحلآج وحده فى دار السلطان وظهر عنه بالأهواز 
السلام أنه اڏعى أنه إله وأنّه يقول بحلول اللاهوت فى الأشراف من 


أعوادث أخرى 
دربا عليئ_الخاقانى وأزال عنه التوكيل ‏ 
وفيها مات علىٌ بن أحمد الراسبى بدور الراسبى. وتقدّم مونس الخادم 
بمشورة على بن عيسى لقبض أمواله. وكتب إلى النعمان بن عبد الله بالمصير 
إليه والإجتماع معه على ذلك. فكتب أنه حل منها نحو آلف ألف دينار. 
وفيها حلع على الأمير أبى العّاس بن المقتدر باله. وقد أعمال الحرب 


١‏ فى مط : بانتقاصه 
۲. فى مط : مشتهراً على الحمل 


خلافة المقتدر بالله AY‏ 


بمصر والمغرب واستُخلف [99] له على مصر مونس الخادم. 

وقُلّد الأمير على ابن المقتدر بالل الصلات وأعسمال المعاون والأحداث 
والحرب بكور الرىّ ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر والطرم. 

وفيها ورد الخبر بقتل""' إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان على شاطئ 
تهر بلخ, E‏ فتقذ العهد إليه من 


المقعدر بال والكتاب بتقليده خراسان مكان أيبه. 


قتل أبى سعيد الجتابى 

وفها N‏ بل ايا a N‏ الحسن بن بهرام المتغّب 
على جر قتله. ثم إنّ ذلك الخادم خرج بعد قتله مولاه, فدعا رجلاً من 
ا ا 

- «السيد يدعوك.» 

فلتا دخل قتله وما زال يفعل ذلك بواحد واحد إلى أن قتل أربعة من 
الرؤساء. فم دعا بالخايدل فأك الخامس بالقتل. فصاح وأطلع النساء عليه 
وحن فتُبض عاي الخادم قبل أن يقتل الخامس. وقتل الخادم وكان 
صقلابيا وقد كان أَبوستََيكة"إلنَا ابنه سعيد فلم يضطلع بالأمر فغلبه أخوه 
الأصفر أبو طاهرر لمان نين الحتسن. 

وقد كان القرامطة وافوا إلى باب البصرة فى سنة تسع وتسعين ومائتين» 
وكان المتقلّد لأعمال المعاون بالبصرة محمد بن إسحاق بن كُتداجيق وكان 
يوم جمعة والناس فى الصلاة, فصاح ائيس : [100] 

- «القرامطة الفرامطة.» 


.١‏ واد فى مد: أسمد ين 
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فخرج إليهم الموكلون بالباب فوجدوا فارسين قد نزل أحدهما عند الميل» 
فنظر إليه البؤابون جالساً متكئاً قد وضع إحدى رجليه على الأخرى والآخر 
بإزائهم فصاحوا به. وبدر إليه رجل من الخّوّل. فطعنه القرمطى وقتله 
وتراجعواء فبكى أخوه فقالوا له: 

- «ارجع فج برجله وخذه لعنكما الله.» 

قالوا: «ومن أنتما ؟» 

قالوا: «نحن المؤمنون.» 

ثم تنتّى فحبا حى أخذ أخاه ودخلوا فأغلقوا الباب. وركب ابن 
كنداجيق بمن معه من الجيش حتّى صار إلى الموضع فنظر الديذبان عند 
صهاريج الحجّاج إليهم فقالوا: 

- دإنّهم نحو ثلاثين فارساً.» 

فخرج إلبهم عطارد ابن شهاب العنبرى وخواصّه وغلمان من شحنة 
البصرة والمطوّعة, قفتل أكترهم ولم ينج متهم إل من هرب قبل المعاينةء 
وسلبوهم ولم يعركڑا عليه رعيئاً إلا السراويلات بغير تكك ثم ضربوهم 
ضريات قبيحةأورجع ابن كنداجيق وغلّق الباب وجئّد الليل. 

فلما أصبح لع مني أحداً. فكتب إلى ابن الفرات -وكان هو الوزير فى 
الوقت - يده فأمدّه محمد ين عبد الله الفارقى فى جيش كثيف وقائد 
من الرجال يُعرف بقورويه. وجعفر الزّرنجى فى فر من الرجالة معونة لابن 
كنداجيق. 


على بن عيسى الوزير والقرامطة 
فلا تقلّد أبو الحسن [101] على بن عيسى الوزارة شاور المقتدر فى أمر 
القرامطة فأشار بمكاتبة أبى سعيد الحسن بن بهرام الجتابى. فتقدّم إليه 


خلافة المقعدر بالله ۸۹ 


بمكاتبته وإنناذ الكتاب على يدى من يرى. فكنب کتاباً طويلاً جا يذكرهم 
بالله ويدعوهم إلى الطاعة ويقرل فى آخره: 

- إن أمير المؤمنين جعل كتابه هذا ظهريًا') عليك وحجة من الله بينة 
فيك. وقاطعاً لعللك؛ وباباً يعصمك إن صدقت عنما أراده من الخير بك. 
وعظمت التعمدٌ فيما بذله من المهد لك.» 

ونفذ الرسل. فلمًا وصلوا إلى البصرة انتهى إلبهم قتل أبى سعيد. فتوقفوا 
عن المسير وكاتبوا الوزير علي بن عيسى بذلك واستطلعوا رأيد. فعاد الجواب 
إليهم بالمسير إلى أولاده ومن قام يعده مقامه. قتقموا المسير وأوصلوا الكتاب 
وأدّوا الرسالة. فأجابوا عن الكتاب وأطلقوا الأسرى الذين تكلم فيهم الرسلء 
وعاد بهم الرسل إلى بغداد. 


ودخلت سنة إثتتين وثلاثمائة 

وفيها مض على أبى عبد الله الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص 
الجوهرى وأنفذ إلى دارء“جمايحة ّى حملوه إلى دار السلطان 
المال والجرهر ما قلمته أربعة ألا" [102] وكان هو يدّعى أكثر من ذلك 
بكثير ويتجاوز فى أ4ناكويح الل ألف دينار وأكثر. 

وفها خر لتب ب ملیع انها" وتغاب على طبرستان وق 
الداعى فوجّه إليه أخو صعلوك جيشا فلم يثبتوا له وانصرفوا فعاد العلوى 
إليها. 


أخذ منه من 


.١‏ فى الأصل: والصواب «ظهيرأ» كما جاء نی حواشی مد 

۴. والمبلخ كان سسكة آلاف الف ديثار. انظر . صلة عريب. ص 48. وريما سقط من الأصل ؛ «ألف». 
ومط هنا ناقصة. 

.٤۷ هو الأطروش. انظر. صلة عريب:‎ ٣ 
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ودخلت سنة ثلاث وثلاثمائة 
خروج الحسين بن حمدان عن طاعة السلطان 
وما كان من عاقبته 

وفبها ورد الخبر يأنّ المسين 
السلطان. وكان مونس الخادم غائبأ قد أخرج إلى مصر لمحاربة الملوئ 
صاحب المغرب" لما قصد مصر فى يف وأربمين ألفاً. 

فندب له الوزير علىَ بن عيسى رائقاً الكبير وخلع عليه. وكتب إلى مونس 
يعرّفه الخبر ويأمره بالسير إلى ديار عقر إذا اصرف من مصر. وأن يجذب 
معه أحمد بن كيغلغ وعلىّ بن أحمد بن بسطام والعبّاس بن عمرو ليصلح 
الديار فيزيل الإختلال ويحفظ الثفور وخاصّة الخزرية منها. فقد كان جرى 
على حصن منصور من قصد الروم إيَاه وسبيهم كل من كان فى نواحيه أمر 
عظيم لتشاغل الناس بالحسين بن حمدان عن الفزاة الصائفة, 

ولا صار رائي إلى ارين بن حمدان أوقع به الحسين. فصار رائق إلى 
مونس واتصلستا [103] كتڳ على بن عيسى الوزير إلى مونس بالإسراع نحو 
الحسين. فجد أتوَتتيَفن“التتتثير , ولما قرب من الحمسين جاءه روان 
كاتب الحسين وجوت ينه وبين تخیلوب» كتب بها مونس إلى على بن 
عيسى. وذكر أن مروآن أوصل إليه كتاباً من الحسين يتضمّن خطاباً طويلاً قد 
افتتحه وختمه وكرّر القول فى فصوله : 

- «إن السبب فى خروجه عمًا كان عليه من الثقة والطاعة عدول الوزير 


حمدان قد خالف وخرج عن طاعة 


.١‏ هو المهدى أب القاسم عبيدا: حولم مد 
3 فى الأصل: مرون (بالضبط) فقرئ فى مد: «هرون» ثم: هارون (دون توجیه) فأثينناه «مروان» 
كما يقرأ من رسم الأصل 


خلاقة المقتدر بال 3 


بده الله عمًا كان عليه فى أمره إلى ما أوحشه وأنّه لم يف له بضمانات 
ضمنها له.» 

وذكر أنه قد اجتمع له من قبائل العرب ورجال العشيرة ثلاثون ألف 
رجل, وأنّه سأل الرسول عمًا حمله الحسين من الرسالة إليه. فذكر أله يسأله 
المقام بحرّان إذ كانت تحمل عسكره. وأن يكاتب الوزير -أعرّه الله فى أمره 
ويسأله صرفه عتا يتقلّده من الأعمال» وتركه مقيماً فى منزله وتقليد أخيه 
ديار ربيعة, وأنّ عّفه أنّ هذا متعدّر غير ممكن, إذ كانت كتب الوزير متّصلة 
إليه بالإنجذاب, وأنّ مخالفته غير جائز وأنّ لا يدع الكتاب فيما سألء ولا 
يثنيه ذلك عتا رسمه الوزير -أعرّه الله فإن عزم على اللقاء فبالله يستعين 
على كلّ من خالف السلطان _أعرّه الله وجحد نعمته وإن انقاد للحقٌ وسلك 
سبيله وصار [104] إليه فنزع عتا هو عليه كان ذلك أشبه بدء وإن أبى وأقام 
على حاله من التعرّز والمخرقة لقيه بمضر بأسرهاء رصان رجال السلطان مع 
وفور عددهم عن التعرّض لطغامه, لا لتكول عنه منه. لکن لاستهانته بأمره. 
وأئّه وکل بكاتبه هذا الا غین وأئّه لا يأذن له فى الإنصراف إلا بعد أن 
يعرف خبر الحسين. 

فم وردت الأخبات ميل“ موت حتّى نزل بإزاء جزيرة بنى عمر ورحيل 
الحسين نحو أرلكقيق 47 كقلى وأولادي #أبواله. 

م نفل عسكر الحسين وصاروا إلى مونس أوَلا أؤلا. 

وورد كتاب مونس بأنّه قد صار إليه من أقرباء"" الحسين وغلمانه وثقاته 
ووجوههم سبعمائة فارس. وأنّه خلع على أكثرهم ونفد ما كان معه من 
الخلع والمال. وآنّه فى احتيال باقى ما يحتاج إليه. 


.١‏ كذا فى الأصل: أقرباء: فى مد: أمراء (خلافاً للأصل). 
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ثم ورد كتابه بأسر الحسين بن حمدان وجميع أهله وأكثر من صحيد. 
وقبض على أملاك بنى حمدان بأسرهم ودخل مونس ومعه الحسين وا 
بغداد. 

فلا كان بعد يومين حمل الحسين من باب الشقاسية إلى دار السلطان 
مصلوباً على فْیق. منصوياً بأعلى ظهر فالح""' واب متهور على جمل 
آخر والبرانس على رؤوسهما. وسار بين يديه الأمير أبو الاس ابن المقتدر 
بالله. [105] والوزير أبو الحسن علئٌ بن عيسى. والأستاذ مونس الخادم وأبو 
الهيجاء عبد الله بن حمدان وإبراهيم بن حمدان وسائر القوّاد والجي 
والفيلةء فلمًا وصلوا إلى دار السلطان وقف الحسين بين يدى المقتدر بلله. ثم 
أمر بتسليمه إلى زيدان القهرمانة وحُبس عندها فى دار السلطان. 

وشفب الرجّالة والحجرية بعد حصول الحسين بن حمدان. وأحرقوا 
اصطبل الوزير وطالبوه بالزيادة فى أرزاقهم. فزيد بکل غلام ثلائة دنانیر فى 
کل شهر من شهورهم. وزيد الرجالة كل راجل" نصف وربع دينار فى کل 
شهر. فسكن الشغييدة 

وفيض على أب الهيجأم علد الله بن حمدان وجميع أخوتد وححبسوا فى 
دار السلطان. وکات يجداب للحسین!“ بن حمدان فى جماعة من أصحابه 
وبلغت هريَمية”آمة/«قأوتعربهم_المُرزى وفتل ابن الحسين وجماعة من 
أصحابد, وحُملت رؤوسهم إلى الحضرة وضُلب قوم من أصحاب الحسين بن 


كذا فى الأصل ومط: تقنق. 

5 كذا فی الأمل فالح (بالحاء المهملة). فى مط ومد: فالم 
۳ كذا فی الأصل: راجل. فى مط ومد:١٠‏ 

٤‏ فى مط: ابو الحسين. يدل «ا 


خلافة المقعدر بال r‏ 


ودخلت سنة أربع وثلاثمائة 
غلام وهسوذان يقتل أحمد بن سياه 

وفيها لقى بإصبهان غلام لعل بن وهسوذان الديلمى وكان يتقلّد أعمال 
المعارن بها أحمد بن سياه عامل الخراج بهاء أنفذه صاحيه إليه فى حاجة. 
واتفق أنه لقيه وهو [106] راكب. فكلّمه فى الحاجة. فاشتدٌ ذلك على أحمد 
بن سیاه» وقال له : 

«يا مؤاجر تخاطبنى فى حاجة على ظهر الطريق؟» 

فانصرف الغلام إلى مولاء محفظاً. وحدّئه بما جرى. فقال له : 

«صدق فيما قال. ولول أنّك مؤاجر لضربت رأسه بالسيف لما خاطبك 
بذلك. قعاد الغلام ووجد أحمد بن سياه متصرفاً فعلاه بالسيف وقتله. فأنكر 
السلطان ذلك عليه وصرف على بن وهسوذان لأجل ذلك من إصبهان بأحمد 
بن مسرور البلخي» فاستأذن علئ بن وهسوذان فى الإنصراف إلى يلد الديلم. 
فأذن له. نع سأل بم ذل لق مره مونس الخادم فرضى عنه وأقام بنواحى 
الجبل. 

وفيها قدم محما ايبن طعلوك مديئة السلام وهو ابن عم صاحب 
خراسان مستأمنا قحلم عليد, 


رُبْرَبُ على السطوح 
وحيلة للسلطان 
وفيها فى فصل الصيف تنرّعت العامة من حيوان كانوا يستونه الرّيزب ,(" 


.١‏ فى الأصل ومط: ايرب ابالرائين المهملتين. فى مط ومد: الأمزب (بالإعجام). والزسزب :اة 
كالستُور, أى الهز. والربرب : قطيع من يقر الوحش . 
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ذكروا اتهم يرونه فى الیل على سطوحهم, وه يأكل أطفالهم. قالوا : وريّما 
قطع يد الإنسان إذا كان تائماً. أو ثدى العرأة فيأكله. وكانوا يتحارسون طول 
الليل ولا ينامون ويتزاعقون ويضربون الطسوت والصوانى والهواوين ليفرّعوه. 

وارتجّت بغداد لذلك, حتى أخذ السلطان حيواناً غريباً ألق. كآنه من 
كلاب الما و 

- «هو الأيزب. وإِلّه صيد.» 

فصلب [107] على يقي عند الجسر الأعلى. وبقى مصلوياً إلى أن مات. 
فلم يغن ذلك إلى أن انبسط القمر. وتبيّن للناس آله لا حقيقة لما توشّموه. 
فأمسكوا. إلا أن اللصوص وجدوا فرصتهم بتشاغل الناس فى سطوحهم 


فكثرت النقوب 
الوزير يصلى على جنازة 
شارٍ على أَنّها جنازة ابن الفرات 
وفيها تقرّر عنبب اث اين على بن عيسى الوزير أله قد سعى لابن 


الفرات فى الوزاراة وتحققه, /فاس/تعفى منهاء ولم يُعفه المقتدر. وأظهر فى دار 
السلطان أنّ ابن الفؤات_ علتل-فتديد العلّة. 
واتفق أن مات الشنارى ,الذي كات محبوساً فى دار السلطان, والتديير فى 
أمر الشراة!') أن ن يكتم موت من يؤخذ منهم» ممّن تسميه الشراة إماماً. فإنّه 
م دام جیا فسن ينصيون ااا غيره. فإن صح عندهم مونه تصبواغيره. 
فأظهر فى دار السلطان أن ابن الفرات مات. وكُمّن الشارى وأخرجث جنازته 
على أتها جنازة ابن الفرات, وصلّى عليه الوزير على بن عيسى. ثم انصرف 


. الشراة: الخوارج‎ ١ 
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إلى منزله متوجّعاً وقال لخواصه : 

- «اليوم ماتت الكتابة.» 

ثم مضت الأيّام ووقف على بن عيسى من جهات كثيرة على تمام السعى 
لابن الفرات» وأنه حي فقال لخواصّه : 

وای حي لكان أن :عقت نکل ما سم 


صرف على بن عيسي عن الوزارة 

وكان يضجر فى أوقات من سوء [108] أدب الحاشية والمطالية 
بالمحالات, واستعفى من الوزارة ويخاطب المفتدر فى ذلك فينكر عليه 
استعفاءه. 

إلى أن اتفق يوماً أن صارت إلبه أمّ موسى القهرمانة فى آخر ذى القمدة 
من سنة أربع وثلائمائة لتواققه'') على ما يطلق فى عيد الأضحى للحرم 
والحاشية» وكان على بن عيسى محتجباً. فلم يجشر سلامة حاجبد عليه أن 
المعائنانيا خا نیا موي ديت می ذلك وعلم علد تن سی 
بحضورها وانصرافهلاًء فأمر أن اليس ويعتذر إليها لترجع. فأبت أن تعود, 
وصارت إلى المنتداوالتئدة:تفأغرت به وتخرصت عليه الأحاديث. قصرفه 
المقتدر باله وكشن عليه #غداة الاثنين/لئمانٍ خلون من ذى الحجّة سنة أربع 
وثلائمائة عند ركوبه إلى دار الخلافة. ولم يعرض لشىء من أملاكه وضياعه 
وضياع أسبابه, ولا لأحد من أولاده, واعتقل عند زيدان القهرمانة. 


فكانت مدّة وزارته هذه ثلاث سنين وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوماً. 


.١‏ كذا فى الأصل: لتواققه. فى مط ؛ لتوافقه. 
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وزارة أبى الحسن على بن محمد 
أبن الفرات الثانية 
وفيها تقلّد أبو الحسن الوزارة والدواوين لثمان خلون من ذى الحجة» 
وخُلع عليه وصار [109] إلى داره بالمكَرَم!" التى كان أقطعها فى وزارته 
الأولى. وكتب إلى الأطراف والبلدان عن المقتدر بالله بخبر إعادته إلى الوزارة 
على نسخة أنشأها أبو الحسين محمّد بن جعفر بن ثوابة. وفى فصل مند؛ 


- «ولمًا لم يجد أمير المؤمنين غنى عنه ولا للملك يدا منه, 
وكان كتّاب الدواوين على اختلاف أقدارهم وتفاوت ما بين 
أخطارهم مقرّين برئاسته معترفين بكفايته متحاكمين إليه إذا 
اختلفرا واقفين عند غايته إذا استبقوا مذعنين بأنّهِ الول الب 
المحتك المجرّب العالم بدرّة المال كيف تُحلب ووجوهه كيف 
تطليه انتضَامكن غمده. فعاد ما عرف من حدّه. فنقّذ الأعمال 
کان لم يغب عها! ودبّر الأمور كأن لم يخلٌ منها. ورأى أسير 
المؤمنين أل يدع سبباً من أسباب التكرمة كان قديماً جعله له 
ماقا اول وشا تمن أنواع المتوبة والجزاء كان أخُره عنه 
إلا حباء بد وآتاء.» 

فخاطبه بالتكنية وكان وكان. 


وقبض ابن الفرات على أسباب على بن عيسى واخوته وكتّابه وجميع 


.١‏ فى مط: المحرم (بالعاء المهملة). 
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عمّاله بالسواد وبالمشرق والمغرب» وصادرهم سوى أبى الحسين وأبى 
الحسن إينى أبى البغل. فإنّه أقّهما على ما كانا يتوليانه من أعمال إصبهان 
والبصرة. لعناية أمّ موسى [110] بهما. وقبض على أبى على الخاقانى وتتيع 
أسبابه ‏ وألزم جميعهم مصادرة ثانية أكوها. وطالب العمال المصروفين 
بالمصادرة وأن يظهروا المرافق ويؤدوهاء وتصب ديواناً للمرافق» وكان ضمن 
للمقتدر ووالدته من هذه الجهة كل يوم ألفاً وخمسمائة دينار. وكانت نسب 
إلى مال الخريطة, فكان يحملها ولا يمكنه الإخلال بها وكان منها للمقتدر 
فى كلّ يوم ألف دينار. وللسيّدة فى كل يوم ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون دينارًء 
وثلث» وللأميرين أبى العبّاس وهارون ابنى المقتدر فى كلّ يوم مائة وستّ 
وستّون ديناراً وثلتاً. 

وكان ابن الفرات قد اتسع يما كان استسلفدا'' على بن عيسى من الخراجء 
فإتّه قد كان جبى قطعة منه قبل الإفتتاح وابتدأ بذلك قبل صرفه ام 
وأعدّ المال فى بيت المال لينفقه فى الميد فى إعطاء الحشم والفرسان 
والأتراك. فقويت نفسي ٠ابن‏ ألفرات به وانضاف إلى ذلك جملة عظيمة راجت 
له من مال المطلادرات والكيمانات. وأموال سفاتج وردت من فارس 
وإصبهان وتواحى التقترق فخ درج كتب بحُمول كتبت على أنها تتصل إلى 
على بن عسي :فأطلقب«جميع ذلك فى الفرسان والحشم والخدم ومهم 
النفقات. 

ركان الغالب [111) على أمر الدواوين والأعمال فى أيام وزارة ابن الفرات 
هذه من بين سائر كتّابه أبو بشر عبد الله بن فرجويهء وكان السبب فى ذلك 
أنه سلم من النكبة وقت القبض على ابن الفرات فى الدفعة الأولى. واستتر 


١‏ فى مط؛ استلقه. 
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مدّة وزارة الخاقانى وعلىٌ بن عيسى» وواصل بعد ما مضت سنة واحدة من 
وذارة على بن عيسى مكاتبة ابن الفرات على يد عيسى المتطئب. وكان ابن 
الفرات يجيبه عن رقاعة ويرسم له ما يكاتب به المقندر عن نفسه. فى 
معايب على بن عيسى وكتابه وعقّاله, وأنّه ليس يصادر أحداً من عقاله 
ويقول 

- «لا أخوّن عاملاً بعد أن اثتمنته.» 

ويذكر تأر أرزاق الولد ولحرم والحشم, حبّى إله اقتصر بالولد والخرم 
على جارى ثمانية أشهر فى السنة. والخدم والحشم بستة أشهر من السنة. 
واقتصر بالفرسان من مائة وخمسين ألف ديتار تطلق لهم فى الشهر على 
تمن اله ا 

وكان المقتدر يواقف ابن الفرات على تلك الرقاع» فيعرّفه أنّ ابن فرجويه 
ير بالأمور. وال صادق فى كل ما ذكره فيهم المقتدر بصرف عل بن 
غيسي. فَإِدًا شاور مونساً فى ذلك أشار عليه أن لا يفعل. ووصف على بن 
عيسى بالديانة والأيانة. 

فلمًا خرج مولس إلى مقي ر/لسحاربة العلوى [112] صاحب المغرب. 
تمگن ابن فرجوایهستالچت فی السعى على علی بن عيسى. وكان غریب 
الخال ونصر الاج يدفعان.عن على بن عيسى لتا غاب مونس. فلمّا تبن 
این" فرجويه دقع غریب ونصر عن على بن عيسى, كتب رقعة بخطّد إلى 
المقتدر. يذكر فيها أنه إن صرف على بن عيسى عن الوزارة, وقلّد مكانه 
علي بن محمد ابن الفرات» أطلق للولد والحرم والحشم ولمن بالحضرة من 
تفاريق الفرسان مثل ما كان يطلقه فى أَيَام وزارته الأولى على التمام 


. كذا فى الأعمل ومط: لين. فى مد لابن‎ .١ 
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والكمال والإدرار, وأن“ يوقّر بعد ذلك من مال مصادرات العمّال ومال 
مرافقهم والاستثبات فى النواحى فى كلّ شهر من شهور الأهلة خمسة 
وأربعين ألف دينار. 

فواقف المقتدر ابن الفرات على هذه الرقمة. فذكر أن جميع ما تضْمئه 
صحيح. وبذل خطه بضمانه جميع ذلك. فكانت هذه الرقاع من أكبر أسباب 
التحاقه على ابن فرجويه فى وزارته هذه واختصاصه به. 

واتقق له مع ذلك أن ابن الفرات أودع على يده عند جماعة من النجار 
والكتّاب أموالاً جليلة. ولم يقر ابن الفرات بما كان أودعه أبن فرجويه. لاد 
لم يكن يعرف أسماء من أودع ذلك عنده. فلمًا عاد إلى الوزارة استخرج له 
ابن فرجويه جميع ما كان أودعه له من غير [113] أن يذهب له شىء منه. 

وكان أبو على بن مقلة متعطلاً فى أَيَام وزارة الخاقانى» وعلىْ بن عيسى 
ملازماً منزله واستتر ايام الخاقانى, تم آمنه على بن عيسىء فلزم متزله 
فشكر له ابن الفرات واختص به لهذه الحال. 


نكر ما جر من ابن أبى الساج عند 
تداول<الوزارة الأيدى الكثيرة 
لتا وقف بوش بم أب البياج على الخبر فى صرف على بن عيسى عن 
الوزارة. وكان مقيماً بأذربيجان ومتقلداً يام وزارة ابن الفرات الأولى أعمال 
الصلاة والحرب والمعاون والخراح والضياع العامة بأرمينية وأذربيجان. 
ومقاطعاً على مال يحمله فى كل سنة عنها إلى بيت المال بالحضرة؛ وكان 
يربح العلّة فى ذلك المال مدّة أيام وزارة ابن الفرات الأولى. قلمّا ولى أبو 


تبدو زائدة. وهى موجودة فى كل من الأصل ومط 
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على الخاقانى الوزارة ثم على بن عيسى. طمع فأخّر أكثر المال الذى كان 
يقاطع عليه. واجتمع له من ذلك ما قوی به وحمله على العصيان. 


ذكر ما ديّره ابن أبى الساج 
واحتال به 

أظهر أنّ على بن عيسى أننذ إليه اللواء والعهد عن المقتدر بالله بتقليده 
أعمال الحرب [114] بالرئ وقزوين وأبهر وزنجان قبل صرفه عن الوزارة» 
وسار مبادرا إليها. فلا قرب متها اتصرف عنها محمّد بن على صعلوك ,00 
وهرب إلى نواحى خراسان» وكان محمّد بن على هذا متغلياً على هذه 
النواحى, ثمّ قاطع عن الضياع والخراج مقاطعة خفيفة ولم يف بذلك أيضاً. 

فلا وقف ابن الفرات على ما فعله ابن أبى الساج أنهى ذلك إلى المقتدر. 
ثم ورد كتاب ابن أبى الساج بعد أيام يعد بما قعله من إخراج محمد بن 
على صعلوك عن الرىّ وما يليهاء ويبشّر السلطان يفتحه هذه الشواحى. 
ويصف أنه لتا ورداعايإلوهد واللواء من جهة على بن عيسى سار إليها 
فرزقه الله الفتم| والنصرء كاغتاظ المقتدر بالله من ذلك وتقدّم إلى ابن الفرات 
بمواقفة على بإستتتتتى لقا كتب به ابن أبى الساج. فأخرجه من 
محبسها'" وَرققء يوخاطيد بجميل/ رقال ل : 

- «قد يجوز أن تكون ديرت بهذا الفعل على صعلوك وهذا غير منكر.» 

فحلف أنه ما ولاه ولا أنفذ إليه لواء ولا عهداً وقال: 

- «لابدٌّ للواء والعهد أن يُنفذ مع خادم من خدم السلطان, أو قائد من 
قوّاده. وهؤلاء الخدم والقؤاد بين أيديكم, سلوهم عن ذلك. ولديوان الرسائل 
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[115] كاتب يتقلّده بکتب العهود والولایات» سلوه هل كتب بشیء؟» 

فأخذ منه ابن الفرات خط نما حكاه وعرضه على المقتدر بالله فازداد 
المقتدر غيظاً على ابن أبى الساج. 

وكتب ابن الفرات عن المقتدر بالله وعن نفسه إلى ابن أبى الساج فى هذا 
الممنى أغلظ كتب وتوعده. وأتفذ إليه من الحضرة لمحاربته خاقان المُفلحى. 
وض إليه الرجال. وأنفذ بعده عدّة من النوّاد مدداً له وأثقق الأموال فيهم. 
وكان فيهم مثل محمد بن رور" البلخى وسيما الخزرى ونحرير الصغير 
وجماعة أمثالهم. فواقعه ابن أبى الساج وهزمه وأسر جماعة من أصحابه 
وأدخلهم مُشهّرين إلى الرئ. 

وقدم مونس الخادم من الثغر. قندب لحرب ابن أبى الساج وشخص إليه. 
وكتب إلى جميع القوّاد فى طريقه بالإنضمام إليه واستأمن إليه أحمد ابن على 
صعلوك!" فأحسن قبوله. وصرف خاقان المُفلحى عتا كان إليه من أعمال 
الجبل. وقلّد مكانه نحرير الصغير. 

واتصلت كتب ابن أيه آلا ريلتمس الرضا عنه وبيذل سبعمائة ألف ديئار 
عن أعمال الخراج للالضياع بكر الرئ وما يليها خالصة, سوى أرزاق 
الأولياء فى تلك الأعمَالج_رتتوى النفقات [116] الراتبة. فلم يجبه المقتدر 
بالله إلى ما لعن فكي ذل .أن يقي بالرئ متقلّداً أعمال المعاون والحرب 
بها فقط حتّى ينفذ السلطان إلى تلك النواحى من يتقلّد أعمال الصلاة 
والخراج والضياع والأحكام والبريد والخبر والخرائط والصدقات. فأقام 
المقتدر على أنه لو بذل كل بذل لما أقرّه على الرىّ يوماً واحداً لإقدامه على 
أن سار إليها بغير أمر. 
.١‏ كذا فى الأصل ومط. فی مد: سرور 
. فى مط : على بن صعلوك. 
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فلمًا رأى ابن أبى الساج هذه الحال انصرف عن الرئ وأعمالها بعد أن 
أخريها وجبى مالها لسنة أربع وثلائمائة فى مذّة قريبة؛ وقلّد مونس الرئ 
وقزوين وصيفاً البكتمرّى, ورضى ابن أبى الساج بأن يجدّد له العهد والولاية 
للأعمال التى كانت إليه أولً. وأشار ابن الفرات بقبول ذلك منه وضمن أن 
يلزمه بهذا السبب حمل جملة من المال إلى بيت المال يحسن موقعها, 
فعارض ذلك نصر الحاجب وابن الحوارى وقالوا: 
على أرمينية وأذرب 


جوز او 
اليساط.» 

ونسبوا ابن الفرات إلى مواطأته, فأقام المقتدر على أنه لابيّ من محاريته, 
أو يرد الحضرة. وكتب إلى مونس بالتعجّل إليه لمحاربته. [117] 

فلا رأى ابن أبى الساج أن کیا عل خط ارب ونا ر مر بل 
أذرييجان فانهزم مونس إلى زنجان. وقتل من قرّاد السلطان سيماء واستأسر 
أبن أبى الساج جماعة من قؤاد مونس فيهم هلال بسن بدر. وأدخلهم إلى 
أردبيل مُشهرين وأا موي بزنجان يجمع ليوسف. وهو مع ذلك يكاتيه 
ويراسله, وابن إلى الساج بلقم منه الصلح ومونس لا يقبل منه إلا المصير 
إلى الحضرة. 

وكان ابی نأي الاج أبى_على”مونس لما انهزم حٌى سلم فى ثلاثمائة 
غلام» ولو أراد أبن أبى اساج لأسره فكان مونس يشر" ابن أبى الساج 
على هذه الحال. 

فلا كان فى المحرّم بعد ذلك فى أيَام وزارة حامد بن العيّاس واقع 
مونس يوسف بن أبى الساج الوقعة الأخرى بأردبيل» فأسر يوسف ويه 


١‏ فى مط: يشكو. 
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ضربات. وانصرف به مونس إلى بغداد. فلا كان سنة سبع وثلائمائة حمل 
يوسف بن أبى الساج على جمل من باب الشماسية وأدخل بغداد مُشهرأء 
على رأسه بُرنْس وبين يديه الجيش إلى أن وصل إلى دار السلطان ووقف بين 
يدى المقتدر. ثم حبس فى دار السلطان فى يد زيدان القهرمانة» ووشع عليه 
ثم حلع على مونس وطوّق وسوّر [118] وخُلع على جماعة من قوّاده وزيد 
الرجّالة نصف دينار لكل واحد فى الشهر. 

ولمًا بعد مونس من أذربيجان وأنكفأ راجعاً إلى مدينة السلام ومعه يوسف 
بن ديوداذ0' غلب شبك غلام يوسف عليهاء فأتفذ مونس إليه محمّد ين عبد 
لله الفارقى وقلّده البلد. وكان فى حدود أرمينية. فسار إلى سبك وحاريد 
فانهزم الفارقى وصار إلى بغداد وتمكّن شبك من ن البلد ثم كتب إلى السلطان 
يسأل أن يقاطع عن الناحية, قأجيب وفورق3" على أن يحمل فى كل سنة 
إليه الخلع والعقد ولم يف بما وُوقف 


مائتين وعشرين أف دبنار, وأنفذ 
عليه. 

وكان مونس لما ظفر“وستّكيرين أبى الساج وقبل انصرافه عن أذرييجان 
قلّد بن وهسوذان أعلمال الحرب/ بلي ودنياوند!" وتز 
وسلّمها إليه وجعل أتوا[هَاتل:لجتاله. وقلّد أحمد بن عل صملوك أعمال 
المعاون بإصبهانَ وَكمَ عل مال الخراجوالضياع بقم وساوة له ولرجالهء 
مبلغه فی كل سئة أكثر من مائتى ألف دينار. 

ثم وثب أحمد بن مسافر صاحب الطَرم على ابن أخيه على بن وهسوذان 
وهو ممه مقيم بناحية قزوين فقتله على فراشه [119] وهرب فى الوقت إلى 


ن وزنجان وأبهر 


۱ فی مط : دیرداذاد 
۲. فى مط : قأجیب بورق. 
۳ کذا في الأصل ومط: دثياوئد. حاء فی مد: دیناوند. وهو خطأ. 
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بلده وكان أحمد بن علىّ أخو صعلوك مقيماً بقم» فسار منها إلى الرئ 
ودخلها فأنكر عليه السلطان فعله, وقلّد وصيف البكتمرى أعمال على بن 
وهسوذان وقلّد محمّد بن سليمان صاحب الجيش أعمال الخراج والضياع 
وكوتب أحمد بن على بالإنصراف إلى قم» ففعل. 

ثم جرث بينه وبين محمّد بن سليمان وحشة. فأظهر الخلاف وصرف 
عمال الخراج والضياع عن قم. وأخذ فى الإستعداد للمسير إلى الرئ 

وكوتب نحرير الصغير وهو متقلّد همذان بالمسير إلى الرىّ والإجتماع مع 
وصيف البكْتِمُرى ومحمّد بن سليمان على دفع أحمد بن علىّ. وسار أحمد 
بن على إلى باب الرئ فواقعوه؛ وانهزم وصيف ونحرير إلى همذان. وقتل 
محمد بن سليمان فى الوقعة. وحصلت الرىّ فى يد أحمد بن على؛ فشرع 
فى إصلاح ما بينه وبين السلطان وعُنى به نصر الحاجب فقاطع عن أعمال 
الخراج بالرى ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر على مائة وستة وستين ألف 
دينار محمولة فى كل سنة إلى الحضرة. وقُلّد الناحية, وفلّد محمد بن خلف 
النيرمانى الضياج هة وى وأخرج أحمد بن على عن قم فقلْد من نظر 
فيها. 


؛وتعود إلى_حدريْث ابن الفرات. [120] 
لمنا تين الوزير أبو الحسن ابن الفرات عداوة نصر الحاجب وأبى القاسم 
ابن الحوارى وشفيع اللؤلؤى ونسبهم تاه إلى مواطأة ابن أبى الساج على 
العصيان عاداهم ومنعهم أكثر حوائجهم وصرف نصراً وشفيعاً عن أكثر 
أعمالهم . 
وكان ابن الفرات قلّد أبا على ابن مقلة كتابة نصر الحاجب؛ ثم استوحش 
أبو على أبن مقلة من ابن الفرات لأجل استخدامه سعيد بن إبراهيم السترى. 
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فذكر انصر أَنّ ابن الفرات قد استخرج من ودائعه التى سلمت له خمسمائة 
ألف دينار بعد أن حلف فى وقت تكبته آله ما بقيت له وديعة لم يقر بهاء 
فذكر نصر للمقتدر ذلك ليغيظه على ابن الفرات وغرّ نصر وابن الحوارى أبا 
علي ابن مقلة وأطمعاه فى الوزارة ليستخرجا ما عنده من أخبار ابن الفرات 
التى يضربون بها المقعدر عليه. حى ظهر الأمر فى ذلك واشتهر وكثرت به 
الأراجيف. فذهب أبو الخطاب ابن أبى العئاس أبن الفرات إلى عمّه فشرح له 
ما يتحدّث به الئاس فقال له 

دإن شككت فى أبى على ابن مقلة مع تربيتى له ورفعى!١)‏ منه شككت 
فى ولدى وفيك.» 

ثم تبن ابن الفرات بعد ذلك صحة ما تسب إلى ابن مقلة وأطلع [121] 
أباعليّ ابن مقلة على بعض ما وقع إليه من الخوض فى أمره على طريق 
التعجّب ليصرفه عا شرع فيهء فاستوحش أبو على منه وخاف معاجلته إي 
بالنكبة فجدّ فى السعى عليه واعتصم بنصر الحاجب. 


ودخل ت خمس وثلاثمائة 
ورود رَيتَوَليِلتَك الروم بهدابا وألطاف كثيرة 
التماسارللهدنة 
وفيها ورد رسولان لملك الروم إلى مدينة السلام على طريق الفرات بهدايا 
عظيمة وألطاف كثيرة يلتمسان الهدنة. 
وكان دخولهما يوم الإثنين لليلتين خلتا من المحرّم, فألا فى دار صاعد 
بن مخلد. وتقدّم أبو الحسن ابن الفرات بأن يُفرش لهما وعد فيه كل ما 


١‏ ويحتمل أن يقراً: ودفعى . كمأ قر فى مد 
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يحتاجان إليه من الآلات والأوانى وجميع الأصناف. وأن يُقام لهما ولمن 
معهما الأنزال الواسعة والحيوان الكثير والحلاوة. حتى يتّسع بذلك كلّ من 
معهماء والتمسا الوصول إلى المقتدر باله ليبلّغاه الرسالة التى معهما. 

فأعلما أن ذلك متمدّر صعب لا يجوز إل بعد لقاء وزيره ومخاطبته فيما 
قصد إليه وتقرير الأمر معه والرغبة إليه فى تسهيل الإذن على الخليقة [122] 
والمشورة عليه بالإجابة إلى ما التمسا. 

فسأل أبو عمر عدي بن عبد الباقى الوارد معهما من الثغر أبا الحسن ابن 
الفرات الإذن لهما فى الوصول إليه فوعده بذلك فى يوم ذكره له 

وتفدّم الرزير بأن يكون الجيش مصطنًاً من دار صاعد إلى الدار التى 
أقطعها بالمخرّم؛ وأن يكون غلمانه وحده وخلفاء الحجّاب المرسومين بداره 
منتظمين من باب الدار إلى موضع مجلسه. وبسط له فى مجلس عظيم 
مذمّب السقوف فى دار منها يعرف بدار البستان بالفرش الفاخر العجيب» 
وعُلّقت الستور التى تشبه الفرش واستزاد فى الفرش والبسط والستور ما بلغ 
ثلاثين ألف ديثا ولي ببق شىء تجل" به الدار ويفعّم به الأمر إل 
فعل» وجلس لی مصلومعكليم من ورائه مستد عال والخدم بين يديد 
وخلفه وعن يمينةوشمالة»-والقوّاد والأولياء قد ملأوا الصحن, ودخل إليه 
الرسولان اهدو افير طريقهما من ,الجيش وكثرة الجمع ما هالهما. 

ولا دخلا دار العامة أجلسهما الحاجب فى رواقها والرجال قد امتلآت 
بهم الدار. ثم أخذ بهما فى مر طويل من وراء هذا الرواق حتّى أخرجهما 
إلى صحن البستان, ثم عدل بهما إلى المجلس الذى كان [123] الوزير 
لاد فشاهدا من بهاء المجلس والفرش الذى فيه وكترة الجمع منظراً 


١‏ فى مط: فصل. 
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وكان معهما أبو عمر بن" عبد الباقى يترجم عتهما ولهما. 

وحضر نراد بن محمد صاحب الشرطة فى جميع رجاله فأقيما بين يدى 
الوزير أبى الحسن ابن الفرات, سلما وترجم لهماء ابن عبد الباقى ما قالا 
فأجابهما بما ترجمه لهما ورغبا إليه. فى إيقاع القداء ومسألة المقتدر بالله 
الإجابة إليه فأعلمهما أنه يحتاج إلى مخاطبته فيما ذكراه, ثي العمل فيه يما 
يرسمه» والتمسا منه إيصالهما إليه فوعدهما به. 

ل 1 لدي ل ا ل ل لكان 
دار صاعد والجيش منتظم طول الطريق بأحسن زى وأكمل هيأة. وكان 
هما دراربع ديباج ملكيّة ووقايات وفوق الوقايات قلانس دبباج محدودة 
الرؤوس. 

وخاطب ابن الفرات المقتدر بالل فى إيصالهما إليهء وواقفه على ما 
به وتقدّم إلى سائر الأولياء والقواد وسائر أصناف الجند بالركوب 
إلى دار السلطان, وأنا“ يكوا منتظمين للظهر من دار صاعد إلى دار 
السلطان. 

فركبوا ووقفوا في :حلي “هذا الترتيب [124] فى الزىئ الحسن 
والسلاح اتام مو تق يتأن رمُشبحن_رُكخِاب!" الدار والدهاليز والممرّات 
بالرجال والسلاح وأن بُفرش سائر القصر بأحسن الفرش ولم يزل يراعى ذلك 
حتی فرغ من جميعه. 

ثم أنفذ إلى الرسولين بالحضور. فركبا إلى الدار على الظهر وشاهدا فى 
طريقهما من الجيش وكثرته وحسن زيه وتكامل عدّته أمراً عظيماً. ولقا 


.١‏ فى مط ؛ أبو عمران عبد الباقى. 
7 فى مط: رجاث. 
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وصلا إلى الدار أخذ بهما فى مم يقضى إلى صحن من تلك الصحون. قم 
عُدل بهما إلى ممرّ آخر, وأخرجا منه إلى صحن أوسع من الأوّل. ولم تزل 
الحجاب يخترقون بهما فى الصحون والممرّات حتّى كلاً من المشى وانبهرا. 
وكانت تلك الصحون والممرّات محشوة بالغلمان والخدم. 

إلى أن قربا من المجلس الذى فيه المقتدر بالله والأولياء وقوف على 
مراتيهم. والمقتدر جالس على سرير مُلكه؛ وأبو الحسن اين الفرات واقف 
بالقرب منه. ومونس الخادم» ومن دونه من الخدم وقوف عن يمينه ويساره. 

فلمًا دخلا إلى المجلس قبلا الأرض ووقفا حيث استوققهما نصر 
العاجب. راديا إلبه رسالة صاحبهما فى الفداء, ورغبا إلبه فى إيقاعه 
فأجابهما الوزير عنه بألّه يفعل ذلك رحمة للمسلمين ورغية فى فكّهم وإيناراً 
لطاعة الله عر وجل [125] وخلاصهم. وأنّه ينفذ مونساً لحضور ذلك. 

ولا خرجا من حضرته حلع عليهما مطارف خر مذهبة وعمائم خر 
ولع على أبى عمر أيضاً وانصرف على الظهر معهما والجيش على حاله 

فتأكب لذلليا وابتيع ميالس الرسل ابتياعه من الروم المطلوبين وأطلق 
له وللقوّاد الشأخضيمفة”مرجأبيت المال بالحضرة مائة ألف وسبعون ألف 
دينار. وكُتَتإل العا فى طريقة/بإزاحة علته فيما يلتمسه. وحمل إلى كل 
واحد من الرسولين عشرون ألف درهم صاة لهماء وخرجا مع مونس وممهما 
أبو عمر وتم الفداء فى هذه السئة على يد مونس. 


ا أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإخوته من الحبس فى دار 
السلطان وخلع علبهم خلعة الرضا. 
وفيها مات العبّاس بن عمرو الغنوى. وكان متقلّداً أعمال الحرب والمماون 
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بديار مضر ١٠,‏ فقلّد مكانه وصيف البكتمرى فلم يضبط العمل فتلّد مكانه 
جنّى الصفوانى فضبطه أحسن ضبط. 


ودخلت سنة ست وثلاثمائة 
القبض على ابن الفرات وانتهاء وزارته الثانية 
وفبها بض على الوزير أبى الحسن ابن الفرات وكانت مدّة وزارته هذه 
الثانية سنة واحدة [126] وخمسة أشهر وتسعة عشر ا 


ذكر السبب قى ذلك 

كان السبب الظاهر فى صرف ابن الفرات عن وزارته هذه الثانية أنه أخَر 
إطلاق أرزاق الفرسان الذين مع القوّاد واحتج بضيق الأموال. لأجل ما 
اتیج" 1 إليه من صرفها إلى محاربة ابن أبى ا وأيضاً لأجل نقصان 
الإرتقاع بأخذ يوسف مال الري. فشغب الفرسان فى أول سنة ست وثلاثمائة 
شغباً عظيماً. وخرجواإلق الممُِلّي. والتمس ابن الفرات من المقعدر بالله 
إطلاق مائتى ألف دنار من بيك مال الخاصضّة ليضيف إلبها مائتى ألف دينار 
ينفق فى الفرسان» فُعلقئلادة اي المقتدر وراسله بأنّه قد كان ضمن له أن 
يقوم بسائر النفمات علق: تيصو ركان في وزارته الأولى. وبحمل ما ضمن 
حمله إلى حضرته مفرداً. وألّه لم يظنٌ أنه يقدم عليه بطلب مال. فاحتج ابن 
الفرات بما ذكرته فلم بسمع حجّته وتتكر له. 

وكان عبد الله بن جُبير لما أقام فى وزارة علىّ بن عيسى بواسط» وقد 
عرف مقدار ارتفاع أعمالها وما يحصل لحامد بن العباس من الفضل على 
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الضمان. شرح ذلك لابن الفرات [127] وبين له وجوهه لمّا عاد إلى بغداد 
وعند عوده إلى مجلس الأصل فى ديوان السواد. فعظم ذلك فى نفس ابسن 
الفرات. فلمًا أتى على ذلك مدّة استأذن ابن جُبير ابن الفرات فى أن يُكاتب 
حامداً فى بعض ما كان ألهاه إليه من ضمان حامد. فأذن له فيه إذناً ضعيفاً 
فكتب من مجلسه وهو مجلس الأصل فى ديوان الخراج - إلى حامد 
وأجاب حامد وتردّدت بينهما مكاتبات فى هذا المعنى. 

وتبع ذلك كتب بشر بن علىٌ» وهو خليفة حامد. يعتب على ابن جُبير لما 
كان يتكلّم به فى مجلسهء فاستوحش حامد من ذلك وتخوف أن يكون ما 
يظهره أبن جُبير عن مواطأة الوزير ابن الفرات ولشىءٍ قد عرفه من نيّته, 
فأنفذ من يسقر له فى الوزارة ويخاطب له نصراً الحاجب» فسعى له فى ذلك 
عرف نصر سعة نفس حامد وضمن له تصحيح أموال جليلة من جهة ابن 
الفرات وأسبابه. وراسل أيضاً السيّدة فى هذا الباب. 


ووافق ما سمى له فيه وما بذله له سوء رأى صر فى ابن الفرات وتخوّفه 
منه والإضاقة التي غر ترف الوقت حتّى طلب ما طلب. فتم لحامد ما 
قدّره بما اجتمع امن هذه الأّوال. فروسل حامد بالخروج إلى الحضرة من 
واسط [128] وأوتتكي ب ,كتاباً-بخروجه على أجنحة الطير. 

فلمًا وك عليةبالمقتدر أنفذ نرا الحاجب وشفيعاً المقتبرى فتبضا على 
أبن الفرات وعلى ابنه المحسّن وموسى بن خلف وعيسى بن 
إبراهيم التسترى وأمٌ ولد له وابنها منه. وحُملوا إلى دار السلطان فاعتقل أبو 
الحسن ابن القرات وحده فى يد زيدان القهرمانة واعتقل الباقرن فى يد نصر. 

ووصل حامد إلى مدبنة السلام وأقام ليلته فى دار الحجبة من دار 
السلطان. وتحقّق به أبو القاسم ابن الحوارى. وجلس حامد يتحدّث. فبان 
للقواد وجميع خواص المقتدر حدّته وقلّة خبرته بأمر الوزارة. 


اود بن 


خلافة المقعدر بالل N‏ 


وحُدّث المقتدر بذلك فاستدعى أبا القاسم ابن الحوارى وعاتبه على 
مشورته بهء فوصفه ابن الحوارى باليسار العظيم وباستخراج الأمرال وهيبته 
عند العمّال وبل النفس وكثرة الغلمان. وكان مع حامد لما قدم أربعمائة غلا 
يحملون السلاح فيهم عدّة يجرون سجرى وجوه النؤاد وأكاير أصحاب 
السلطان. 

وأشار ابن الحوارى على المقتدر فى عرض كلامه بإطلاق علىّ بن عيسى 
وتقليده الدواوين بأسرها ليخلف حامداً عليها فامتنع المقتدر من ذلك إل بعد 
أن يلتمسه حامد [129] منه. فأحتال ابن الحوارى على حامد وقال له: 

- «القمس ذلك من المقتدر إذا وصلت إلى حضرته وعظم عليه أمر 
الأعمال والدواوين وحوائج الحاشية وخرّقه من سوء أدبهم" وصوّر لحامد 
أنّه إن لم يفعل ذلك قعل مراغمة له.» 

وحلف آنه ناصح له. فلمًا وصل حامد إلى المقتدر بلله وتقلّد وزارته قل 
الأرض بين يديه. وبعقب ذلك سأله إطلاق على بن عسيسى والإذن له فى 
استخلافه على الدواوين:3الأ مال 

فقال له المقتدر لله : 

- «ما أحسب عل بعتتو اجيب إلى ذلك ولا يرضى أن يكون تابعاً 
بعد أن كان متبوعا ریهاز 

فقال حامد بحضرة الناس: 

«لم لا يستجيب إلى ذلك وإِنّما مثلى الكاتب مثل الخيّاط يخيط ويا 
قيمته ألف دينار ويخيط ثوباً بعشرة دراهم.» 

عه افا عله 


.-١‏ فى فط من سولدهم- پتل من موء أدهي 


د تجارب الأمم لمسكويه | الجزء الخامس) 


وزارة حامد بن العباس 

ولا خُلع على حامد خلع الوزارة صار إلى دار الوزارة بالمخرّم, فنزلها 
وجلس فيها للتهنئة ولم يقزر شيناً من الدواوين فتركها مختومة ذلك اليوم. 
وتحقّق به أبو على بن مقلة واختصٌ به واستحضر حامد أا عبد الله زنجئ 
الكاتب قالزمه داره ورد إليه مكاتبة العقال عنه على رسمه مع ابن الفرات. 
وتحقّق بجميع الأمور ابن الحوارى [130] وصار هو السفير بين جامد وبين 
المقتدر بالله. وكتب عن المقتدر إلى جميع أصحاب الأطراف وعمّال المعاون 
بخبر تقليده حامداً الوزارة» أنشأ ذلك أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة. 
ثم قزر حامد وعلىّ بن عيسى أمر الدواوين على اتفاق متهما جميعاً ثم ابتدأ 
بعد ذلك يغثر ما رأى 

وكان على بن عيسى فى أوّل أَبَام وزارة حامد بن العبئاس يحضر دار 
حامد فى كلّ يوم دفعتين7١/‏ مدّة شهرين؛ نم صار يحضر فى كلّ أسبوح دفعة 
واحدة ثم سقط رة جامد عند المقتدر باه أوّل سنة سبع وثلائمائة 


وتبيّن هو وخواآصضه أنه لأبفائدة فى الإعتماد عليه فى شىء من الأسور. 
فتفرّد حي أب لسعاي بن عيسى تدبير سائر أمور المملكة. وأبطل 
حامدا فصاو لار انر فیرش ى تی قيل فيه : 
هذا وزير بلا سواد وذا سواد بلا وزير 
فلمًا رای حامد بن الاس نفسه لا یأر ولا ينهى ولا يزيد على لبس 
السواد والركوب فى أيام المواكب إلى دار السلطان. فإذا حضر لم يُدخله 
المقتدر فى شىء من التدبير, وكان الخطاب كلّه مع علىّ بن عيسى. شرع 


١‏ فى مط : مرفقین 


خلافة المقتدر بالله Mr‏ 


فى تضمّن أعمال الخراج والضياع [131] والخاصة والعامّة المستحدثة 
والعبّاسيّة والفراتية بالسواد والأهواز وإصبهان. وتردّدت بينه وبين علىّ بن 
عيسى فى ذلك بحضرة المقتدر مناظرات إلى أن تضمّن هذه الأعمال. 

فضئئن حامد أبا على أحمد بن مسحتد بن رستم إصبهان بزيادة مائة ألف 
دینار فى كلّ سنة على ما كان يرتفع به على يده ويد ابن أبى البغل ويد 
أحمد بن سياء: ولا زال ضبان حامد عفد على بن عيسى على ابی على 
ابن رستم إصبهان بهذه الزيادة ثم شرح أبو الحسين ابن أبى البغل عظيم ما 
يرتكب١١‏ أبو على ابن رستم من الظلم لأهل إصبهان» فبحث عنه علىّ بن 
عيسى حبّى تحقّنه. فاستشار ابن أبى البغل فأشار بعقد الضمان على 
صاحبين له كانا يتولّيان له بإصبهان مدّة تقلّده إِيّاها وهما أبو مسلم محمد 
بن بحر وأبو الحسين أحمد بن سعد. فعقد ذلك عليهما بثمانين ألف ديتار 
زيادة وحط من جملة المائة الألف عشرين ألناً. ليكون فى ذلك ترفيه 
للرعيّة. وسلّم إليهما ابن رستم. 

ولا تين حامد اثضاع ا يجاله عند المقتدر ورأى أنه لا يأمر ولا ينهى 
فى شىء من أمر الللملكة استَفنَ/فى العود إلى واسط ليديّر أمر ضمانه 
الأوّل, فأذن له [132]المقتدرفى-ذلك وأقام بواسط وله إسم الوزارة ققط. 


ذكر ما عامل به حامد بن العبّاس على 
بن محمد بن الفرات وأسبابه 
ركب حامد بن العّاس وعلىّ بن عيسى الت يوم تقلّد حامد الوزارة إلى 


5 ارب الأمم لسسكويه (الجزء الخاسس) 


المقتدر ووصل الناش ووصلا(" إليه. والتمس حامد الإذن لرجل من الجند 
وذكر أنه وجده قبل تقلّده الوزارة وأقر له بأنّه كان رسول ابن القرات إلى 
يوسف بن أبى الساج فى العصيان. فأحضره كتاباً منسوباً إلى ابن أبى الساج 
من ابن الفرات فغلظ ذلك على المقتدر واغتاظ على اين الفرات وأقبل على 
أبى عمر القاضى وقال له: 

«ما عندك فى هذا الفعل من أبن الفرات ؟» 


قال له: 
-«يا أمير المؤمنين لثن صح أنه أقدم على هذا الفعل لقد سعى فى إفساد 
أمر المملكة.» 


ثم أقبل بعده على أنى جعفر ابن البهلول القاضى فقال له : 

د «ما عندك فى هذا 5» 

قال له : 

«اعندى أن الله عرّوجِلٌ قد أمر بالتعيت ونهى عن قبول قول الفاسق.» 

ثم ناظر ابن البهلول/الرجل مناظرة أذت إلى أنه كذب. فأقر الرجل 
بالكذب فيما الأعاه فسَلّْم/ ارجل إلى صاحب الشرطة وأمر بضريه مائة 
سوط فر باء[133 وخر فى المطبق ثم فى إلى مصر. 
بادا ليج ربن عيسى أحضرا أبا علي الحسين بن أحمد المادرائى 
مناظرة ابن الفرات فى دار السلطان. فكاشف الحسين بن أحمد المادرائى ابن 
القرات بأنّه حمل إليه فى وزارته الأولى أربعمائة ألف دينار من مال المرافق 
بأجناد التمام وإِنّ أبا الاس بن بسطام وأيا القاسم ابئه بعده حملا إليد 
ثمانمائة ألف ديار من مال الاستئناء والمرافق بكور مصر حساباً فى كلّ 


. قری الكلمة فى مد: ودخلا. فى مط: ووصلا, كما ینتاه 


خلافة المقتدر بال Ne‏ 


سنة مائتى ألف دينار. 

وحضر المناظرة القضاة والكتاب وجلس المقتدر بحيت يسمع ما يجرى 
ولا يراه أحد واحتجٌ ابن الفرات بأن قال : 

«إنّ هذا العامل قد تولى أعمال مصر والشام فى أيّام وزارة علي ين 
عيسى وقد اعترف بأَنّ هذه أموال واجب استخراجها وادّعى أنه حمل بعضها 
إل حيث كان متقلداً أعمال أجناد الشام وأنّ ابنى بسطام حملا إل ما 
ذكره.» 

وقد ولى على بن عيسى الوزارة مدّة أربع ستين وليس يخلو هذا المال 
من أن يكون حمله إلى على بن عيسى فهو واجب عليه أو لم يحمله فهو 
واجب على هذا العامل فى نفسه. 

ثم قد اعترف أنه قد جبى فى أُيَام وزارتى الأولى ما قال وهو أريعمائة 
ألف دينار [134] وادّعى حملها إلى فصار مقرّاً على نفسه ومدّعياً على وأنا 
أقول إن كاذب فى ادّعائه على وحكم الله تعالى ورسوله والفقهاء معروف فى 
أمثاله. فأسمعه حامد يااتُكرهروشتمه شتماً قبيحاً. فقال له ابن الفرات: 

- «أنت على بط السلطّآن رفى دار المملكة وليس هذا الموضع معا 
تعرفه من بيدر تقلع ولاقو مل أكار تشتمه ولا عامل تلاكمد.» 

ثم أقبل على شغي اللؤلؤى_وقال لور 

- «يجب أن تكتب عى بما أقوله إلى مولاناء آيده الله: إنّ حامداً إِنما 
حمله على الدخول فى الوزارة وليس من أهلها أنّى أوجبت عليه أكثر من 
ألف ألف دينار من فضل ضمانه أعمال واسط وجدّدتٌ فى مطالبته بها فقدّر 
بدخوله فى الوزارة أن يقوز بذلك الفضل وبما يُحصّله مستأئفاً وقد كان ينبغى 


١‏ فی مط :من يدر يقسمه. 


N‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخاسس) 


بين ربح هو 
EAR‏ 
بينه وبين حامد فى الصناعة والإحتياط, فأمًا وهو وزير رهو ضامن فهذا 
أوّل خيانته واقتطاعه.» 

فك ا 
بنفسه إليه وجذب لحيته. 

وكان [135] الخطاب قد أنتهى أن بذل الحسين بن أحمد المادرائى خطّه 
بخمسمائة أف دينار سلّم إليه ابن الفرات. وكان ذلك قبل شتيمة حامد له 
وم يده إلى لحيته. وكان حامد أحضر أبا على ابن مقلة 1 على أن 
الفرات أنه قد استخرج من ودائعه النى كتمها فى وزارته 
رار ترط دي تك ار E‏ 
المجلس أن فى وجهه فقال أبو على : 

۔ «أنا أكتب J‏ بذلك فأمًا أن أواجه ابن الفرات فلا أفمل.» 

فغلظ ذلك على عمدو تنكر لابن مقلة منذ هذا اليوم. 

وكان على بخ عيسى لآ ركيد على أن يكلّم ابن الفرات فى مواضع الحجّة 
بكلام جميل واحاقهمشغوَل-بالسقه والشتم. وكان ابن الحوارى یری ابسن 
الفرات أَنْهمتوشط,بينه وبين_حامدم وتبيّن فى خطابه أنه متحامل على ابن 
الفرات ولمًا سمع المقتدر تتم حامد لابن الفرات وا" رقف على مدّ يده إلى 
لحيته أنفذ خادماًل أقام ابن الفرات من مجلسه وردّه إلى محبسه, فقال عل 


نتف لحيته فلم يمتئل أحد أمره. فوثب هو 


رقف (دون الواو) 
تاي ا 


خلافة المقتدر بالله W۷‏ 


بن عيسى وابن الحوّارى لحامد : 

- «قد جنيت علينا بما فعلته باين الفرات.» 

وكان الحسين بن أحمد المادرائى بعد مكاشفته لابن الفرات قال له : 

- «إن تأدى إلى المصادرة [136] تحتلت عنك خمسين ألف دينار.» 

فلا خرج من المجلس قال له نصر الحاجب وغل بن عيسى وابن 
الحوارى : 

- «دخلت لتناظر الرجل فلم تبرح حتّى بذلت له مرفقاً وصانعته.» 

فقال لهم : 

- «أدخلتمونى إلى رجل قال لى بعضكم لعا دخلت إليه: أنظر لمن 
تخاطب. وقال آخر : أنظر بين يديك. وقال آخر: الله الله فى نفسك. فلم 
أجد شيئاً أقرب إلى الصواب ممّا فعلته بعد أن سمعت كلامه.» 
فمن جميل ما عمله ابن الفرات آنه لما تقلّد بعد هذا الرقت الوزارة وهى 
ته الثالتة قبض على ابن الحسين بن أحمدا"' المادرائى وهو أكبر أولاده 
فأخذ خطه يخمسة!') يحقههر لف دينار كانت واجبة عليه صن سال 
السلطان ولم يطالبه يلها واعتقلة/إلم) أن وافى أبوه الشام. فذكّره ابن الفرات ما 
كان بذله من الخسلينالألفالديناز التى تحمّلها عنه وقال له: 

- «قد كنس كيرا أن ..تفعل وأن لا“تفعل وإِنّما وعدت وعداً وهذه رقعة 
بخط ابنك بخمسة وعشرين أف ديئار وهى واجبة عليه حاصلة قبله ولا 
حجّة له ولا لك فيها وقد رددتها عليك مكافأة لك على ما بذلت. 

وقد كان أنفذ أبو أحمد بن حمّاد لمناظرة ابن الفرات بحضرة شفيع 
اللؤلزى وغيره فافتتح ابن حماد الخطاب بأن قال : 
EIEN‏ 
۲ فی مط: پغمس. 


وز 
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- «إِنّ [137] الوزير والرئيس أدام الله عزّهما يقولان لك : أصدق نفسك 
فقد وصل إليك من ضباعك وغلآتك فى كل سنة ألف ألف ومائتا ألف ديتار 
ومن وجوه ارتفاقاتك مثلها وهذا مال عظيم, فاكتب خطّك يألف ألف دينار 
ممجلة تقدّمها إلى أن يُنظر فى أمرك حى تسلم نفسك وإلا شلّمت إلى من 
يعاملك بما يعامل به مثلك من الخونة الذين دبروا على المملكة فقد صح 
عند السلطان أنّك كاتبت ابن أبى الساج وأمرته بالعصيان.» 

فقال له اين الفرات : 

- «قد كان يتبغى أن يشغلك أمرك وما عليك فى نفسك عن تحمل 
الرسائل قد تصرّفت لعلىّ بن عيسى أربع سنين واقتطعت أموالاً. فلمًا نظرت 
فى الأمر استترت عتى وكتبت إلىّ من تصرف مكانك باستدراكات عليك 
وارتفاقات لك كثيرة والكتب بأعيائها فى ديوان السلطان محفوظة.» 

فأقبل شفيع على ابن حمّاد فقال له: 

- «لست من رجال ابن الفرات» فقم إلى ابنه المحشن فتاظره.» 

فقام وأخذ خط الْمتكئتين بعلا الت جو ا 5000 
وسأله عن ودائخ ابن الفرآكٍ وٌأمواله فقال له موسى : 

- «ما له عتدقتوديبةةتولا أعرف أخبار ودائمه ولا [138] له على يدى 
مال ولا تله يملا سیلطانیاً وإِنّما كنت أنظر فى نفقات داره.» 

وكان موسى بن لف شيخاً كبيراً قد أنت عليه نحو تسعين سنة وكان مع 
ذلك عليلاً به درب لا فضل فيه(" للمكروه فشتمه ابن حتاد. وکان یتر 
بعد ذلك إلى أصحاب ابن الفرات ويناظرهم فلا يرتفع له شىء. وكان علق 
المحسّن بقرديد من حبل الستارة فلم يصح له من جهته قسىء. فلا رأى 


.١‏ فى مط : درب لا قصل فيه. وفى مد لا فضل له (خلاقاً للأصل). 
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ذلك استعقى منهم فأعفى وأحضر حامدٍ موسى بن خلف ققال له: 

- «دُلَ على أموال ابن القرات فإك تعرفها ولا تحوج إلى مكروه يقع 
بك.» 

فقال له : «أحلف بما شعت من الأيمان إِنَى لا أعرف شيئاً من ودائعه.» 

فأمر بصفعه فشفع إلى أن سأل علي بن عيسى فيه وأشار إلى الغلمان 
بالك . ثم عاوده حامد بالمكروه مرّات حتّى أحضره ليلة بين يديه وضربه 
حبّى مات تحت الضرب فقيل له؛ 

دإنه قد تلف .» 

فقال : «أضربوه.» 

فشرب بعد موته سبعة عشر [سوطأً]!"" فلما علم بموته أمر بجر رجله, 
فجُرَ وتعلقت أذنه فى زر عتية الباب فانقلعت وحمل إلى منزله ميتاً. 
واستحسن من فعل موسى بن خلف ووفائه أنه كان يقف على أموال مودعة 
لصاحبه عند جماعة فلم يقر عليه [139] إلى أن تلف 

وأحضر حامد المحيتق اليه فذكر المحشن أله لا يقدر على أكثر من 
عشرين ألف دينار مر بصفمرفگفع فرأى على رأسه شعراً كثيراً فقال: 

«هذا لا يتام القع 50 3 

فأخرج مین ميدي فلق شمر أعيدا”' إليه فصفعه حى كاد يتلف 
yy‏ 
منه على خمسين ألف دينار. فحلف أله لا يقنع منه يدون سبعين ألف دينارء 
فبذل خطه بها وألبسه جبة صوف وعدّبه ألواناً نِم سمه إلى أبى الحسن 
Da‏ 
زدناء كما زيد فى مد. 
۳ كذا فى الأصل: أعيد. ونى مط : اعتد. 


2 تارب الأسم لمسكويد (الجرء الخامس) 


التعبانى فأدٌى ستين ألف دينار بعد أن استماح الناش وأسعفه على بن عيسى 
بعشرة آلاف درهم وأقام شهرراً كثبرة يستميح الناس حتى صحّح ما بذل 
خطه به وكثرت الشفاعات فيه فردٌ؛ حامد إلى متزله. 
وجهد حامد فى أن يسلّم إليه اين الفرات فقال المقتدر : 
كان كتايد لله راركل به اما بط ی 
فقال حامد : 
- «إذا علم ابن الفرات أله يُحرس من المكروه تماتن. 
فقال المقتدر: 
- «أنا سمه" إلى على بن عيسى أو إلى شفيع اللؤلؤى فإنى أثق بهما.» 
وكان المقتدر برؤی" فى أمر ابن الفرات فتارة تشره نفسه إلى [140] 
المال وتارة يكره أن يتلف فى يد حامد. فعرفت زيدان القهرمانة هذه الحالة 
من المقتدر وأعلمتها ابن الفرات, فأظهر ابن الفرات أنه رأى أخاه أبا العّاس 
فى النوم ووضّاه رقال له: 
- «أد المال فإ ليس يريدون نفسك وإِنّما بريدون مالك.» 
وأنّه قال : 
- «قد أذيت_ إلتهع جبيع سمال .» 
وان أحاء أجابم بأن ول : 
- «لم تود إليهم المال القلانى.» 
فقلت : «إنّ معظم ذلك لورئتك.» 
ققال : «أئه فإنًا جمعناه من أسلافهم واڏخرناء لمثل هذا اليوم.» 


.١‏ أسليه: كذا لى الأصل. وما فى مط آصله. 
". يروى فى أمر ابن الفرات العبارة سقطت من مط ولا بد 
۲ فى مد: قال له: بزيادة «له» على الأصل . 


خلاقة المقتدر بالل لفل 


ثم كتب إلى تاجرين بحمل ما عندهما وهو سبعمائة ألف دينار إلى حضرة 
المقتدر. وكنب إلى أبى بكر ابن قرابة بشىءٍ آخر وإلى ابن إدريس الحمّال 
بشىء آخر, فأنفذ المقتدر رقاعه إلى حامد وعلىّ بن عيسى فغلظ ذلك 
عليهما وينسا معهما(١‏ من تسلّم ابن الفرات وقال على بن عبيسى وابن 
العوارى لعامد 

«أيّ شىء عندك فيما فعله ابن الفرات؟» 

فقال حامد: 

دهذا من إقبال مولانا أمير المؤمنين.» 

فقال له على بن عيسى : 

- «هذا لا شك فيه كما قال الوزير. أده الله. ولكن ما أشكٌ أن ابن الفرات 
ما فعل هذا حتّى توق بنفسه ولا سمح بهذا المال العظيم عفوأ بغير مكيدة!" 
وقد كان يجوز أن يقنع" منه [141] ببعضه إل لشروعه فى تضمّن أنفسنا 
وأحوالنا.» 

فقال حامد وابن اليلاارى؟ 

«هذا لا شك فيه.» 

ثم تشاغل حامة على باستحضار من عليه المال وأوصلوا 
إليهم رقاع ابنَ عات“ فاغترفواء رصحب .سوى ابن قرابة فإنّه قال فى عشرة 
آلاف دينار كان أودعه إيّاها: 

«قد كان أودعنى!؟) هذا المال ثم ابتاع مى فى أل سنة ست وثلاثماثة 
0 مها (تفييراً للأصل). 
۴. فى مط : عفواًبشير تميين مكروه. بدل «عفواًبغير مكيدة»: 
؟. فى الأصل: يقنع ابشی ن الغمرض) فى مط أيضاً: يقنع. فى مد: يقع . 
6 فى مط: أوجعنى ؛ بدل «أودعنى». 
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عثيراً ومسكاً كثيرً أهدى أكثره إلى المقتدر بلله واليسير منه لنفسه وسعى 
توقيعاته بخطه بتواريخ أوقاته.» 

واستدعى أن يجمع بينه وبين ابن الفرات فأتقذه حامد إلى دار السلطان 
وأوصله مفلح إلى ابن الفرات حتّى ذكر له ذلك فصدّقه وقال له : 

- «لا تلمنى على ما كتبت به فقد كنت أنسيت ما جرى فيه ولعمرى لقد 
كنت جعلت مال الوديعة محسوباً لك فى ثمن العطر.» 

وكتب ابن الفرات خطه بصحة ما قاله ابن قرابة لمت الدنائير لابن 
الفرات وكان هذا الفعل من ابن قرابة أوكد أسباب تحتّقه فيما بعد ذلك بابن 
الفرات. وقد كان ابن الفرات أودع القاضى أبا عمر مالاً لابنه الحسن بن دولة 
فلحقت أبا عمر رهبة شديدة من حامد لبسطه يده على القفضاة والشهود 
[142] فاعترف أبو عمر القاضى أنّ لابن الفرات عنده وديعة لما سأله حامد 
هل عنده وديعة. فأمر بإحضاره فأحضره وأدّاه وبلغ ذلك ابن الفرات فتنگر 
ا 

فحكى أن أبا يكل ابن بقراية قال : لعا خلع على ابن الفرات للوزارة التالتة 
كنت أؤل من اله فى دهليم اأهجبة المعصل يباب الخاصة قال : 
للق 


ا ابتار بوديعتى وعرّضنى 
قال: ف 
- «الوزير أَيّده لله صادق فمن أخبره؟» 

فأوماً إلى زيدان القهرمانة وأن القاضى أبا عمر عرف تتكّر الوزير له. 
ووصل إلى منزله وقت العشاء الآخرة فإذا بأبى عمر وابنه جالسين فى 
مسجد على" بابه فأكبر ذلك ونزل إليهما فحلقا عليه أن يدخل إلى منزله 


۱ فى مط: وغرضی. 
؟. على: سقطت من مط 


خلافة المقعدر بالله r‏ 


ودخلاه بدخوله فقالا له : 

- «خبر المجلس عندناء فما الذى ترى؟» 

فقال لهما: 

«إزالة الإعتذار والإحتجاج ورد المال.» 

فاستجابا. وكان میلغ المال ثلاثة آلاف دينار وسألاه التسكين عنهما ثثلا 
بعاجلا فبكّر أبن قراية إلى ابن الفرات فقال له : 

- «قد جاءنى أبو عمر القاضى وابنه قلِقّين. وذكرا أنّ المال بحاله.» 

فقال : 

«الحمد لله ربٌ العالمين.» 
فلمًا كان فى اليوم الناثى من ذلك حمل أبو بكر الثلاثة الآلاف الدينار فى 
' كانت صمت الوديعة فلمًا رآها ابن الفرات عجب [143] وأمر 
يتسلمها: 


واا ای _خبر حامد فى وزارته 

ولا رأى حامد لأعلن بن تبسك تمكّن ابن الحوارى من المقتدر بالله 
خرج توقيع حامد بخطأتعل:ة-عيسى بتقليد ابن الحوارى جميع أعمال 
الاعطاء!؟) فى اناك تانر نواحى المغرب من حدٌ هيت إلى آخر حدود 
منصر, وأن يقام له من الرزق مل ما كان يقام لجميع من كان ينظر فى ذلك 
فى آخر أيام وزارة ابن الفرات اثانية, وأن يقد ابنه -وكانت سنّه فى الحال 
نحو عشر سنين ‏ ويجرى عليه ما مبلغه فى الشهر مائة وخمسون ديستار 
وقلّد ابنه هذا بيت مال الاعطاء بالحضرة بحقّ الأصل بجارى ماثة وثمانين 
Rm 3‏ 
؟. كثا فى الأصل: الاعطاء. 


ل تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


ديناراً فى الشهر واستخلف له عليه المعروف يقاطرميز الكاتب. 

وزاد بعد ذلك اختصاص ابن الحوارى وخدمته له فى خلواته وكان 
يشاوره فى أموره فقُلّد أعمالاً أخر وأجرى عليه واستخلف له عليها. فكان 
يصل إليه مال عظيم ولا يباشر شيئاً من الأعمال ولا يدرى ما يجرى فيها. 

وصرف تزار عن الشرطة بمدينة السلام وقلّد تجح الطولونى واستخلف 
عليها وأقام فى الأرباع فقهاء يعمل أصحاب الشرط فى أمر الجتاة بما يفتون 
به فى أمرهم فضعفت هيبة الشرطة بذلك واستلان""' اللصوص والعتارون 
جانب تجح [144] فكترت الجراحات والفتن وتفاقم الأمر فى التلصّص وكان 
العيّارون يقولون : 

أخرخ ولا بال ما دام تجح والې. 


ودخلت سنة سبع وثلاثمائة 
كان غرض حامد فى الضمانات على التواحى التى ذكرناها تفرد على ابن 
عيسى بتدبير المملكة وأبتظاله أمر حامد. فعض حامد بهذ التواحى ليكون 
له بالحضرة أمرأونهى وليوقّر كبن هذه الأعمال ما يبطل به السوق التى قامت 
لعل بن عيسى>عتةة#السقنةاز“تالكفاية والعفاف. وإِنّما لم يدخل أعمال فارس 
فى ضمائم” دنا كانت: فى «ضمان رى القاسم ابن بسطام وكان النعمان يشير 
على حامد بترك الدخول فى الضمان فإنه زعم أله تسقط هيبته عند الناس 

ويصير على بن عيسى المطالب له بالأموال والمتحكّم عليه. 
وكان أبو عيسى أخو أبى صخرة قديم الصداقة لحامد وكان يشير عليه 
بالضمان ليتبين آثره وأن يتضمّن بعبرة سنى على بن عيسى خاصّة ليكون ما 


١‏ فى مط : واستيلاء. 


خلافة المقتدر بالله Ye‏ 


يثيره ‏ وهو شىء كتير وافر ‏ استدراكاً على علىٌ بن عيسى. فمال حامد إلى 
هذا الرأى وخاطب على بن عيسى بحضرة المقتدر وقال له: 

- «قد تفرّدت بتدبير الأمور دونى ولیس ترى أن تشاورنی فی شیع 
تعمله ولايدٌ من صدق أمير المؤمتين. فقد أضعت بالسواد والأهواز وإصبهان 
ارا رفك ] الف دار عن كل ند اا أضمن هذه الأ عمال اريم نين 
بعبرة المحمول والمسب فى سنى وزارتك وزيادة أربعمائة ألف دينار فى 
کل سنة.» 

فأجابه على بن عيسى بألّه لا يستصوب تضمينه هذه الأعمال لان مذهبه 
فى خبط(" الرعيّة وإحدات الستن وضرب الأبسار معروف ومن عمل بهذه 
السيرة فهو لا محالة يوقر سنة أو أكثر ثم تخرّب خراباً لا يتلافى فى سنين 
فيطل الإرتفاع ويسىء الذكر. فتخاصما خصومة طويلة فقال المقتدر: 

«هذا توفير من حامد ولا يجوز تركه فإن ضمنت أنت هذه النواحى بما 
شیمه اخامد شتتعك. » 

فقال على بن عيسي؟ 

«أنا كاتب ولات بعامل #يحكيد أولى بالضمان لا سيّما وقد بذل ما بذل 
راغباً والأثر فى ذلك-سيلةأمير:التؤمنين. لأنى قد عمرت البلدان لرفقى بالرعيّة 
وتقليدى من اَلعَمَالءمىَ.أزال.اليؤن عنهم. وسلة سبع قد تناهت عمارتها 
وليس يقدر أن يقول إِنّه يتضتنها ليستزيد فى عمارتها لأنٌ يام العمارة قد 
أنقضت من مدّة.» 

فأمر المقتدر بعقد الضمان على حامد وأخذ خطه به فخرجا. 

وتقدّم على بن عيسى إلى أصحاب الدواوين بإخراج العبر من دواويتهم 
ما فى الأصل نصف 0 وما ألبتناء كو من مل فى مد أيضاً: المسيّب. 
۲ فى مط: خط الرعية 


n‏ ارا فاع کر قب می 


بعبر السنين القريبة لأنها أوفر [146] فأخرج عبرة المحمول والمسيّب مع 
مال التفقات الراتبة فى نواحى السواد والأهواز لسئة من ثلاث سنين أولاهن 
سئة ثلاث وأشراصن 003 سنة خمس وئلائمائة - ثلاثة وثلاتين ألف ألف 
درهم. وأخرج عبرة الضياع الخاصّة والمستحدثة والعباسيّة والفراتيّة 
للمحمول والمسيب ثمانية آلاف أف درهم وثمائمائة ألف درهم وأضوج 
عبرة مال إصبهان مع النفقات الراتبة بقسط سنة واحدة من ثلاث سنين س 
آلاف ألف وثلائمائة"" ألف درهم تصير الجميع لسنة واحدة ثمانية وأربعين 
ألف أف درهم ومائة ألف درهم والزيادة التى بذلها حامد وهي عن قيمة 
أريعمائة ألف دينار خمسة آلاف أف وثمائمائة ألف درهم مبلغ الجميع ثلاثة 
وخمسون ألف ألف وتسعمائة ألف درهم. 

والتمس حامد بن الاس من المقتدر باه أن يأمر يتسليم جماعة من 
الكتّاب إليه ليوليهم كتابته على ديوان ضمانه واختار عبيد الله بن محمد 
الكلواذى وأحمد بن محمّد بن زريق وغيرهما. فتقدّم المقتدر بإجابته إلى ما 
سأله بعد أن عقد عل يرعيسى عليه الشمان ياسم صاعبه محتد بن 
منصور وأخذ لاط حامد تنه عنه ما عقده باسمه واعتمد ا 
العئباس على عبد شبن دمحمد الكلواذى فكان ينظم الأعمال التى يخرجها 
کتاب حامد وينوي المواقية_ عن [147] حامد فى دار السلطان ويرفق فى 
المناظرة ويستعمل الحجة فقط. 

واعتمد على بن عيسى على الصفر بن محمد فى مناظرة كتّاب حامد. 
فكان حامد إذا حضر لا يزيد على الشتم والسبّ لعل بن عيسى وذكره 
بالقبيح فى نفسه وأسلافه واستعمل فى ذلك ما فضح به المملكة وشاع فى 


خلافة المقعدر بالل فنا 


الخاص والعام الخبر به ثم أصلح المقتدر بينهما بحضرته. 

وأسرف على بن عيسى فى الإلحاح على حامد فى حمل المال واحتاج 
حامد إلى أن يستأذن فى الخروج إلى الأهواز فأذن له وذكر أبو القاسم 
الكلواذى أنه يضمف عن مقاومة علىّ بن عيسى عند غيبته» قنصب حامد 
صهره أبا الحسين محمّد بن أحمد ابن بسطام للنياية عنه فى دار السلطان 
عند المناظرة ولإعزار”" الكلواذى ليستوفى حجّته وظهرت فى ذلك الوقت 
صناعة الكلواذى وكفايته وصحة عمله فكان ذلك من أكبر أسباب نباهته. 

وجرى خلاف كثير بين کتاب حامد وبين کاب على بن عيسي يطول 
ذكرهاء ورضى حامد بوساطة التعمان فيها وكتب بذلك وتوسّط التعمان وقرّر 
الأمر من سائر أبواب الخلاف على مائة ألف دينار بقسط سنة واحدة. 

وكتب ابن بسطام والكلواذى إلى حامد وهو [148] بالأهواز بصورة ما 
تقرّرت عليه الحكومة, فديّر حينئذٍ حامد فى ذلك تدبير الشيوخ المجربين. 
فكتب إلى المقعدر كتاباً وأنفذ مع غلام له فأوصل نصر الكتاب مختوماً إلى 
المقتدر فوجده قد ذكريفته أنه لم يدخل فى هذا الضمان لاستجلاب فائدة 
لنفسه ولا للربح على اك لطا وآما أراد أن يبن عن خبرته بالأعمال 
وحفظ الأموال وقبلم-آتازعليّ:ببناعيسى فيما تولا قديماً وحديثاً وأنّه كان 
بذل زيادة أَريَحمَائة ألم دينار فى كل عينة, وأنّه لما صار بالأهواز لاحت له 
زيادة مائتى ألف دينار فى سنة سبع على أريعمائة ألف دينار؛ فوفر ذلك 
وكتب كتابه بخطه حجّة عليه لينضاف ذلك إلى الزيادة الأولى ويثبت فى 
الدوارين. 

فشر المقتدر بذلك وأمر يتقوية يد حامد وأن يقتصر بعلي بن عيسى على 


.١‏ لم تأقد من صحة القراءة. ما فى مط مهمل دون أىّ نقط. وقرئ فى مد: اغرار. والنقطة فى 
الأصل على الراء بفاصلة غير معتادة. والإعزار؛ الإعانة 
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النظر فى حوائج القوّاد والحاشية والإحتياط فيما يُطلق من الأموال فى 
النفقات فإنّه بذلك أبصر من حامد. وبإفراد حامد بجباية الأموال والنظر فى 
النواحى. 

وخاف علىّ بن عيسى أن تقوى يد حامد فيسلّم إليه. واتفق بعقب ذلك 
أن تحركت العامة ثم الخاصّة يسبب زيادة السعر وشغبوا [149] شفباً عظيما 
متصلاً أشفى به المُلك على الزوال وبغداد على الخراب. فادّعى كناب حامد 
وأسبايه ومن يميل إليه أن على بن عيسى حمل العامة وأكثر الخاصّة على 
الشغب لأنّ السعر لم يكن زاد زيادة توجب ما خرجوا إليه وإّما بلغ الخبز 
الحوارى ثمانية أرطال بدرهم 


ذكر ما اضطرب لأجله أمر حامد بن 
العتاس حى فسخ عبان 

نجع الئاس وقوم من أمائل العائة فتظلّموا من زيادة السعر وضجوا فى 
وجه على بن عبسب لمّاوكب. ثمّ نهب العامة دكاكين الجماعة من الدقاقين 
بيغداد ثم اجتمبلاا إلى باب#الكلطان فضجوا. 

فتقدّم المفتدار إلى تابن تالحوارى بأن يكتب إلى حامد بأن بادر إلى 
الحضرة!' وى -أمر الأسيمارفيزيل الترئص ببيع الغلآت لتنخطً الأسعار: 
فنفذ الكتاب بذلك فخرج حامد من الأهواز وأنفذ المقتدر ماهر" الخادم 
لاستعجاله. 

وخرج أصحاب الدواوين والقوّاد لتلقيه وخرج نصر وابن الحوارى فتلقياه 
وخرج على بن عيسى فتلقّاه. ووصل إلى المقتدر بالله فخاطبه بجميل وعدفه 


١‏ فى مد: الحضور (تغييراً للأصل). 
7 فى مط؛ ما هو 


خلافة المتدر بال r‏ 


إحماده ياه على ما وقره وأمر بأن يُخلع عليه فخُلع عليه وحمل على شهرئ 
واتصرف إلى منزله. [150] 

وتحرّك الجند لغد"' ذلك اليوم فى دار السلطان وضجوا لارتفاع السعر. 
وتحركت العامة فى المساجد الجامعة ببغداد وكسروا المنابر وقطموا الصلاة 
بعد الركعة الأولى واستلبوا الثياب ورجموا بالآجر وكثرت الجراحات واجتمع 
متهم فى المسجد الجامع الذى فى دار السلطان عدد كتير على نصر الحاجب 
فوئبوا عليه ورجموه بالآجر. 1 

ثم صاروأ فى ذلك اليوم إلى دار حامد بن العّاس فأخرج إليهم غلمانه 
فرموهم بالآجر والنشّاب وفتل خلق من العامة فحملوا على الجنائز وشتعوا 

ووجّه حامد جماعة من غلمانه ومعهم ديوداذ بن محمّد وهو ابن أخى 
يوسف بن أبي الساج, فدخلوا المسجد الجامع بالجانب الغربى على دواتهم 
فقتلوا جماعة ول أيضاً من الجند عدّة وبات الناس ليلة السيت على صورة 
قبيحة من الخوف على شه وأمرالهم وحُرمهم وضعف صاحب الشرطة عن 
مقاومتهم لكثرة مزا تجمّع من العامّة. 

فلا أصبحوا يوج -الستبش تارمن العامة عدد كتير إلى الجسور فأحرقوها 
وفتحوا السجون راا داز صاب الثبرطة ودار غيره. فأنفذ المقتدر جماعة 
من الغلمان الحجرية [151] فى شذاءات عدّة لمحاربة العامة وركب هارون 
بن غريب" الخال فى جيش عظيم إلى باب الطاق فأحرق مواضع وتهارب 
العامة من بين يديه إلى المسجد الجامع بياب الطاق ووكّل هارون بباب 
المسجد وقبض على جميع من وجده ولم يفرّق بين المستور والعيار وحملهم 


.٠‏ قرئ الأصل فى مد؛ بعد. 
؟. فى مط: عريب الال 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


إلى مجلس الشرطة فضرب بعطهم بالسوط وبعضهم بالدرّة وقطع أيدى قوم 
عُرفوا بالإفساد. 

م ركب بانس الموققى يوم الأحد فسكّن الناس ونادی فيهم وزالت 
الفتنة. ثم ركب حامد فى طيّاره يريد دار السلطان فقصده العامة ورجموه 
در المقتدر شنيماً المقعدرى بالركوب لتسكين العائة, فركب وسار 
فى الجانب الغربى وفيه كانت الفتئة. فسكّن الناس ثم قبض على جماعة من 
العامة فضُرب بعضهم بالسوط وقطعت أيدى قوم عُرفوا بالرجم.- 

وضحّت الرججالة المصافية فى دار السلطان من زيادة السعر فتقدّم 
المقتدر باله بفتح الدكاكين والبيوت التى لحامد وللسيدة والأمراء أولاد 
الخليفة والوجوه من أهل الدولة وبيع الحنطة بنقصان خمسة دانير فى الك 
وبيع الشعير بحسب ذلك وبمطالبة التجار والباعة أن يبيعوا بمثل هذا [152] 
السعر فركب هارون بن غريب ومعه إبراهيم بن بطحاء المحتسب فشثر الك 
المعدّل بخمسين ديناراً وتقدم إلى الدقاقين بذلك فرضى العامة وسكنوا 
واتخلٌ السعر. 


انتيخ-التتان عن حامد بن العبّاس 
وخرج توتيع «المقتدز, إلى بحامد رن العئاس بفسخه عنه الضمان لأجل 
الفتنة وضجيج العامة من زيادة السعر وتوقبع إلى على بن عيسى بأن يدير 
هو الأعمال بالسواد والأهواز وإصبهان ويقلّدها(" العقال من قبله وأن يكتب 
عنه كتاباً إلى العامة يُقرأ فى الشوارع والأسواق تم على المنابر باه قد زال 
١‏ ما فی مط : مهمل من دون تقظ 
؟. في مط: المصافة. 
؟. قرئ الأصل فى مد: وتقليدها. 


خلافة المقتدر بالله لفل 


ضمان حامد بن العّاس وحُظر على جميع الوجوه والقواد والغلمان أن 
يتضمّنوا بشىءٍ من الأعمال. وكتب حامد إلى عمّاله بالإنصراف من الأعمال 
وتسليمها إلى عمال على بن عيسى وانخزل حامد بن العبئاس لذلك. 


ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر من مصر يحركة الفاطمى إليها فأخرج موتس الخادم 
إليها. 

وفها خُلع على أبى الهيجاء عبد الله بن حمدان وفلّد طريق خراسان 
والدينور وخُلع على أخويه أبى العلاء وأبى السرايا. 

وفيها ورد رسول أخى صعلوك7 بالمال والهدايا فخُلع [153] عليه. 


ودخلت سنة تسع وثلائمائة 

وفيها وردت الكتب وهات على الستابر بهزيمة المغربى واستباحة 
006 

وفيها لقب مونس: المظقر. وأنْشيْت!' الكتب به عن المقتدر بلله إلى أمراء 
التواحى وعقدہ له .على مصر والشام. 

وفيها دخل رسو صَاحَبعَرْلَسَانَ برأس ليلى بن النعمان الديلمى الذي 
خرج بطبرستان, 

وها اعتهر أمر الحلأج 2 فلار 


.١‏ والعبارة فى مط ؛ وفيها وصل أخى صعلوك (بتغيير وإسقاط). 


wr‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


ذكر خبر الحسين بن منصور الحلآج 
وما آل إليه أمره من القتل والمثلة 

إنتهى إلى حامد بن العبّاس فى أيام وزارته أنه قد موه على جماعة من 
الحشم والحجّاب وعلى غلمان نصر الحاجب وأسبابه وأنّه يُحبى الموتى وأ 
الجن يخدمرنه فيحضرونه ما يشتهيه وأنّه يعمل ما أحبٌ من معجزات 
الأنبياء. واذعى جماعة أن نصراً مال إليه وسعى قوم بالسمرى ويبعض 
الكتّاب وبرجل هاشمئ أنه نب الحلاج وأ الحلج إله عر" لله وتعالى 
عقا يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فيض عليهم وناظرهم حامد فاعترفوا بِأنّهم يدعون إليه وأنّه قد صخ 
عندهم أنه إله يُحيى الموتى وكاشفوا الحلآج بذلك [154] فجحده وكذّْيهم 
وقال : 

- «أعوذ بالل أن أقعى الربوبيّة والتبوّة وإِنّما أنا رجل أعبد الله عر ذكره 
وأكثر الصوم والصلا ل الخير ولا غير.» 

واستحضر جامد بن الأب عبر القاضى وأبا جعفر ابن البهلول القاضى 
وجماعة من وأجوةةتالفقهاةتوالشهود واستفتاهم فى أمره. فذكروا نهم لا 
يفتون فى قله مدىء إلى أن ريصع عندهم ما يوجب عليه القتل وأنّد له 
يجوز قبول قول من اذّعى عليه ما ادّعاه -وإن واجهه ‏ إلا بدليل وإقرار 
ا 

فكان أول من كشف أمره رجل من البصر: فيه وذكر أنه يعرف 
أصحابه وهم متفرّقون فى البلدان يدعون إليه وأنّه كان ممن استجاب له ثم 


خلافة المقتدر بالل r‏ 


تبيّن مخرقته فقارقه وخرج عن جملته وتقرب إلى الله بكشف أمره. 

واجتمع معد على هذه الحال أبو على هارون بن عبد العزيز الأوارجى97 
الكاتب الأنبارى وقد كان عمل كتاباً ذكر فيه مخاريق الحلآج رحيله فيه 
وهو موجود فى أيدى جماعة والحلآج حينئٍ مقيم فى دار السلطان موشح 
عليه مأذون لمن يدخل إليد وهو عند نصر الحاجب 

وللحلاج إسمان: سحن ای ان اد وا تيقد بين مد 
الفارسی» وكان استهوى [155] نصراً وجاز عليه تمويهه وانتشر له ذكر عظيم 
فى الحاشية فبعت به المقتدر إلى على بن عيسى ليناظره فأحضر مجلسه 
وخاطبه خطاباً فيه غلظة فحُكى أن تقدّم إليه وقال له فيما بينه وبينه : 

- دقف حيث انتهيت ولا تزد عليه شيئاً ولا قلبت عليك الأرض.» 

وکلاماً فى هذا المعنى. فتهتب على بن عيسى مناظرته واستعفى منه ونقل 
حينئذٍ إلى حامد بن العئاس. 


الاج وبنت الى 
وكانت بنت السملأى صاحبّ/الكلاج قد أدخلت إلى الحلآج وأقامت عنده 
فى دار السلطان مد وتكيبهاة” إل أحامد ليسألها عما وقفت عليه من أخباره 
وشاهدته من احا 
فذكر أبو القاسم بن" زنجىآ" أنه حضر دخول هذه المرأة إلى حامد بن 
العئاس وألّه حضر ذلك المجلس أبو علي أحمد بن نصر البازيار من قبل أبى 


.١‏ فى مط : الأوراحى أبالحاء المهملة). 

۲. فى الأصل ومط: ابوالقاسم النجى . وفى المواطن الآنية: ابوالقاسم بن زنجئ, فوحّدنا الضبط 
وهو یراق ما فی صلة عريب: 84 ٩۱‏ 

۳ الزئجى : كذا فى الأصل ومط. فى مد: زنجى. 


rt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


القاسم ابن الحوارى ليسمع ما تحكيه. فسألها حامد عمًا تعرفه من أمر 
الحلآج, فذكرت أن أباها السمرّى حملها إليه وآتها لتا دخلت إليه وهب لها 
أشياء كثيرة عدت أصنافها. 

قال أبو القاسم: وهذه المرأة كانت حسنة العبارة عذية الألفاظ مقبولة 
الصورة فكان ميا أخبرت عنه أله قال لها : 

- «قد زوّجتك من سليمان ابنى وهو أَعَرٌ أولادى على [156] وهو مقيم 
بنيسابور وليس يحلو أن يقع بين المرأة والرجل(" كلام أو تنكر منه حالاً 
من الأحوال وأنت تحصلين عنده وقد وصيته"' بك فإن جرى منه شىء 
تنكرينه فصومى بومك واصعدى آخر التهار إلى السطح وقومى على الرماد 
والملح الجریش" واجعلى فطرك عليهما واستقبلينى بوجهك واذكرى لی منه 
ما تنکرینه منه» فإنّى أسمع وأرى.» 

قالت : وأصبحت يوماً وأنا أنزل من السطح إلى الدار ومعى ابئته وكان قد 
تزل هو فلمًا صرنا علي الدرجة بحيت يرانا وتراه قالت لى ابنته : 

- «اسجدىي لي< 

فقلت لها: 

- دأو اماس چا :, 

قالت : مح کلام لها رفقال : 

- «نعم, إله فى السماء وإله فى الأرض.» 

قالت : ودعائي إليه وأدخل يده فى كته وأخرجها مملوءة مسكاً ودفعه 


؟. فى مط: وملح الحريش. 
.. أعد: الكلمة سقطت من مط 


خلافة المقتدر بالله يل 


3 ثانية إلى كمه وأخرجها مملوءة مسكاً ودفعه إلى وفعل ذلك 
مرات ثم قال: 

- «واجعلى هذا فى طيبك فإنّ المرأة إذا حصلت عند الرجل احتاجت إلى 
الطيب .» 


قالت : ثم دعانى وهو جالس فى بيت على بوارى فقال: 

- «ارفعى جائب البارية من ذلك الموضع وخذى متا تحته ما تريدين.» 

وأومأ إلى زاوية البيت فجئت إليها ورفعت البارية فوجدت تحتها الدناثير 
SATE‏ من رايت كن فلا فأقيت المرأة 
رحصلت فى دار حامد إلى أن قُتل الحلج. 


الجدّ فى طلب أصحاب الحلاج 

وجدّ حامد فى طلب أصحاب الحلآج وأذكى العيون عليهم وحصل فى 
يده منهم حيدرة والسمرّى ومحمّد بن على القنّاى('' والمعروف بأبى المغيث 
الهاشمى. واستتر ابن چکاد وك منزله فأخذت منه دفاتر كتيرة وكذلك من 
منزل محمد بن علیئ| القّاى فکائت أمكتوبة فى ورق صينى وبعضها مكتوب 
بماء الذهب مبطنة بالد ما اريز مجلّدة بالأدم الجيد. ووجد فى أسماء 
أصحابه ابن بش ردو کا گر ف لامد من /حصل فى يده من أصحاب الحلاج 
عنهما فذكروا آنهما داعيان له يخراسان. 

قال أبو الفاسم بن زنجى : فكتبا فى حملهما إلى الحضرة أكثر من عشرين 
كتاباً فلم يرد جواب أكثرها. وقيل فيما أجيب عنه منها: هما يطلبان ومتى 
حصلا حُملاء ولم يُحملا إلى هذه الغاية. 


١‏ فى مط: القناى. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وصاياه للدّعاة إليه 
وكان فى الكتب الموجودة له عجائب من مكاتبات أصحابه النافذين إلى 
النواحى وبوصيته إِبَاهمٍ بما يدعون إليه الناس وبما يأمرهم به من نقلهم من 
حال إلى حال أخرى ومرتبة إلى مرتبة حتى يسبلغوا الغاية القصوى وأن 
يخاطبوا [158] كلّ قوم على حسب عقولهم وأفهامهم وعلى قدر استجابتهم 
واتقيادهم وجوابات لقرم كاتبوه يألفاظ مرموزة لا يعرفها إل من كتبها ومن 
كُتبت إليه. 


كلام غريب من غلام حامد فى الحلاج 
وحكى أبو القاسم بن زنجى قال : كنت أنا وأبى يوماً بين يدى حامد إذ 
نهض من مجلسه وخرجنا إلى دار العامة وجلسنا فى رواتها وحضر هارون 
بن عمران الجهبذ بين دى أبى ولم يزل يحادئه فهو فى ذلك إذ جاء غلام 
حامد الذى کان ولا الاج وأومأ إلى هارون بن عمران أن يخرج إليه 
فنهض مسرعاً ونحن لا نتيرئ ما السبب. فغاب 
اللون جداً داك #وسحةتمنه قسأله عن خبره فقال : 
- «دعانئ الغلام الوك بالسلآج فخرجت إليه فأعلمنى أنه دخل إليه 
ومعه الطبق الذى رسمه أن يُقدّم إليه فى كل يوم فوجده قد ملأ البيت بنفسه 
فهو من سقفه إلى أرضه وجوانبه حتّی ليس فيه موضع. فهاله ما رأى ورمى 
بالطبق من يده وعدا مسرعاً وأنّ الغلام ارتعد وانتفض وحُمٌ. 
فبينا نحن نتعجب من حديثه إذ خرج إلينا رسول حامد وأذن فى الدخول 


إليه فدخلنا وجرى حديث الغلام فدعا به وسأله عن خبره فإذا هو محموم, 
وقص [59!] عليه قصته فكذَّيه وشتمه وقال: 


خلافة المتعدر بالل هنا 


- «فزعت من نيرنج الحلآج -وكلاماً فى هذا المعنى - لعنك لله اعزب 


عتی.» 
كيف حل دم الحلاج 
فانصرف الغلام وبقى على حالته من الحمى مدّة طويلة. قم وجد حامد 
كتاباً من كتبه فيه : 


- «إنّ الإنسان إذا أراد الح فلم يمكنه أفرد فى بيته بناء مريعاً لا يلحقه 
شىء من النجاسات ولا يتطرقه أحد. فإذا حضرت أيام الحجّ طاف حوله 
وقضى من المناسك ما يُقضى بمكّة, ثمّ يجمع ثلاثين يتيماً ويعمل لهم 
أسرى(') ما يمكنه من الطعام ويُحضرهم ذلك البيت ويقدّم لهم ذلك الطعام 
ويتولّى خدمتهم بنفسه. ثمّ يغسل أبدبهم ويكسو کل واحد متهم قميصاً 
ويدقع إلى كل واحد سبعة دراهم أو ثلاثة دراهم -الشك من أبى القاسم بن 
زتجى ‏ وان ذلك يقوم له مقام الحج.» 

قال : وكان أبى يقر هذا الكياب فلمًا استوفى هذا الفصل التفت أيو عمر 
القاضى إلى الحلاّج قال له : 

- دمن أين لك هاب 

قال : «من كتا الإكغلاص ,لجسن اليصرى.» 

قال له أبو عمر: 

«كذيت يا حلال الدم.» 

قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن البصرى بمكّة ولیس فيه شىء متا 
ذكرت. فکلّما'"' قال له أبو عمر : «يا حلال الدم» قال له حامد: 


.٠‏ الأسرى: الأسخى. من قولهم: سراء أى كان سريًّ. أى صاحب مروءة وسخاء. 
٣‏ فكلّما: كذا فى الأصل ومط: وقرئ فى مد؛ فكما. 


A‏ تجارب الأمم لسكويه (الجزء الخامس) 


- «أكتب ما قلت.» 

فتشاغل أبو عمر بخطاب الحلآج فل يَدَعْهُ حامد يتشاغل [160] وألح 
عليه إلحاحاً لم يمكته معه المخالنة, فكتب بإحلال دمه وكتب بعده من 
حضر المجلس. فلا تبيّن الحلاّج الصورة قال : 

- «ظھری حمىّ ودمى حرامٌ وما يحل لكم أن تتأوّلوا على يما يبيحه. 
اعتقادى الإسلام ومذهبى السنّة, ولى كتب فى الورّاقين موجودة فى السنّة. 
فالله الله فى دمى.» 


كتاب القوم وجواب المقتدر 
ولم يزل یردد هذا القول والقوم يكتبون خطوطهم حتّى كمل الكتاب 
بخطوط من حضر فأنفذه حامد إلى المقتدر بالله. 
فخرج الجواب : 
- «إذا كان فتوى القضاة فيه بما عرضت فأحضره مجلس الشرطة واضربه 
ألف سوطء فإن لاتشفتقدًم بقطع يديه ورجليه. ثمّ اضرب رقيته وانصب 


رأسه وأحرق په.» 

فأحضر حامدتصاجيةالشارطة وأقرأه التوقيع وتقدّم إليه بتسلّم الحلآج 
وإمضاء الأ فيه .فامتنع من ذلك, وذكر أله يتخوّف أن يُنتزع من يده. 
فوقع الإتفاق على أن يُحَضَر بعد العتمةا ومعه جماعة من غلمانه وقوم 
على بغال يجرون مجرى الساسة'" لتُجعل على بغل منها ويُدخل فى غمار 
القوم. وأوصاه بأن لا يسمع كلامه. وقال له: 


.١‏ فى مط : طهرى. وط العبارة من الأصل. 
۲. فى مط: المعتمد بدل «المتة»! 
فى مط: التلة, بدل: الساسة 


اخلافة المقعدر بالله ۹ 


- «لو قال لك ؛ أجرى لك دجلة والفرات ذهباً وفضّة فلا ترفع عنه [161] 
الضرب حتى تقتله كما أمرت.» 


تنفيذ أمر المقعدر فى الحلاج 

فل مد ن عي اتد ماسب الشرطه ذلك ولك تلك اة عن 
الضورة التى ذُكرت وركب غلمان خامد معد حى أوصلوء إلى الجسر ويات 
محمّد بن عبد الصمد ورجاله حول المجلس. 

فلتا أصبح يوم الثلاثاء لست بقين من ذى القعدة أخرج الحلآج إلى رحبة 
المجلس واجتمع من العامة خلق كثير لا يُحصى عددهم وأمر الجلآد بضربه 
ألف سوط فضرب وما تأوّه ولا استعقى. 

قال : فلمًا بلغ ستمائة سوط قال لمحئد بن عبد الصمد: 

- دادع بي إليك فإنّ عندى نصيحة تعدل عند الخليقة فتح قسطنطينية.» 

فقال : «قد قيل لى إِنْك ستقول هذا وما هو أكثر منه؛ وليس إلى رفع 
الشرب عنك سبيل 32 
حتى شاب الف سوا ثم قُطمت يده ثم رجله ثم يده ثم 
رجلد!" تم شرب لسفصوليجةت تنه رنصب رأسه على الجسر. ثم حمل 
رأسه إلى خراساوا 


وادّعى أصحابه أنّ المضروب كان عدؤاً للحلآج ألقى شبهه عليه. وادّعى 
بعضهم أله رآه وخاطبه فى هذا المعنى بجهالات لا يكتب مثلها. وأحضر 
الوّاقون وأحلفوا أن لا يبيعوا شيئاً من كنب الحلآّج [162] ولا بشتروها. 


لم يده قم أ بلتكرار. وليس هذا من خطأ الناسخ. بل للتعيير عن 
ترتيب القطع ل TT‏ 


e‏ مارب ام بسع كيز لاسن 


ودخلت سنة عشر وثلاثمائة 
إطلاق يوسف بن أبى الساج والعند له على أعمالٍ 
ونيها أطلق يوسف بن أبى الساج بمسألة مونس المظقر من الحبس 
وشفاعته ثم حُمل إليه مال وكسوة ثمّ وصل إلى المقتدر باله وكان ركب فى 
سواد فقبّل البساط ثمّ يد المقتدر وخلع عليه خلع الرضا وحمل على فرس 
بمركب ذهب. 
ثم جلس المقتدر فى دار العامّة بعد أيّام وعقد له على أعمال الصلاة 
والمعاون والخراج والضياع بالرى وقزوين وأهر وزنجان وأذربيجان وركب 
معه مونس المظقّر ونصر الحاجب وشفيع ومفلح وجميع من بالحضرة من 
القوّاد والغلمان وكانت الدار قد شحنت له بالرجال والسلاح واحتشد له. 
واستكتب يوسف بن أبى الساج محمد بن خلف النيرمانى وقوطع عن 
الأعمال التى تقلّدها على خمسمائة ألف دينار محمولة فى كلّ سنة على أن 
عليه القيام بمال الجيْئ#الذى فى هذه الأعمال والنفقات الراتبة. وخلع على 
وصيف البكتمرأى وعلى طإه ويعقوب ابنى محمّد بن عمرو بن الليث. 


من بعص حوادث السنة 

وفبها قلّد نازوك الشرطة بيغداد وخُلع عليه وعُزل عنها محمّد بن عبد 

الصمد وخُلع عليه وعُزل عنها محمد بن عبد الصمد وخُلع على وصيف 

البكتمرى خلعة أخرى [163] وضمٌ إلى يوسف بن أبى الساج وشخص 

يوسف بن أبى الساج إلى عمله على طريق الموصل» فلمًا وصل إلى أردبيل 
وجد غلامه شبك قد مات. 

وفيها وصل إلى بغداد هدية أبى زنبور الحسين بن أحمد المادرائى من 


خلافة المقتدر بال 141 


مصر وفيها بغلة ممها فوا" وكان يتبعها ويرتضع متها وغلام طويل اللسان 
يلحق طرف أرنبته. 


وفيها بض على أمّ موسى القهرمانة وعلى أختها وأخيها 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أن أمْ موسى زوجت بنت أخيها أبى بكر أحمد بن 
العّاس من أبى العبّاس بن محمد بن إسحاق بن المتوگل على الله. وكان من 
أولاد الخلفاء النجباء وكانت له نعمة حسئة ظاهرة وكان حسن المروءة 
واللبسة والدوابٌ والمراكب. وكان صديقاً لعليّ بن عيسى حتّى قيل: إنّه كان 
يرشّحه للخلافة, 

فلا وقعت المصاهرة بينه وبين أمّ موسى أسرفت فيما نترت من المال 
وفيما أنفقت على دعوات دعت فها الصغير والكبير من أهل المملكة فى 
بضعة عشر يوماً. فتمكّن أعداؤها من السعى عليها ومگنوا فى نفس المقتدر 
بالله ووالدته السيدة أنّهل إت صاهرت ابن المتوكّل ليزيلوا المقتدر بالله عن 
[164] الخلافة وبنصِبوا فيها أبن أ 

فتقت النكبة عللها وسُلّمت- إلى تمل القهرمانة مع أختها وأخيها. وكانت 
ثمل موصوفة بالثير_لأنها. كانت قهرمانة أحمد بن عبد العزيز بن أبى دف 
وكان أحمد يسلم إلبْهاً من بسخط عليه من جواريه وخدمه فاشتهرت 
بالقسوة والسرف فى العقوبات. 

واستخرجت تُثئل منها ومن أختها وأخيها أموالاً عظيمة وجواهر نفيسة 
ومن الثياب والكسوة والفرش والطيب ما يعظم مقداره حبّى نصب على بن 
عيسى لذلك ديواناً وستاه: ديوان المقبوضات عن أمّ موسى وأسبابهاء أجرى 


.١‏ كذا فى الأصل: فلوً. ما فى مط مهمل. والقُلّو: ولد الجحش والهر والبغل فى سن سئة. 


1 تجارب الأمم لسسكويه (الجزء الغاسى) 


فيها أمر ضياعهم وأملاكهم وقلّده أبا شجاع المعروف بابن أخت أبى أُوب 
أبى الوزير وقلّد الزمام عليه أبا عبد الله اليوسفى الكاتب. ويقال: إِنّه حصل 
من جهتهم نحو ألف ألف ديثار. 

ولمًا قبض على أمّ موسى صرف على بن عيسى ابن أبى البغل عن أعمالد 
بفارس وقلّدها أبا عبد الله جعفر بن القاسم الكرخى وصادره. ثم لعا تقلّد 
ابن الفرات الوزارة الثالئة كتب إلى الكرخى بتجديد مصادرة ابن أبى البغل 
واعتقاله. 


ذكر وفاة محمد بن جرير الطبرى 
وفيها توف محتد بن جرير الطبرى وله نحو تسعين سئة, ودُفن ليل لأنّ 
العامة اجتمعت ومنصث من دقته تهاراً. وادّعت عليه الرفض [165] ثم ادّعت 


عليه الإلحاد. 
وفيها دعا المقتدر مونساً المظئر فشرب بين يديه وخلع عليه خلع منادمة 
وكانت مثقلة بالذهب» 


ودخلت سنة إحدى عشرة وثلائمائة 
وفيها صرف حامد بن العبّاس عن الوزارة وعلىّ بن عيسى عن الدواوين. 


ذكر صرف حامد وعلق بن عيسى 
ورد الوزارة!" إلى ابن الفرات 
كانت لذلك أسباب كثيرة منها أن حامداً شرع" فى تضمن على بن 


.١‏ هى الوزارة الثالثة لابن الفرات. 
IEE‏ 


خلافة المقعدر بالل دل 


عيسى لمّا فسخ ضمانه لتلك الأعمال والبلدان النى ذكرناها وبذل أن يقوم 
بالأمور ويدبّر الأعمال. وكان الذى حمله على ذلك ما كان يبلغه من عزم 
المقتدر بالله على تقليد ابن الفرات لما كثر ضجيج الحاشية من على بن 
عيسى لتأخيره عتهم أرزاقهم وأرزاق الحرم والولد. واقتصر بالخدم والحاشية 
والفرسان على البعض من استحقاقاتهم عط عن ررقن الا و فى 
كل سنة ومن أرزاق المنفقين وأصحاب الأجناد واليرد'" والقضاة أربعة أشهر 
فزادت عداوة الناس له وخشى حامد بن اعاس من ابن الفرات لقا سلف 
[166] منه إليه ولما عامل به ايته المحسّن وسائر كتّابه وأسبايه. 

فأمره المقتدر أن يكتب رقعة بخطه بما يضمنه ويبذله وبتسمية من يقلّده 
الدواوين, ففعل حامد ذلك وعرض المقتدر بالله رقعته على ابن الفرات وهو 
فى حبسه وشرح له أمره. 

فقال ابن الفرات : 

- دلو اجتمع مع حامد بن الاس الحسن ين مخلد وأحمد بن إسرائيل 
وسائر من شهر بالكفايت لت كان موضعاً لتدبير المملكة ولا لضبط أعمال 
الدواوين وأنّه إن فللا ذلك انخرق ت إلهيبة وزالت الحشمة وإن على بن عيسى 
على تصرف أحواله أأقومتعند اعرف بالأعمال والتدبير.» 

ثمٌ إن قال : 

0 عن خمسة أضعاف ما ضمنه حامد إن أعاده ومكّته ممّا پرید.» 

فوعده المقتدر يذلك. وكان حامد مقيماً ببغداد لا يُدخل نفسه فى شىء 
من الأمور ولا يزيد على أن بحضر فى أيام المواكب وينصرف. وضجر حامد 
من مقامه بيغداد لفبح حاله فى الدلّء ولاه افتضح بما كان يعامله به على 


.١‏ ما فى الأصل : البرد بفتح الياء. والبرد جمع البريد. 


E‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


بن عيسى فى توقيعاته. وذلك أنه كان بوقع إلى كثّاب الوزير حامدٍ وإلى 
کاب الدواوين إذا ذكره ہما لا صبر له عليه. وكان يوقم : 

- «ليطالب جهبذ الوزير -أسعده الله بحمل وظيفة واسط». 

کک إن ی ا لله - بأن يبادر يبحمل شعير الكراع». 
]167[ 

وإذا تظلّم إليه معظلّم من أعمال حامد وعقاله وقع على ظهر رقعة : 

«هذا مما ينظر فيه الوزير. أسعده الله.» 

وذ علي بق عدي أنه يحتجٌ فى ذلك برسم قديم كان للوزراء. 
فاستأذن حامد المقتدر فى الخروج إلى واسط والمقام بها لينظر فى أمور 
ضمانه بنواحيها فأذن له وخرج. 

ومنها''' ما جرى من أمّ موسى وما ذكرناه من خيرها وما تتحدّث به 
الناس من أمر ابن المتوگل وأنّ ابن الحوارى دير ذلك لميل أمّ موسى إليه 
وكشفها له أسرار الخلافة ‏ 

وكان بعض أسباطة نيم الفرات طرح رقعة فى دار المقتدر فيها بيت شمر : 

هنيك بيني هذا يا ديك دار الخليفة9؟؟ 

ولم يذكر ف اقيق خت هذا الت وهى أبيات فاحشة ليست فيها أسلح 
من هذا الس وكسيد أن, جلت الرقعة فى ممر الخليفة إلى دار رمة له 
فقراً الت وفحت عنده صورة أبن الحوارى جدّاً واعتقد فيه ذلك 
اليوم استحلال دمه وسفكه ونكبة أمّ موسى, وَيظنٌ أنّ هذا البيت كان من 
أوكد أسياب نكتبها ونكبته. 

E PE‏ كان شديد التحثّق بالمقتدر متابراً على خدمته تم 


6 فى مط : ناديك دار الخلافة 


خلافة المقتدر بال 1 


عظم أمره حتّی [168] ] أقطع الإقطاعات وملك الضياع الجليلة ووقعت بينه 
وبين حامد مماحكة وذكر مفلح حامداً بالقبيح وقال حامد : 

«لقد هممت أن أشترى مائة خادم أسود وأسقى كل واحد منهم 25 
وأهبهم لغلماتى.» 

فحقد مقلح ذلك عليه ووقف على ذلك المحتن وعلى ما يشيه ذلك 
فوجه إلى كاتب مفلع واجتمع معه وضمن له الأعمال والأموال والولايات 
حتّى عقد حالاً ببنه وبين مفلح. 


تضريب من ابن الفرات عند المقتدر 

وكتب المحسّن رقعة إلى المقتدر بلله على يد مقلح يذكر فيها أنه إن سلم 
منه حامد وعليَ بن عيسى وتصر الحاجب وشفيع اللؤلؤى وابن الحوارى وأمّ 
موسى وأخوها والمادرائيون استخرج منهم سبعة آلاف ألف دينار, وكان أبو 
الحسن ابن القرات لا يقصّر وهو فى الحبس فى التضريب على هؤلاء 
وإطماع المقتدر فيه 

وكان من طريفباما عمله جاه أن راسل المقتدر يوماً على يدى زيدان 
القهرمانة بلتمس مث قبَمَكَإنتوكثشر ألف دينار أو هذا المقدار دنائير بعينها 
لشىء من أمرم) كعَدَْمَكالتّقتدن .جع ما.أنخذه من أمواله أن يمنعه. فحملها إليهء 
2 سأله أن يدخل إليه إذا اجتاز بموضعه ليلقى إليه شيئاً لا تحتمله المكاتبة 
ولا المراسلة, وكان المقتدر كثيراً [169] ما يدخل إليه ويشاوره فدخل إليه. 
فلمًا رآه ابن الفرات قام وأخذ الكيس الذى فيه الدنانير. ففتحه وفرّغه بين 
يديه وقال له: 

«يا أمير المؤمتين قد عرّفتك أن أموالك تنتهب وتضيّع وتقضى بها 
الذمامات. ما تقول فى رجل واحد يرتزق فى كلّ شهر من شهور الأهلة هذا 


لكل تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


المقدار من مالك وهو اثنا عشر ألف دينار ؟» 

فاستعظم المقتدر ذلك واستهوله وقال: 

- «ويحك» من هذا الرجل ؟» 

قال له: «علىّ بن محمد ابن الحوارى. وهذا سوى ما يصل إليه من 
المنافع لمكائه منك وموضعه من الإختصاص بك. وسوى ارتفاع ضياعه 
وسوى المرافق النى تصل إليه من الأعمال التى يتولاها وسوى وسوى.» 

ورد الدنانير إلى المقتدر بلله وقال: 

واا اریت أن تشاهد ما يُصنع بك وتراه بعينك فليس الخبر 
كالمعاينة.» 

فقام المقتدر باله وقد عظم عنده أمر ما يجرى واعتقد لابن الحوارى غاية 
المكروه. 


خرج المحبوس وزيراً 
فلمًا اجتمعت هقاة الأبيياب قوى عزم المقتدر على رة الوزارة إلى ابن 
الفرات. فلا كان يوم الخكيس) لتسع|'' بقين من شهر ربيع الآخر وقد انحدر 
علئ بن عمسى-إلقتدار:التتلطان بض عليه وبس عند زيدان التهرمانة فى 
الحجرة الت كانفهاءإين.الفرات/فأُخرج منها [170] ابن الفرات ليقلّد 
الؤزارةء 


أبن الفرات يتحدّث فى أَيّام وزارته الثانية 


قال أبو محمد على بن هتام : كنت حاضراً مع أبى مجلس أبى الحسن 


3 فى مط؛ لسع 


خلافة المقتدر بال يذلا 


ابن الفرات فسمعته يتحدّث فى وزارته الثانية قال : 

- «دخل إلى أبو الهيئم العيّاس بن محمد بن ثوابة الأنبارى فى محيسى!" 
5 دار المقتدر بالله فطالبنى أن أكتب خطّى بثلائة عشر ألف ألف ديثار.» 

فقلت : «ما جرى قدر هذا على يدى للسلطان فى طول ولايتى فكيف 
أصادر على مثله؟» 

فقال : «إِنَى حلفت بالطلا أن تكتب خطّك بذلك.» 

فكتبثُ بثلائة عشر ألف ألف من غير أن أذكر ما هى أو ناذا ا 
فقال: 

«فاكتب ديناراً لتبرئنی من يميني.» 

فليا كتبت ديناراً ضربت عليه وأكلت الرقعة وقلت: 

«قد برئت عن يمينك ولا سبيل لك إلى غير هذا.» 

فاجتهد جهده فلم أجبه إلى شىء, فلمّا كان من الغد دخل إلى الحيس 
ومعه أمّ موسى طالب بذلك وأسرف فى سی وشتمى ورمانی بالزئاء فحلفت 
بالطلاق والمتاق والأيياة التفلظة انی ما دخلت فى شىء من محظور هذا 
الجنس منذ تيف واللائين سنة يديه(" أن يحلف بمثل ذلك إِنّ غلامه القائ 
على رأسه لم يأتدافيتلتلتدتئلك؟ فأنكرت أمّ موسى هذه الحال و 
وجهها حياء م 

فقال لها ابن ثوابة : 

- «هذا إنّما تبطره الأموال التى وراء»» ومثله فى ذلك [171] مثل المزيّن 
مع كسرى والحجًام مع الحجًاج بن يوسف. فاستأمرى السادة فى إنزال 
المكروه به حتّى يذعن بالأموال.» 


5 جل 
فى الأصل. وفى مط : شتمه. سامَة الأشرَ: كله إياء 


A‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الغامس) 


قال أبو الحسن : يعنى بالسادة المقتدر ووالدته وخالته وخاطف ودستنبويه 
أمَ ولد المقتدر”'! لأتهم إذ ذاك يديّرون الأمر معا لحداثة المفتدر. 

قال ابن الفرات: فمضت أمّ موسى ثم عادت فقالت لابن توان 

«يقولون لك قد صدقت ويدك مطلقة فيه وكنتُ فى حجرة ضيّقة وحر 
شديد فأمر بکشف البوارى حثى صرت فی الشمس وای الحصير من تحتى 
وأغلقت أبواب البيوت حتّى حصلت فى الشمس ثم قيدئى بقيد ثقيل 
وألبسنى جبة صوف قد عت فى ماء الأكارع وغلّنى بل وأققل باب الحجرة 
وانصرف فأشرفت على التلف. فلا مضت نحو أربع ساعات إذا صوت 
غلمان مجتازين فى المرٌ الذى فيه الحجرة التى أنا فيها محبوس.» 

فقال لى الخدم الموگلون : 

- «هذا بدر الخادم الخُرمي وهو لك صنيعة.» 


فاستغثت به فصحت : 

اا انين له لله فئ. لك مكان من السادة ولى عليك حقوق؛ وقد 
نرى حالى والموت اھر لی مما أنا فيه 

فخاطب السیڈۃ'' وذكُرهم)حرمتى وخدمتى فى تبيت دولهم إذ خذلهم 
الناس وافتناحئ4721].التلتان المنغلقة وإثارتى الأموال المنكسرة فإن كان 
ذنبى بوج القتل“فالموت اروج 

فرجع إليهم فخاطبهم وركقهم ولم يبرح حتّى حل الحديد كله عنّى ثم 
أذنوا فى إدخالى الام وأخذ شعرى وتغيير لباسى وتسليمى إلى زيدان 
وترفيهى فجاءنى مبشراً بذلك فلم يبرح حتّى فعل جميع ذلك وقال: 

- «يقولون لك: لن ترى بعدها بؤساً.» 


.١‏ لعل الصحيح: المعتضد, كما أشار إليه مد. 
. كذا فى الأصل ومط: السيّدة. ولملّ الصحيح ؛ السادة, كما اقترح فى مد. 


خلافة المقعدر بالله لقلا 


ذكر الخبر عن وزارة أبى الحسن 
ابن الفرات الفالفة 

وتقلّد أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات الوزارة الثاللة فى ذلك اليوم 
وخُلع عليه واستدعى المقتدر باله المحسّن اينه من منزله يسوق العطشس 
فخلع عليه مع أب" ولم يوصل المقتدر بلله إليه فى ذلك اليوم أبا القناسم 
ابن الحوارى وظهر أولاد أبن الفرات وأسبابه واستتر بعض أسباب حامد 
وقبض المحشن فى طريقه على جماعة من أسياب حامد. 

وكان أبو على ابنأ" مقلة يتقلد لعل بن عيسى زمام السواد طول يام 
وزارة حامد. فلمًا تقلّد ابن الفرات هذه الوزارة تجلّد ولم يستتر وصار إليه 
وظهر من إعراض أبن الفرات عنه ما غض منه ولم يفبض!" عليه للمودة 
التى بينه وبين [173] ابن الحوارى فلمًا قبض بعد ذلك على ابن الحوارى 
قبض عليه. 
انتقل ابن الغرات إلى <أرءة#الأولى التى بالمخدم وركب إليه ابن الحوارى 
ليهئه فأطال عنده لأنسه ابن آلفرگ وشاوره وخلا به فتحقّق به وأظهر 
السرور بولايته مع ماسظيهحقةالخوف الشديد منه. 

وكان أسبابَأبيَ” القائيم:ابن: الحواري/قد أشاروا عليه بالإستتار وقالوا له : 

- «إنّ المقتدر بالله لم يأذن لك عند تقليده ابن الفرات مع علمه بالعداوة 
بينكما إلا لسوء رأيه فيك.» 

عل ابن السوارى ۲ 


۳ فى مط؛ ولم يقض عليه المودة. 
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- «لو كان كذلك لفبض على قبل تقليد أبن الفرات.» 

فلا كان يوم الإثشنين ركب ابن الفرات وركب ابن الحوارى إلى دار 
السلطان فأفن لابن الفرات ولم بوذن لابسن الحوارى فاستوحش ابن 
رار 

ثم صرف الأمر إلى اين الفرات وقد كان شرط على ابن الفرات أن يجريه 
على رسمه فى وزارته الثانية, فاه لم يكن يصل مع ابن الحوارى ظاهراً 
وَإِنْما كان يصل سرأ. فلمًا خرج ابن الفرات من عند المقتدر بال وانفرد 
دخل إليه ابن الحوارى فأقبل عليه وشاوره فى جميع أموره وقال: 

- «قد غبت عن مجارى الأمور منذ خمس سنين وأنت عارف بها وأريد 
أن تعاضدنى وتستعمل ما يُلزمك بحقّ المودّة.» 

فتلقى ابن الحوارى [174] قوله بالشكر وإظهار المناصحة وأنشأ ابن 
الفرات معه حديتاً طويلاً ونهض قبل أن يستتقه" ونزل إلى طياره وأنزل معد 
أبن الحوارى وأحمد بن نصر البازيار ابن أخيه ومحمّد بن عيسى صهره 
وعلی بن مأمون‌الاشگافی كاتبه وعلئّ بن خلف النيرمانى. 

وكان أخوا محثد بن /خلف مصاهاً له وأظهر لجماعتهم الإكرام 
والإختصاص أوماتزال.يضتاحكهم إلى أن حصل فى داره. ثم أُسر إلى العئاس 
الفرغان ی جیب بان ريقيض على این الحوارى وجج أسبابه» فقيض عليهم 
واعتقلهم فى حجرة ألدار واستحضر ابن الفرات فى الوقت شفيعاً اللؤلؤى 
فأنفذه إلى دار ابن الحوارى ليحفظها من النهب وضمٌ إليه جماعة من الفرسان 
والرججالة وأمر بمعاملته بالجميل فى مطعمه ومشريه ا له دار واسعة 
وفُرشت بغرش نظيف وأفرده عن کئابه ومن يأنس به وراسله ابن الفرات فى 
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المصادرة وتوسط ابن قرا 

وكان ابن قرابة متحمّقاً بابن الفرات وشديد الأنس باين الحوارى. 
فتقرر ت مصادرته بعد خطاب كثير على سبعمائة ألف دينار فى نفسه دون 
كتابه وأسبابه واشترط إطلاق أحمد بن نصر البازيار لينصرف فی أداء مال 
التعجيل [175] وهو ماثتان وخمسون ألف دينار فأطلق وأزيل التوكيل!؟ عن 
ناد ان العراري راسیا وشل مها إلى لعيد ين تسر 

وأمر ابن الفرات بكبس مواضع فبها أسباب حامد وكتّابه فأثارهم؛ وكان 
المحمّن يسرف فى المكروه الذى يوقعه بمن يحصل فى يده متهم حتّى إِنّه 
أحضر ابن حمّاد الموصلى وأخذ خطه بمائتى ألف ديثار وسلمه إلى 
مستخرجه. فصفعه المستخرج صفعاً عظيماً فلم برض المحسّن ذلك وأخرجه 
إلى حضرته وصفعه على رأسه حى خرج الدم من أنفد وفمه ومات ولم 
يلكره المقتدر وقد كان أشفق المحسن من إنكاره وخافه خوفاً شديداً. 

فلا كان بعد أيام أنفذ المقتدر إلى المحشن جلع منادمته وأجرى عليه من 
الرزق كلّ شهر أأفى دينال زياد على رزق الدواوين. قضرى المحشن على 
مكار. الناس وأسرق المقعدر كل البتصابة أفعاله إلى أن يلغ الأمر فيه إلى أن 


ا 
رة شري أخسن 

وكان استتر a‏ 

فاستخرجه واستخرج مله ستين ألف دينار وأخذ خطه بمائتى ألف دينار بعد 

مكروه غليظ وغضبه على خادم يُعرف بموج" كان مشهوراً بالميل [176] 


۱ فی مطء قفدت 
۲. فى مط : التوکید. 
۳ كذا فى الأصل ومط : موج. فى مد؛ مرج. 


180۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


إليه وقبض على جماعة فأخذ خدمهم وغلمانهم الذرقة وأوقع بهم المكاره. 


ذكر الخبر عن فبض الوزير ابن الفرات 
على حامد بن العباس 
كان المقتدر قد شرط على ابن الفرات أن لا ينكب حامداً وأن يناظره 
على ما يجب عليه من فضل الضمان فإذا وجب عليه شىء بقول الكئّاب 
والقضاة أخذ بعضه وقال: 


-«قد خدمنى ولم يأخذ متى إلا رزق سنة واحدة وشرط علي أن له 
أسلمه لمكروه ولا أدع عليه حقاً.» 

فاضطَرٌ ابن الفرات إلى إقراره على أعمال واسط وخاطبه بأجلّ دعاء ثم 
عمل له الأعمال واستقصى عليه الحجّة وخرّج عليه أموالاً عظيمة وكاتب 
أصحابه بمطالبته والإلحاح عليه فإن تقاعد بها وُكَل به من يطالبه بالمال 
الواجب عليه للمصالح والبذور إذ كان مما لا سبيل إلى تأخيره» فإنّ أمير 
المؤمنين ليس يأان فىتزيمينه مستأنفاً. 

فأظهر صالحب الوزي ر/إين) الفرات هذا الكتاب فى مجلسه وبلغ حامدا 
الخبر فى الوقتتقأظهز#واتتظ أن كتاب المقتدر ورد عليه يأمر فيه بالمسير 
إلى بغدادو خوج :رامع یع کتابه وحاشيته ورجّالته وحمل معه من 
الفرش والآلات والكسوة جميع ما كان يُخدم به بعد أن احتاط [177] فى 
أمواله وأمتعته الفاخرة وأودعها عند ثقاته بواسط وضرب عند خروجه 
بالبوقات وأجلس غلمانه وحاشيته بأسرهم فى الزواريق والسّميريّات وبادر 
يخبره على أيدى الفيوج"" وعلى أجنحة الطير إلى ابن الفرات وقاد دواد 
.١‏ فى الأصل : حامد (من دون الالف). 
. الفبوج: جمع فج فارسيٌ معرب. أصله الفارسئ «بيك». وأصبح بالإنجليزية: «مودوه. الفيج: 
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ودوابٌ حاشيته. وأصحابه على الشط فوصل خبره إلى ابن الفرات فاستشار 
ابنه المحسّن ومن يختصّه فيما يعمل به فأشاروا عليه بأن يبادر إلى المقتدر 
ويقرئه!") كتاب حامد ففعل ذلك. 

وقال المقتدر : 

«ما وقفت على ما عمله حامد ولا كتبت بشیء ما اڏعاه علىّ.» 

فقال ابن الفرات : 

«فإن كان كذلك فالصواب أن بُنفذ نازوك فى جمع من الغلمان الحجريّة 
والفرسان والرجّالة بعضهم فى الماء وبعضهم فى الظهر حتى يقبض على 
E‏ 

فأذن له فى ذلك فانصرف ابن الفرات إلى داره وأنفذ نازوك وتقدّم إليه 
بالمبادرة حتّى يقبض على حامد وعلى أسبابه حتى لا يفوته أحد منهم. 
فسار نازوك وأخطأ بأن قبض عنى أل من لقيه من أسباب حامد وعلى 
دواټه وغلمانه وبلغ حامداً بره فاستتر من الطريق ونهب أسباب تازوك 
بعض ما کان مع القوم.178)بيمن الأمتعة واستظهر نازوك على الكتب 
والحسبانات والأعمال وصار بالمكيع إلى الحضرة. 

فأمر المقتدر بتسسليةتجسيعتالكتب والأعمال إلى ابن الفرات وفرّق الأمتعة 
فى خزاثنه والدَوَابٌ ف اصطيلات.. ووتجد ابن الفرات فى الكتب المحمولة 
إليه عجائب من كتب من تقب إليهم ققبض عليهم. وكان حين ورد كتاب 
حامد بالمسير من واسط واستظهر بالتوكيل بجهبذه إبراهيم الذى كان 


رسول السلطان الذى يسعى على رجليه 
.١‏ يقرئه: كنا فى الأصل ومط. وير فى مد إلى «ويقرأ»» وليس بصحيح. 
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نازوك على أسباب حامد أمر ابن الفرات هشاماً بالرفق بهذا 
الجهبذ الغلظة أخرى وبسأل عن ودائع حامد, نفعل هشام به ذلك فأقر 
عفواً أنّ لحامد عنده ماثة ألف ديار عيناً ثم حلف على أنه ليس عنده 
لحامد ولا لأحد من أسبابه وديعة غيرها. فآمنه ابن الفرات على نفسه وأن لد 
د إلى المحسّن رلم يطلع أبن الفرات المقتدر باله على خبر هذه المائة 
الألف إلا بعد أن تسلّم حامداً. 

واننشر الخبر فى رجب أن حامداً إما استتر لأنّ المقتدر كتب إليه نكر 
خروجه من واسط على تلك الحال التى خرج عليها ويأمره أن يستتر ويوافى 
بغداد حتی يتوق منه ويأخذ خطه بما بذل أن يضمن [179] به ابن الفرات 
والمحسّن وكتّابهما وأسبايهما ليسلّم الجماعة إليه فاستتر المحسّن والفضل 
والحسين والحسن أولاد أبى الحسن ابن الفرات وخُرمهم وأكثر الكتاب ولم 
يبق فى دار ابن الفرات من كتابه الذين يحضرون مجلسه إلا أبو القاسم ابن 


زنجی وحده. 

وكانت مدّة سهاڈة جامد قد انقضت فصار إلى دار السلطان فى زئ 
الرهبان ومعه ينس خادمة وعد إلى دار الحجبة" التى فيها نصر الحاجب 
فاستأذن له فارتتبئيزيةاق0 على نصر وقال : 

- «حامک ربن امعان قدسض )ياب وهو يستأذن على الاستاذ.» 

فقال : 

- «قل له يدخل.» 


فی مط: يسأله, بدل «يسلّمد». 
فى الأصل ومط: يسم 
فى مط: دار الحجة 
فى مط: ريداق 
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فلمًا دخل قال له قبل أن يجلس: 

- «إلى أين جنت؟» 

قال : «جئت يكتايك.» 

فقال له : 

«فإلى هاهنا كتبت إليك أن تجىء-» 

ولم يقم له. واعتذر إليه أنه تحت سخط الخليقة. ووجّه نصر إلى مفلح 
يسأله الخروج إليه. وكان مقلح يتولّى الإستئذان على المقتدر إذا كان عند 
حُرمه. فخرج مفلح وكلّمه نصر فى أمر حامد وقال له: 

- «هو فى هذا الوقت فى حال رحمة ومثلك من استعمل معه الجميل ولم 
يؤاخذه بما كان منه فى تلك الأمور.» 
ثم قال حامد لمقلح : 

«تقول لمولانا أمير المؤمنين [180] عنّى بى أرضى أن أكون معتقلاً 
فی دار أمير المؤمنين كما اعتُقل فيها علي بسن عميسى ويناظرنى الوتزير 
والمحشن والكتاب بضر اقثاو والقضاة ووجوه القوّاد. فإن وجب. على 
مال خرجت مئه بعدإأن أكون مالکاً/لاستیناء حججى ١7‏ ومحروساً ف نقسى 
ولم يمكن المحشن هتمي نتتجازينى على المكاره التى كنت أوقعهه' به فی 
طاعة مولانا مر اؤ کین وهو شاب وأا شيخ قد بلغت هذه السنّ العالية 
وا من الك يعس >< 

فوعده مفلح بذلك ودخل على المقتدر بالله فخاطبه فى أمره بضدٌّ ما 
وعده به. فتكلّمت السيّدة فى أمر حامد وقالت: 


دلا يضر أن يُعتقل فى الدار ويُناظر حتّى تحرس تفسه.» 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: حججى. فى مد: حجّتى. 
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ققال مفلع : 

- «إن قعل هذا لم يتم لابن الفرات عمل؛ لأَنّ الأراجيف قد كثرت به 
وخربت الدنيا وبطلت الأموال.» 

قال المقتدر لمفلح : 

«صدقت.» 

وأمره أن يخرج إلى نصر قيأمره أن ينف حامداً إلى ابن الفرات. فخرج 
مفلح إلى نصر بذلك فأخذ نصر يطب نفس حامد بأن يقول : 

- «لابدٌ من أن تصبر إلى حضرة الوزير مع ثقة لى ثم أردّك إلى دار أمير 
المؤمنين.» 

فالتمس حامد من نصر ثياباً يغيّر بها ما عليه من زئ الرهبان, فامتنع 
مفلح من الإذن له فى ذلك وقال: 

- «قد أمرنى مولاى أن أوجّه به [181] فى الزىّ الذى حضر فيه.» 

فمازال نصر بشفع له حتّى أذن له فى تغيبر زيّه وأنفذه مع ابن نداق 
الحاجب وباد هفلخ إقَاذٍكاتبه إلى ابن الفرات يبشّره بحصول حامد وما 
أمر به المقتدرامن تسليمة/إلي. 

وكان ابن القَاتتعيلن قلق وانزعاج لتا وقف على حصول حامد فى دار 
السلطان وَاسََنَكثابه,وأولاد_كلهم. فلا جاءته رسالة مفلح سكن بعض 
السكون وصلّى الظهر وجلس وليس بين يديه غير ابن زنجى وهو ينظر فى 
العمل نظراً خفيقاً إلى أن ذكر بعض الغلمان أن طيّاراً من طبارات الخدمة قد 
أقبل. ثم قُدَم عند درجة داره ويادر البؤابون بخبره ودخل ابن الإنداق ومعه 
حامد بن العبّاس قلمًا رآه ابن الفرات قال له : 

- «لم تركت عملك وجنت ؟» 

قال : «بكتابك جثت.» 
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قال: «فلم لم نقصد دارى إن كنت جئت بکتابی ؟» 

كال کرم و 

ولم يزل يخاطبه بالكاف(" من غير ذكر الوزارة. وأخرج ابن النداق 
رقعة نصر الحاجب إلى الوزير بإنفاذ حامد إليه فألقاها إلى ابن زنجى وقال: 

«اكتب يوصوله.» 

فكتب وسلّم الجواب إلى ابن رداق فنهض من المجلس. فلمًا انصرف 
ضعفت نفس حامد وأقبل يخاطب ابن الفرات بالوزارة ولان كلامه وبان فيه 
[182] الخضوع. 

وأمر ابن الفرات يحبى بن عبد لله قهرمان داره بأن يفرد لحامد دارأ 
واسعة فى داره. ويفرشها فرشاً حسناً ويتفقّده فى طعامه وشرابه وطیبه» 
حتّى يُخدء!" بمثل ما" كان يُخدم به وهو وزيرء وأن يقطع له كسوة فاخرة 
ويجعل معه لخدمته إذا كان خالياً خادمين أسودين أعجميين. وأمره أن 
يوْنسه عند الأكل وأن يخدمه فى تلك الحال من الخدم والفراشين من يُوئق 
به. فضل يحيى ذلك. 


ذكرماءعزل-بة حامد وما عمله هو 
دخل إلى اموق التصن ,مين ذلاب اليوم عبد الله بن فرجويه وأحمد بن 
الحجّاج بن مخلّد صهر موسى بن خلف وقد كان حامد استعمل معهما فى 
أَام وزارته من المكاره ما لم يُسمع بمثله قط. فويّخاه على ما فعل بهما 
فجحد أن يكون رآهما أو وقع بصره عليهما. فلمًا أكثرا عليه قال لهما؛ 


.١‏ الكاف: كاف الخطاب: 


. مثل قوله : بكتابك جنت 
؟. فى مط ؛ حى يخدمه بمثل ما كان يخدمه به وهو وزير 
٣‏ ما: ساقطة من الأصل. وهى موجودة فى مط ومزيدة فى مد نما هو الصحيح. 
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- «قد أكثرتما علىٌ» وأنا أجمل القول لكما. إن كان ما استعملته من 
الأحوال التى تصفان وما عاملت الناس به قد أثمر لى خيراً فاستعملا مثله 
وزيدا عليه. وإن كان قبيحاً وهو الذى أصارنى إلى أن تمكنتم می 
فإن السعيد من وعْظ بغيره.» [183] 

فذهبا وأعادا ذلك على ابن الفرات فاسترجح حامداً وقال: 

- «ما أدفع جلت" ولا أنكر دُربته ولكنّه رجل من أهل النار يُقدم على 
الدماء ومكاره الناس.» 


من أعجب العجب أن يقول أبو 
2 أبن الفرات هذا القول ويصدّق قول حامد ويستجيده ويقول إّه بأفماله 
من أهل النار وهو لابنكر مع كرم طبعه وجلالة قدره وسلامة أخلاقه 
1 الإحسان إلى كل أحد على 0 أبنه طرائقه'" المنكرة وأفعاله 
العظيمة التى أنكرها على حامد بن اعباس وقد زاد عليها للواحد واحداً ولا 
ينهاه ولا يعظه بما لحق حامداً فيرجع ويكون السعيد الذى وُعظ بغيره فإ 
من يُقدم على اله<تمالييعلى بصيرة وبعد التنبيه والتذكير خلاف من يُقدم 
وهو مغترٌ غافل. 
ثم راسل ابرع القوات اعد بن لمجاب فى الإقرار بماله بمائتى ألف دينار 
منها الماثة إلى كانت لد.عند إبراهيع جهبذه. لأنّه قد كان وقف على حصول 
هذا المال من جهة الجهبد فى يد ابن الفرات. 
وأخذ المحسّن شيئاً آخر من جهة مونس خادمه إلى حضرة المقتدر بلله, 
وكتب إليه أنّه أخذ ذلك عفواً بغير مناظرة ولا مكروه [184] وأطمع المقتدق 


١‏ في مط د وتعلعة. 
1 فى مط؛ فأنت! 
۳ فى مط: طرائقه المنكرة! 


خلافة المقتدر بالله 104 


من جهة حامد فى أموال كثيرة واستخرج من مونس بعد ذلك بعد مكروه 
كثير أربعين ألف دينار وصُودر جماعة من حاشيته بأموال أخرل". 

واستحضر ابن الفرات حامد ين العبّاس بحضرة الفتهاء والقضاة والكتّاب 
وناظره مناظرة طالت واستوفى حامد حججه إلى أن أخرج ابن الفرات عملاً 
وجده فى صناديق غریب غلام حامد. وكان هذا الغلام يتولّى لحامد بيع 
غلآته فى الأرضة فواقف حامداً عليه وأحضر غريباً فاعترف بذلك العمل 
ركان حمله سهواً مند, 'لأنّ حامداً كان فى كلّ سنة يجمع جميع حسباناته 
ويغرّقها فى دجلة. 

فلا جرى المقدار على حامد بما جرى أنسى أن يطلب من هذا الفلام 
هذا العمل وكان فى جملة الظهور. فكان ما ثبت فى ذلك العمل من أثمان 
الغلآت لسنة واحدة خمسمائة ألف دينار ونيّفاً وأربعين ألف دينار سوى شعير 
الكراع المحمول إلى الحضرة. 

فبان أنّ فى الضمان من الفضل أكثر من الضعف وظهر أيضاً أنّ أسعار تلك 
السنة التانية فى العمل أُشقارَ ياقِصِة وأنّ أسعار السنين التى بعدها بأسرها 
أزيد. واتجهت حجُةأأبن الفرا ت عاي حامد وأخذ ابن الفرات خطوط القضاة 
والكتاب وشفيع الولو ماد ظه ن الحجّة على حامد. 

وكان [185 ]اب القراك”كرفقفى_المتاظرة ولا سمعه 


0 
أ ولا يخرق به 


ولا يزيد على ايجاب الحجّة عليه ويدعه حتّى يستوفى منه لنفسه الحجّة. 
وكان المحّن ابنه يشتمه بحضرة الناس أقبح شتم ويقول : 

- «ليس يخرج المال منك إلا مثل المكاره الى كنت تجريها على 
الناس.» 
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ويقول : «إِنَى أعطى خطى إن سُلَم متى أن أستخرج منه ألفى ألف دينار 
معجّلة ويبذل دمه إن لم يف بذلك.» 

ويستكقد'" أبوه وينهاه عن الشتم فلا ينتهى. فقال حامد : 

-«أتها الوزير قد أكثر من شتمى واحتملته وليس الإحتمال له وإنّما أكرم 
مجلس الوزير وليس بعد الحال التى أنا فيها شىء يُخاف أعظم من القتل 
فلولا ما يلزمنى من توقير مجلس الوزير لرددت عليه.» 

فحلف أو الحسن لبن عاد المحسّن لشتم حامد ليستعفينَ الخليفة مسن 
مناظرته. فحينئقٍ أمسك عن الشتم ثم أعاده إلى المناظرة مات وكان يحصل 
فى آخره أله لا مال له وكان قد باع ضياعه ومستغلاته وفرشه وداره ولم 
ببق له حيلة. 

فلمًا أعيت”" ابن الفرات الحيلة فيه خلا به فى دار من دور خُرمه من 
حيث لم يحضر مهما أحد من خلق لله ورفق به وحلف له على آنه إن 
صدقه عن أمواله وذخائره لم يسلّمه إلى المحشن ولم يُخرجه عن داره 
51 وحنظ نفلا فَإمِّرأقام فى داره مكرما وإمًا خرج إلى فارس متقلداً 
لها أو إلى أئ يلد أح بك عأخادم من خدم السلطان يحفظ نفسه, E‏ 
اليمين على ذلك ت وال دلا 

- «أنت تملع أك تضيمنتنى_مرن/أمير المؤمنين لَأُسلّم إليك فافتديت نفسى 
بسبعمائة ألف دينار وأقررت بها عفواً من مالى حى سلمت منك وأنت فقد 
تناسيت كل جميل فعلته وفعله أخى بك. والخليفة الآن مقيم على أن يسلّمك 
إلى المحسّن وهو حدث وقد أ. فته من المكاره ما لم يستعمله أحد مع وزير 
ولا مع ولد وزير, وأنا أرى لك أن تفتدى نفسك بمالك حتى تلحقك الصيانة 


٠‏ فى مط د وسکته أبوه. 
1 فى مط: أت 
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من التسليم إلى المحسّن.» 

ووكد له الأيمان. 

فعند ذلك ركن حامد إلى فوله ويمينه وأقر له من الدفائن فى البلاليع 
احتفرها وتولّى هو بنفسه دفن المال فيها بخمسمائة ألف دينار. وأقرٌ بأنّ له 
عند جماعة من الوجوه والشهود نحو ثلائمائة أف دينار وأقرٌ بأنّ له كسوة 
ORE‏ بواسط. 

فأخذ ابن الفرات خطه بذلك وبادر بالركوب إلى المقتدر من غير أن 
يُحضر معه المحشن ولا عرّفه شيئاً من الخير. 

فس المقندر بذلك ووعده أن يسلّم إليه كلّ من ضمنه من نصر الحاجب 
وشفيع اللؤلؤى وغيرهما وأشار ابن الفرات [187] بإنفاذ شفيع لتسلّم هذا 
المال بواسط. فخرج شفيع فوجد تلك الأموال المدفونة واستخرج تلك 
الودائع وصار بها إلى المقتدر بالله. 

ومازال حامد فى دار ابن الفرات مصوناً إلى أن توضل السحشن إلى 
المقتدر بلله على يد مفلا“ قالييس منه أن يوع إلى أبيه بأن يستخلفه على 
سائر الدواوين وجل أمر السسلكة/ فتر3د" مفلح برسائل من المقتدر بالله 
الحسن ابن اوت5 ابن الفرات لابنه وجرت فيه ألوان 
مناظرات إلى نالع لئ اليجيشن ورب معه أبوه والقوّاد ثم انصرف أبوه 
إلى داره ومضى المحسّن إلى داره. 

ثم ركب المحسّن مع أبيه إلى دار السلطان وخاطب الخليقة بحضرة أبيه 
وقال: 

- «قد بقيت على حامد جملة وافرة من مال مصادرته, وإن ألم إلى 


د 
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استخرجت منه خمسمائة ألف دينار.» 

فأمر المقتدر أبا الحسن بتسليمه إليه. فقال ابن الفرات : 

- «قد عاهدثه أن لا أسلّمه إليه.» 

فراجع المحشن المقندر إلى أن أمر المقتدر أمراً لم يمكن أبا الحسن 
مخالفته فيه. قسلّمه إليه وحمله السحسّن إلى داره وطالبه وأوقع به مكروها 
وأقام حامد على أله لم يبق له مال ولا حال. فأمر بصفعد فطع خسين 
صفعة وسقط كالمغشى عليه ومازال [188] يُصفع إلى أن تكلم وقال: 

ا 

قال : «أريد المال.» 

قال : «ما بقى غير ضيعتى.» 

قال : «فاكتب بوكالة لابن مُكرم ‏ وكان أحمد بن كامل القاضى حاضراً- 
تقر فيها نك قد وكّلته فى بيعها.» 

فكتب ذلك ووقعت الشهادةٌ على حامد. 

ثم إن المحتن.ظاملة#بيد ذلك بسعاملة تجرى مجرى الشخف من إذلاله 
والوضع منه. ثم سلّمه إل حادم له مع خمسة من الفرسان وعشرة من 
الرجالة ليحدرواتتإلى جزاط ويبيع ضياع وأملاكد. 

وشاع ادر أن امد طلب ية انحداره بيضاً فحمل إليه وتحشى مند 
وقت إفطاره عشر بيضات. وأ خادم المحشن الموكل به طرح فيه سمأ فما 
استقرٌ فى جوفه حتّى صاح ولحقه أرب عظيم ودخل واسط وهو لمآبدا". 

فسلمه الخادم إلى محمد بن على البزوفرى وجعله فى داره وبادر الخادم 
بالإنصراف» وقام حامد أكتر من مائة مجلس ولم يتغدٌ إل بسويق الشلت. 
.١‏ فى الأصل: تريدين وهو سهو. فى مط: تريدون, وله وجه من اة 
1 فى الأصل ومط ومد: لمابه. والتصحيح ملا أى دخل واسط وهو مشرف على الوت 


خلافة المقعدر بالله يننا 


وأراد البزوفرى الإستظهار لنفسه فاستحضر القاضى والشهود بواسط وكتب 
کتاباً يقول فيه : 

- «إنّ حامداً وصل إلى واسط وتسلّمه اليزوفرى وهو عليل من ذرب 
شديد لحقه فى طريقه بين بغداد وواسط وإِنّه إن تلف من ذلك الذرب فإئما 
مات [189] حتف أنفد. ولا صنع للبزوفرى فی شىء من أمره.» 

ووه بالكتاب إلى حامد فأظهر له حامد الإستجابة إلى الإشهاد على 
نفسه بما فيه. فلمًا دخل إليه القاضى والشهود قال لهم: 

- «ابن الفرات الكافر القاجر المجاهر بالرفض عاهدنى وحلف لى بأيمان 
البيعة والطلاق. على أى إن أقررت بجميع أسوالى لم يسلمنى إلى ابنه 
المحشن وصائنى عن كلّ مكروه وأطلقنى إلى منزلى وولانى أجل الأعمال» 
فلمًا أقررت له بجميع ما ملكته سلمنى إلى اينه المحدئن فعذّيئي بأصئاف 
العذاب وأخرجنى مع فلان الخادم واحتال على وسقانى بيضاً وطرح فيه سما 
فلحقنی الذرب!" ولا صنع للبروفرى فى دمى فى هذا الوقت. ولكنّه فمل 
وصنع. فطعق الي وأمتمتى وجمل يحشوها فى المساور 
البزيون المخلقة باع المسورة بخمسة دراهم وفها أمتعة تساوى ثلاثة 
آلاف دينار فيشتريها>كوتفاتهةوا"على ما شرحته لكم.» 

وتیین البروقرئ” يكل :أل أخطأ في 

وكتب صاحب الخبر بواسط إلى ابن القرات بجميع ما تكلّم به حامد. 

وتوقّى حامد بن العبّاس ليلة الثالئة عشر من شهر رمضان سنة إحدى 
ة وثلاثماثة. [190] 


3 0 درب . ني مط ؛ الكرب. 
۲. المسور: متكا 


. والمبارة فى مط : 8 نحوها فى المساور التريون المخلفة‎ ٣ 
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ما جرى فی أمر علىّ بن عیسی 
وتسليمه إلى ابن الفرات 

لعا قبض المقندر على على بن عيسى وجعله فى يد زيدان القهرماتة, 
راسله بأن يقر بأمواله. فكتب رقعة يقول فيها: إن لا يقدر على أكثر من 
ثلاثة آلاف دينار. 

واتفق أن ورد الخبر يدخول أبى طاهر سليمان بن الحسسن الجتابى إلى 
البصرة سحر يوم الإثتين لخمس بقين من شهر ربيع الآخر فى ألف وسبعمائة 
راجل. وأنّه وصل إليها بسلاليم نصبها بالليل على سورها وصعد إلى أعلى 
السور. ثم نزل إلى البلد وقتل البؤابين الذين على أيواب السور وفتح الأبواب 
وطرح بين كلّ مصراعين منها حصى ورملاً كان معه على الجمال لتا يمكن 
إغلاق الباب عليه وألّه لم يعرف شبك المفلحى والى البصرة إل فى سحر 
يوم الإثنين ولم يعلم أله ابن أبى سعيد الجتابى. وقدّر أنّهم أعراب. فركب 
مغترأ ولقيه وجړٹ بينهمْنكبٍ شديدة وقتل شبك ووضع أبو طاهر فى أهل 
البصرة السيف | وأحرق المِريّد وبعض المسجد الجامع ومسجد قبر طلحة ولم 
يعرض للقير. 

وهرب اناسنإ لم1 قكائرا يحاربونهم عة أيَام تم أخذهم السيف 


فطرحوا أنقسهم فى الماء قغرق أكثرهم. وأقام أبو طاهر بالبصرة [191] سبعة 
1 على سداد كل سا عدر ملسن اسم بولسا 
والصييان, ثمّ انصرف إلى بلده فأتفذ إلى ابن الفرات فى الوقت الذى ورد فيد 


.١‏ فى الأصل : كلا (دون مد وما فى مط دون تشديد. كالاء: سحلة مشهورة وسوق بالبصرة 
(مراصد الإطلاع). 


خلاقة المقعدر بال 1 


خبر القرمطى يني بن نفيس وجعفراً الرنجى إلى البصرة ود محمد بن عبد 
لله الفارقى أعمال المعاون بالبصرة وخُلع عليه وانحدر فى الطيًا 
والشذا اءات. وورد الخير بوصوله إليها بعد اتصراف أبى طاهر الجنّابى عنها 
فأقام فيها الفارقى رجاله وانصرف بی والؤّرنجى. 

وكان بني بن نفيس أغذ جماعة من القرامطة إلى بغداد ذُكر أتّهم استأمنوا 
لبد داهم زعموا أنّ عليَ بن عيسى كاتبهم بالعصير إلى البصرة وأنّه وجه 
بهدايا وسلاح فوافوا بغداد وأنهى ابن الفراث الحال فى 


ذكر مناظرة أبن الفرات على بن عيسى 

وعرض الكتاب بعينه عليه فأمره المقتدر بإخراج على بن عيسى إليه 
ليناظره» والجمع بينه وبين القرامطة حتّى يواجهوه بما قالوا فيه. ففعل ابن 
الفرات فاحتج على بن عيسي بأن قال : 

«إنّه من كان فى مغل التي وتحت خط السلطان كاشفه الاس 
بالكذب [192] والباظل لاسيّما/إذاً كان الوزير متحرفا0١"‏ ومغتاظأً.» 

ثم أخذ ابن الفرالتة كتاطنة قب أمر الأعمال وكان فيما ناظر عليه أمر 
المادرائيين وقال 

«قد کان" أخذ ابن بسطام خطوطهما فى أيَام وزارتى الثانية صلحاً 

عمّا وجب علبهما من خراج ضياعهما بنصر والشام وما أخذاه من المرافق 
بها مدّة تقلّدهما فى أيّامك الأولى بألفى ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار وأذيا 


.١‏ كذا فى الأصل ومط ومد؛ متحرفاً. ولمله امتخرقأة 
. قد کان: ساقط من مد 


لك تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فی ایامی نحو خمسمائة ألف دينار فصرفت على اين" بسطام ساعة وليت 
الدواوين وقلّدت هذين العاملين المجاهرين باقتطاع مال السلطان وأنشآت 
إليهما كتاباً عن أمير المؤمنين أطال لله بقاءه بإسقاط ذلك بأسره عنهماء ثم 
اذعيت أن أمير المؤمنين أمر بذلك وقد أنهيثُ هذه الحال إلى أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه. فقال : 

-«لم آمر بشىءٍ من هذا ولا ظنّ أن أحداً يقدم عليه يمثلها.» 

فأجاب على بن عيسى باه كان فى الوقت (كاتباً]!؟ لحامد بن الئاس 
يخلفه على العمل. وكان أمير المؤمنين أمرنى يقبول قوله وأَنّ حامداً ذكر أن 
أمير المؤمنن آم بإسقاط هذا المال عن هذين العاملين ووقّع بذلك توقيعاً 
فوقعت تحت توقيع حامد بامتثال أمره كما يفعل خليفة الوزير فيما يأمره يد 
صاحبه. 

فقال [193] ابن الفرات : 

- «أنت كنت تعارض حامداً وتخاصمه أبداً فى اليسير تخرجه عليه فى 
“وى يبنكما ما تحدّث به الناس. فكيف تركت أن 
تستأئن أمير الأؤّمنين فى هذ المال العظيم الجسيم ؟» 

فقال على نک 

- «كنت رقو أول نالأ .كاتا جامد مدّة سبعة أشهر. ثم بان لأمير 
المؤّمنين ما أوجب أن يعتمد علئّ» وكان الذى جرى من أمر المادرائيين فى 
صدر أيَام حامد.» 

فقال له ابن الفرات : 

- «فلمًا اعتمد عليك أمير المؤمنين ألا صدته عن خطأ حامد فى هذا 


.١‏ في الأصل: بن. وفى مط : لبن. 
1. ما بين المعفوقتين غبر موجود فى الأصل, أضفناه من مط 


خلافة المقتدر بالله WV‏ 


عن ذلك لأنى كنت فى ذى القعدة سنة ست أوصلت 
الحسين بن أحمد إلى حضرة أمير المؤمنين وأخذت خطّه فى مجلسه بما 
عقدته عليه من ضمان أعمال الخراج والضياع لمصر" والشام فى كل 

تة" بعد النفقات الراتبة وإعطاء الجيش فى تلك النواحى وهو ألف ألف 
دينار فى كلّ سنة خالصة للحمل إلى بيت المال لا ينكسر منه درهم واحد 
وذلك بعد أن أخذت خطّه يجميع ما تصرف فيه من عطاء الجيش والنفقات 
فى کل سنة لما ینکسر ويتأخّر فى 
هذه الأعمال مائة وئلائين ألف دينار [194] وخطه بذلك فى ديوان9؟ 
المغرب وهذا غاية ما قدرت عليه.» 

ققال ابن الفرات : 

- «أنت تعمل أعمال الديوان منذ نشأت وقد وليت ديوان المغرب سنين 
كثيرة نم توليت الوزارة ودبّرت أمر المملكة مدّة طويلة هل رأيت من يدع 
مالا واجباً يودى ملاعو ضا من مالاً مؤْجّلاً ال بد على ضمان. 
ومَبِكَ أغضيت كما كرت ورای ذَيِك صواباً فى التدبیر» فهل استوفيت مال 
هذا الضمان من هذا اعنام( فيل خمس سنين دبّرت فيها المملكة؟» 

فأجاب عن ذلك تبأ قدركان_ورد.مّن مال الضمان للسنة الأولى جملة. 
ثم سار العلوى من أفريقية حتّى تغلب على أكثر النواحى بمصر فنفذ مونس 
المظمّر إلى مصر لمحاربته فانصرف أكثر المال إلى أعطيات الجند ونفقات 


الراتبة فى ناحية ناحية ووقفت عليه 


.١‏ كذا قى الأصل: لمعر. وفي مط ومد: بمصر 
۲ فى كل سنة: العبارة سقطت من مد 

*. فى الأصل : الديوان. 

.٤‏ فى مط : الشمان. 


4 نجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


العساكر وانكسر باقيه لأجل استخراج العلوئ ما استخرجه من أموال 
التواحى المجاورة لمصر. 

فقال ابن الفرات : 

- «فقد انهزم العلوئ منذ صفر سنة تسع ووجب على هذا الضامن مال 
سنتين كاملتين بعد هزيمة العلوئ فهل استخرجت من هذا الضامن ألفى ألف 
دینار ؟» 

فأجاب عن ذلك ما لم يُحفظ. 

ثم قال له فى آخر خطابه: 

- «فقد [195] أمر أمير المؤمنين بمطالبتك بالأموال التى جمعتها وخنته 
فيها فينبغى أن تقرّ بها عفواً وتصون نفسك عن المكروه.» 

فقال على بن عيسى : 

- «لست من ذوى المال وما أقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار.» 

نم تاظره على أموال الحاشيةء فقال لعل ين عيسى : 

- «أنت قد أسيقظت ,أرزاق الحرم والولد والحشم والقرسان الذين كنت 
أوقيهم أرزاقهم أعلى الإدرا/ في أيَامى الأولى والثائية مدّة خمس سنين درت 
فيها أمر المملكة تاتيكرة تله فى كل شهر مع ارتفاع الضياع التى هى ملك 
خاصة خمة ع أبعي ألفأ:بكون فى السنة خمسمائة وأربعين ١7‏ ألف دينار 

ك ستة آلاف أف دينار ولست تخلو من أن تكون احتجنتها''؟ 


فقال على بن عيسى: 

- «ما استغللته من هذه الضياع؛ ووقّرته من أرزاق من يستغنى عله تئمت 
.١‏ في الأصل ومط ومد: أربعون (فى كلا الموضعين). 
؟. كذا فى الأصل : احتجئتها. وفى مط : احتججتها. احتجن المال: ضمّه إلى نفسه واحتواه. 


خلافة المقعدر بال 114 


به عجز الدخل عن النفقات المسرفة حتّى اعتدلت الحال فلم أُمدّ يدى إلى 
بيت مال الخاصّة فأمًا الخمسة والأربعون الألف الدينار التى كنت تحملها من 
أموال المرافق فإِنَى ما استصوبث7 ما استصويته أنت من أخذها والإذن 
للعال فى أن يرتفقواء بل حضرئُها ورفعتها فلم أعرض لها. لأنها كانت 
علريقاً إلى تلف أموال السلطان وظلم الرعيّة [196] وخراب البلادء وأنت كنت 
تعوّل فى النفقات على ما كنت تحوّله من بيت مال الخاضّة إلى بيت مال 
العامة فترضى به الحاشية وتخرب به بيت المال.» 

وتكور الخطاب فى هذا المعنى. 

ثمّ ناظره على ما حمله إلى القرامطة من الهدايا والسلاح وما تردّد بينه 
وبينهم من المكاتبات مرّة والمقاريات أخرى فقال: 

- «أردثٌ استمالتهم وإدخالهم فى الطاعة وكففتهم عن الحاج وأعمال 
الكوفة والبصرة مدّة ولايتى دفعتين» وأطلقوا من الأسارى الذين كانوا من 
السبلميق على * 

فقال لد ابن الفرات ن 

- «فأئ شىء أعظم من أنتشيد أنّ أبا سعيد وأصحابه الذين جحدوا 
القرآن ونبؤة النبى لياتسلا واشتباحوا عُمان وقتلوا أهلها وسبوهم 
مسلمين وتكاتيه م بلكو تؤجن إطلاق أرزاق من يحفظ السور بالبصرة حقى 
أخلوا بمراكزهم فدخلها القرمطى وقتل أهلها.» 

فاحتجَ بحجج يطول شرحها. 

فسال نصر الحاجب والمحسّن أبا الحسن ابن الفرات أن يدعهما يخلوان 
به. فخلوا وأشارا عليه بالمصادرة فاستجاب إليها, وألزماه ثلاثماثة ألف دينار 


.١‏ كنا فى الأصل ومط: ما استصويثُ. وفى مد ما أستصوب. 


ف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


يعجّل منها فى مدّة شهر مائة آلف دينارا" أؤلها يوم خروجه من دار 
السلطان إلى حيث يأمن قيه على نفسه ويصل إليه الناس. [197] فأخذ ابن 
الفرات خطه بذلك وأنفذه إلى المقتدر بالل فأمضاه. 

ثم كتب ابن الفرات كتباً عن نفسه إلى كل واحد من أصحاب الدواوين 
يذكر فبها خبانة على بن عيسى وسرقته وما واجهه به وما بذله من 
المصادرة. 

وحكى أبو الفرج ابن هشام عن اين المطوّق أنّ أبا الحسن علي بن عيسى 
كان سأل با الحسن ابن الفرات أن يتجافى له عن ارتفاع ضيعته لسنة إحدى 
عشرة وثلائمائة ليؤديه من جملة المصادرة وأنٌ ابن الفرات قال له: 

- «هو خمسون ألف دينار.» 

فقال على بن عيسى : 

دود رسيت شرن آلف دياز 

وذكر أنه دون ذلك. فلا فی إلى مه وجد فى ضيعته نحو الخمسين 
الألف الدينار"". 

قال أبو الفرلج : فسمعت الهُمانى الواسطى يقول: سمعت أبا الحسن علي 
بن عيسى یوځ أناتعيد الل البیدی ويقول له: 

- ديا تخبد لله .ما خفت الله حيث حلفت يما حلفت به ونحن 
مجتمعون فى دار السلطان أطال الله بقاءه أن استغلالك واستفلال إخوتك من 
ضيعتكم بواسط عشرة آلاف دينار وقد وجدّه من حساب رفعه إل -يعلى 
الهُمانى”' ‏ ثلاثين ألف دينار.» 


.١‏ فى مط : ألف دينار. بإسقاط «مائق». 
١‏ فى مط : الأف الألف الديئار. 
۳ فی مط : اليهما فی . بدل «الهمائى». 


خلافة المقتدر بالله 1 


فقال أبو عبد الله : 

«افتديث بسيّدنا _أيده الله حيت سأله أبو الحسن ابن القرات عن 
ارتفاع ضيعته فلم يصدقه وساتره [198] وعلمت أنه مع دياتته لولم يعلم أن 
التقيّة مباحة عند من يُخاف ظلمه» لما حلف بتلك اليمين.» 

فكأئّه ألقم عل بن عيسى حجراً. 


ونعود إلى تمام خبر على بن عيسى مع ابن الفرات 

امتنع المقتدر من تسليم على بن عيسى إلى ابن الفرات. فذكر على بن 
عيسى أنّه لا يمكنه أن يؤدّى مال مصادرته إلا بعد أن يخرچ من دار 
الخليفة. وأحضره المحمّن دفعتين وطالبه ورفق به فلم يود إلا ثمن دار 
باعها فقيده المحسّن, فلمًا رأى نصر ذلك نهض عن المجلس وطالب 
المحسَنٌ على بن عيسى فقال: 

«لو كنت أقدر هاهنا على أداء المال لما كُيدت.» 

فألبسه جبة صوف وأقام مَل أمره فحينئذ صفعه عشر صفعات 

ققام نازوك من الأجلس. فقال يمحن : 

- «إلى أبن تقوم ؟ 

ققال : سا أح أن لحرت مكروه هتوا الشيخ.» 

وأعيد على بن عيسى إلى محبسه, وبلغ أبا الحسن ابن الفرات ما عامل به 
المحئن على بن عيسى فأقلقه ذلك وقال لابنه: 

«قد جنيت علينا بما فعلته. كان يجب أن تقتصر على القيد.» 


ابن الفرات يشفع لعل بن عيسى 
ثم كاتب المقتدرّ بالله يشفع لعل بن عيسى وذكر أنه لما وقف على ما 


د تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


جرى عليه لحقه من الغ أمر لا يذكر مثله وأنّه لم يطعم طعاماً منذ عرف 
خېره لاله شيخ من مشايخ الكتّاب وقد خدم أمير المؤينين [199] وتحوّم 
بداره ومثله يخطئ وأمير المؤمنين أولى بالصفح. وسأل أن بُزال عنه القيد 
والجبّة الصوف. 

فأجابه المقتدر بأنّ علىّ بن عيسى مستحقّ لأضماف ما جرى عليه وأنّ 
المحّن قد أصاب فيما عامله به وأَنّه قد شفعه فى أمره. وأمر بحل قيده 
ونع جبّة الصوف عنه. وتقدّم بعد ذلك بتسليم علي بن عسيسى إلى ابن 
الفرات ليؤْدى مال التعجيل من مصادرته. 

فلا حُمل إليه [قال] : 

- «لست أحبٌ أن يكون فى دارى ثلاً يلحقه مرض وهو شيخ فينسب 
إِلىّء وأنا أسأل أمير المرّمنين أن يأذن فى تسليمه إلى شفيع.» 

فقيل للمقتدر ذلك. فقال : 

- «أنا أسلمه إليك لأنّك الوزير فاحفظ نفسه ولا تسلّمه إلى المحسّن؛ فأمًا 
غير هذا فأنت أواج ا 

فأنفذ ابن الثرات إلى كيم وأحضره. وأخذ ابن القرات فى توبيخ على بن 
عيسى وعانبهاحلقأم:وقوفاً وع أمير المؤمنين برذها عليه وأنّ مالها كان 
ينصرف إلى شيا يتقرب بها إلى اله -عرٌ وجل - وينصرف بعضها إلى ولده 
وغلمانه وأ ما فعله لا يجوز فى الدين ولا فى المروءة 

فأخذ على بن عيسى يعترف بالنفريط الذى وقع منه وسأله قبول عذره. 
وكان المحشن حاضراً [200] فأطنب فى توبيخه وتقريعه على هذا الباب, 
فأجابه بمتل ما أجاب به والده وزيادة. وقال فى عرض كلامه : 


. ما بين المعقوفتين ساقط فى الأصل؛ فأضفناه من مط‎ .١ 


خلافة المقتدر بلله ينا 


- «أنا والله أستحليك!".» 

فقامت على المحسّن القيامة من هذه الكلمة وغلظت على أبيه أيضاً. 
فأجابه المحسّن بجواب فيه غاظة وأقبل أبوه یسگنه ويرفق به. ثم قال لعل 
بن عيسى + 

- «أبو أحمد كاتب أمير المؤمئين وصنيعته.» 

وأخذ يصف محلّه منه وتفويضه إليه. وأخذ علىٌ بن عيسى فى الإعتذار 
من تلك الكلمة. رهض على بن عيسى مع شفيع فأجلسه شفيع فى صدر 
كانه وسيل الى ری 

وحكى أبو الحسن ابن أبى هشام أله كان حاضراً المجلس وأنّه رأى 
الحسن بن دولة ابن أبى الحسن ابن الفرات خرج فى تلك الحال فقام له 
علي بن عيسى وقبّل رأسه وعينيه فاستكثر ذلك ابن الفرات وقال له : 

- دلا تفعل يا أبا الحسن» هذا ولدك.» 

ثم فتح دواته ووقّع إلى هارون بن عمران الجهيذ أن يحمل إلى أبى 
الحسن على بن عيسي اا ذا رأفى دينار يستعين به على أمره فى 
مصادرته. وقال لابن المحشن : 

- دوقع أنت أيضا کی 

فوقع بألف كماو كم:أتمضزاءيهر'لإين هارون وكتب قيضأ لعل يبن 
عيسى من مال مصادرته بهذه الثلاثة الآلاف الدينار. [201] فانصرف على 
اما 

ولم يقبل على بن عيسى من أحد من الكتّاب معونة فى مصادرته مع بذل 
جماعتهم له وحملهم إليه ما أطاق كلّ واحد منهمء إلا من ابن فرجويه وابنى 


.١‏ كنا فى الأصل: استحليك. فى مط: استحلك. والمثيت فى مد: يستجليك. 
لبر E‏ ا 


لذ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


أبى الحسن بن الفرات الفضل والحسين. فاه قبل من كل واحد مهما 
خمسمائة دينار وحمل إليه أبو الهيجاء ابن حمدان عشرة آلاف ديئار. فردّها 
وقال: 

- «لو كنت متفلّداً فارس لقبلتها منك ولكتى أعلم أنّ هذه جميع حالك 
ات أن اليه 

فحلف أبو الهيجاء أن لا يرجع إلى ملكد. فقت فى الطالبيين وفى 
الصدقة على الصّعفى وبذل له شفيع اللؤلؤى ألنى دينار. فامتنع من قبولها 
وقال: 

- دلا أجمع عليك مؤونتى ومعونتی فى مصادرتى.» 

وقبل من هارون بن غريب ومن نصر الحاجب وشفيع المقتدرى. 


إبعاد على بن عيسى إلى مكة ثم إلى صنعاء 
فلمًا أدَى على بن عيسى أكتر مال مصادرته قال ابن الفرات للمقتدر: 
- «إِنّ فى مقام لی بی رعیسی فى دار شفيع ضرراً عليه. إن الأراجيف 
قد كثرت وإن لد إلى دار السلطان زاد الإرجاف.» 
والتمس الاذن في إيغا5تإلى مكّة فأذن له المقتدر فى ذلك. فأطلق ابن 
الفرات لماوز( لمن ,نفقته وبا يحتاج إليه سبعة آلاف درهم. فخرج 
إلبها. ثم كتب أبن الفرات بإبعاده إلى صنعاء اليمن [202] فأبعد إليها. 


ابن الفرات وأسباب على بن عيسى 
ثم استخرج ابن الفرات من أسباب على بن عيسى وعمّاله وكتابه مالأ 
.١‏ ما فى الأصل يشبه أن يكون «حلك». وفى مط: حالك. ما فى مد مالك 
۲. فى مط: ورد يدل «قدر» 


خلاقة المقتدر بال لاد 


عظيماً بالمكاره وبسط يد ابنه فأنكر الناس أخلاقه وما كان يُعرف من كرمه 
ونيله. 


فأمَا أبو على ابن مقلة فإنّه كتب إلى أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
إين]1١)‏ زنجى رقعة وكانت بينهما مردّة وضكتها أبياتاً له ما أثبتها لأنّى لم 
أسعجدها. وكتب رقعة إلى ابن الفرات يذكّره بحرمته وقديم خدمته ويستعطفه 
وجعلها فى درج تلك الرقعة وسأله إيصالها فلمّا وقف ابن الفراث عليها تقدّم 
بحل قيده وتقوير مصادرته على ما ينهض به ثمّ خقّف عنه بعد ذلك وأطلقه. 


فأمًا ابن الحوارى فإِنٌ ابن الفرات سلّمه إلى ابنه المحسّن فصفعه صفعاً 
عظيماً فى دفعات وضربه بالمقارع ثم أخرجه إلى الأهواز مع مستخرج لهء 
فلا وصل إليها قتله المستخرج. 


فأما المادرائئان فاتيكثب يإشيناصهما. فحمل الحسين بن أحمد وهو أبو 
زنيورا") فاعتقله ابنأ الفرات ف/داره واستحضر القضاة وأصحاب الدواوين 
إلى داره وحضر المَتَوَْحَطترَوَا أعمالاً عملوها لأبى زنبور وناظره ابن 
الفرات عليها وأَجَةَ تله مى بالأبواب_البى نوظر عليها بألفى ألف وأربعمائة 
ألف دينار. ثم استكثر [203] ابن الفرات هذا المال فقرر مصادرته على ألف 
ألف وسبعمائة ألف دينار وعرض خط بذلك على المقتدر بالله فاستصاب 
فعله. وتناهى ابن الفرات فى معاملته بالجميل. وکان يسترجله ويصف فهمه 
ويقول: إت ما خاطب عاملاً أفهم عند 34 جلد رمام أن براه ل بن 


.١‏ ما بين المعقوفتين ساقط فى الأصل ومط؛ وأضيف فى مد أيضاً. 
۲. فى مط: أبو دینور. 


W1‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


عيسى بأنّه أرفقه فى أيَام تقلّده ديوان المغرب وفى ایام وزارته فاستعفاه من 
ذلك. 

فقال له ابن الفرات : 

- «فكيف واجهتنى أنا بأمره ولا تواجهه بأمرى ؟» 

فقال: «ما حمدت معه تلك الال ولا أستحستها إلى أحد مع الظاهر من 
إساءة الوزير إلىّ بتسليمه إتاى إلى ابن بسطام وبسطه يده على فى أُيام 
وزارته الثانية. فكيف تستحسئون لى هذه الحال فى معاملة علىّ بن عيسى 
مع قديم وحديث إحسانه إلىّ.» 

فأعفاه ابن الفرات من ذلك. 


ثم قدم محمد بن على المادرائى ولم يكن تقلّد فى أَيَام وزارة حامد ابن 
الاس شيئاً من الأعمال, فناظره ابن الفرات على المال الباقى عليه وعلى 
الحسين بن أحمد من ضمان أجناد الشام ومصر وعن حقّ بيت المال فى 


OEE‏ يهك للحسين بن أحمد فى الضمان فاحتجٌ فى بعضه. 
فقال له ابن الفرات : 
- دلت ایی اج يڻ وقد احتجٌ بأكثر ما ذكرت 1] فلم تثيت له 
حجّة.» 


وأخذ خطه بلا تهديد ولا مكروه بألف ألف وسبعمائة ألف دينار, ثم سلّمه 
إلى المحسّن وكان فى داره على أت صيانة, وأقام فيها يوماً واحداً. وكان 
المحسّن يتطاول عليد!؟! إذا حضر. ثم أطلقه وكان السبب فى ذلك آله حمل 
إليه مالاً جليلاً ونياباً فاخرة وجواهر نقيسة وخدماً روقة. 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: ضياعه. وما فى مد؛ ضمائه. 
۲. فى الأصل: تطاول عليه له. فى مط: يتطاول له 


خلافة المقتدر بالله Ww‏ 


ذكر ما دبّره أبن الفرات فى أمر 
مونس حتَّى أبعده 

كان ورد مونس من الغزو بعد أن ظفر بالروم ظفراً حسناً, فتلقّاه المحشن 
ونصر الحاجب وشفيع ومفلح وسائر القوّاد ولقى المقتدر بالله. فتحدّث 2 
أنّ مونساً أنكر ما جرى على الكتّاب والعثال من المكروه العظيم من 
الفرات والمحسّن وما ظهر من وفاة حامد بن العبّاس, وأنْ أكثر 0 
التفاريق بالحضرة قد عملوا على الإنضمام إلى عسكر مونس المظقر لتروج 
أرزاقهم . 

فغأظ ذلك على ابن الفرات وصار إلى المقتدر بلله بعد أسبوع من قدوم 
مونس المظثّر فخلا به وأعلمه ما عمل مونس عليه من ضمٌ الرجال إليه. 
وأنّه إن تم له ذلك صار أمير الأمراء وتغلب على أمر المملكة ولاسيّما 
والقرّاد [205] والغلمان منقادون له. وعظّم عليه الأمر وأغراء به إغراء شديداً. 
فليا ركب مونس المظلا إلى بكار المقعدر بالله. قال له المقتدر بحضرة ابن 
الفرات : 

- دما شىء أح هتام لأتى أجمع إلى الأنس بك والشبرك 
برأيك لي بحضوتر في أمرم الحضرة كله ولكن أرزاق الفرسان برسم 
التفاريق عظيمة» وما يتهيّأ أن تطلق أرزاقهم على الإدرار ولا النصف من 
استحقاقهم م يطيعون فى الخروج إلى نواحى مصر والشام. لأنّهم 
يحتجون بقصور أحوالهم عن ذلك. وقد علمت أن الرىّ وأبهر وزنجان متعلقة 
بأخى صعلوك وكذلك أرمينية وأذربيجان بيوسف بن أبى الساج؛ وإن أقمت 
ببغداد التمس الرجال الإنضمام إليك, فإن لم أجبهم شغبوا وأفتنوا البلدء وإن 


NYA‏ تجارب الأمم لىسكويه (الجزء الخامس) 


أقمت لم ج20 من مال ديار ربيعة ومُضرأ" والشام شىء. ولیس يفى مال 
السواد والأهواز وفارس بنفقات الحضرة ومال عسكرك. والوجه أن تخرج 
إلى الرقة وتتوسّط عملك وتُنفذ عمّالك فى اقتضاء الأموال وتستخرج ما 
يجب على المادراتتين من الأموال العظيمة التى بذلوا بها خطوطهم وتهابك!؟ 
عمال المعاون والخراج بمصر والشام فيستقيم أمر [206] الملك.» 

ورسم له الشخوص من وقنه أ فى سائر الفلمان السجريّة والساجية 


برسمه. 


فعلم مونس أن هذا من رأى ابن الفرات وتدبيره وعرف شدّة عداوته لهء 
فسأل المقتدر بلله أن يأذن له فى المقام بقية شهر رمضان حبّى عد يغداد, 
فأجابه إلى ذلك. فلمًا عيد صار إلى ابن الفرات لوداعه. فقام لد قياماً تامأ 
فاستعفاه مونس وحلف عليه أن يجلس فى المصلّى قامتتع. وسأله مونس 
فى عدّة أمور فوفع له بجميع ما التمسه وأراد القيام عند خروجه من حضرته 
فاستحلفه برأس الخليفة ألايفعل, نم ودع الخليفة وخرج إلى مضربه فى يوم 
مطير. 


ادر ابن الفرات بعد مونس 
فى مر الحاشية 
ولما فرغ ابن الفرات من مصادرة جميع الكثاب وأخرج مونساً شرع فى 
القبض على نصر الحاجب وشفيع المقتدرى. فوصف للمقتدر ما فى جنب 


.١‏ الضبط من الأصل 

۴. ما فی الأصل يحمل «یصر» و «مُصّر. فى مط : مصر. وفی مد: مر . 
۴ كذا فى الأصل: تهابك 

٤‏ فى الأصل ومط : من وقنه. فى مد: من رة 


خلافة المقتدر بالله 4 


نصر خاصّة من الأموال والضياع وكثرة ما يصل إليه من الأعمال التنى 
يتولاها. ثم من سائر وجوه مرافقه فأجابه المقتدر إلى تسليمه إليه. واتصل 
الخبر بنصر فلجأ إلى السيّدة واستغات إليها.[207] 

فكلّمت ابنها وفالت له : 

+ لاا رات عرسا يل عر شيك RS‏ وري ان أن 
يدكب حاجبك لبتمكّن منك فيجازيك على ما عاملته به من إزالة نعمه وهتك 
خُرمه. فليت شعرى بمن تستعين عليه إن أراد بك مكروهاً من خلعك 
والتدبير عليك» لاسيّما مع ما أظهر من شرّه وإقدام اينه البحسن على كل 
عظيمة.» 

وقد كان نصر مضى إلى منزله واستظهر بتفريق ماله فى الودائع واستتره 
فراسلته السيّدة بالرجوع إلى داره» فوثق وعاد وهو مع ذلك شديد العذلل 
لابن الفرات وابنه وابن الفرات يعرف المقتدر من أحواله ومن إفساده ابن أبى 
الساج حتى ضيّع على الخلافة خمسة آلاف ألف دينار من ارتفاع نواحيه ما 
نهم معه المقتدر بتسليمد ابل 

فلا كان فى ذى,الحجّة من رهقو السنة ورد الخبر على ابن الفرات بإيقاع 
ابن أبى الساج بأحمد بن علي أَلْني صعلوك وقتله إِيَاه وآلّه أخذ رأسه وهو 
على حمله إلى يغداد. 

فركب المحسّن إلى الععدر ولتت تن مفاح أن يوصله إلينه مسن جر 
حضور نصر الحاجب فأوصله وبشّره بالفتح وأعلمه أن نصراً الحاجب يكره 
ذلك وأنّه عدو لابن ف الساج وهو الذى [208] أفسده على السلطان فلذلك 
كتمه الخبر. 


ودخلت سنة اثنتى عشرة وثلائمائة 
فلمًا كان بعد أيام ظهر فى دار للسيّدة كان المقتدر يُكثر الجلوس فيها 


A:‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


عند والدته رجل أعجمى على سطح مجلس من مجالسها وعليه ثياب فاخرة 
وتحتها مما يلى بدنه قميص صوف ومعه محبرة ومقدحة وسكّين وأقلام 
وودق وسويق وحبل. يقال إِنّه دخل مع الصّنّاع فحصل فى الموضع وبقى 
يام طش وخرج لبطلب الماء فر به وشتل عن خبر فقال: 

-«ليس نان ل كر E‏ 

فأغرج إلى الوذير أبى الحسن ابن القرات فال لد: 

«أنا أقوم مقام صاحب الدار فقل ما شئت.» 

كا ال حر عط رح ا ا ل ل 

فرفق به فلم يغن الرفق. فلا لم تكن فيه حيلة أخذ الخدم قررونه 


بالضرب والعنف فعدل عن الكلام بالعربية فقال بالفارسية : 
00 « 


- «ندائم 

ولزم هذه اللفظة فلم يزل عنها فى كل ما يخاطب به, وأخرج فكوقب 
حتی تلف وهو لا يزيد على: 

«ندائم.» 

فطلب ولغلا عليه حبل/ م تپ ومساقة!"" واخ بالنفط وضرب بالنار. 

وخاطب ابت القرَاتنضراالحاجب بحضرة [209] المقتدر فى أمر هذا 
الرجل. وَكَالَ له 

- «ما أحسبك ترضى لنفسك أن يجرى عليك فى دارك مثل هذا الذى 
جرى على أمير المؤمئين وأنت حاجبه وحافظ داره وما تمّ مثل هذا على 
أحد من الخلفاء فى قديم ولا حديث وهذا الرجل هو صاحب أحمد بن علي 
اخ صعلوك لا محالة, والدليل على ذلك أنه أعجمى. فإمًا أن يكون أحمد 
.١‏ ندائم: الضّمة من الأصل. ولا ضمّة فى مط. ندائم: لست أعرف. 
؟. كذا فى الأصل ومط: مساقة. فى مد: مشائة (بإعجام الثانى). 


خلافة المقندر يالله 1A‏ 


بن علئ -قبل أن يُقتل ‏ واطأك“ حتى أوصلته إلى هذا الموضع وإقا أن 
تكون أنت دسسته ليقتك يأمير المؤمنين اتخوّفك على نفسك منه ولأجل 
عداوتك لابن أبى الساج وصداقتك لأحمد بن على ولأجل عظيم ما وصل 
إليك من أحمد بن على من الأموال.» 

فقال له نصر الحاجب: 

- «ليت شعرى أديّر على أمير المؤمنين لأنْه أخذ أموالى وهتك حُرمى أو 
قبض ضياعى أو حبسنى عشر سنين؟» 

فقال المقندر: 

- دلو تم هذا على بعض العوام لكان عظيماً » 

وتسكّن ابن الفرات منه واندفع عنه المكروه بما ورد به الخبر متا جرى 
على الحاجّ من القرمطى وسنشرحه فيما بعد. فشغل ابن الفرات بنفسه وقوى 
أمر نصر وسلم من ابن الفرات. 


وفى هذه السنة ورب الكتاص بشرح الخبر فى مصير ابن أبى الساج من 
أذربيجان إلى الرى لأمحاربته [419] أحمد بن على وحمل رأس أحمد بن 
على وجتته إلى مديئةالتتعلام: 


تنريق الَمَآل على طلآب الأدب 
وفيها فرّق ابن الفرات على طلآب الأدب مالاً وعلى من يكتب الحديث 
مثله. وكان السبب فى ذلك أنه جرى حديتهم فى مجلسه فقيل لعلّ الواحد 
منهم يبخل على نفسه داق" فضّة أو دونها ويصرقه إلى ثمن ررق وحبر. 


.١‏ فى مط؛ واصلك. بدل «واطأك» 
؟. كذا فى مط ومد. وما فى الأصل: بدئق. 


WY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وكان ابن الفرات موصوفاً بسعة الصدر وحسن الخلق. وكان فرق فى 
الشعراء مالاً. فقال لتا جرى حديث هؤلاء: 

-«أنا أولى من عاوتهم على أمرهم.» 

وأطلق لهم لما يصرفونه إلى ذلك عشرين 

فذكر أله لم يسبق اين الفرات إلى ذلك إل ما حدّث به الضيُمى عن رجاله 
E‏ عبد الملك أوصى عند وفاته بالثلث من أنه لطلاآب الأدب 
وقال: 

-«هم مجفو ۇن .» 

وكان يستعمل كلّ يوم فى مطبخ ابن الفرات من لحوم الحيوان وفی دوره 
من التلج الكثير ومن الأشربة التى تعرض على كل من دخل ومن المع 
ومن القراطيس ما لم يستعمله أحد قبله ولا بعده. وكان إذا ولى الوزارة 
ار اا الشمع والثلج والقراطيس خاصّة وإذا عُزل رخصت. 


أف درهم.» 


وكان أهدى إلىي<موتي 2111] المظفّر عند موافاته من السغرب وإلى 
يُشرى ويلبق إلى نازوكروكيرهم من الغلمان والخدم لتا حضر النوروز 
هدايا عظيمة لم تتم بنفتن-أحد بمثلها وقدّر انهم يستكتهم بها فلم يقع 


موقعه الذي “أراد > 


ذكر السيب فى ضعف أمر ابن الفرات 
بعد تناهيه فى القوّة والاستقامة 
اتفق أن ورد الخبر إلى بغداد على ابن الفرات 


أن أب طاهر ابن ابی سعيد 


۱ فى مط : محفوفون. 


خلافة المقتدر بالله Ar‏ 


الجتّابى ورد إلى الهبير ليتلقى حاجٌ سنة إحدى عشرة وثلائمائة فى 
رجوعهم, فأوقع(١'‏ بقافلة فيها خلق كثير من آهل بغداد وغيرها واتصل خبره 
بهم وهم بتید'"' فأقاموا حتّى فنى زاد من فيها وضاق بهم البلد فارتحاوا 
على وجوههم. 

وأشار عليهم أبو الهيجاء عيد الله بن حمدان -وكان إليد طريق الكوفة 
وطريق مككة ويَذْرَقَد الحا - لعا يلفهم خبر الهجرى؛ أن يعدل بهم من فيد 
إلى وادى القرى اثلا يجتازوا بالهبير فضجّوا من ذلك وامتنعوا عليه وساروا 
وسار معهم ضرورة إلى الهبير. 

فلمًا قربوا من الهبير عارضهم أبو طاهر ابن أبى سعيد الجنّابي وقاتلهم 
فظقر بهم وقتل [212] متهم خلقاً كثيراً وأسر أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان 
زد وغرير الشُرى وأحمد بن بدر عم السيّدة أمّ المقتدر 


وأحمد بن 
وجماعة من خدم السلطان وحُرمه. 

وأخذ أبو طاهر جمال الحاجَ فى سائر القوافل وسبى مقن كان فيها من 
اختار من النساء والرجال وأأكميان وسار بهم إلى هجر وترك باقى الاج 
فی مواضعهم بلا زادأ ولا جمال/ وكانت سن أبى طاهر فى ذلك الوقت سبعة 
عشر سنة ومات أكلر تيفك من الحا بالعطس والحَفا والأجلة. 

وانقليت بغدادوَطركها “فى الجانبين خر ج النساء حفاة منشرات الشعور 
مسؤدات الوجوه يلطمن ويصرخن فى الشوارع وانضاف إليهن رم 
المنكوبين الذ, ابن الفرات وذلك فى يوم السبت لسبع خلون من 
صفر فكانت صورة ' قبيحة شنعة لم بر مثلها. 


.١‏ والميارة فى مط: ما وقع تقابله فيها.. 
۲ فى مط : يقيد 


E 


AE‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وتقدّم ابن الفرات إلى نازوك بالركوب إلى المساجد الجامعة فى الجانبين 
ببغداد بسبب حركة العامة فركب فى جميع جيشه من الفرسان والرجّالة 
والنقاطين حتّى سكن العامة 

ثم قدم سائق الحاجٌ فشرح الصورة [213] لابن الفرات. فركب ابن الفرات 
آخر هذا اليوم وقد ضعفت نفسه إلى المقتدر وشرح له الحال واستدعى تصراً 
الحاجب وأدخله فى المشاورة وتمكن نصر من خطاب ابن الفرات يحضرة 
المقتدر وانبسط لسانه عليه وقال له : 

- «الساعة تقول: أىّ شىء الرأى. بعد أن زعزعت أركان الدولة وعرضتها 
للزوال بإيعادك مونساً الذى يناضل الأعداء ويدفع عن الدولةء فمن يمنع الآن 
هذا الرجل عن السرير ومن الذى أسلم رجال السلطان وقؤاده وحُرمه 
وخدمه إلى القرمطى سواك وقد ظهر الآن أمر الأعجمئّ الذى وُجد فى دار 
السلطان وأنّه نما كان صاحب القرمطي.» 

وأثشار نصر على المقتدر بمكاتبة مونس بالتعجّل إلى الحضرة, فأمر أن 
يُكتب بذلك. ووب العامة على ابن الفرات ورجمت طيّاره بالآجرّء وركب 
المحشن من دأره يريد طبار هإفرجموه وضجّت العامة فى الطرقات بأنّ 

- «ابن الفراتتةالقيّيظو الكثير وليس يتنعه إلا إتلاف أمّة محمد.» 

و تحر “العامة قتعي من الضلاة فى المساجد الجامعة ذلك اليوم 
وارتجّت بغداد بأسرها من الجانبين. [214] 

وأشار ابن الفرات بإنفاذ ياقوت إلى الكوفة اضبطها لثلاً تردها || 
ويضمٌ الغلمان الحجريّة ووجوه القوّاد إليه وإن كان الهسجرى مقيماً سار 
لمحاريته. 


لل 


.١‏ هجر( #الهجر): هى قاعدة البحرين ,أو نامعية البحرين كلها (مراصد الإطلاع). 


اخلافة المقعدر بالل مود 


فتقدّم المقندر إلى ياقوت بالشخوصء وإلى ابن الفرات بإزاحة علته فالتزم 
ابن القرات له ولولديه وهما المظفّر ومحمّد وللزيادة:فى إقطاعهم وموائدهم 
ولمن ضمّ إليه أموالاً عظيمة . 

وخرج ياقوت بمضربه إلى باب الكناسة. وورد الخبر على ابن الفرات 
بانصراف الهجرى إلى بلده. قوقح إلى ياقوت بالرجوع فرجع وبطل نقوذه إلى 
الكوفة. 

وأصلح المقتدر بين ابن الفرات وبين نصر وأمر الجماعة بالتضافر على ما 
فيه الصلاح للدولة وكفاية الهجرى. 


دخول مونس بغداد 
ودخل مونس بغداد وتلقّاه الناس فلم يتأخّر عنه أحد وركب إليه ابن 
الفرات للسلام عليه ولم تجر له بذلك عادة ولا لأحد قبله. فلمًا عرف مولس 
خبره خرج إلى باب داره وتلقّاه وسأله أن ينصرف فلم يفمل. وصعد إليه من 
يمقدي؛ فرج لينصرف خرج معه مونس إلى أن ثزل 
إلى طيّاره. [1215 


طتاره سی 


امال به اليحسّن المنكوبين لما 
اضطرب أمره وأمر أبيه 
استوحش المحسّن بعد إيقاع الهجرى بالحاجَ من المنكوبين ونظر إلى 
سقوط حشمته 7" فخاف أن يظهر ما أخذه وارتفق به وما أسقطه من أداء 
المصاةرين وفاز به» قتصب أبا جعفر محمد بن على الشسلمغانى المعروف 


1A1‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


بابن أب العزاقر"" وكان هذا يدّعى من حلول اللاهوت يما اأعاء الحلاج. 
وكان المحسّن قد غنى بهذا الرجل فاستخلقه بالحضرة لجماعة من العمّال 
وكان له صاحب يعرف بملازمته مقدام على الدماء من أهل البصرة. فسكّم 
المحسن إلى صاحب ابن الفرات هذا البصرى جماعة فيهم النعمان بن عبد 
لله وعبد الوهّاب ابن ما شاء الله ومونس خادم حامد وأظهر أنه يطالبهم بما 
بقى عليهم من المال, فلمًا حصلوا فى يده ذبحهم كما يُذيم القثم. وكان 
جماعة مستترين؛ فكتب اين الفرات إليهم كتباً جميلة حى ظهرواء ثم 
صادرهم واستخرج منهم أموالاً كثيرة. 


ذكر القبض على أبى الحسن ابن الفرات 
وهرب ابنه المحسّن [216] 

واشتدٌ الإرجاف بابن الفرات حنى استتر أولاده وكتّابه فراسله المقتدر 
على لسان نسيم. 

فحكى أبو القايش أبنُمزنجى أنه كان بین يديه إذ جاء. نسيم فتقدم إليه 
فاڈی الرسالة التى كانت #عه/ فسمعته يقول فى جوابها : 

- دقل له لمأستسولججةاطر المؤمتين أنّى عاديت فى استيفاء حتوقك 
الصغير وَالكبيرء واستتخرجيت. لك المال من الدنىء والشريف ويلغت غاية ما 
أمكننى فى تأيبد دولتك ولم أفكّر فى أحد مع سلامة تيتك وما قژبنی منك 
واجتلب لى حُسن رأيك. فلا تقبل فى قول من يريد إبعادى عن خدمتك 
وتغريك بما لا فائدة فيه ويدعوك إلى ما ُذمً!"' عواقبه. 


.١‏ فى الأصل ومط: الفواقر. وهو تصحيف. نجد ذكره فى إرشاد الأربب ۲۹۸:١‏ وذكر قطة للوزير 
المهلبى مع العزاقرية بالبصرة. عند ابن الأثير فى حوادث سنة 51١‏ (مد). 
5 فى مط ثدم. 


خلافة المقتدر بالله AV‏ 


«ويعد فطالعى وطالعك واحد ولیس يلحقنى شىء ولا يلحقك مثلهء فلا 
تلتفت إلى ما يقال, فقد علمت الخاصّة والعامّة آنى أطلقت للرجال النافذين 
إلى طريق مكة ما لم يطلقه أحد تقدّمنى واخترت رؤساء الجند والقوّاد 
وشجعان الرجال وأزحت العلّة فى كل ما النُمس منّى» فحدث من قضاء الله 
عر وجل على الحاج ما قد حدث مثله فى أَيَام المكتفى بالله رحمه الله فما 
أنكره [217] على وزيره ولا ازمه جريرته ولا أفسد عليه رأيه.» 

وتكلّم فى هذا المعنى بما يشاكله وانصرف نسيم والغلمان باتصراف نسيم. 

واحتدّت الأراجيف وكثرت بأبى الحسن اين الفرات والمحسّن ابنه. وأراد 
المقندر أن يسكّن منهما فكتب إليهما رقعة يحلف فيها على ما هو عليه لهما 
وما يعتقده من الثقة بهماء وأنْد ينبغى لهما أن 
موالاتهما وأمرهما أن يُظهرا رقعته إليهما لأهل الحضرة ويكنب بتسختها إلى 
جميع عمال الحرب والخراج فى البلدان. 

ثم ركب بعد ذلك ابن الفرات والمحسّن إلى الدار. فوصلا إلى المقتدر فى 
شهر ربيع الأول سنة ابعل عشرهي ولا خرجا أجلسهما نصر الحاجب ركان 
راسل الغلمان الحجرية المقتدر قلي القيض عليهما فدخل مفلح برسالتهم, ثم 


يثقا بما تقّر فى نفسه من 


أشار عليه بتأخير الأمكوكالتلة 

- «إنّ صرف 0 الريك يكلام الأعداء/ بخطر وخطأ فى التدبير وإطماع 
للغلمان.» 

فأمره أن يتقدّم إلى نصر بإطلاقهما ويُعرف الغلمان أن الأمر يجرى فيما 
راسلوه على محيتهم فتقدم مفلح وقال: 

- «لينصرف الوزير-» 


۱. فی مط : انصرف» يدل «إِنّ صرف» 


ليل تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فأذن نصر للوزير وابنه فى الإنصراف [218] فام" ابن الفرات فى 
الممرات كالمهزرل حنّى وصل إلى طيّاره وكذلك ابنه المحسّن. فلمًا وصلا 
إلى دار الوزير دخل إليه المحسّن فسارّه سراراً طويلاً ثم خرج من عنده 
وانصرف إلى منزله وجلس فيه ساعة وتقدّم بما أراد ثم خرج فاستثر. 

وجلس أبوه غير مكترث ينظر فى العمل وبين يديه وجوه الكتّاب 
وانصرفوا آخر النهار وقد تشككوا فيما يلفهم من صورة الأمر لما رأوه من 
نشاطه وانيساطه وجريه على رسمه فى الحديث والأنس والأمر والنهى 
وتحدّث بعض خواصه قال: سمعته يقول فى آخر الليل وهو فى مرقده 
تمل بهذا البيت : 


ا 2 O ois ETE EE‏ 1 
وأضبَخ لا بّدرى وَإِنْ كان حازم أَقُداهُ خي له أ ورا 


فدل ذلك على سهره وتفگره فى أمره» وجلس من الغد ينظر فى أمره. 

قال أبو القاسي أبن رجي : فبيتا هو كذلك إذ وردت رقعة لطيفة مختومة 
فقرأها فما عراف متن عل فى الوقت ثم عرفت أنه كانت من مفلح. نم 
وردت رقعة أحر یمن جل يجرى مجرى الجند كان ملازماً لدار السلطان. 
فلما قرأمًا رامت 2157] قلا دعا يحيى قهرمانه فأَسرٌ إليه بشىء 
وانصرف. ثم صرف الناس وواعدهم البكور ونهض ابن الفرات عن مجلسه 
إلى دور خُرمه وتفرّق الناس. 

فلمًا صرت إلى الروشن ذكرت شغلاً على كان شغلنى به فانصرفت 
وجلست لذلك. فإذا بنازوك قد دخل عليه سيفه وبيده ديوس وإذا بيلبق 
١‏ فى مط : مقام. 
ل ل 


خلا المتعدر بال 0 


يتلوه وهما بخلاف ما أعهدهما(" من الإنبساط ومع كل واحد منهما نحو 
خمسة عشر غلاماً بسلاح . فلا لم يجدوه فى مجلسه دخلوا إلى دار رمه 
فأخرجوه منها حاسراً 0 فى طيّار وحمل إلى دار نازوك وفيض معه 
على ابنيه الفضل رالحسين ومن جد من كتابه. 

ومضى نازوا" ويلبق إلى مونس المظقر وعرّفاه الخبر وكان قد خرج 
إلى باب الشماسية وأظهر أنه خرج للتزهة. فانحدر معه هلال بن بدر 
وجماعة من قرّاده وذهب يليق إلى دار نازوك وأخرج ابن الفرات من هناك 
3 ولديه وأسبابه وأخرج نازوك من داره رداء قصب وطرحه على رأسه لأنّه 
كان حاسراً. فلا رأى ابن الفرات مونساً أظهر الإستبشار [220] بحصوله فى 
يده فأجلسه معه فى الطيّار وخاطبه بجميل مع عتاب وتذل ابن الفبرات 
وخاطيه بالأستاذيّة فقال له مونس: 

- «الساعة تخاطبنى بالأستاذيّة وبالأمس تخرجنى على سبيل النفى إلى 
الرقة والمطر يصب على رأسى ثم تذكر لمولانا أمير المؤمنين أنّى أسمى فى 
فساد مملكتد!» 

وانحدر به إلى دال السلطان لتقام بحمل ولديه وكتابه إليها وتسليمهم إلى 
نصر . فتكائر العامة أعلقتابينالقرّات ومعهم أسباب المنكوبين يدعون عليه 
ويضجون واجتھ منیا فى دفعهم فماإقدر على ذلك ورجموا طټار مونس 
لمكان ابن الفرات فيه وصاحوا: 

- «قد بض على القرمطى الكبير وبقى القرمطي الصغير.» 

ولا وصلوا إلى 0 
الفرات وولديه وكثابه بالآجر حتّى حوربوا واحتيج إلى رميهم بالسهام وجرح 
۱. فى مط: عهدهما. 
. فى مط : باروك. 
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بعضهم فانصرفوا وتسلمهم نصر. 
فكانت مدّة ابن الفرات فى هذه الوزارة الثالئة عشرة أشهر وثمانية عشر 
يوماً. 


تسليم ابن الفرات إلى شفيع اللؤلؤيٌ 
E 3‏ وجوه القواد إلى دار السلطان وأقاموا [221] على أَنّ ابن الفرات 
ل فى دار الخلافة خرجوا بأسرهم إلى المصلّى وأسرفوا فى التهدّد. 
فدعا المقتدر مونساً ونصراً وشاورهما فأشارا بتسكين القؤاد 
الفرات ويُسلّم إلى شفيع اللؤلؤى ويمتقل عنده. فاستحضر شفيع e‏ 


ذكر توصل أبى القاسم عبد الله بن محتد 
بن عبيد الله الخاقاني إلى الوزارة 

کان أبو القاس 2 عبد الله بن محئد الخاقانى استتر فى أيَام وزارة ابن 
إلفرات الثالثة وأبوء“أبويحلئ شديد السلة وقد أسن وتغير فهمه!" ولا 
اضطرب أمر إإن الفرات یندا جرى على الحاجٌ ما جرى. سعى عليه أبو 
القاسم الخاقانيوَخَليَازنة“التأصسّن وعمل لهما عملا وسعى له فى ذلك نصر 
الحاجب رمل الهرضانة,.وغيرهما!؟!. وكان مونس أشار بأبى القاسم الخاقانى 
قبل ذلك. 

فقال المقتدر : 

- «أبوه خرّب الدنيا وهو شر من أبيه ولكن نقلّد الحسين بن أحمد 


11١ فى الأصل ومط: جلس. أنظر صلة عريب:‎ .١ 
فى مط : ویغرفهم , بدل «وتفیر فهمد»,‎ .۲ 
كتا فى الأصل ومط ومد: وغيرهماء ولمله: وغيرها‎ ۳ 


خلافة المقتدر بالل 1 


المادرائى.» 
فعرفه مونس أله قد نفد إلى مصر وأنّ استحضاره يبعد. ثمّ ساعده نصر 
وابن الخال [222] فى ذلك. نم استحضره المقتدر وشافهه بتقليده الوزارة 


والدوارين وخلع عليه وركب معه مونس المظفّر وهارون بن غريب إلى داره. 


ذكر ما جرى عليه أمر ابن الفرات وأسيايه 
بعد تقلّد أبى القاسم الخاقانى الوزارة 

ذكر أبو الحسن أنه سُلّم إلى شفيع كما ذكرنا فراسله شفيع على يد 
المعروف بالجَمل كاتبه. فيما يبذله من المصادرة عن نفسه ليسلم من أعدائه 
ومن تسليمه إلى الخاقانى وأبى العبّاس ابن(" بعد شر وهو كاتب الخاقانى 
فأجابه ابن الفرات بأنّه لا يفعل أو يثق من المقتدر بالله فى حفظ نفسه من 
تسليمه إلى أحد من هذه الطبقة. وقال للكاتب الملقّب بالجَمل : 

- «قل لصاحبك إِنَى قد خلّفت فى يد هارون الجهبذ وابته مائة وذ 
وستين آلب ديناز عامل من المصادرين ليعرف الخليفة ذلك ويتقدّم 
بحملها إلى بيت مال الخاضّة م وقته هذا حتى لا بوهمه الخاقانى أله هو 
استخرجه ثم يصرفه ميالتفقاتتة” التي سبيلها أن ينفق من بيت مال العامة.» 

فركب شفيع لوقت وأنقى ,ذلك إلى النقتدر [223] فوجًه إلى الجهبدين 
وكانا فى دار الخاقانى لم يكلمهما بعد لتشاغله بالتهنئة فأحضرا واعترفا 
بالمال وحملاء وصحّحاه فى بيت مال الخاصّة. 

وتقدّم المقتدر إلى نصر الحاجب بتسليم أولاد ابن الفرات وكتابه وأسبابه 
إلى الخاقانى. فسلّمهم إليه وأخذ خطه بتسلّمهم وسلّمهم الخاقانى إلى أبى 


١‏ ابن: ساقطة فى مط . وأيقيت في مد أيضاً. 
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العبّاس ابن بعد شر فقيدهم وأجلسهم على الأرض فى الحر الشديد ثم 
خط كلّ واحد من ولدى ابن الفرات بمائة ألف دينار وخطّ سعيد بن 3 
بمائتى ألف وخط أبى غانم كاتب المحسّن بمائتى أف دينار. ووقع النداء 
على المحسن وهشام وابنى فرجويه والتهديد لمن وجدوا عنده بعد النداء 
بالنهب وإحراق المنازل وضرب ألف سوط. وواقف أبو الحسن شفيعاً على أن 
يضمن عنده مالاً إن دد إلى دار السلطان ولم يُسلّم إلى أحد 

فذهب شفيع فخاطب فى ذلك المقتدر فقال له المقتدر : 

- «إنّ مونساً ونصرأ وهارون بن غريب قد أجمعواا" على أله لا يمشى 
للخاقانى أمر إلا بتسليم ابن الفرات إليه وضمن أن يستخرج منه ومن ابنه 
وأسبابه [224] آلفى ألف دينار. 

فانصرف شفيع ووجّه إلى ابن الفرات بكاتبه يشرح الصورة له 


كلام لابن الفرات فى وزارة الخاقانى 

فقال هذا الكاتيبا وَهر/الملئب بالجمّل : كنت أدخل إلى ابن الفرات قى كل 
يوم لتفقّد أحواله. فكنتأجدّه أقوى الناس نفا أ وأصيرهم ES‏ 
الدهر. قال 

ولقد ملي كين تقلّد.الوزارة/ 

فعرفته أنه أبو القاسم بن أبى على الخاقانى. 

فقال : «السلطان تكب وما نكبت أنا.» 

وسألتى : «عمّن تقلّد الديوان -يضنى ديوان السواد. فقلت 

- «محمّد بن جعفر بن حفص.» 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: أجمعوا. فى مد؛ اجتمموا. 
3 أجمموا. فی 


اخلانة المتعدر بال 1 


وسالنی : عمّن تقلّد باقى الدواوين. 

فعرّفته أَنّْهِم يحبى بن نعيم المالكى ومحمّد بن يعقوب المصرى وإسحاق 
بن على القنَاى. فقال : 

«لقد أيّد الله هذا الرزير بالكفاة.» 


مناظرة ابن الفرات لاستخراج ماله 

وكان المناظر لابن الفرات ابن بعد شر فرفق به فوعده أن يتذگر ودائعه 
ويعرفه إّاها فعاوده بالرفق فأقر أنّ له عند التجار مائة وخمسين ألف دينار. 

وكان المقتدر رسم أن يكون مال مصادرة ابن الفرات وحده يحصّل فى 
بيت مال الخاصّة ومال مصادرة أسبابه فى بيت مال العامّة. 

ولمًا [225] استُخرج ما ذكره ابن الفرات من التجار أعاد ابن تعدشر 
مطالبة ابن القرات, فذكر أله لم ببق له مال فأوقع به مكروهاً يسيراً. ولم 
يكن اين الفرات مشن پش هيالمكروه فتقاعد وامتنع دفعة واحدة من أداء 


شی 

فمضى هارون بوسَري إل التقندر وعرّفه أن الضاقائي جنى على 
السلطان بتسليمو ايو وتر الاين پیر وآئه كان ينبغى أن يرفق بمه 
ويداريه. فإنّهُ من لا يستجيب بالمكروه. فتقدّم المفتدر إلى الخاقانى بأن 
تكون مناظرة اين الفرات بحضرة هارون ين غريب وآن ير 
يعد شر قد ضيق على ابن الفرات فى مطعمه ومشربه حتّى أله أدخل إليه خبز 
ر" وقنّاء وماء الهواء. فوجّه إليه بطعام واسع وشراب رثلج كثير 


به. وكان ابن 


.١‏ كنا فى الأصل ومط رُمى بحجره. فى مد: بحجره رمى (بالتقديم والتأخير) 
؟. فى الأصل؛ حُشكاز. وفى مط ومد: خشكار. وهى فارسية. خبز من دقيق غير منخول 
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وفاكهة واعتذر إليه عمًا جرى وحلف أله لم يعلم بما عُومل به. 

ثم إن الخاقانى راسله على يد خاقان بن أحمد بن يحبى برفق ومداراة 
بأن يقر بماله ولا يلاج السلطان فليس ذلك بمحمود. فأجابه بأن قال : 

- «قل للوزير لست حدثاأ غِرَأُ فتحتال على فى المناظرة. ولسث [226] 
أقول إِنّى لا أقدر على المال ولكن إذا وثقت انفسى بالحياة فديتها بالمال. 
وإِنْما أثق بذلك إذا كتب أمير المؤمنين بخطه لى أماناً وشهد الوزير والقضاة 
بخطوطهم ويكتب لى الوزير أيّده لله أماناً بخطه ويسلّمنى إلى أحد رجلين: 
إا مونس المظفر وإن كان عدوّى وإمّا شفيع اللؤلؤى فإن لم يفعل ذلك فقد 
وطتّت"' نفسى على التلف.» 

فوجّه إليه الخافانى : 

- «بأنى لو قدرت على التوكق لك لتوتقت. ولكن إن تكلمت فى هذا 
المعنى عادانى خواص الدولة لأجلك. ثم لم تنتفع أنت بذلك وقد رد الخليفة 
أمرك إلى هارون بن غريب.» 

فتواعدوا إلى دللا الخاقاني بالمُحْوَم واستحضر ابن الفرات وناظره ايبن 
بعد شر بحضرتلاً فتماتن اب الّْرات. فبدأ ابن يعد شر يسمه المكروه فأنكره 
هارون وزبرء! وتال 

- «يهذ] ترد أن» تخر ج رمال إن الفرات ؟» 

وأقبل هو على ابن الفرات وداراه وخاطبه بجميل وقال له: 

- «أنت أعرف بالأمور من كل من يخاطبك والخلفاء لا يلاجّهم وزراؤهم 
إذا سخطوا عليهم.» 

فقال له ابن الفرات : 


١‏ كذا فى الأصل ومط ؛ وه 


A 
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- «أشر علي نها الأمير إن من كان فى مثل حالى عزب عنه الرأى.» 

فلم يزل معه فى مناظرات إلى أن أخذ [227] خطه بمصادرة ألقى ألف 
دينار على أن يعجّل منها الربع وعلى أن يُحتسب له من الربع بما أدَاه وما 
أخذ بعد ذلك مما لعلّه استُخرج من ودائعد بغير إقرار منه ويطأق له بيع 
أملاكه وما يستبيع من ضياعه وأمتعته ويُنقل إلى دار شفيع اللؤلؤى أو غبره 
من ثقات السلطان ويطلق الكلوذانى ليتصّف فى جمع أمواله ويُطلق له 
الدواة ليكاتب من یری مكاتبته فأخذ هارون بن غریب خطّه يجميع ما کب 
به وحمله إلى المقتدر يلله. 


ذكر اتفاق سين اتفق على المحسشن 
حى ظّفر به وصودر وقتل 

كان المحسّن استتر عند حماته جنزابة وهى حماتة ووالدة الفضل بن 
جعفر بن الفرات فكانت تحمله كل يوم, بكرة إلى المقابر فى زئ النساء 
وتردّه إلى المنازل التي يئل بها#بالليل. 

فمضت به يوماً إل مقابر قركش) فى زئ النساء على رسمه وأمست فبعٌد 
عنها الطريق إلى الكرسحتموصفتت لها امرأة كانت معها منزل امرأة تق بها ليس 
معها رجل اروها اتر بنذ سنق فصارت جنزابة! مع النسوة 
والمحشن [228] إلى هناك فقالت لصاحبة الدار: 

- «إنّ معنا امرأة لم تتروج جد وقد عادت من غات وطافت و 
فأفردى لها بيتأ.» 


BRN 
؟. كذافي الأصل ومط ومد‎ 


10 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فأفردت لها" بيتأ فى فة وأدخلت إليه المحئن ثم ردت عليه الباب 
وجلس النسوة مع المحسّن فى الببت. فجاءت جارية سوداء يسراج معها 
فوضعته فى الصّئّة وأدخلت حتزابة إلى المحسّن بسويق وسكّر وكان 
المحسن قد تزع ثيابه فاطلمت الجارية السوداء من حيث لا يشعر المحشن 
ولا حنزابة فى البيت. وعلمت أله رجلء فانصرفت وأخبرت مولاتها. 

فلا جن الليل جاءت مولاتها وطالعت البيت فرأت المحسّن وكان ذلك 
من نحس المحسّن وخذلان الله إيَاه. لأنّ تلك المرأة كانت زوجة لمحمّد بن 
نصر وكيل على بن عيسى وكان المحيئن طلبه فأدخل إلى ديوانه فرأى ما 
يلحق الناس من المكاره بحضرة المحسّن فمات من الفزع فجأة من غير أن 
يكلّمه المحسّن. 

فمضت المرأة فى الوقت إلى دار السلطان حى وصلت إلى دار نصر 
الحاجب أوشرحت له الصورة فأنهى نصر الحاجب الخبر إلى المقتدر بالله, 
فتقدّم بالبعئة إلى ناروك ليركب إلى الموضع ويقبض على المحشن. 

فركب [229] ناذاقك قن وقته إلى الموضع وكبسه وقبض على المحشن. 
وضّريت الدبابب لذلك نطف /الليل عند الظفر به حى ارتاع الناس ببغداد 
وظتّوا أنّ القرمططوتفمكييدج بطاد. 

وحمل التوس لی ردار..الوزارة#بالمخرم وتسأمه ابن بعد شر [وجدّعد]!؟؟ 
فى وقته مكروهاً عظيماً وآخذ خطه بثلاثة آلاف ألف دينار. وحضر هارون 
بن غریب دار المخرّم وناظر المحسّن فوعده أن يتذكّر ودائعه ويقرٌ بها ولحقه 
فى يومين متواليين مكروه عظيم فلم يدعن بدرهم واحد وقال: 

- «ليس يجمع بين نفسى ومالى.» 


خلافة المقتدر بالله يذ 


وحضر يعد ذلك هارون بن غريب ومعه شفيع اللؤلؤى وأحضر المحسشن 


والكتّاب وان بعد تَر وناظر المحسّن وأوقع به مكروهاً عظيماً وقال له: 

- «هبك لا تقدر أن تؤْدّى المال الذى أخذ خطّك به(" لا تقدر أن تؤدّى 
مائة ألف دينار.» 

فقال له : 

ات ول ت ال 

فقال له : 


- «نحن نمهلك فاكتب خطك بمائة ألف ديتار.» 

وكتب"' بذلك خطه وأنّه يؤديها فى مدّة ثلاثين يوماً. 

فلمًا قرأ هارون بن غريب الرقعة قال: 

- وكأتك ترجو أن تعيش ثلاثين يوماً.» 

فخضع له المحسّن وقال له: [230] 

- «أقعل ما يأمر به الأمير.» 

قال : «أكتب بأئّك توكنها ف رمدة سبعة أيام.» 

فارتجع الرقعة ليك بدلها .قلع حصلت فی E‏ 
يكتب غيرها. فيد اول ا جبة صرف وضرب على رأسه بالدباييس 
على أن يكتب ماکان کتبا فلع يكتب» فأعيد إلى محيسه وعُذّب فيه بأتواع 
العذاب فلم يذعن بدرهم واحد. 


الخاقانى يناظر ابن الفرات 
فلا كان بعد ذلك حضر الأستاذ مونس ونصر الحاجب والقضاة والكتاب 


١‏ فى مط؛ ولا تدرء بزيادة الواو 
. كذا فى الأصل ومط: وكتب. وفى مد: وثيت. 
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مجلس الوزير الخاقاتى وأحضر أبو الحسن اين الفرات وناظره الخاقانى ولم 
يكن الخاقانى من رجاله فكاد أبو الحسن أبن الفرات أن يأكله فكان فيما 
قال له : 

- «إِنّك استغللت ضياعك فى مدّة أحد عشر شهراً ألف أف دينار.» 

فقال: : «قد كانت هذه الضماع فى يد علي بن عيسى عضر سين أينام 
وزارته وأيَام وزارة حامد بن العّاس وما ارتفع له منها إلا أربعمائة ألف دينار 
فقد اڏعيت لى" المعجزات.» 

فقال له: 

- «أضفت حقوق ضياع السلطان إلى ضياعك.» 

فقال : «الدواوين لا يمكن أن يُكتم ما فيها فتنظر فى ارتفاع النواحى 
السلطانية فى أيام نظرى فيها وفى ارتفاعها ايام على بن عيسى ووزارة 
1 ] حامد بن العټاس ووزا ك التى دبّرتها أنت حتی تعلم هل زادت 
ارتفاع ضياع السلطان ف قصت 

ونوظر فيمن فتلا وشت عليه بهم فقال 

- «ليس يخلو من ذلك مم أحد أمرين: إِمَا أن يقال إّى أنا قتلتهم فلم 
أغب عن الحطلوةةوالقتل:“لا-يشسب إلى والمدعى قتله بالبعد متها وإِمّا أن 
يقال كتبسح كقتلهم روهؤلاء_مبحاب المعاون وثقات السلطان وعكال 
الخراج ووجوه متصرّفى عمّال السلطان قد حکمتهم على نفسى.» 

فقيل له : 

- «قد قتلهم ابنك.» 


فقال : «أنا غير ابتى وأتتم تناظرونني.» 


١‏ فى مط: فى المعجزات. 


خلاقة المقتدر بال 4 


فقال له ابن بعد الشو" : 

«إذا قتل ابنك الناس فأنت قتلتهم.» 

فقال له ابن الفرات : 

- «هذا غير ما حكم الله ورسوله. فإلّه عر وجل يقول: ولا زر وَازِدَةٌ 
ور أخرئ.'') وقال التبى عليه السلام ترجل من أصحابه: أهذا ابتك ؟ 
فقال : نعم. قال : أما إِلّه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ومع هذا فهو فى 
وجب عليه فَوّد باّعاء نل فی موضع ناء عنه يقال فيه 
فالحكم فى هذا معروف.» 

فتحيّر القوم فى الجواب. 

فقال عثمان بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر الحاجب : 

- «إن رأى الحاجب أن يقول له حيث كنت تقول لمن تطالبه: إن ديت 
إلا سلّمتك [232] إلى المحشن» أكنت تسلّمه ليسقيدا» السويق والسگر أو 
ليعذّبه؟ ومن أطلق التعذيب فقد أطلق القتل, لأنّ الإنسان قد يتلف بمقرعة 
واحدة يُضرب بها فضلاٌ حل غَيوها.» 

فخاطبه نصر يذللا فقال فى الجواب : 

- مإ الخليفة أطالافسرقا5 وم المحشن رأنا إذ ذاك محبوس وهو 
مطلق فضمن ماضمنه وجري ,ذلك علئ/يد مفلح وتوسّطه جماعة من ثقاث 
السلطان. ثم لتا تقلّدت الأمر كنت أحبٌ الرفق بالناس وإذا ئاظرتهم ورفقت 
بهم لم يذعنوا بما يلزمهم فإذا أقاموا على الإمتناع سلّمتهم إلى سن نصبه 


بعد الشرّ: كذا فى الأصل. بعد الشر. وفى مط : بعد شرّ, كما هو فى سائر المواطن. 
الأنسام: 114 ۱۷ الإسراء: ۰۱۵ ۳۵ فاطر: ۱۱۸ ۳۹ الزمر: ۷: 0۳ التجم: ۳۸. 
فى الأصل: قيل. وفى مط ؛ قبل وكلاهما خطأً. 
يه 


يد ب 
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السلطان وأمر بتسليمهم إليه.» 

فقال له مونس : 

«كأئك تحيل على الخليفة فى قتل الناس فإِنٌ الخليفة قال : ما أمرت 
بقعل أحد سوى ابن الحوارى فقط.» 

ثم أقبل نصر عليه فقال اه : 

- «معى رسالة من الخليفة إليك فتسمعها وتجيب عنها.» 

قال : «رما هی ؟» 

قال : «بقول : سلّمت إليك قومأ يمال ضمنته لى وأريد منك أحد أمرين: 
إما وقيتنى المال أو رددت على القوم.» 

فقال ابن الفرات : 

i»‏ المال فقد صح فى بيت المال. وأمًا الرجال فما ضمنت أرواحهم 
ولا بقاءهم وقد تلقوا حتف آناقهم.» 

فقال له مونس المظثّر : 

SES‏ هلك ميكل شىء عذراً وحجة. أيّ عذر [233] لك فى 
إخراجى إلى الزقة حتّى كأتر من المقال المصادرين أو من أعداء دولة أمير 
المؤمنين ؟» 

قال : ناز أخرهتك:» 

قال : «فمن أخرجنى؟» 

قال: «مولاك'" أمرني بإخراجك.» 

قال : «مولاى لم يأمر بذلك.» 

قال : «معى حجّة بخطه كتب إلى رقعة احتفظت بها لألها بخطّه يشكو 


.١‏ فى مط : هب لك أن لك 
؟. كذا فى الأصل ومط: مولاك. وفى مد: مولانا. 


خلافة المقتدر بل ١ك‏ 


فيها أفعالك وقتاً بعد وقت وفتحك البلدان بالمؤن الغليظة ثم إغلاقك إيّاها 
بسوء تدبيرك وآثارك القببحة.» 

قال : «وأين الرفعة؟» 

قال: «فى أيديكم فى جملة المهتات التى أمرت بحفظها فى السفط 
الخيزران المكتوب عليه بخطّى بالتحقّظ به من المهمات وفيها الأمر 
بإخراجك إلى الرقة والتوكيل!!! بك حتّى تخرج.» 

فأمر الخاقانى بإحضار السفط فوجده مختوماً بخاتم اين الفرات ووجد 
فيه الرقعة بعينها وفيها جميع ما ذكر ابن القرات بخط المقتدر فأخذها. 
ومضى مونس من وقته إلى المقتدر حتّى لقيه وأقرأه الرقعة فاغتاظ المقتدر 
على ابن الفرات غيظا شديداً. فأمر هارون بضربه بالسوط. فمضى هارون 
حتی ضرب ابن الفرات بين الهنيازين خمس درر فقط وقال له : 

. «يا هذا أذعن بمالك.» 

فأعطى خطه بعشرين ألف دينار وقال: 


- «هذا مالى.» 
ثم أخرج المحسن 12341 في القت فضريه ضرب التلف. فلم يذعن 
بشىع بنّة . 
ار هارو ن إن ترك إلى بالمقتدر رجانه واستعفى من مناظرة ابن الفرات 
وابنه وقال : 


- دهؤلاء قوم ليس فى عزمهم أن يؤدُوا شيناً البتّة وقد استقتلوا.» 
فأمر بتسليمهما إلى نازوك وبسط المكروه عليهما فأوقع نازوك بالمحشن 
أنواع المكاره حتّى تدود بدنه ولم ببق فيه فضل لمكروه. وضرب أبا الحسن 


١‏ فى مط : التوكل 


۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


ابن الفرات ثلاث دفعات بالقلوس7" فلم يذعن بدرهم واحد. 

واستبطأ المقتدر باله أبا القاسم الخاقانى الوزير وقال له: 

- «ما رأيت شيئأ مما ضمنته من أموال ابن الفرات وابنه صمٌ.» 

فقال : «لأنه لم يترك والتديير.» 

وإ ابن الفرات لما عدل به عن مناظرة الكمّاب ومام إلى أصحاب 
السيوف يئس من الحياة فض(" بالمال ونظر إليه اينه فاقتدي به.» 

وقال نازوك للمقتدر: 

- «قد انتهيت بهؤلاء القوم من المكاره إلى الغاية حى إِنّ المحشن مع 
كرهنا ”علد تنود يليه وصبر بعد ذلك على مكاره عِظام لم يُسمع بمثلها وقد 
مضت له الآن آيام لم يطعم طعاماً وإنما يشرب الماء شرباً يسيراً وهو فى 
أكثر أوقاته معْشَئٌ عليه.» 

فقال المقتدر بالله : 

- «إذا كان الأمر كذلك فلابدٌ من حملهما إلى دارى.» 

فأظهر مونس 2831 يإلجماعة : 

- إن اصؤاب فى ذل ) 

وقال الخاقانق 

- «قك فق أو رامین مالو مني » 

وخرجت الجماعة من حضرته. 

فأسر الخاقانى إليهم وهم بعد مجتمعون فى دار السلطان وقال: 


.١‏ فى مط : بالفلوس. والقلس: حبل للسفينة 
۲. فى مط : تص. يدل «فضيٌ» وهو تصحيق. 
۳ فى مط : ترقهه 

غ. وژاد فی مد: رأى. 


خلافة المقتدر بال r‏ 


- «إن حمل ابن الفرات إلى دار الخليفة بذل أسبابه"" عنه وعن أبن 
الأموال, وإذا وثق مع ذلك بالخليفة وحصل فى داره أخرج أمواله وتوتّق 
لنفسه ولابنه. فإذا أمن على نفسه تضمّن الجماعة وحمل الخليقة على 
تسليمها إليه ويطمعه فى أن يوفّر أرزاقها وإقطاعاتها وضياعها ويجمع له 
أموالاً جليلة خطيرة. والوجه أن يقع التجمّع من القوّاد واليمين على أَنّهم إن 
وقفوا على أَنّ ابن القرات وابنه حملا إلى دار الخليفة!'؟ خلعوا الطاعة.» 

فقال مونس : 

۔ «هذا شىء إن لم نفعله لم يصفٌ لنا عيش.» 

وتجرّد لهذه الحال هارون بن غريب ونازوك فجمعا القوّاد ووجوه الفلمان 


الحجريّة وكان يلبق(" يستحلفهم. 


ذكر مقتل أبى الحسن ابن الفرات 
وابنه المحسّن 

فم أجتمعوا بأسرحم إلى موس ونصر وأظهروا ما فى نفوسهم. فأشار 
مونس بأن يلتمس إلقراد نقل أبن ألفرات وابنه إلى دار مونس فإن مات 
المحسّن استبقى أبوة>فقانَلة2367] هارون بن غريب: 

«إذا مات الخ خضل أن كيك انز وكيك برق يد وعد قل 
أبنه حتّى يؤمن على المُلك ؟» 

ثم كاشفوا المقتدر بله وقالوا بأجمعهم : 

- «إن لم يُقتل ابن الفرات وابنه خلع الأولياء بأسرهم الطاعة.» 


'. فى مط : اغايه؛ وهو تصحيف, 
. فى مد: دار الخليقة. 
فى مط: بای 


E 
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وواصل هارون بن غريب مخاطبة المقتدر فى قتل هذين وقال : 

و ان أن بجتمع الأولياء على البيعة لبعض بنى هاشم ثم لا 
يُتلافى الأمر.» 

وأرادت الجماعة من الوزير الخاقانى التجريد فى ذلك فقال: 

- «لست أدخل فى سفك الدماء وإِنّما أشرت بألا بُحلا إلى دار السلطان. 
فَأمًا قتله فخطأء لاله ليس ينبغى أن يُسهّل على الملوك ولا بحن لهم قتل 
أحد. فإِنّهم متى فعلوا ذلك حف عليهم قتل خواضهم حبّى يأتوا عليهم بأدنى 
ذنب وخطإ يكون منهم.» 

فلما كان يوم الأحد لإثنتى عشرة ليلة ‏ خلت من شهر ريع الآخر قم إلى 
أبن الفرات طعامه فأمر برفعه وقال: 

- «أنا صائم.» 

وحضر وقت الإفطار ققدم إليه لعا حضر وقت الطعام فقال : 

- «لست أفطر الليلة.» 

فحضر عنده مثا هير به أن يفطر فقال : 

- «أنا مقتوال فى غدل كبعالة.» 

فقيل له : 2374 

- «أعيدَلف” با 

فقال: «بلى رأيت البآرحة أخى أبا الاس رحمه الله فى النوم وقال لى : 
أنت تفطر عندنا بوم الإثتين بعد غد وما قال قط فى النوم" شيئأ إلا صح 
وغداً الإثنين وهو اليوم الذى كتل فبه الحسين بن على صلوات الله علي" .» 

لما كان من الغد وهو يوم الإثنين انحدر الناس إلى دار الخليفة. فلم 


.١‏ فى الأصل: اليوم. وفى مط : النوم. كما أثيتناء. 


۲ فى مط: رضی الله عتهما. 


خلافة المقعدر بلله 0 


يبصلا" فكتب هؤلاء الرؤساء بقتل ابن الفرات وابنه فأجابهم المقتدر أن: 

- « دعونى أنظر فى ذلك.» 

فكتبوا إليه : أنه إن تأخَر قتل ابن الفرات وابنه عن هذا اليوم جرى على 
المملكة ما لا يتلافى. 

وكتب المقتدر إلى نازوك بأن يضرب أعناقهما وييجمل رؤوسهما إلى 
حضرته فقال نازوك : 

- «هذا أمر عظيم لا يجوز أن أعمل فيه بتوقيع.» 

فأمر المقتدر الأستاذين والخدم بالخروج إليه برسالته بإمضاء ما كتب به 
فخرجوا إليه بذلك فقال: 

«لا أعمل على رسالة ولابدٌ من مشافهة بذلك.» 

واين الفرات يراعي الخبر فلا قيل له إِنّ الناس قد انصرفوا وإِنّ نازوك 
انصرف إلى منزله سكن قليلاً ثم قيل له : 

إِنّ نازوك قد عاد إلى دار السلطان. 

فاضطرب جداً وصيلل نازولك/إلى دار الوزارة بعد الظهر من ذلك اليوم 
فجلس [238] فى الأمجرة التى كان ابن الفرات معتقلاً فيها ووجّه بعجيب 
خادمه ومعه السودان نيضرت عنق المحسّن وصار برأسه إلى أبيه فوضعه 
بين يديه فارتاع للك أؤتياعاً:ضديداً عرض هو على السيف فقال لنازوك : 

- ديا با منصور ليس إلا السيف ؟ راجع أمير المؤمنين فى أمرى فإ لى 
أموالاً عظيمة وودائع كثيرة وجواهر جليلة.» 

فقال له نازوك؛ 

- «قد جل الأمر عن هذا.» 


١‏ كذا فى الأصل ومط. 


۲-۹ دازي الام سکرو مزه لاسن 


بت عنفه وحمل رأسه ورأس ابنه إلى المقتدر بالله فأمر 
رقا فى الفرات وغٌّدّقت الجثتان فى التمارين7 ببغداد. 

وكانت سن أبى الحسن ابن الفرات رحمه الله يوم فُثل إحدى وسبعين سنة 
وشهوراً وسنّ ابنه المحتن ثلاثاً وثلائين سنة. 


حكم المنجّم فى ابن الفرات وابنه 

وقد كان حكم العاصمى المنجّم فى تلك السنة أنه يخاف فيها على اين 
الفرات تكبة وتلفأ بالسيف وذكر ذلك فى مولده الذى كان بين يديه. وحكم 
على مولد المحتن 


أن عمره ثلاث وثلاثون سنةء فص حكمد. 


إطلاق القرمطيئ الحاج الأسرى عنده 

وفى هذه السنة ورد كتاب الفارقي من البصرة يذكر أنّ كتاب أبى الهيجاء 
ابن حمدان ورد عليه من هجر يذكر أنه كلّم أبا طاهر القرمطى فى أمر من 
استأسر من الحاج<3381]#وسأل إطلاقهم فوعده بهم وأنّه أحصى من عنده 
منهم فكانوا مل الرجال أن أومائتين وعشرين رجلاً ومن النساء نحو 
خمسمائة إمرأ” 

ثم ورد الأخَيار:يوروه, قوم يمد قوم إلى أن كان آخر من ورد منهم أبو 
الهيجاء وأحمد بن بدر عم السيّدة. وقدم بقدوم أبى الهيجاء رسول أبى طاهر 
لقرمطى, يستدعى الإفراج عن البصرة والأهواز ونواح أخر فأتزل الرسول 
وأكرم وأقيمت له الأنزال الواسعة ثم رف ولم يقع إجابة إلى شىء مقا 
الاق 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: التمارين. فى مد: الشائين. 


خلافة المقتدر بلله ۷ 


عدة حوادث 
وفيها خُلع على نجح الطولونى ورد إلى إصبهان لولاية أعمال المعاون بها. 
وفيها ورد رسول ملك الروم ومعه أبو عُمير ابن عبد البافى ووصل إلى 
اا ا سا ركس اود ا قاس إلى ذلك ب الا 
الصائفة وخُلع عليهنا ورجع الرسول إلى يلد الروم. 
وفيها حلع على جلى الصفوانی وكان ورد من ديار مُضر واستدعى 
محارية أبى طاهر القرمطى. 


قدوم سليمان وابن مقلة 
وعلىّ بن عيسى إلى بغداد 
وكان سليمان بن الحسن بن مخلد وأبو على ابن مقلة مبعدين بشيراز فى 
يد أبى عبد الله جعفر بن القاسم الكرخى. فذكر أبو عليَ أنّه كان مجتمعاً مع 
سليمان فى دار 2407 واحدة مميونين مكرمين. فورد عليه الخبر بالقبض 
على اين الفرات» وكاق أبو الح اي أبى البغل معتقلاً فى يد صارقه جعفر 
بن القاسم الكرخى. قال؟#قاطلعت"الجماعة على الخبر وكان ابن أبى البغل 
قد وقف على مدكانة يتاي ,الفرات :والمحسّن فى أمره فحين وقف على 
لخبر وع فى حاشية القويم : 
- «وفى هذا اليوم ولد محتد بن أحمد بن يحيى وله إحدى وثمانين 
سنة. » 
ولا وقف الكرخى على الخبر أطلق أبا على ابن مقلة وسليمان بن 
الحسن وهنأهما بالسلامة قبل أن يرد عليه كتاب بإطلاقهماء ثم ورد كتاب 
الخاقانى على المسمعى والكرخى بإطلاقهما ومراعاتهما تی لا يخرجا من 
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شيراز فأقام سليمان مدّة أسبوع حى أحكم أمره. 

ودعا المسمعى جعفر بن القاسم الكرخى دعوة عظيمة وأقام على حال 
رور يومين متواليين, فخفى عنهما الخبر فى خروج سليمان وكان خرج 
فى زىّ الفيوج. فلمًا كتبا إلى الخاقاتى بهرب سليمان عظم عليه واشتدّت 
الأراجيف بوزارة سليمان ودخل سليمان بغداد مستترا وأقام أبو علي ابن 
مقلة بشيراز إلى أن توضّلت زوجته إلى أسباب الخاقانى وعنى بد شفيع 
المقتدرى رأمر الخاقانى بإطلاقه [241] والإذن له فى المصير إلى الأهواز. 
وكتب له بإجراء مائتى دينار فى كلّ شهر عليه ومنعه من الخروج» فأقام مدّة 
ثم أذن له فى قدوم بغداد بشفاعات الناس لها" . 

وفيها خاطب مونس المظفر الوزير الخاقانى فى أمر على بن عيسى وأن 
يكتب إلى أبى جعفر صاحب اليمن بالإذن له بالرجوع إلى مكّة فكتب إليه 
بذلك فأذن له أبو جعفر وحمل إليه طيباً وكسوة وآلات نحو خمسين ألف 
دينار وعاد على بن عيسى إلى مكّة مع حاج اليمن. 

فلمًا حصل بِهااقلّدَم/اليخاقانى بمسألة مونس الإشراف على مصر والشام. 
وكتب على ب عيسى لما وبل إلى مكه وقبل تقلّده الإشراف على مصر 
والشام إلى الونيزةتالخاقاتق>كتاباً بهته فيه بالوزارة ويعرّيه بأبى على أيه 
ویساله صَيانَةبأهله.وولده-والعناية بهم فى ضيعته ومعيشته. فأجابه الخاقانی 
بجواب جميل ونه قد رعیآ" حقّه فى أهله وولده وحاشيته غير معتدٌ عليه 


ولا متحمّد به. 


قفي الأمل ١‏ رر وف نط مر 
۴ فى مط: إليد. 
۴ كذا فى الأصل ومط: یدیه. وفی مد: بدئه. 


خلافة المقتدر بالله 4 


ذكر الأسياب التى اتفقت ”علي الخاقانى 
حتّى صرف عن الوزارة 

كان أبو العبّاس ابن الخصيبى وقف على مكان زوجة المحسّن بنت 
حنزابة فسأل أن 0 النظر [242] فى ر واستخراج ج مالها. فمّعل ذلك 
واستخرج منها سبعمائة ألف دينار وصححها فى بيت مال الخاصّة. فتمهّدت 
له بذلك حال جليلة عند المقندر ورشحه للوزارة وبلغ ذلك الخاقانى فحمل 
ابن بعد َر على أن بذل خطه أله يستخرج من الخصيبى" ماثة ألف دينار 
معجّلة وصلت إليه من مال المحسّن وزوجته زيادة على ما صحّحه من هذه 
الجهة. 

وعرض الخاقانى الرقعة فلم تقع موقعها واتصل الخبر بأبى العبّاس 
الخصيبى فكتب إلى المقتدر رقعة يذكر قبها معايب الخاقانى وابنه وكتابه 
وضياع الأموال وفساد التدبير وسلّمها إلى من يعرضها على المقعدر والسسئدة. 


وبلع ذلك الخاقانى اريه الأراجيف وضعقت نفسه وكان عليلاً 
فزادت عليه حة 


أقام شهوراً لإ تدر على أكل لحم حمل ولا طائر وكان 
يأكل كل بوم وزد أتكيوسدوهها یز فم صار عشرين درهماً. وظهر به 
ورم فى يديد روجهم وكا /يتجلّد ويركب فى كلّ شهر مرّة أو 
مرتين إلى دار السلطان وينوب عنه ابنه فى أيّام المواكب 

فشغب الفرسان لطلب أرزاقهم وخرجوا إلى المصلى فوعدوا به وتأخّر 
عنهم [243] فعادوا وطمعوا فى النهب. 

وأشرفت بغداد على فتنة عظيمة وخرج إليهم ياقوت بتوقيع المقتدر بالل 


1 5 : الحصنى. 
؟. كذا فى الأصل وط : يديه. وف مد: بدند. 
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إلى الخاقانى بإطلاق رزقة تامّة لهم وضمن ياقوت ذلك. فراسل المقتدر 
الوزير الخاقانى بإطلاق نفقاتهم. فذكر أله لا يقدر على ذلك وكان عليلاً, 
فعاوده برسالة يأمره فيها أن يحتال فى مائة ألف دينار ليضيف إليها مائتى 
آلف ديثار ينفق فيهم. فأقام على أنه لا يقدر على احتيال مائة ألف درهم 
أن له فى توجيه مال النوية للرجالة ومال الغلمان الحجرية والحشم وخلقاء 

0 شغلاً طويلاً فتقدّم المقتدر بإخراج ثلائمائة ألف دينار من بيت مال 
الخاصّة واعتمد على ياقوت فى تفرقتها 

وكان مونس المظقر بواسط فاستدعاه المقتدر لما شغب الفرسان فوافى 
وتلقاه الأمير أبو العئاس والوزير الخاقاني ونصر وسائر الأستاذين واا 
ولقى المقتدر فعرّفه ضبق الأموال وتبلّح الخاقانى وشاوره فى صرفه. فأشار 
عليه بالتوقف ليلقاه ويواقفه. فلقيه مونس فعرّفه الخاقانى أله لا حيلة له فى 
شىء يصرفه فى المهمّ واحتجّ بأنّه عليل لا فضل فيه للعمل. 

فأصار مونس [244] لما رأى تبلّح الخاقانى الشديد باستحضار على بن 
عيسى وتقليده الوارة #فاستبعد المقتدر ذلك نأشارت السيدة والخالة بأبى 
اعباس الخصيى فقبض علي الخاقانى واستتر ابنه عبد الومّاب وإسحاق بن 
على القُنّاى وأَحوَممواين”يْعدشَرَ وخاقان بن أحمد بن يحبى بن خاقان وظهر 
الباقون. 


فكانت مدة وزارته سنة واحدة وستة أشهر. 


ذكر سبب وزارة أبى العبّاس الخصيبى 
واستحضر المقتدر أبا العّاس الخصيبى وهو أحمد بن عسبيد الله يوم 


خلافة المقعدر بال لق 


الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. فقلّده الوزارة والدواوين 
وخلع عليه وركب معه هارون بن غريب وياقوت ونازوك وأكثر القؤاد, 
واستكتبت تمل القهرمانة مكانه على ديوان ضياع السيّدة أبا يوسف عبد 
الرحمن بن محمد وكان قد تاب من عمل السلطان. فلمًا أسند إليه هذا العمل 
الجليل كسر التوبة فسئاه الناس المرتد. واستدرك أموالاً جليلة كان الخصيبى 
أضاعهاء فتدكّرت ثمل للخصيبى فى الباطن. 

وكان أبو الاس الخصيبى يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم [245] بالنهار 
فى أيام وزارته كلّهاء وإذا اتتبه يكون مخموراً لا فضل فيه للعمل. فردٌ فض 
الكتب الواردة من عمال الخراج والمعاون وقرائتها والتوقيع عليها وإخراجها 
إلى الدواوين. وقراءة الكتب النافذة والتعليم علبها إلى مالك بن الوليد. 
ويعمل جوامع مختصرة للمهمٌ مما يرد وين 
وربّما لم يقرأه فبقرأه أبو الفرج إسرائيل وبوقّع فيه على حسب رأيه. 

وكانت الجوامع تعمل بخط أبى سعيد وهب بن إبراهيم بن طازاذ فتبقى 
أتاماً بحضرته فإذا كثريت تم يأن يقرأ عليه ويتقدّم بالتوقيع تحت كل فصل 
بما عنده فيه ويخرإج ذلك البامع/ إلى مالك بن الوليد فيبقى عنده يومأ أو 
يومين ثم يخرج إلىقتاعصبةالنايوآن فيقرأه ويوقع تحته بما يراه ويُجاب عن 
الكتاب من رابكا يتفذ.إل_صاحئب الديوان فيقرأه ويعلم عليه وإلى أن 
ينف الجواب ما قد تمردت البتوق واتسعت' اافتوق واحتملت الأعراب 
الغلآت وحدثت الحوادث المفسدة لمعنى ذلك الكتاب. 

فلا رأى الكلوذانى ذلك ورأى الضرر يزيد والخطأ لا يتلافى كتب إلى 
العقال بأن ينفذوا نسخة لما يكتبونها إلى الوزير إليه [246] فكانوا يكتبون 


فيعرضه عليه إذا انتبه فريّما قرأه 


لذ جمارب الأسم لمسكويه ( الجرء الخامس) 


إليه نسخأ بما ينفذ منهم إلى الوزير فيوقع على ظهرها بما يجابون به وتخرج 
إليه الكتب المكتوبة عن الوزير بعد جمعة وأكثر. 

وتقدّم الوزير الخصيبى إلى الحسن بن ثؤابة بأن يقرأ قصص المتظلّمين 
ويوقم عند فيها فى غير يوم المظالم ويجمع القفصص فى يوم المظالم 


المصادرين. وكان أُوّل المصادرين أبو القاسم الخاقانى واعتنق مونس أمره 
وذكر للمقتدر أنه لا فضل فيه للحركة(" وأنّه قد قزر أمر مصادرته عن نفسه 
وابته وكتابه المختصين به على مائنى ألف وخمسين ألف ديتار. فأمضى 
المقتدر ذلك' وأنفذ خطه به إلى الخصيبى ووضع الخصيبى, يده على المقال 
والکتاب وجازفهم'" فيما صادرهم عليه. فصادر جعفر بن قاسم الكرخى 
على ماثة وخمسين ألف دينار وقبض على المالكى وعلى هشام وعلىّ بن 
الحسين بن هندى وورئة أبى أحمد الكرخى والحسن بن أبى الحسن ابن 
الفرات ويحبى بن عَمْرُوِيه وأبى الحسن بن مابنداذ وإسحاق بن إسماعيل 
النويختى ومحمّد يڻ يعقر المصرى وورثة نصر بن الفتم صاحب بيت 
المال [247] وإلن عبد الوقاب وعبد الله بن جُبير. 

وكثرت الألاستصيباتضو وأنّد مصروف عن الوزارة, لأنّه حمار لا 
يحسن سَيعتغير”المصبادرات وهو /مشغول بالشرب واللعب و أن الأمور كلها 
ضائعة والمهتات راقفة, وأرجف بالوزارة لجماعة. 

وفيها كانت وقعة أبى طاهر سليمان بن الحمن القرمطى بالكوفة وأسر 
قوّاد السلطان. 


.١‏ فى مط : لا نضل للحركة. 
'- فى مد: جاذمهم, خلافاً للأصل ومط 


خلافة المقتدر بال Nr‏ 


ذكر الخبر عن دخول القرمطى الكوفة 

كان جعفر بن ورقاء يتقلّد أعمال الكوفة وطريق مككّة. فلا شخص الحاجٌ 
من بغداد تقدّمهم خوفاً من أبى طاهر القرمطى وكان معه ألف رجل من بنى 
عته من بنى شيبانء ثم خرج فى القافلة الأولى ثمل صاحب البحر وفى 
قافلة الشمسة() جنّى الصفوانى وطريف الشبكرى وسياشير الديلمى. فكانت 
عة من بذرق بالقوافل من أصحاب السلطان ستة آلاف رجل!؟. فتلقاهم 
أبو طاهر الجتّابى وكان أو من لقى جعفر بن ورقاء فناوشه قليلاًء ثم طلع 
على جعفر قوم من أصحاب أبى طاهر على تُجب يقودون خيلاً فنزلوا عن 
التُجب وركبوا الخيل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم [248] 
بمن معه من بنى شيبان فلقى القافلة وقد نزلوا رك 
الخبر فولُوا مبادرين حتّى دخلوا الكوفة. 

تيع أبو طاهر رجال السلطان والقوافل حتّى بلغ باب الكوفة فخرج قوّاد 

0 ن الذين ذكرناهم »أيهم وهزمهم وأسر جنا الصفوانى, وأقام أبو 
طاهر بظاهر الكوفة إلتة أيَام يتل البلد بالنهار ويخرج بالليل فيبيت فى 
معسكره ويحمل كل أماتقور علي طمله. فكان فى جملة ما حمل أربعة 
آلاف ثوب وش وثلائعالة.راوية_زيتْ فلمًا حمل كل ما قدر عليه رحسل 
إلى بلده. 

ودخل جعفر بن ورقاء وجماعة المنهزمين إلى بغداد فتقدّم المقتدر باله 
إلى مونس بالخروج إلى الكوفة لمحاربة القرمطى. واضطرب أل بغداد 
يداً وانتقل أكثر أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشرقى ودخل 


.١‏ وفى صلة عريب (ص :)1١۹‏ وأسر مازج الخادم صاحب الشمسة... وأخذت القرامطة الشسسة. 
۲. فى مط : فی ألف رجل, بدل «ستة آلاف رجل» 


للف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


مونس الكوفة وقد رحل أبو طاهر الجنّابى عنها فاستخلف مونس بها ياقوتاً 
وسار هو إلى واسط رلم يتم الح لأحد. 


ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة [249] 

وفيها ورد الخبر بمسير(" على بن عيسى إلى مكّة حاجّاً فى هذه السنة 
من مصر وورد سلامة حاجبة بغداد ومعه سفاتج بمائة أف وسبعة وأربعين 
ألف ديئار وبآثار واستدراكات أُثْرَها. وكان الخصيبى قد أ علي ين عيسى 
على ما كان إليه من الإشراف على مصر والشام. 

وفيها فتح إبراهيم المسمعى ناحية القُقْص(! وأسر منهم خمسة آلاف 
إنسان وحملهم إلى فارس. 

وفى هذه السنة كثرت الأرطاب ببغداد حتّى عُمل منها التمور وحُملت 
إلى البصرة فتُسيوا إلى البغى. 

وفيها كنب ملك الررم إلى أهل النغور يرسم لهم أداء الخراج إليه ويقول : 

- «إن فعلتم ذلك طائعين وإلا قصدتكم فقد صح عندى ضعفكم.» 


ودخلت-سنة أربع عشرة وثلائمائة 

وفيها تدخ الرَوم.ملطية_فأخرئوا وسبوا وأقاموا سنّة عشر يوماً. 

وفيها وصل ثمل إلى عمله من التغور عند انصرافه من بغداد. 

وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن محتد الخاقانى وكان أطلق إلى منزله. 
فلمًا ارتفعت الصرخة [250] بوفاته كُبست داره لطلب عبد الوهّاب ابنه فلم 
في الأصل: ١‏ پمصير. ا : بمصر. والأنسب والأصح: بسير. 
۲. القفص ( -القْس): جيل يكرمان أهله كالاكراد .يصفه صاحب المراصد يقلّة الرحمة والفساد فى 

الأرض. 


خلافة المقتدر بالله Ne‏ 


يُوجك. 

وفيها دخل آهل ملطية بغداد مستغيتين مما نزل بهم من الروم. 

وفيها خرج أهل مكة منها ونقلوا حرمهم وأموالهم لاتصال خبر القرمطى 
بهم وأنّه قريب منهم فتخوفوا على أنفسهم وأموالهم منه. 

وكتب الكلوذانى(" إلى الخصيبى بأنّ أبا طالب زيد بن على النويندجانى 
قد صار يجري مجرى أصحاب الأطراف وأنّه قد تغلب على ضياع السلطان 
وأنّه بلزمه مما استغله منها ثلائة آلاف ألف درهم. 

وعمل بذلك عملاً أحال فيه على ما كان كتبه أيو القاسم علىّ ين أحمد 
بن بسطام وقت تقلّده فارس. وكتب إلى الحسن بن إسماعيل وكان شخص 
ليقدر خلافاً كان بين المسمعى والكرخى بأن يصادره على مائة ألف دينار 
فاستدعى الحسن بن إسماعيل أبا طالب زيد بن على وأخذ خطّه بماثة ألف 
E‏ 


ذكر يدير یی دبره الخصيبى أخرج به 
أك المماليك/عمٌ يده ولم يمكن تلافيه 
وبر الوزير أبو العبَاتتالحضيي أن يقلّد يوسف بن ديوداذ جميع نواحى 
المشرق ليسلم مزالا إلله فيكو ن مع مال ضمانه أرمينية وأذربيجان مصروفة 
إلى قوّاده وجنده [251] وغلمانه, وكاتبه فى المصير إلى واسط ليتفذه إلى 
هَجَر لمحاربة أبى طاهر الجنّابى وأشار بتكنيته وبأن يكون مونس المظقر 
بيغداد ليقوى بمكانه أمر الخلافة ونعظم الهيبة فى قلوب الأعداء. 
فلا قرب" ابن أبى الساج من واسط وكان فيها مونس المظقر رحل 


..١‏ فى مط : الكلواذائي 
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1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


مونس إلى بغداد ودخل ابن أبى الساج واسط وأنقذ قبل وصوله إليها أبا على 
الحسن بن هارون كاتبه وكان يخدمه فى خاص أمره على سبيل الخلافة 
ى عبد الله محمّد بن خلف البيرمانى كاتبه واختصٌ به وخفٌ على قلبه, 
قصار إلى بغداد ليواقف الخصيبى على مال رجاله وأموال الأعمال التى كانت 
معقودة عليه والأموال التى جمل مالها مصروفاً إلى رجاله زيادة على الأموال 
المتقدّم ذكرهاء فن الخصيبى جعل أموال الخراج والضياع بنواحى همذان 
وساونة ورونة وقمٌ وماه البصرة وساء الكوفة والإيغارين(" وماسيذان 
ومهرجانقذق لابن أبى الساج لمائدته لمحارية الجتّابي. 

فأمضى المقتدر ذلك وتقدّم بتقليده أعسمال الصلاة والمعاون والخراج 
والضياع بسائر كور'' الجبل وأنفذ إليه اللواء وكّاه. فكان يوسف يتكتى 
[252] على جميع الناس إلا على اد رو e‏ 

والتمس الحسن بن هارون أن يجعل لابن أبى الساج مائدة مبلغها فنى 
الشهر خمسة ألف دينار وقال: 

- «ليس هو ل هد بن سعلوك.» 

وكان قد علت له مأئدة/فى أيَام وزا اس مبلنها تلاقة 
آلاف دينار فيََالكَهَرَوْجَعل اله عشرة آلاف دينار فى كلّ شهرين من شهور 
المماليك اراق غلقان.لا_.يحضرون. وسام الكتاب الحسن بن هارون أن 
يشرط على نفسه أن يُنفذ السلطان مُنفقاً ُنفق أموال تلك النواحى فى رجالة 
غلمانه!"' فاستجاب إلى جميع ما طالبوه به وأعطى خط إلا أمر الشفى ١‏ 


عدن 


بذلك , لآتّهما أوغرا لعيسى ومغقل, وهما: لكرج المج (مراصد الإطلام) 


۳ فى مد: رجاله وغلمانه . وما ألبتناه مطابق لمافى الأصل ومط 
.1. كذا فى الأصل : أمر المُتفق . فى مط : الأمر المنفق . وفى مد :إل بامر المثفق 


خلافة المقندر بالله WV‏ 


فاه زعم أنّ صاحبه لا يصوّر نفسه عند أصحاب الأطراف بصورة من لم 
بوت به على مال رجاله. 

ولا عقد لابن أبى الساج على الجبل وتذب لمحاربة القرمطى عقد 
لصاحب خراسان على الرئ فصار إلى الريّ وأنفذ إليه من يخاطبه على المال 
الذي وقف على حمله من الرئ. وصار ابن أبى الساج إلى الرىّ وحمل إليد 
المقتدر خلعاً اطائية وسيقاً ومنطقة ذهب وخيلاً بمراكب ذهب وفضّة وطيباً 
وسلاحاً. ]253[ 


ذكر الخبر عن القبض على الخصيبى 
وتقليد على بن عيسى الوزارة 

أضاق أبو العبّاس إضاقة شديدة واضطرب أمره وأشار مونس بعلي بن 
عيسى فأنفذ ضحوة نهار يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ذى 
القعدة إلى الخصيبى حتّى قيض عليه وعلى ابنه وكتّابه وُملوا إلى دار 
السلطان وحُبسوا عند زيذأن”القهرمائة. وقُدّق بين الخصيبى وبين ابنه وحمل 
باقى المعتقلين إلى إذار الوزارة/ياليْخرّم فاعتقلوا فبهاء 

قبضه على الخصيبحَبِيَحفظتداره القديمة من النهب. 
واستدعى لفت آمل القاييم بيد اله بن محمد الكلوذانى وأوصله إلى 


نازوك وقت 


حضرته وعرفه أنه قد قلّد أب امسن علي بن عيسى الوزارة وأنّه قد 
استخلقه له ويقدم إليه بالنيابة عنه واستحضر سلامة الطولونى وتقدم إليه 
بالنفوذ فى اليرْيّة إلى دمشق واستحضار على بن عيسى منها. 

واتصرق أبو القاسم الكلوذانى من دار السلطان فى الطيار الذى كُبض على 
الخصيبى إلى دار الوزارة بالمخرّم ونظر فى الأعمال وكتب إلى العمّال فى 
التواحى وإلى جميع الأمراء وأصحاب ارد والخبر والقضاة بما قد على بن 


A‏ تجارب الأسم لمسكويه (الجزء الخامس) 


عيسى من [254) الوزارة واستخلاف أمير المؤمنين إتاه وأمر ونهى وصرف 
وولی. 3 

وظهر فى ذلك اليوم أبو على ابن مقلة وأبو الفتح الفضل بن جسعفر ابسن 
جنزابة وصارا إلى الكلوذانى وسلّما عليه. 


ذكر خلافة أبى القاسم الكلوذانى لعلىّ بن عيسى 
وتمشيته للأمور 

قد كان جمع الخصيبى عنده جميع رقاع المصادرين وكفالات من كفل 
منهم وضمانات العمال بما ضمنوا من المال بالسواد والأهواز وفارس 
والمغرب» وكان عنده خط كاتب اليسمعى عن مال فارس7" بما يعيجّلا عن 
الزيادة فى ضمانه وهو ألف ألف درهم وخط سليمان بن الحسن يما استدركه 
على ابن" عيد الومّاب وهو أربعمائة ألف دينار وكسرء وما ضمن حمله عن 
أعمال الشام وهو خمسمائة ألف دينار» وخطوط ضُقتاء واسط والبصرة 
وطريق خراسان هِالتهروأناتِ ونهر بوق والذئب الأسفل وجازر والمديئة 
العتيقة وغيرهم( فحفظ جلبيع) ذلك الكلوذانى إلى أن قدم على بن عيسى 
د إلمه. 

وأذى و رعاو البدرمائت رأف درهم وأحمد بن إسحاق بن زريق 
عشرة آلاف ديتار وورد بعد أسبوع من صرف الخصيبى في يكتب 
بن الحسن وفى درجها سفاتج [255] بثمانين ألف دينار. وورد ما كان حمله 
عل بن I E‏ د 
عشرة آلاف دينار ووردت من جهة أبى على این رستم من مال 
3 فی مط: على حال فارس. بدل «عن مال فارس». 
". كذا فی الأصل ومط: ابن عبدالوهّاب. فى مد: ابئى عبدالوهّاب. 


خلافة المقعدر بال للف 


بعمائة ألف درهم فكان ذلك سبب تمشيته الأمور. 

واتفق الكلوذانى فى سائر المرتزقة وفى الفرسان قبل العيد ولم يزل أبسو 
القاسم الكلوذانى يدر الأمور وقد تمكنت الهيبة لعلىّ بن عيسى فى الصدور 
فاستعان بذلك على أمره. 


وار عل ی یی ن ی ای کر ا 


ثم انحدر فى الفرات 
إلى بغداد وشخص الناس فى استقباله سنة خمس عشرة» فمنهم من أبعد إلى 
الرقة. 
ودخلت سنة خمس عشرة وثلائمائة"؟؟ 
ذكر ما دبّره علي بن عيسى فى وزارته هذه 
وما جرى فى أيّامهِ 

وصل علي بن عيسى إلى بغداد وبدأ بدار المقندر ووصل إلى حضرته بعد 
عشاء الآخرة ومعه مونس. فخاطبه أجمل خطاب وانصرف إلى متزله ووجه 
المقتدر إليه فى ليلته بكييؤة فرش ومال يقال إل بقيمة عشرين ألف 
دينار. وخلع عليه [256]من الغ وسار معه مونس المظقر إلى أن يلغ داره 
وحلف عليه على بن ستبتتہفڑ فی داره. وسار بين يديه هارون ابن 
غريب وشفيع وم وكيم توباقوت وناؤوك وجميع القواد حى وصل إلى 
ار ياك الان 

وكان قد ضرّب علي بن عيسى على هشام ف 
وونّسه حتّى حضر مجلسه ثم قال له: 


حر عنه واستوحش فكاتيه 


.١‏ منبج: على وزن مسجد. بلد قديم كبير واسع بيئه وبين الفرات ثلاثة فرايخ , وإلى حلب عشرة 
فراسخ (مراصد الإطلاع) 
؟. السطر ساقط فى مط. 


r.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


- «ما مذهبى أن أذكر إساءة لأحد من الناس ولما خأصنى الله من صنعاء 
وعدت إلى مكّة عاهدت اله على ترك الإساءة إلى أحد من سعى على فى 
ولايتى ونكبتى ووكلت جميعهم إلى الله ولك خدمة متقدّمة توجب للك 
حقّاً وعليك أضعافه قإن كنت لا ترعى ذلك فلن أدع رعايته.» 

وقلّد على بن عيسى الكلوذانى ديوان السواد وقال له : 

«هذا أجل الدواوين ومتى تشاغلت بخلافتى اختلّ وليس يقوم به أحد 
كقيامك.» 

قم نم الأعمال""' وقلّد العمال ورتب الدواوين واعتمد على إبراهيم بن 
أيُوب فى إثبات أمر المال!؟! بحضرته وفى موافقة صاحب بيت المال على ما 
يطلقه وينفقه فى كلّ يوم ومطالبته بالوُوناتجات [257] فى کل اسبوع 
ليتعجّل معرفة ما حل وما قبض وما بقى. وكان الرسم إذا عملت الختمة لم 
يرفع إلى الديوان للشهر الأوّل إلا فى النصف من الثانى. 

وقلّد أبا الفتح الفضل بن جعفر بن جنزابة ديوان المشرق. وأبا بكر محمد 
بن جى ديوان لمكم وأبا على ابن مقلة ديوان الضياع الخاصة 
والسستعدة ناريا سند اين بن عد المادرائى ديوان الضياع الفراتية» 
وأبا محمد بن كنآ نمام الخراج والضياع العامة بالسواد والأهواز 
وفارس وكرمان وما يجزرئ ”فيد 

وقلّد أبا القاسم ابن التفاط ديوان زمام النفقات والخزائن. وأبا جعفر القتى 
ديوان الدار. وأبا أحمد عبد الوهّاب بن الحسن ديوان البرًّ وديوان الصدقات. 
وأبا الفتح محمد بن أحمد قلنسوة ديران زمام الجيش» ومحمّد بن عيسى 


١‏ في مط : ذلك يدل «لك» 
۲. فى مط؛ الأموال 
۳ فى مط: الال 


خلاقة المقتدر بال n‏ 


ديوان الحرم؛ وأبا يوسف ديوان الفصٌ والخاتم. 

وقد أيضاً كفاة المّال واقنصر فى أرزاقهم على عشرة أشهر فى كلّ سئة 
وبأصحاب اليد والمنققين على ثمانية أشهر فى كل ستة. وحط من مال 
الرجالة برسم النوبة ومن مال الفرسان وجميع أرزاق من كان يرتزق بهذين 
الرسمين [258] من الكتاب والتجار ومن لا يحمل السلاح. وحط أولاد 
المرتزقة الذين فى المهود وحطً من مال الخدم والحشم وجميع أرزاق 
الجلساء والندماء والمغئين والتجار وأصحاب الشفاعات. وحط أرزاق غلمان 
وأسباب أصحاب الدواوين. ولازم النظر بنفسه فى العمل لبلاً ونهاراً 
والجلوس لأصحاب الدواوين فى الليل وكان يسهر أكثر الليل حى استقامت 
الأمور وتوازن الدخل والخرج. 

وكان إلى أبى عبد الله البريدى فى الوقت الضياع الخاصّة ضماناً واقطاع 
الوزراء. وكان أبو يوسف البريدى يتولّى لعل بن عيسى الخراج بسرامهرمز 
سهلها وجيلها. 


شلاح ما جر بن الوزير أبى الحسن 
سای نقيت وبين أبى العبّاس 
يرين عبيد الم من المناظرة 
تقدم المقتدر إلى أبى الحسن على بن عيسى بمناظرة أبى العبّاس 
الخصيبى. فأخرج إليه وناظره فى دار السلطان بحضرة الأنستاذين والقؤّاد 
والقضاة مناظرة جميلة وسأله عن مبلغ ما أنفق بالحضرة من بيت المال فلم 
يحفقظه, وسأله عتا صح له من مال المصادرين وعن رقاعهم [259] 
بالمصادرات وعن كفالات من كفل منهم وعن ضمانات ما ضمته عنهم. 
فقال: 


ارب الأسم لمسكويه (الجزء الخامس) 


- «أما المصادرات فقد صح لى منها فى مدّة أربعة عشر شهرا توأيت فيها 
الوزارة نحو ألف ألف ديتار.» 

فقال له: 

- «كم منها من جهة الخاقانى فان أمير المؤمنين عرفنى أك ضمنتهم 
ساد الى نيان > 

فقال : «دفع(" عنه مونس المظثّر.» 

فرذت الجماعة قوله وقالوا له : 

- «قد سُلّم إليك حى شم عليك بأّك سممته ثم أطلقتد.» 

ثم قال له على بن عيسى: 

- «لأىّ شىء استحضرت يوسف بن أبى الساج إلى واسط وسلمت إليه 
أعمال المشرق بأسرها سوى إصبهان وكيف وقع لك أله يجوز أن يخرج هو 
مع قوم اعتادوا الجبل والمقام فيه فى طريق الب يقصدون طريق السواحل 
فى بلدان حوالى!'! مجر ؟» 

قال : «كان عنيق هذا صواب.» 

فقال له : 

- «فحيث فلتت ذللیل لم تقتصر على أن یعرض" رجاله وغلمائه 
ویجری کال سکره مچری مال /عسكر مونس المظفر. فائّه يسبب له مال 
ويطلق على أيدى منفقين من قبل السلطان ويُرفع الحساب بذلك إلى دواذين 
الجيش ولا يقتصرون على ديوان منها دون جميعها ولا يراد أحد [260] ولا 
يُتقل عنه من رسم إلى رسم إلا على استقبال معروف ثم يُوقَر المعطون كل 


.١‏ فى مط: أدقع, بدل «دقع» وهو خط ليس فريداً من مط 
أذ في مذ سرا 
۳ فى مط : تعرض, 


خلاقة المتعدر بالله rr‏ 


شهر من التوفيرات بسبب الغُرم ولأجل سقوط من يسقط جملة من المال ولم 
لم تترك الأعمال فى أيدى عمال السلطان ويسيّب له عليهم مال رجاله كما 
يسيب مال رجال أبى الحسن مونس المظفّر؟» 

قال : «لم أفعل هذا لأنّه تكلف من هذا الأمر عظيماً احتيج ممه إلى فضل 
ا 

فقال له : 

- «فلذئَ سبب ضقنت إبراهيم بن عبد الله المسمعى أعمال فارس 
وکرمان ؟» 

فقال : «لأجل زيادة بذلها.» 

فقال له : 

- «أما علمت أَنّ حفظ الأصول أولى من طلب الأرباح ؟ هبك رغیت ٩‏ 
فى الزيادة لِمَ لم تستدعه إلى الحضرة فإذا وردها وأردت تضمينه أقام بها 
واستعمل على العمل خلفاءء وأقام لك الضمناء الثقات بالمال ومضى يعد 
ذلك.» 

فقال : «إِنّما رغبآ فى الضمانٌ ليمله بنفسه.» 

فقال على بن عينتى* 

- «أرجو أن يلما 

ثم قال : 

- هلم قيضت جار نك حت فی دار فی كل هر وهو ل يكاب 
ولا مدر انا رلا يسن أن جل شين 7 

قال : «سألت أمير المؤمنين له رزق المحشن وعيد الوهّاب بن الخاقانى 


.١‏ فى مط ؛ رغية, بدل «رغيت». 


كنف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


1 فأجابنى إليه.» 

قال : «المحسن رُبَى فى الدواوين ودبّر الأمور ركان مع شرّه واستحلاله 
وقبح ديانته كاتباً. واین الخاقانى كان ينوب عن أبيه ويأمر وينهى ويخدم 
وهو فهم وابنك لا يجرى مجرى واحد منهما فاكتب خطك الك ترد ما 
قبضه. » 

فقال : «كيف أرد مالا قبضه ابنى وأنفقه ؟» 

فقال له : 

- «على أىّ شىء أنفقه ؟» 

قال : «على ما ينفق مثله الأحداث.» 

ماله عن أموال المصادرين وما صح من جهتهم فقال: 

«لا أحفظه إلا اله ثابت فى ديوان المصادرين.» 

قال : «فعنه أسألك.» 

قال : «هو عند هشام وإن شئل عنه خر به." فان رقاع المصادرين 
والكفالات والأعيال قركبيد:.» 

فقال له : 

- دما اس ةعور اج طليم خطوط المصادرين إلى صاحب ديوان 
المصادراي أن ستل رايضطوط أن تكون فى خزائن الوزراء محفوظة 
يتسلّمها وزير بعد وزير فإن كنت أردت عمارة الديوان فكان ينبغى أن 
تأخذا"! الخطوط على نسختين: نسخة للديوان ونسخة تكون عندك, فلو باع 
صاحب الديوان رقاع المصادرين الكفالات وضمانات الصّمناء هل كان 
على السلطان مضرّة [262] فى هذا المال أعظم منك, وإذا كان هذا تدبيرك 


١‏ والعبارة فى مط : وإن سأل عنه خبرته. بدل «وإن سُئل عنه خر بده 
۲. فى مط؛ أن أخذ 


خلافة العقتدر بالله Ye‏ 


فيما لم تكن تحسن سواه فأئ شىء دبّرت غيره من أعمال الدواوين؟ فعا 
أن تكون نت الأمانة وإمّا أن لم تحسن ضبط شىء من الأعمال؟» 

وكلّ ذلك يخاطبه به عن غير إسماع مكروه ولا صياح. 

ثم قال : 

- «غررت المملكة فضُرب النساء والحرم بالمقارع وهتكت الستور يما 
فعلت من تسليمهنٌ إلى الرجال فلأية حال سلّمت بنث جعفر بن الفرات إلى 
أفلح وهو رجل شاب جميل الوجد يتصئّع حتّى تزوج بها فى حيسلا 
ولأيّة حال ضربت دولة وإنها بحضرتك, ثم لم ترض بذلك حى اعتقلت 
الجماعة في يد غلمانك وحجّابك عدَّة شهور ؟» 

ثم قال : 

«ارتزقت لنفسك خمسة آلاف دينار فى الشهر يكون فى مدّة 
عشر شهراً سبعين ألف ديار سوى ما ارتزقه ابنك وأخذت من أقطاعك فى 
مدّة سنة وشهرين ما ثبت في الختمات الموجودة لجهبذك!'! فى ديوانك مائة 
وثمانين ألف دينار يصير'الْجمَيّحرمائتين وخمسين ألف دينار.» 

ف أخرج عملاً بلط على ب محمد بن وح بهذا المبلغ وبأئه أنفق فى 
كل شهر من النفقاتا لالوم سمائة ديتار تكون فى أربعة عشر شهراً 
خمسة وثلاثين. ألت ديا :[263]:وفى_اليفقات الحادثة والصلات والمؤونة مع 
نيا الطيب والكسوة عشرين ألف دينار وفى ثمن عقارات أضافها إلى 3 
مع ما أنفقه على البناء أربعين ألف دينار وفى من الهدايا فى الدوروز 
والمهرجان إلى الخليفة وإلى الأميرين أبى العبّاس وهارون ابنيه وإلى السيدة 


۱ فى مط : جيشك , يدل «حيساك». 
؟. والعبارة فى مط : ما ثبت فى الضمانات الموجودة لجندك. 
۳ فى مط: الثمن الطيب 


Y1‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخاسس) 
والخالة وزيدان ومفلح خمسة وثلائين ألف دينار. وفى ثمن بغال ودوابٌ 
وجمال وخدم وغلمان عشرة آلاف دينار. 

وفيما يحتاج إلى إنفاقه وصرفه إلى من برسم" دار الوزارة من خلقاء 
الجا والبؤابين وأصحاب الرسائل وإنزال الفرسان والرجالة عشرين ألف 
دینار.» 

فقال فى الجواب : 

- «هذا عمل صحيح ولیس كل ماأنفقته كتبته فقد كنت أصوغ لخُزمی 
وأولادى وأفق نفقات أسترها عن كاتبى وما سرقت ولا خُنَتُ.» 

فقال له على بن عيسى : 

- «ما يقول أحد أك سرقت أو خُنت ولكئّك أضعت وأسأت التدبير 
ودخلت فيما لا تحسته ولو أخذت أضعاف ما أخرجناه عليك لما ناظرك 
أمير المؤمنين فيه لاسيّما وهو منسوب إلى أرزاقك وإقطاعك ونفقات معروفة 
لك. وكيف نناظرك في ذلك وما نعيش [264] ولا أحد سن كباب أمير 
المؤمث 
أسلافه رضى إلله عنهم.» 

ولم يزل يرفق”بةتإلن“أت“أخذ خطه بأربعين ألف دينار بؤديها فى مدّة 
أربعين يومَابع أن خلإ لا ديج له حيلة فى غيرها. وسلّم عل بن 
عيسى رقعته بها إلى مفلح وقال له: 

- «تعرضها على أمير المؤمنين وتقول: إنّ هذا وإن كان قد غر" من 
نفسه وأضاع وأهمل فقد تحرّم بخدمة أمير المؤمنين وحلف بأيمان بيعته على 
أنه غاية ما يقدر عليه وليس له ذتب وإِنّما الذنب لمن غرك منه ولم ينصحك 


إلا فى ناته وإحسانه ولنا ضياع استفدناها فى خدمته وخدمة 


ی 
۲ لى مء شير من لقسه. 


خلافة المقندر بالله يننا 


فى أمره.» 
ثم كتب رقعة إلى المقتدر بقبول ما بذله الخصيبى ويحمله إلى ثمل 
القهرمانة إلى أن يؤڌى ما فورق عليه. 


ذكر ما ديّره على بن عيسى من الأمور 
فى وزارته هذه 

لما نظر على بن عيسى فى الأمور وجد أهمٌّ ما يحتاج إليه أمر الرجالة 
المصافيّة وكان مبلغ مالهم فى أيّامه ثمانين ألف ديتار ومال رجال مونس 
المظفّر وهو ستمائة ألف دينار فى كل سنة سوى مال الرجالة معه ومال 
الحجريّة برسمه فاه يطلق [265] مع أرزاق نظرائهم. 

وكان يسيّب مال رجال مونس' على نواح اختارها موتس فإذا زاح 
العلّة فيما ذكرناه نظر بعد ذلك فى أمر مال خلفاء الحجّاب والحشم 
والمتطتبين والفرسان برسم التفاريق والمنجّمين والفرّاتسين والطباخين 
والساسة وسائر المرترقة"من الخدم. فخرج على بن عيسى يوماً من حضرة 
المقعدر بال ليركب لِلّى طتار. ك به الخدم والحشم بألسنتهم وثوباً قبيحاً. 

وورد الخبر على ستاب ديشن بأ إبراهيم بن المسمعى اعتل علّة حادّة 
وتوقی بالنوبندسجاك: تفتلن مین عي بتقليد ياقوت أعمال الحرب 
والمعاون بفارس وتقليد أبى طاهر محمّد بن عبد الصمد أعمال المعاون 
بکرمان فخُلع عليهما وعُقد لهما لواءان. 

وكتب على بن عيسى إلى القاسم بن دينار بالمبادرة إلى فارس وقلّده 
أعمال الخراج والضياع بها وقلّد ما كان إليه من أعمال الأهواز أبا المسن 


E 


A‏ تجارب الأمم لمبسكويه (الجزء الخامس) 


أحمد بن محمد بن مابنداذ وابن السلاسل. 

قحكى أبو القر. هشام قال: لمًا 
هؤلاء من أعمال الأهواز وما حولها قال: 

- «يقلّد هؤلاء هذه الأعمال ويُقتصر بأخى أبى يوسف على شرق وبى 
على ضمان الضياع [266] الخاصّة. هذ يا أبا هشام هذا الكتاب _يعتى 
الكتاب الوارد عليه بما قلّد ‏ وأعطه أبنك حتّى يمثّل عليه ويتعلّم منه الخطّء 
فان لطبلى صوتاً سوف تسمعه بعد أيّام.» 

وكان أبو عبد الله البريدى أنفذ أخاه أبا الحسين إلى الحضرة لعا بلغه 
اضطراب أمر عليّ بن عيسى ووافقه على أن يخطب له عمل الأهواز إذا 
تجدّدت وزارة لمن يرتفق. فإِنّ على بن عيسى يعفٌ ولا يرا 

فلمًا تمّت الوزارة لأبى على ابن مقلة صار أبو الحسين إلى أبى أيُوب 
السمسار وبذل له عشرين ألف دينار فقُلّد أخوه أبو عبد الله البريدى أعمال 
الأهواز سوى السوس وجنديسابور وفلّد أبو الحسين الفراتية وأو يوسف 
الخاصّة والأسافل طلى آي بيكون المال فى ذمّته إلى أن يقع الوفاء لهم فوفى 
لهم وقبض المال. 

وكتب أبو عليع ”اب جقلة فوا القبض على أبى السلاسل فخرج أبو عيد الله 
بنفسه إلى تئر عبت حصلم وأسيايه ووجد له فى صناديقه وعند + 
عشرة آلاف دينار فأخذها ووافقه على أن يصكٌ بما كان عند الجَهْبَذْ ب 
باطلة وأخذ من كاتبه ألفى دينار ومن خليفته ثلاثة آلاف دبنار [267] ومن 
حاجبه ألفى دینار. 

وكان أبو عبد اله البريدى أحد دجالى الدنيا وشياطينها. 


غ أبا عبد الله البريدى ما تقلّده 


ات 


.١‏ فى مط: على سوق 
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ثم کر على أبى على ابن مقلة بأنْه أله لما لا يستحقّه فصرفه بأبى 
محمّد الحسين بن أحمد المادرانى وقلّده إشرافاً وقلّد الأصل جماعة من 
العثال فما أحلى أبو محمّد ولا أمرّ وكان كاتبه عل بن يوسف وخليفته 
صحبته من الحضرة فيان من تجلّفد!) وسقوطه ما صار بد تكالاً وحديثاً. 

وحسبك أنّ أبا عبد الله البريدى أخذ عليه الطرقات فكان كلّ ما كتب به 
يُوؤخذ من رسله فما قُرِئْ له كتاب منذ دخل الأهواز إلى أن طرف عنها. 

ثم صرفه بعد ذلك أبو على بأبى عبد لله البريدى وقال: 

«اغتررت بطلل ذلك الشيخ وما كلّ من يصلح للكتابة ينفذ فى 
العمالةا"؛.» 


وعدنا إلى تمام حديث على بن عيسى 
وما دبّره به المملكة 

ولقا أخرج إليه الإرتفاعات كان فيه مبلغ ارتفاع لضياع إقطاع الوزراء بعد 
نفقاتهم الراتبة مائة وسيميق ألق#ديدار. ل 
الإقطاع ونه قد وَل ماله فان / إضيعته قد صلح وكذلك [268] وق 
بإعادته إتاء إلى خدتتهَوَآئديوقنأيضاً رزق الوزارة وهو مع ألفى دينار 
أجريت لابن لكين تكلية,آلاف دينارفى كل شهر. 

وكتب إليه المقتدر بالشكر وأنّه لاب من أن يقبض الرزق على الرسم 
فحلف على بن عبسى إله لا بقبض رزقاً لهذه الخدمة لأنّ مذهبه ترك التنقم. 


.١‏ فى الأصل إهمال وغموض (تخلّف, تجلنه؟) في مط: تخلفه. وژجح ني مد: تجلّفه. وهو 
كلتب الاق 

. الضبط فى الأصل: العُمالة, بضم العين. 

۴ كذا شبط مافي الأصل. 


2 تجارب الم لمشكوية (الجزء الغاس ) 


حوادث أخرى 
وفيها شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا إلى المصلى فتهيوا القنصر 
المعروف بالتريًا وذيحوا الوحش الذى فى الحاثر وذبحوا البقر التنى لأهل 
القرى التى حوله وخرج إليهم مونس وضمن لهم أرزاقهم فرجعوا إلى 
منازهم. 
وفيها خُلع على مونس للخروج إلى النغر لأنّ ملك الروم دخل سميشاط 
وضرب فى مسجد الجامع بالنواقيس وصلّى فيه الروم صلاتهم . 


وفيها ظهرت رحشة مونس المظفّر 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنّ خادماً من خدم المقتدر بالله حكى لمونس أنّ 
المقتدر تقدّم إلى خواص خدمه بحفر رُّبية!') فى الدار المعروفة بدار الشجر 
من دار 2691] البناظان جي إذا حصل مونس فبها عند الوداع إذا أراد 
الخروج إلى الثغر. حجب الاي وأدخل مونس وحده إلى ذلك الصحن. فإذا 
اجتاز على تلك الزتية:وهق"تغطاة وقع فيها ونزل إليه الخدم وختقوه وُظهر 
أنه وفع في ترداب "مات فامتيٌ بونس من دار السلطان وركب إليه جميع 
القراد والغلمان والحاشية وعبد الله بن حمدان وأخوته وأكثر العرب وخلت 
دار السلطان من الجند. 

وقال عبد الله بن حمدان: 

- «نقاتل بين يديك أتها الأستاذ إلى أن تنبت لك لحية.» 


.١‏ الزّثية: الحفرة تحفر لصيد السباع. أو حفيرة يُشتوى فيها 


خلافة المقتدر بالله لضف 


فوجّه إليه المقتدر بنسيم الشرابى ومعه رقعة بخطّه إليه يحلف له فيها على 
بطلان ما بلغه. فصرف مونس جميع من اجتمع إليه من الجيش وأجاب عن 
الرقعة بما يجب فى مثل ذلك واه لا ذنب له فى حضور من حضر عنده» 
لأنّه لم يستدعهم. وامتنع ن حمدان من الإنصراف وحلف إلّه لا يبرح من 
دار موتس ليلاً ونهاراً إلى أن يركب ممه إلى دار السلطان ويطمئن إلى 
سلامته. ولازم مونساً أَيَاماً كثيرة. 

وانضاف إلى ذلك أَنّ إسحاق بن إسماعيل كان سيّب عليه مال مونس 
[270] ومال رجاله فبلّم!! قها. وكان على بن عيسى متتكراً له لأشياء 
بلغته عنه فى غيبته فشفب الفرسان لتأخّر أموالهم, فجدٌ على بن عيسى 
بإسحاق بن إسماعيل واعتقله وأخذ خطه بخمسين آلف دينار من مال ضمانه 
واعتقل أحمد بن يحيى الجلخت كاتبه وعدّة من أصحابه حنّى استوفى ذلك. 
ثم صرفه عن أعماله وجد بعتال السواد حتّى صح له فى مدّة ثلاثة يام ما 
أنفقه فى أصحاب موتس. 

وكتب المقعدر إلى جظاعة بن وجوه القؤاد بأنّد قد صفح عمّا كان منهم 
فى نهب الثريًا وإحراثها وقرئت ماهم فشكروا وسألوا أن يضم جماعة مهم 
ممن انهم بذلك إلى موتىالظفرلينحدر معهم إلى حضرته. فاتحدر بعهم 
ووصل إلى المقتكر ةوقل بالأرض_يتِضرته وحلف المقتدر له على صفاء 
ته وودّعه مونس. 

وقرأ عليه علي بن عيسى كتاباً ورد عليه من وصيف البكتمرى بأنّ 
المسلمين عقبوا على الروم وظفروا بهم وبجميع من فى عسكرهم وقتلوا منهم 
وغنموا غنائم جليلة. وخرج مونس من داره إلى مضربه بباب الشماسية 


.٠‏ بلّح: أعيا وعجز ولم يوجد عنده شي». 


rr‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وشيعه الأمير أيوالعباس والوزير على بن عيسى ونصر الحاجب وهارون ابن 
غريب. [271] 

وورد رسول ملك الروم ومعه كتاب من وزير الملك وهو اللعثيط7" إلى 
الوزير على بن عيسى يلتمس فيه الهدنة 


ظهرر الديلم 
وفى هذه السنة" ظهر الديلم. وكان أل من غلب على الرى منهم يمد 
خروج ابن أبى الساج منهاء ليلى بن النعمان ثم ماكان بن كاكى. ودخل هذا 
الرجل فى طاعة صاحب خراسان لأنّه كتب إليه واستدعاء. فمضى إليه 
وغلب على الرىّ أسفار بن شيرويّه وكان مرداويج بن زيار أحد قرّاده. 


عاقبة عسف أسفار بن شيرويه 

وكان اسفار بن شيرويه لما غلب على قزوين آرم أهلها مالا جليلاً 
وعسقهم عسفاً جديا وهم وأحلّ بهم من تسليط الدیلم" على مهجهم 
وأموالهم واستباحهم وتعذيب أعمالهم ما استعظه هو فى نقسه فظلاً عن 
غيره. ورقت القلوب تنه وضاقت النفوس وبلغت الحناجر ويس الناس من 
الحياة و تحتو ا الموتي مسري الربفال والنساء والأطفال إلى المصلّي مستفينين 
إلى لله تعالى وراغيين إليه فى كشف ضرّهم فمضى لهم يوم على ذلك. وهی 
الخبر إلى اسفار فتهاون بالدعاء. 


۱ كذا فى الأمل: اللمثيط (بإهمال العين). وفى مط : اللعيط . وفى مد: اللخثيط . (بالفين الممجمة). 
1 س 0 
. والعبارة فى مط : وخطبهم وحذّرهم من تسليط الديلم. 
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فلمًا كان فى اليوم الثانى خرج عليه مرداويج فواقعه وهزمه [272] فمرٌ 
على وجهه فتبعه بومه أجمع فلم يظفر به. ولحقت أسفار مجاعة فى اليسوم 
لثانى فأوى إلى رحى طحان فى قرية وسأله أن ُطعمه فأخرج إليه خا 
ولبناً. وكان يأكل وأطلٌ مرداويج على الموضع فوجد آثار الحافر قد انقطع 
هناك. فوقف يتأمّل فرأى أكَاراً فتشيّث به وسأله عن اسفار فأتكر وأرهبه 
فقال له : 

«ما أعرفه ولكتّى رأيت فارساً قد دخل إلى هذه الرحى.» 

وكيس مرداويج الموضع فوجده يأكل خبزاً فاحترٌ رأسه. وعاد إلى قزوين 
فسكّن أهلها وتلافاهم رأزال تلك المطالبة عنهم ووعدهم بالجميل وانصرف 
555 دعاءهم. 

ثم أن مرداويج ذهب فتغلّب على الرىّ وإصبهان وأساء السيرة بإصبهان 
خاضة وتبسّط فى أخذ الأموال واتتهاك الحرم وطغى وجلس على سرير 
ذهب دونه سرير قضّة بجلس عليه من برفع منه وأقام جنده يوم السلام 
عليه صفوفا بالبعد مية. 

وسام مرداويج رإجاله الخسف!"أوكانوا يرهبونه رهبة عظيمة ركان يقول: 

- «أنا سليمان.ين داود وهؤلاء الشياطين.» 

وكان يغض من امراك 4751 کا تتديداً. فساءت نتاتهم له فطلبوا كيداً 
يكيدونه به وتمكّنت له فى نفوس الخاصٌ والمامٌ البغضاء وضجروا منه 
وضمفت تفوس أفل مملكته فى أيّامه. 


ع سيد 
؟. فى الأصل: الخشف وما فى مط: الخسف. كما أقبتناه. 


E‏ تجارب الأمم لسسكويه (الجزء الخامس) 


مقتل مرداويج 

قال : وركب يوماً فى موكب عظيم وخرج إلى الصحراء وكان ينفرد عن 
جيشنه ويسير وسطا لا يجسر أحد على القرب منه فكان العالم ب جبون منه 
ومن تمرّده وطغيانه إذ اشتق العسكر رجل شيخ لا يُعرف. على دابة, ققال: 

- «زاد أمر هذا الكافر واليوم تكفونه"" قبل تصرّم النهار ويأخذه الله 
اليه.» 

فلحقت الجماعة دهشة وتبلّدوا. 

قال أبو مَخلّد عبد الله بن يحيى: 

وكنت فى الموكب قنظر بعض الناس إلى بعض ولم ينطق أحد منهم يحرف 
ومر الشيخ كالريح. ثم قال الناس : 

«لم لا نتبعه ونستعيده الحديث ونسأله من أين علم أو تأخذه ونمضي به 
إلى مرداويج لثلا يبلق الخبر فيلومنا على تركه.» 

قركضوا يمينا وتاي کل طريق وسبيل فى طلبه فلم يوجد رکا 
الأرض ابتلشبلا 

ثم عاد مرذاويجتولع:تلوسعلى أحد ودخل داره ونزع ثيابه, ثم دخل 
الحمام وأظالة».وكان::كورتكين قرا مند وخصّيصها'' يحرسه ويراعيه فى 
خلواته وحقامه فأمره أن لا يتبعه وتأخّر عنه فتمكّن منه الأنراك 
[274] وهجموا عليه فى الحمّام بعد أن مانع عن نفسه وقاتل بكرتيب 
فضّة!"' كان فى يده فشقٌ بعض الأتراك بطنه. فلا خرجت حشوته ظنّ أنّه 


.١‏ تكقونه: كذا فى الأصل. وفى مط ؛ تكفر به. وفى مد: تكقنونه. ولس الأمل كذلك. 
1 فى مط ؛ وخصصه. 
۳ فی مط : بکسر فطة. 
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قد قتله ف 


خرج إلى أصحابه قالوا له : 

- «أين رأسه؟» 

فعّنهم أنه قد شق بطنه. فلم يرضوا بذلك وعاودء لحر رأسه فوجدوه قد 
قام على سريرين فى الحمام ورد حشوة بطئه وأمسكها بيده وكسر جامة 
الحمّام وعاونه قيّم الحمّام وهم بالخروج من ذلك الموضع إلى سطح الحمّام. 
فلا رأوه كذلك حدّوا رأسه فظهر أمره بين الظهر والمصر بخروج الأنراك 
الذين كانوا معه إلى رفقائهم وإخبارهم إياهم يخبره وركوبهم إلى الإصطبلات 
للنهب. 


وفيها ارتفع ذكر أبى جعفر بن شيرزاد 
وعنى به علىّ بن عيسى. 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أن ابن شيرزاد كان يكتب اهارون بن غریب وينظر 
فى جميع أموره. فأطمع. شاروئ فيه ورف بجنايات عظيمة فقُيض عليه يوم 
الثلاثاء لنمان خلون للأن جمادئر الأول سنة خمس عشرة وثلاثماثة. وسلّمه 
إلى خادمه [275] مونست: ميد بالتضييق عليه ومنعه من الدواة فتأخّرت 
رقعته عن أخي مَأ الكيين.زكريًا, 

وكان يكنب للخالة على ديوآن ضياعها. فعرف الخالة صورة أخيه فشكت 
الخالة ذلك إلى السيدة فوجهت السيدة بخادم لها إلى هارون حتّى انتزعه من 
يده وحمله إلى دار السلطان وتقدّمت بإطلاقه. 


وخاطب هارون بن غریب على بن عيسى فى أمر ابن شيرزاد وقال له : 
- «قد كان اقترض متّى للخاقانى أموالاً كثيرة وأخذ بها تسبيبات وفاز بها 
وقد عمل له المومّل كانبى بمال عظيم وأنا أرضى بنظر ثقة من ثقات الوزير 


Im‏ تجارب الآسم لمسكويه (الجزء الُقامسى) 


فى العمل.» 

فتقڌم الوزير على بن عيسى إلى أبى يوسف كاتب | 
هارون وحضر المؤمّل وكتّابه فنظروا فى العمل. 

فكان أل باب فيه أنه وُجد فى دفتر من دفاتر دیوانه ثبت ما قبض 
من التسبيبات التى سبيها الخاقانى لابن شيرزاد من مال القروض التنى 
اقترضها من مال هارو, 

وقد حكى فيه أله قيض خمسة عشر ألف دينار وأنّد لم يجد هذا المال 
فى ختمات الجهبذ الثابتة فى الديوان. وكان کا 
الديوان ابن أبى الميمون. فقال (276] ابن أبى الميمون : 

- «قد صح فى ختمة الجهبذ ومع صاحبى خط الأمير بقبضه إِيّاه. لأ 
حمله إلى حضرته وصرفه فى ثمن دار المحمّن التى أيتيعت"" من وكيل 
ا فى وزارة أبى القاسم الخاقانى.» 

فأغرجت الختمة بميتها قؤجد ذ . ووجد محرّر هذه الختمة قد 
كتب هذا المال كانه تفيل المال المتقدّم وكان سبيله أن يكون مخرجاً بارزاً 
عن التفصيل إلأول. فوجَادٍ أي يوسف ومحمّد بن جلى الأمر على ما قال 
كاتب ابن شیرزاقترآضرچ ابن شیرزاد خط هارون بن غريب بصحة هذا المال 
منسوبا إل تلك إلجهة ونم أي ,فى بيت المال لثمن الدار وأحضر قبض 
صاحب بيت آلمال به. 

ثم ُظر فى الباب النانى أنّ المطلق للفرسان فى 0 هارون من مالهم 
فيه الربع الدراهم!”' تساوى سنّة عش درهماً بدينار وأ لم يضع الصرف من 


ضير إلى دار 


ع 


5 
0 كذا فى الأصل. وفى مط ؛ ثلث 
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خلافة المقعدر بالل rv‏ 


مال الرجال وأنّهِ يلزمه منه فى مدّة ولايته كتابة هارون نيف وعشرون ألف 
دينار» فأخرجوا الختمات فوجدوا الجهبد قد احتسب بما صرفه فى أعطيات 
الرجال ورقاً من غير أن يوضع منه شىء إفضل الصرف. فاحتجٌ كاتب ابن 
شيرزاد بأ فضل [277] الصرف فى ختمة تورّد فى أصول الأموال فى آخر 
باب من أبواب الأصول وهو ما يتوفر من هذا الباب وغيره من سائر نفقات 
هارون بن غريب فأخرج ذلك من الختمات. 

فلمًا بطل هذان البابان وهما معظم ما كان فى العمل نهض أبو يوسف 
ومحمّد بن جنّى وقام معهما ابن شيرزاد وأقبل عليه هارون فقال: 

«قد هتكنى كاتبى هذا الجاهل الناقص قبّحه الله وقد جنيت على نفسى 
بصرفك ولكن إن تصرّفت لأحد فعلتٌ وصنعت» 

وتهدّده. 


فذهب ابن شيرزاد وشرح لعلئ ين عيسى ذلك فصار ذلك سبباً لمناية 
على بن عيسى بد واشت حَدييِد وفاض فى الكتّاب. 

وفيها وره الخبر أوكتاب الفأوقى) من البصرة بأنّه قد اجتاز يباب البصرة 
مما يلى البريّة جيشن القر مطحت كيز العدد يقصد الكوفة فكتب السقتدر إلى 
مونس المظقر ابجع إلى_بغداذ فرجع من تكريت ودخل يغداد بعد 
صلاة العصر بعد أن أنفذ قطعة من جيشه إلى النغر. 

وخرج ياقوت إلى مضربه بالزعفرانية متوجهاً إلى عمله يفارس. 


القبض على ابن أبى الساج 
وتقليد الحسن بن هارون 
2 هذه السنة قبض يوسف بن أبى الساج على كاتبه [278] أبى عبد الله 


لويف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


محمّد بن خلف النيرمانى وقد مكانه أبا على الحسن بن هارون وقد محمّد 
بن خلف بقيود تقال وأخذ منه يوم قبض عليه من المال والفرش والكسوة 
والغلمان ما قيمته مائة ألف دينار وأخذ خطه بخمسمائة أف دينار مصادرة 


عن نقسه, 


ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك ما استعمله بواسط من السرف فى التكيّر والنجير 
والتوسّع فى النفقات حى إِنّه جعل فى داره بواسط فى شراب العامة ثلاثين 
غلاماً وفى شراب الخاصّة عشرين غلاماً وكان يخرج من داره إلى دار 
صاحبه يوسف وییگر إليه جميع قؤاد ابن أبى الساج ورؤساء غلمانه ورؤساء 
العقال ويسلّمون عليه كما يفعل الناس ببغداد بالوزراء فى أا المواكب. 

وكان قبل ذلك قى مسير ابن أبى الساج من الرىّ إلى واسط قد لبس 
القباء والسيف والمنطقة إل أنه لم يكن يركب إلى دار صاحبه بسواد فرقاً ببنه 
وبين وزير الساطاناوا هله ابن أبى الساج على ذلك. 

ثم أطمع نفشله أيام مقائيه“بواسط فى الوزارة للسلطان. و 
عداوة نصر الحاستجلارق”أبيتأ الساج فكاتبه ووجّه إليه بمن يئو 
يلنَّبالتقتدر .بتقليدم”الوزارة مكان على بن عيسى وضمن أن 
يستخرج من على بن عيسى وأخيه وسليمان بن الحسن وأبى زنبور 
المادرائى والکلوذانی وأسبايهم ألف ألف دينار ويقوم بنفقات السلطان وأرزاق 
الأولياء. 


ك 


سعاية 
وسعى بصاحيه وقال: إِنّ كان يستر عله مذهبه فى الدين وإّه لعا سار 


خلافة المقعدر بال r‏ 


إلى واسط أنس به وانبسط إليه فكشف له أنه يتديّن بأن لا طاعة عليه 
ر ولا لبنى العبّاس على الناس طاعة وأنّ الإمام المنتظر هو العلوى 
الذى بالقيروان وأ أبا طاهر الهَجَرى صاحب ذلك الإمام, وإنّه قد صح عنده 
أنه يتديّن بدين القرامطة وإنّه إنما صيّر العلوى متحققاً به وبجميع أسراره بهذا 
السبب, وإنّه ليس له ية بالخروج إلى حَجَر. ونه إنّما بحتال بالوعد بالخروج 
إلى هَجَر حى يتم له أخذ الأموال. وإِنّ قال فى شهر ربيع الآخر: 

- «أَ شىء بقى لنا على الخليفة ووزبره من الحجّة ولم ليس تخرج إلى 
هجر ولا أراك تستعدٌ لذلك؟» 

فقال له فى الجواب : 

18 لا تكون لك معرفة [280] بالأمور من فى نيت" الخروج إلى 
هَجَر.» 

ونه قال له : 

- «فلم غررت السلطان من نفسك ووعدته بهذه الحال حتّى سم إليك 
جع أعبال اسر ی 

فاجابه 


يرى(أنتفاض اليم وسائر ولد العتاس الغاصبين أهل الحق 
فرضا لله ع وجل عدوأ طاعته طاغية الروم أصلح من طاعته 
الخليفة.» 
ونه قال: 


فعلت ذلك. ما الذى يؤمنك من القرمطى أن يوافى إلى واسط 
وإلى الكوفة فلا تجد بدَأ من لفائه ومحاريته؟» 
فقال فى الجواب: 


.١‏ کنا فى الأصل: في نیته. وفى مط : فى بيته. 


نا تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخاصن) 


د «ويحك كيف أحارب رجلاً هو صاحب الإمام وعُدّة من عُدده؟» 

فقال له : 

- «فإن أراد هو حربك أى شيء تعمل؟» 

فقال له 

- «ليس لهذا أصلء وقد ورد عليه كتاب الإمام من القبروان بأن لا يلأ 
بل" أكون دك ا ل 7 

وإله ختم القول بأن قال : 

- « إلى إنْما اتظر أن يقبض رجالى بأسرهم أموال سنة أربع عشرة 
وثلاثمائة فإذا قووا بذلك منعت ألا من أعمال واسط والكوفة وسقى الفرات 
وأنفذت إليها العمّال. فلا ب للسلطان أن بنكر حينئذ ما أفعله فأكاشفه 
وأخطب للامام وأظهر [281] الدعوة وأسير إلى بغداد. فلن من بها من الجند 
قوم يجرون مجرى النساء قد ألفوا الدور على دجلة والشراب والشلج 
والخيش والمغنيات فآخذ تممهم وأموالهم ولا أدج الجر يفوز بالاسم 
وأكون أنا سائق الدؤلة إلى رالأمام. فإنّ أبا مسلم خرّاز البعال لم يكن له أصل 
وقد بلغ ما بلغاولم يكن ميه كينا ارتفع النصف ممن معى. وما هو إل أن أظهر 
الدعوة حتّى قل اتجييع.بناثة-ألف ضارب سيف.» 

ويقول محمد بی خلفع: 


- «قد صدقت أمير المؤّمنين عن هذا الأمرء فإن ولائى الوزارة اقمع ابن 
1 1 5 5 
أبى الساج وبطل عليه تدبيره وأَخَيب!" حينئد رجاله وغلمانه: فَإِمًا أسروه 


.١‏ وفى مط: وتد ورد عليه كتاب ابن المعتز ولا يطأ بلداً» بدل «وقد ورد عليه كناب الإمام من 
القيروان بأن لا يطأ بلدأ» 
؟. الخّيش: الرجل الدنيّ. 


۳ ختية: خدعه وأفسد.. يقال: غيب على فلان صديقد» آی أفسده عليد 


اخلافة المقتدر بالله 0 


َإِمًا هرب طائراً على وجهه إلى أذربيجان. فإنّى إذا توليت الوزارة جدّدت 
به فى المطالبة بالخروج إلى هّ 
فأنهى نصر الحاجب كله إلى المقتدر وعرّفه أنّ محمّد بن خلف قد كتب 
إليه يحلف له على أنه ما حمله على هذا الفعل إل الغضب للدين ولا ثم 
أن يت يتم لهذا القرمطى على الخليفة وسائر الخاصة والعامة ما در 
وكان الحسن بن هارون يخلف محمد بن خلف [282] ويقف دائماً بين 
يديه على رجله ويخدمه كما يخدم ابن أبى الساج. فلمًا رأى اختصاصه بابن 
أبى الساج تتكّر له وعمل على القبض عليه تلافه وأظهر ذلك لأبى بكر ابن 
المنتاب وكان قد اختص به وغلب عليه. فاتفق أن شرب ابن المنتاب مع 
جماعة من إخوانه بواسط وفيهم عبد لله بن على الجرجرائى عامل الصلح 
والمُبارك, فسأله عبد اله بن علىَ أن يشكر له أبا على الحسن بن هارون لما 
يوليه من الجميل وقال له : 

- «تعرض لى رقعة على سنا أبى عبد الله محمد بن خلف أسأله فيها أن 
یعرقه شكرى ويأمره بالأيادة كا شكرته عليه.» 

فقال له ابن المننأ. 

- «اتى الله فى نقتتكتولاتققنة فان أبا عبد الله على غاية التنگر للحسن 
ين هارون وعدن يقبن ,عليه ویبلغ.» 

فحفظ ذلك عبد الله بن على وتقدب به إلى الحسن بن هارون. 

عبد الله بن على مماحكة فيما شب 
عليه لقوم يعتنى بهم محمّد بن خلف فشتمه محمد بن خلف وهدّده وأمر 


إن كاشف ديرت عليه.» 


الأنفة من 


ووقعت بين محمد بن خلف وب 


بإخراجه من مجلسه على أقبح صورة. 


.١‏ فى الأصل: ويبلمه (يضمٌ الغين). 


vr‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


فاجتمع عبد لله بن على والحسن بن هارون على التدبير على محمّد بن 
خلف ونصيا عليه أصحاب الأخبار إلى أن وقفا [283] على ما عمله فى 
السعى فى تقلّد الوزارة للمقتدر وسعايته بصاحبه. فاطلع عبد الله بن على ابن 
ی الساج على ذلك وتقرّب إليه فنصب يوسف بن أبى الساج أصحاب أخبار 
على محمّد بن خلف إلى أن وقف على أنّ خادماً له يتق به قد أنفذه دفعات 
إلى بغداد وأظهر أنه نّم ينفذه لابتياع كسوة وفرش ودوابُ وغلمان له وأ 

هو السفير بينه وبين نصر الحاجب فى الندبير على ابن أبى الساج فتقدّم ابن 
3 الساج إلى عبد الله بن على قى أخذ الطرق على هذا الخادم وإلى الحسن 
بن هارون بمراعاة الوقت الذى ينفذ فيه الخادم. فلمًا نفذ من واسط عرفه 
الحسن ذاك فوجًه بثقاته وأمرهم أن يرصدوا الخادم فى الطريق, فإذا عاد من 
بغداد قبضوا عليه وسلّموه إلى صاحب عبد لله بن على يجُزجّرايا. 

ونقكم إلى عبد الله بن عل بأن يوج بمن يتتظره يجرجرابا وأنفلات 
الكتب التى ممه إلى ابن أبى الساج فوجدها بخط كاتب نصر جوابات عن 
كتب محمد بن خلفة يدل على إشارات ورموز وتراجم وفيها كل مكروه 
وسعى على دف(" ابن ابر اياج وحاله وإطماع فى ماله وحاله [284] 
وتحذير من تأغْرّتالقيضن على على بن عيسى. فبادر ابن أبى الساج فى إنفاذ 
الحسن برشاو إلى الحضرة_يككتب ورسائل إلى على بن عيسى على 
رسمه ووجّه بتلك الكتب بعينها وقال له : 

- «تقول للوزير على : قد سعى هذا الرجل على دمى وديك ودماء 
أصحابك وأريد أن أقبض عليه وأكثر ذنوبه عندى سعيه عليك.» 

فلا وقف على بن عيسى على جميع کتبه ورسائله تعجّب وقال له : 


.١‏ فى مط: ذم (بالذال المعجمة). 


خلاقة المقتدر بال r‏ 


«تقول لأخى أبى الفاسم : إن كنت تريد أن تفعل ذلك لتريح نفسك من 
هذا الرجل الخائن المستحلّ فالله يوقّقك ويحسن معونتك. وإن كنت تفعل 
هذا بسببی فولله ما أشكر أحداً كما أشكر من يسعى فى صرفى عن الوثارة؛ 
فالحبس والنفى أسهل مما أقاسيه منها.» 

وزدر عبد الله بن علي عن الخادم كتبأ على أنّها من بغداد إلى محمد بن 
خلف بِأنّه : قد أحكم أكثر ما تحتاج إليه وأنّه سريع العود إلى واسط. 
فسكنت نفس محمد بن خلف إلى ذلك. وصار عبد الله بن على إلى محمد 
بن خلف وترضّاه ويذل له أن يحمل إليه من ماله مائة ألف درهم مرفقاً 
ليزول ما فى نفسه عليه. فظنٌ محمد بن خلف أن ذلك صحيح ودعا عبد الله 
بن على وواكله وشاربه. [285] ا 

ولم يلبث الحسن بن هارون أن عاد من بغداد فبدأ بدار محمد بن خلف 


ووقف بين بديه فقال محمّد بن خلف : 
۔ ديا عاض" قد بلغنى أك شنّعت على عند على بن عمسى وذكرت 
له أتّى أطلب الوزارة مكاله رانك مع لك قد ديت جل ماقي الاح 
وغلمانه. ووالله يا كلب لأضربت لهمسمائة سوط ولآخذنٌ منك لائين ألف 
ديار قد أبطرتك.» 

والحسن ب نارو لزيد على أن فول له: 

- «الله بينى وبين من أغرى مولاى ومن آنا عبده وغرسه.» 

ومحمّد بن خلف يشتمه إلى أن قال له: 

- «لفيت الأمير؟» 

فقال الحسن بن هارون : 


۱. فى مط: يا عاصى. 


YE4‏ تجارب الأمم لسكويه (الجزء الخاسس) 


«ما لتيثه بعد.» 

ققال له: 

- «فامض إلى لعنة الله فالقه وعذ إليّ.» 

فمضى إلى اين أبى الساج وشرح له جميع ما وقف عليه من سعى محمد 
بن خلف عليه وما خاطبه به لتا فيه بعد قدومه من بغداد. 

فقال ابن أبى الساج لخاذته الذى يتسلّم من محتد بن لف الأموال 
المحمولة إلبه التى ينفقها فى رجاله وغلمانه وثفقاته : 

- «قد كنت أحضرتتى منذ مدّة مالا نصفه غلة ودراهم هرج( 
وخراساتيّة. وذكرت أَنّ ابن خلف حمله إليك فى الأولياء [286] 
وغيره. وذكرت أن الأمر”'' مُسرف فى فضل الصرف وأنّه كثير فعرفنى الآن 
الحال فيما يحمله إليك؟» 

فقال : « الذى يحمله الآن شر من كل ما تقدّم وقد أخرجت من مائة ألف 
درهم حملها اليو ألف وخمسمائة درهم جديد وألفى درهم صحاح لا 
at‏ واثنين وأوااين لف درهم غلّة رديّة.» 

وعظم عليه(الأمر فى ضا الصرف فى ذلك فقال له : 

- «فإذا حطعرتمكتيبن “لف العشيّة فادخل إلىّ واحمل المال كهيثته 
وعرفنی انیم غلهمانى ورجالئ) قد فسدت تیاتهم بهذا السبب.» 

ففعل الخازن ذلك. فقال ابن أبى الساج : 

- ديا أبا عبد الله تعلم أنّ هذا المال لا يجوز لأحد أن يقبض مثله 
وإذا فت رجالى شهراً وأعطيتهم مالاً جيّداً أو قارباً للجودة كان أصلح من 


. فى مط: تهردية‎ .١ 
فى مط: الأبير‎ 1 
فى مط: لا شيه (بإهمال ما قبل الأخير). وفى الأصل غموض.‎ ۴ 


خلافة المقتدر بال نا 


هذا.» 

فغضب محمّد بن خلف وقال له: 

- «ما جرا هذا الكلب على خطابي بحضرتك فى هذا الباب إلا لأنّه قد 
وقف على فساد رأيك فئ. وإلما أفسدك علي من قر أن يتولّى كتابتك وهو 
هذا الملج الحسن بن هارون وأهون به وبهنا الخازن ويجميع غلماتك 
ورجالك عليّ, وأنا عقدت لك هذه الحال وهذا الأمر [287] والآن فواله لا 
فى شىء من أمرك, فاعمل ما شئت.» 

ونفض يده فى وجهه وخرج من مجلسه. فجعل اين أبى الساج يحلف له 
أن يعود فلا يفعل ويحلف إِنّه لا يرجع. 

فلا طال ذلك بينهما وبلغ أن يعطف إلى دهليز يغيب به عن عينه قال ابن 
أبى الساج لغلمائه : 

- « ضعوا أيديكم فى قفا الكلب اللاحد الختزيرا' فأسمعونى صوته 
بالصفع .» 

فطفع نسو من مائ طخد سيفه ومنطفته. واستدعى اين أبى الساج 
عبد الله بن عل وألأضر للوق كُوِجه به إلى دار محمّد بن خلف ليحفظها 
ويقبض على سائر أغللتاتهر وأتتتايهوخزا 
بالعفاف وَالقَة رَتقدَم إل الحبين بن هارون 
واستحلفد أن يدخل إلى الحجرة ألتى اعتقل فيها 
ويلبسه قميص بايباف ففعل به الحسن بن هارون ذلك فقال له : 

-«يا محمّد بن خلف أخبرنى أغرك أنّى أقول لك : يا مولاي؟ إتما كنت 


أسخر منك. أينا كان أبعد غوراً وتدبيراً, أنا آم أنتَ؟» 


.١‏ كذا فى مط ومد: الخنزير. وفى الأصل: الجنزير. واللاحد: الذى يعمل اللحد 


1 تجارب الأسم لمسكويه (الجزء الخامسي) 


وأخذ الحسن بن هارون خطه بستماثة ألف دينار بعد أن أهائه وصفعد 
وضربه بالمقارع. فأڌی نحو خمسين ألف ديتار [288] إلى أن رحل ابن أبى 
الساج من واسط إلى الكوفة لمحاربة الهجّرى وحمله معه مقيّدأ وشّغل عنه 
ارب وار قاف مسد إن هلف 


ذكر وقعة ابن أبى الساج مع القرمطى 
وما استعمله من ترك الحزم 
واستهانته بالعدو حتّى أسر 
وما اتفق عليه بعد الأسر حتى تل 
كتب يوسف بن ديوداذ من واسط إلى الوزير أبى الحسن على بن عيسى 
يلتمس منه حمل مال إليه ليصرفه فيما يحتاج من إعداد الأنزال20 
والعلوفات بين واسط والكوفة ويحتج بأنّ أموال المشرق" متأخّرة عنه وأ 
الأمر ليس يحتمل مع قرب موافاة البقجرى بأن ينتظر ورود مال من الجيل 
ويقول إن لا يُقنعد دلاول من مائة ألف ديئار. فعرض على بن عيسى 
كتابه على المقندر. فتقدَم/يأق يحمل من بيت المال الخاصّة سبعون ألف 
دينار ويُنفذ إليه 
وورد لبر بکر و ری طا يمن هَجَر بنفسه يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
ليلة بقبت من شهر رمضان. قنزل فى المرضع المعروف بالحس وبينه وبين 
الاحساء مسيرة يومين وأقام به إلى يوم السبت ورحل من غد وكتب [289] 
السلطان إلى ابن أبى الساج بما ورد من خبره ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة. 
وكتب على بن عيسى إلى عمال الكوفة باعداد الميرة والعلوفات ليوسف. 
۱ فى مدقي اعفار لخر 
۲ فى مط: المسرف. 


خلافة المقتدر بالل نا 


وسار يوسف من واسط يوم الأربعاء لليلة بقيت من شهر رمضان نحو الكوفة 
وعاد سلامة الطولونى متصرفاً من عنده وكان حمل إليه المال. 

ولا قؤب أبو طاهر الهَجَرى من الكوفة أطلق جميع من كان سعد سن 
أسارى الحاجّ وهرب عمّال السلطان من الكوفة فأخذ أبو طاهر جميع ما 
2 ليوسف من الميّرٍ والعلوفات 0 ولف كر | ركد كان 
خف ما مع أبى طاهر من الميرةء ولحقه وأصحابه"" شدّةٌ فقوى ومن معه بما 
صار إليهم. ووافى يوسف إلى ظاهر الكوفة يوم الجمعة لشمان خلون من 
شوّال وقد سيقه أبو طاهر إليها بيوم واحد فحال بينها وييند 

وحُكى عن ابی طاهر انه قال: إِنّ عسكره قؤب من عسكر يوسف فى 
الطريق بين واسط والكوفة, وكان بوم ضباب. فلم ير أحدهما صاحبه وان 
أحش بهل" ولو شاء لأوقع به. 

ووجّه يوسف إلى أبى طاهر يدعوه [250] إلى الطاعة, فإن أبى فإنَ الوعد 
للحرب يوم الأحد. 

فحكى الرسول : أنب لعا سار إليه حمل إلى موضع فيه جماعة متشاكلو 
الزى وقيل له : 

«تكلم فإ السهد يتمع 

ولم يعرف مق ونه فاد الربئالة فأجيب بِأنّه غير مستجيب لما 
2 لتأخير المناجرة. فكانت الحرب بينهما يوم السبت لتسع خلون 

شوّال سنة خمس عشرة وثلائمائة على باب الكوفة. فيقال إن ابن أبى 

الاج لا عاين عسكر أبى طاهر ووقف على عرّته أزرى عليه واحتقرء'" 


LES 
فى مط : واه أحر به بدل «وأنّه أحسٌ به».‎ .۲ 
فى مط ؛ وأصغره.‎ ۳ 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وقال : 

«من هؤلاء الكلاب؟ هؤلاء بعد ساعة فى يدى.» 

وتقدم بأن يكتب كتاب الفتح قبل اللقاء تهاوناً به وزحف كل واحد منهما 
إلى صاحيه. 

فلمًا سم الهَجّري صوت البوقات والدَّبادِبٍ والرّعقات عن عسكر ابن أبى 
الساج -وكانت عظيمة جداً- إلتفت رجل منهم إلى رفيق له وهو يسايره 
فقال له : 

-«ما هذا الرّجَل؟» 

فقال له رفيقه: «فشل.» 

فقال له: «أجل.» ما زاده لفظة. 

ورسم عسكر أبى طاهر أن لا تكون فيد بوقات ولا دبادب ولا صیاح. 

وعأ ابن أبى الساج رجاله وانفرد هو مع غلمانه على عادة لد فى الحرب 
وكان ابتداء الحرب بينهما مذ ضحوة نهار يوم السبت إلى وقت غروب [291] 
الشمس. وما قصّن“أبن يى الساج فى الثبات وأنخن أصحاب أبى طاهر 
بالنشّاب وجرا متهم خلا 


فلقا رأي أبو-ظاهير<ذلاكزكان واقفاً فى عمارتة له مع من يت به من 
أصحابه رائ فاون ,بالقردية:ين حيطان الخيز نزل من العتاريئة فركب 
فرساً له وحمل بنفسه مع تقاته وحمل يوسف بنفسه وغلمائه عليه واشتبكت 
الحرب ببنهما فأسر ابن أبى الساج آخر اثهار ويه ضربة على جبينه بعد أن 
اجتهد به غلمانه أن ينصرف فامتنع عليهم وحصل أسيراً فى ید أبى طاهر مع 
جماعة بن غلماته بعد أن قتل من أصحابه عدد كثير واهزم اتون 

ولا اسر يوسف وقت المغرب حمل إلى معسكر أبى طاهر وضّريت له 
خيمة ورش له فيها ووكّل به وأحضر رجل معالج يعرف بابن الشبيعى. فقال 


خلافة المقتدر بال 44 


ابن الشبيعى هذا : لتا دخلت إليه إلى الخيمة التى حبس فيها وجدته جالساً 
وعليه راعة ديباج فضى وججدبانها(" وها" من ديباج أحمر وقد 
تلوّنت7" بالدم الذى سال من الضربة التى فى جبينه. ووجدت الدم قد جمد 
على وجهه» فالتمست ماء حاراً. ققال لى بعض أصحاب أبى طاهر: 

«والله ما ذاك عندناء ولا عندنا ما يُسخن فيه.» 

وكانوا [292] خْلّفوا سوادهم بالقرب من القادسيّة وتجردوا للقتال. 
فغسلٹ وجهه يماء بارد وغسلت موضع الضربة وعالجته وسألنى عن اسمى 
وبأيّ شىء أعرف. فذكرت له ذلك فوجدته يعرف أهلى ايام كان بالكوفة 
وهو صب مع أخيه الأفشين وكان يتقلّد الكوفة, فعجبت من ذكره وفهمد 
وقلّة اكترائه بما هو فيه 

وورد خبر الوقعة وأسر اين أبى الساج على على بن عيسى» فراح إلى دار 
السلطان واجتمع مع نصر الحاجب ومونس المظفّر على إنهاء الخبر إلى 
المقتدر بالله وانتشر الخبر. فدخلت الخاصّة والعامّة لأبى طاهر هيبة عظيمة 
:. وعملت ب اقيقر على الهرب إلى واسط ثم إلى الأهوازء 
وابتداً المنهزمون بالبالغول إلى بدا وأخرج مونس المظفّر مضربه إلى ميدان 
الأشنان وخرج على أوتتمضح :إلى الكوفة. 

وورد کتاب ]عام بقصتر لين .هبيرة تعلى علئ بن عيسى بأنّ أبا طاهر 
وأصحابه رحلوا عن الكوفة يوم الثلاثاء لإثنى عشرة خلت من شوال 
قاصدين عين التمر. وورد كتابه بعد ذلك بنزولهم عين التمرء فبادر على بن 
عيسى باستشجار خمسمائة سميريّة وجعل فيها ألف رجل ومعها عدّة[293] 


ورهية 


.١‏ جرباتها: والجريان: طوق القميص. فارسية أصلها: گرببان. والبة: موضع القلادة من الصدر. 
؟. فى مط: وجريانها ولبنها 
۳ فى مط؛ تلؤنث. 


) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس‎ Ye 


من شذاءات وطبّارات وحوّلها من دجلة إلى الفرات وفيها جماعة من 
الغلمان الحجريّة لمتع الهجرى من عبور الفرات» وتقدّم إلى جماعة من القواد 
بالمسير على الظهر من بغداد إلى الأنبار لضبطها. 

فلمًا كان يوم الجمعة رأى أهل الأنبار ومن بها من القؤاد خيل أبى طاهر 
مقبلة من الجانب الغربى فبادروا إلى قطع جسر الأنبار وأقام أبو طاهر إلى أن 
أمكنه العبور بالسفن فعبر يوم الثلاثاء نحو ماثة رجل ولا يملم بهم أصحاب 
السلطان إلى ان حصلوا بالأنبار وتشبت الحرب بينهم وبين جماعة من القوّاد 

فلمًا خلا البلد من أصحاب السلطان عقد أبو طاهر جسر الأشبار وعبر 
وخلّن سواده فى الجانب الغربى وفيه ابن أبى الساج» ولئا علم من فى 
الشذاءات من أصحاب السلطان أن أبا طاهر قد عقد الجسر ساروا إليه بالليل 
فضربوه بالنار فبتى أبو طاهر فى جماعة من أصحابه فى الجانب الشرقى من 
الفرات وسوادة فى الجانب الغربى منه وحالت الشذاءات والطتارات بينهم. 

ولا ورد الخبر بعبور أبى طاهر إلى الأنبار وقتلكِ من بها من القؤاد خرج 
نصر الحاجب ويا [894]الحجريّة والرجالة المصافية وجميع من كان بقى 
ببغداد من القوأد وبين يدم غلم الخلافة وهو شبيه باللواء أسود وعليه كتابة 
بياض : 


- « محمد رمتل رع 


وكان مونس قد صار بباب الأنبار واجتمع مع نصر وكان عدد من معهما 
من الفرسان والرججّالة وغيرهم يزيد على أربعين ألف رجل. وخرج أبى 
الهيجاء ومن إخوته أبو الوليد وأبو العلاء وأبو السرايا فى أصحابه وأعرابه 
وسار نصر وسيق مونساً على قنطرة النهر المعروف برُبارا بناحية عَقرقو ب٠‏ 


.١‏ كذا فى الأصل ومد؛ عقرقوب. فى مط : عقرقوق (بإهمال الأخير) وفى المراصد: عقرقوف. 
وهی قرية من نواحى نهر عيسى. بينها وبين بغداد أربعة فراسخ. 


خلافة المقتدر الله 01 


على نحو فرسخين من يفداد ولحق به مونس واجتمعا على النهر وأشار أبو 
البيجاء على نصر الحاجب بقطع قنطرة نهر زارا وألحَ عليه فى ذلك. فلا 
رآه يتثاقل عن قبول رأيه قال له: 

- «أيْها الأستاذ اقطعها واقطع لحيتى معها.» 
وسار أبو طاهر ومن حصل معه من أصحايه من الجاتب الشرقى من 
الفرات قاصدين نهر دُبارا. فلا صار على فرسخ واحد من عسكر السلطان 
آخر يوم الاثنين اعشر خلون من ذى القعدة بات بموضعه ليلته وباكر المسير 
إلى قنطرة تهر ارا 

وتقدّم من رجّالته راجل أسود يقال له: صح فكان أمام عسكره فما 
زال نشاب أصحاب السلطان تأخذه وهو يتقدّم ولا بهرله وقد صار بالنشاب 
كالقنفذ. فلمًا صعد القنطرة ورآها مقطوعة رجع, وما زال أصحاب أبى طاهر 
يمتحنون غور" الماء فى التهرء فلا علموا أله ليس اننصرفوا 
راجعين القهقرى من غيرهأنَ يوو ظهورهم وصاروا إلى الحسيثية فوجدوا 
الماء قد أحاط به لآ2 نصرا ومن وجّها قبل ذلك بمن بثق هناك بثوقاً 
كباراً فصار الماء المعتتتتكيطا تعتتكر أبى طاهر. فأقام هناك يوم الثلاثاء 
و واو 3 الأثبار.ولع_ يجي أحد من أصحاب الساطان أن يت 


E‏ أبو الهيجاء من قطع هذه القنطرة 
كانت صحيحة لعبر أصحاب القرمطى عليها وما هالهم وفور عسكر السلطان 
ولانهزم أصحاب السلطان وملك القرمطى بغداد. وذاك ان أكتر أصحاب 


۱ فى مط صيح. 
؟. فى مط + غرر 


Yer‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


السلطان كروا إلى بغداد منهزمين لمّا بلنهم وصول أبى طاهر إلى النهر من 
غير أن يروهم أو يقع عين علبهم لعظيم ما تداخل القلوب من الرعب بعد 
الحادث بابن أبى الساج. [296] 

ولم يحدّث أحد نفسه بعد ذلك أن يجوز له أن يتبث فى وجهه. 

وکان مع ای طاهر جماعة من الأولاد فمدلوا به عن المخر وسار نحو 
الأنيار ولمًا وى أبو طاهر وأصحابه عن موضع العسكر بزبارا ارتقع التكبير 
والتهليل من أصحاب السلطان ليذيع الخبر به وبادر أصحاب الأخيار إلى 
على بن عيسى بالسلامة وبانصراف أبى طاهر ورجوعه إلى الأنبار ويأنّه لا 
طريق له ولا مخاضة ولا حيلة فى الوصول إلى معسكر عسكره ولا إلى 
نواحى بغداد. 

وطمع مونس فى الظفر بسواده وياقى رجاله الذين خلفهم فى الجانب 
الغربى من الأنبار وفى تخليص ابن أبى الساج فأنفذ يلبق حاجبه وجماعة 
من القواد ومن غلمان ابن أبى الساج فى سئّة آلاف رجل وظنُوا أله لا يتم 
ع طاهر العبور«إلَى تخيله وسواده. وبلغ أبا طاهر ذلك فاحتال حى انفرد 
عن رجاله ويشى مشي ولا حى خرج عن الأنبار إلى الصحراء الى 
تتصل بالفرات»-تمتعبن“قق-(ورق صيّاد يقال: له دفع إليه ألف دينار حتّى 
عبر به إلى شواکو مفلا حصل فى سواده واجتمع مع أصحابه حارب يلبق 
ومن معه [297] فلم يثبت له يلبق وأنهزم ومن معه وقتل جماعة من 
أصحابه . 

وبصر أبر طاهر فى الوقت بابن أبى الساج وقد خرج من خيمته التى كان 
معتقلاً فيها متطلّعا إلى الطريق لينظر ما يكون من حال الوقعة فوقع له اه 
أراد أن يهرب فدعا به إلى حضرته وقال: 


- «أردت الهرب؟» 


خلاقة المقتدر بال Yor‏ 


ويقال: إِنّ غلمانه كانوا نادوه فقال له الفرمطى : 

- «طمعت أن يخلّصك غلمانك؟» 

فأمر به فضّربت عتقه بحضرته وضرب أعناق جماعة كانوا فى الأسر. 

واحتال بعد ذلك أبو طاهر حتّى عبر جميع أصحابه الذين كانوا معه فى 
الجائب الشرقى من الفرات بالأنبار فسصلوا معه فى الجانب الغربى الذى يلى 
البئيّة وعاد يلبق منهزماً مفلولاً إلى مونس المظفّر. 

وحكى أبو القاسم ابن زنجی أنه كان عدّة أصحاب أبى طاهر ألف 
وخمسمائة رجل منهم سبعماتة فارس وثماتمائة راجل وأَنّه عرف ذلك من 
رجل أنبارئ كان يقيم له ولرجاله الخبر. وقد قيل: إِنْهِم كانوا ألفى 
وسبعماثة. 

قال: وسمعت بعض مستأمنة أبى طاهر وقد سُئل عن السبب فى سرعة 
هزيمة أصحاب السلطان وثباتهم هم [298] فقال : 

- «السبب فى ذلك أنّ أصحاب السلطان يقدّرون أنّ السلامة فى الهرب 
فيقدمونه ونحن نقدّر أن اللتلإمهرفى الصبر فنثيت ولا تبرح.» 

ورتب على بن یس بين يدا ونهر بارا" المرتبين وسلم إلبهم مائة 
طير إلى مائة رجل 7:يكتتؤت>خلى أجنحتهم كتباً بخبر العدرّ فى كل 
ساعة. 

وكان السبب فى سلامة بغداد وأهلها يوم قصد القرمطى بارا مع كثرة 
العيارين والمتشتهه بالجند وتشوّقهم إلى التهب أنّ على بن عيسى تفم إلى 
نازوك بمواصلة الركوب والتطواف فى جميع جيشه كل يوم غدوة وعشيّة فى 
الجانيين ففعل ذلك. ثم تقدّم إليه فى يوم موافاة أبى طاهر إلى نهر زارا أن 


.١‏ بارا: يقال: إنها من نواحى الكوفة (مراصد الإطلاع). 


rot‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


يبر إلى باب حرب بجميع جيشه ويقيم فيه إلى وقت العتمة وأن يواصل 
النداء فى الجاتبين ب 

- «من ظهر من العيّارين والمتشيّهه بالجند ومن وُجد معه حديد صرب 
علقد.» 


فانجحر العيارون وأغلق أهل باب المحوّل وتهر طابق والقلائين وغيرهم 
دكاكينهم وتحرّز الناس فتقلوا أمتعهم إلى منازلهم. 

وأمَا وجوه الناس فأكتروا الزواريق وجعلوها فى [299] الشوارع فى 
دجلة ونقلوا إليها أمتعتهم ومنهم من حدرها إلى واسط. ونقل قوم من 
المهجرين أمتعتهم إلى حلوان لحمل إلى خراسان مع الحاجٌ ولم يكن عند 
أحد من الخواص والعوامٌ شاك فى أنّ القرمطى يملك بغداد. 

وأقام نازوك فى ذلك اليوم كما رسم له على بن عيسى. على ظهر دايته 
من أل النهار إلى أن مضى صدر من اللي لا ينز" هو ولا أحد من 
أصحابه عن دواتهم إل للصلاة وضّربت له ولهم الخيم فنزلوها بالليل ركان 
ذلك سيباً للامت اللي 

وقصد القربطى إلى هيت أوبادر هارون بن غريب وسعيد بن حمدان إلى 
هيت لدفعه علهاتفستيقا:الترتلى إلى هيت وصعدا إلى سورها وقويت بهما 
قلوب أَمَلَعيْتَ يفلا وصيل القرمْطى إليها قاتلوه بالمنجنيقات فقتل من 
القرامطة جماعة وانصرف أبو طاهر عنها. 

وورد الخبر بذلك إلى بغداد فسكنت النفوس واطبأنّت القلوب وتصدّق 
المقتدر والسيّدة لما بلغهما خبر انصرافه بمائة أف درهم. 

وكان مونس وتصر أحضرا جراند ييميع الرجال الذين اجتمعوا على نهر 


3 فی بط لا ب 


خلافة المقتدر بالله 1 


ن وأربعين ألف 


بارا مما يلى بغداد سوى [300] الأعراب فوجدوهم | 
رجل سوى غلمانهم وأسبابهم فانّهم كانوا أضعاف هذه العدّة. 

وكان على بن عيسى لقا بلغه أسر اين أبى الساج بادر فى الوقت إلى 
المقتدر وقال له: 

«إِنّما جمع الخلقاء المتقدّمون الأموال ليقمعوا بها أعداء الدين والخوارج 
وليحفظوا بها الإسلام والمسلمين ولم يلحق المسلمين منذ قيض النبى ص 
لك علد وسلم دي اعظم من هذا الأمر, لأمٌ هذا الرجل كافر وقد أوقع 
بالحاجٌ فى سنة اثتتى لي 
قلوب الأولياء والخاص والعامٌ. 

- «وانما جمع المعتضد والمكتفى فى بيت مال الخاصّة ما 00 لمثل 
هذه الحوادث والآن فلم ببق فى بيت مال الخاصّة كبير شىءء فاق لله يا 
أمير المؤمنين.» 

- «وتخاطب السيّدة فائّها ديّنة فاضلة فإن كان عندها مال قد ذخرته 
لشدّة تلحقها أو تلحقالأولة فهر وقت إخراجه. وإن تكن الأخرى فاخرج 
أنت وأصحابك إلى أَقّاصى خراسان ققد صدّقتك ونصحتك.» 

فدخل إلى والدته دقار أنّ السيّدة استرآتته وأمرت بإخراج 
E A‏ داك من ادال بيت 301[7] مال العامة لينفق فى الرجال. 
وسأل على بن عبسى عن مقدار ما بقى فى بيت مال الخاصّة من المال 
فعرفه على بن عيسى أن فيه خمسمائة ألف دينار. 

وتجرد على بن عيسى لحفظ الأموال وتقدّم ألا يضيّع منها درهم واحسد 
في قضاء الأمامات. وجمع أموال النواحى وأنفذ المستحثين إلى العمّال 
فاجتمعت له جملة أخرى. 

وتتصّح إلى على بن عيسى رجل من التجار أله وقف على خبر رجل 


01 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


شيرازى يتخبر للقرمطى ويكاتبه. فأتفذ معه جماعة فقبض عليه وحمل إلى 
دار السلطان وناظره على بن عيسى بحضرة الفاضى أبى عمر والقوّاد وقال: 

- «أنا صاحب أبى طاهر وما صحبته إلا على أنه على حق وأنت 
وصاحبك ومن بتبعكم كقّار مبطلون ولايد لله فى أرضه من حجّة وإسام 
عدل وإمامنا المهدى فلان بن فلان بن إسماعيل بن جعفر الصادق وليس 
نحن مثل الرافضة الحمقى الذين يدعون إلى غائب 

فقال له علىّ بن عيسى : 

- «أصدقنى عمّن يكاتب القرمطى من أهل بغداد والكوفة.» 

قال: «ولِمٌ أصدُقك عن قوم مؤمنين حتّى أسلمهم إلى قوم كافرين 
فيقتلونهم ؟ [302] لا أفعل ذلك أبداً.» 

فأمر بصفعه بحضرته وضربه بالمقارع وقیده وغلّه بغل نقيل!"! وجعل فى 
قد مله ود إلى نازوك وحبسه فى المطبق فمات بعد ثمانية أَيَامٍ لأنّه 
امتنع من أن يأكل ويشرب حى مات وشغب الجند 


ودخلك نة ست عشرة وثلائمائة 
ودخل موسق المظفردجقاداة من الأنبار ودخل بعد نصر وذلك يوم الخميس 
لثلاث خَلَون من المكرمروكان_اليند قد شغبوا بالأنبار لطلب الزيادة فى 
أرزاقهم فأقاموا ببغداد على مطالبتهم. فزيد كلّ واحد منهم ديناراً وأنفق فيهم 
على الزيادة. 
وورد الخبر بدخول أبى طاهر الفرمطى الدالية من طريق الفرات فلم يجد 
فيها شيئاً وقتل من أهلها جماعة تم سار إلى الرحبة فدخلها بعد أن حارب 


.١‏ ما فى الأصل غير واضع. فى مد: ثقيف. وفى مد: ثقيل. كما أثبتناه 


خلائة المقعدر بالله نا 


أهلها ووضع السيف فيهم بعد أن ملكهم ودب مونس المظقر للخروج إليهم 
بالرقة. وكان آهل قرقيسيا وجّهوا إلى القرمطى يطلبون الأمان منهم ووعدهم 
بجميل. ثم أنفذ إليهم من نادى بقرقيسيا ألا يظهر بها أحد بالنهار فلم يجسر 
أحد بها أن يظهر [303]فعبرت سريّة له إلى الأعراب على جسر عقده 
اة فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذ جمالهم وأغتامهم فرهيه 
الأعراب رهبة شديدة» وصاروا لا يسمعون بذكره إلا تطايرواء وجعل عليهم 
أناوة إلى هذه الأيام وهى من كل بيت دينار فى السنة. ثمّ أصعد من الرحبة 
إلى الرقّة. 

وسار مونس المظفّر إلى الموصل ومنها إلى الرقة فانصرف أبو طاهر عن 
الرقّة على طريق الفرات ووصل إلى الرحبة فحمل ما معه من الزاد وغيره فى 
زواريق وانحدر فى الماء وعلى الظهر ليعاود هيتاً. وكان أهلها قد نصبوا على 
سورها عرّادات و. ات» فحاريره وقتلوا من أصحابه. فانصرف عنها إلى 
ناحية الكوفة, وورد(' الخبر بذلك قأخرج بنئٌ بن نفيس وهارون بن غريب 
على مقدّمة نصر. 

وجاءت خيل القتأمطى وممهابابنٌ سَنْير إلى قصر ابن هبيرة وعبروا الفرات 
بمخاضة فقتلوا جماعقسمى أا القطر. فخرج نصر الحاجب ومعه القوّاد 
والرجالة المصافية ريدن تعواقمة.أبى طاهر وحم نصر حمّى حادّة فلم يمنعه 
ذلك من المسير إلى سورا. ووافى [304] أبو طاهر إلى شاطئ سورا وقت 
السار فلم يكن فى نصر نهوض للركوب لشدّة علّنه. فاستخلف أحمد بن 
كيغلغ وأنفذ معه الجيش فاتصرف القرمطى قبل أن يلقاه أحمد بن كيغلغ . 


واشتدّت علّة نصر وجفٌ لسانه من شدّة الحمى فر إلى بغداد فى عمارية 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: وورد الخبر. وفى مد: وزاد الخبر. 


مه تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


ومات فى الطريق. فخرج شفيع المقتدرى برسالة المقتدر إلى الجيش الذى 
كان مع نصر بأله قد عل الرئيس عليهم مكان نصر هارون ابن غریب 
فدخل هارون بن غريب مع الجيش بغداد. 


ذكر الحال التى أذّت إلى صرف علىّ بن عيسى 
وتقليد أبى على ابن مقلة 

A‏ على بن عيسى اختلال النواحى فى أيام وزارة الخاقانى 
والخصيبى ونقصان الإرتفاع وزيادة النفقات وما لحق من زيادة الرجّالة بعد 
أنصرافهم من الأنبار من حرب القرمطى وأنّ زيادتهم بلغت مائتى وأربعين 
ألف دينار فى السنة مضافة إلى النفقات المفرطة هاله ذلك واستعظمه ووجد 
رجال السلطان قد ضعفوا عن القرمطى وتي 
وذلك لميل مونس إليه, استعفى [305] المقتدر من الوزارة فأمره بالصبر وقال 
له 

و عنئ بمنزلة التتضد بلله ولى عليك حقوق.» 

فواصل الاستعناء فشاو المقتدر مونساً المظفر وأعلمه أله قد شى له 
ثلائة : الفضل بن جعقر ابن جنزابة فلم ييز به لأجل من فتلا من آل 
الفرات» وار لئ ابن قله فلم يسر به لحدانته وقال: 

- دلا يصلح للوزارة إلا شيخ له ذكر وفيه فضل.». ومحمّد بسن خلف 
النيرمانى فلم يشر به» وعرّفه أله جاهل لا يحسن!" أن يتهجّى اسمه وأنّه 
متهوّر. وأشار بمداراة على بن عيسى. 


انحراف نصر الحاجب عته. 


. قتل: الشكل من الأصل‎ .١ 
في مط: لا بحس أن ينهى اسمه» بدل «لا يحسن أن یھی أسمده‎ 5 


خلاقة المقعدر بلله لذن 


ثم لنى مونس على بن عيسى ورفق به وداراه فقال له على بن عيسى : 

- «لو كنت مقيماً بالحضرة لاستعنت بك وعملث ولكك خارج إلى الرقة.» 

وبلغ أبا على ابن مقلة ذلك فجدّ فى السعى, وشاور المقتدر نصر الحاجب 
فى أمر الثلائة فقال ؛ 

- «أمَا الفضل بن جعفر فلا يدقع عن صناعة ومحلّ ولكتّك بالأسس قلت 
عه وبنو الفرات يدينون بالرفض. وأمًا ابن مقلة فلا هيبة له.» 

وأشار يمحئّد بن خلف لما كان بينهما مما ذكرناه فيما تقدّم. فنفر المقتدر 
منه لما عرفه من جهله وتهرّره. وواصل ابن مقلة [306] مداراة نصر 
الحاجب فأشار على المقتدر به وقال: 

- «يقلده فإن قام بالأمر كما يجب وإلا فالصرف الماجل بين يديه.» 

واضطر المقتدر إلى أن استوزر أبا على بن مقلة. 

وكان ما مال به المقتدر إلى أبى على أنّ أبا طاهر القرمطى لما قرب من 
الأنبار تشوّف إلى علم خبره ولم يكن يكاتب بشىء من خبره غير الحسن 
بن إسماعيل الإسكافيج عامل الآثبار. فلا عرف أبو على ابن مفلة الصورة 
طلب أطياراً وأنفذها| إلى_الأنبار كرتب عليها أخبار القرمطى وقتاً بعد وقت 
فكان ينفذها إلى .نصر, لوقتّةويعرضها نصر على المقتدر ووجد بذلك نصر 
السبيل إلى تقريظ “ابن حل قال للمقتذر : 

- «إن كان هذه مراعاته لأمورك ولا تعلق له بخدمتك فكيف يكون إذا 
اصطتمتد ؟» 


۱ فى مط : تفريط. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


ذكر القبض على على بن عيسى 
وتقليد ابن مقلة 

فلا كان يوم الثلاناء للنصف سن شهر ربيع الأول سنة ستٌ عشرة 
وثلائمائة أنقذ هارون ابن غریب للقبض على على بن عيسى فصار هارون 
إلى دار علي بن عيسى ومعه أبو جعفر بن شیرزاد وكان ایو جعفر متعملاً فى 
الوقت فوجّه بأبى جعفر إليه لأنّه E NTE]‏ فلمًا 
أذّى إليه الرسالة قال له : 

- «أنا جالس متوقّع لد.» 

وكان قد لبس على بن عيسى خُنَآ وعمامة وطيلساناً وفى كنّه مصحف 
ومقراض وسأل هارون أن يصون حرمه وولده ففعل. وحمله مع أخيه أبى 
على عبد الرحمن إلى دار السلطان فسلّم على بن عيسى إلى زيدان القهرمانة 
واعتقل عبد الرحمن عند نصر فكانت وزارته هذه سنة واحدة وأربعة أشهر 
ويومين. 

فلا كان فل آخر نهار/يوم الثلاناء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ريع 
الآخر أحد ر بعليب تمقلة الحاجب فى دار السلطان ولم صل إلى 
المقتدر فام عند نصر,الحاجب ,في دار السلطان. وج محمّد بن خلف فى 
طلب الوزارة وضمن ثلائمائة ألف دينار"" مُعجّلة غير أموال النواحى. فقلق 
أو على بن مقلة ذلك وحضر من غد دا الساطان وام يصل أض. 

واجتمعت الألسن على المقتدر بإمضاء أمره ويالذمٌ لمحمد بن خلف. 
فأمضاه وحضر يوم الخميس للنصف من الشهر ووصل وخُلع عليه وحمل 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: ثلاثمائة أف دينار 


خلافة المقتدر بال n‏ 


إليه من دار السلطان طعام على رسم الوزراء إذا تقلّدوا. 

وكان أبو الحسن [308] علىّ بن عيسى قبل صرفه عن الوزارة بعشرين 
يوم كتب إلى أبى عبد الله البريدى يأمره باستخراج ا ةا 
أله قد اجتمع فى بيت مال الأهواز من مال الأهراز وهو ألف ألف وخمسون 
آلف درهم وانضاف إلى ذلك ما حمله القاسم ين دينار من مال فارس 
وكرمان على الظهر وهو سبعمائة ألف درهم سوى ما حمله أبو على ابن 
رستم من مال إصبهان وهو أريعمائة وخمسون ألف درهم فيصير الجميع ألفى 
ألف ومائتى الف درهم. 

وكان فى أبى عبد الله البريدى حركة ورٌجلة يحتاج إلبهما فى ذلك الوقت. 
فكتب إلى ابن مابنداذ يطاليه بالمال فكتب بأنّ المال حاصل. وكان ابن 
مابنداذ بتٌشّره فوجّه إليه يستعجله ولم ينتظره واستحضر كاتبه فحمل فى 
الشذاءات ألفى ألف وماتتى ألف درهم, وكتب أنه إن عادت الشذاءات حمل 
افيها بأقى المال. فصرف علي بن عيسى قبل موافاة بقية المال. 

وقد كنا ذكرنا انحراف*تعرٌ#الحاجب عن على بن عيسى لسبل مونس 
المظتر إليه. فلا نكلك على برعكى اذعى نصر الحاجب أله وجد رجلا 
يعرف بالجوهرى اقرا امتاچ الترمطى [309] ونه جُعل سفيراً بينه وبين 
على بن عيسى م 

وحكى عنه أَنّ على بن عيسى كان يكاتب القرمطى على يده وجمع بينه 
وبين على بن عيسى حتّى واجهه بذلك فتال له على بن عيسى : 

بهتنی وما خلق لله لما يقوله أصلاً.» 

وعاون أبو على ابن مقلة نصراً الحاجب فى هذه القصّة إلى أن كاد يتم 


.١‏ فى مط : مابيداق. 


للق تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


المكروه على على بن عيسى وهم المقتدر أن يضربه بالسوط على باب 
العامة بحضرة الفقهاء والقضاة وأصحاب الدواوين. قاحتالت | 
واستكشفت الحال فيما اعى عليه فوقفت على بطلانه وقررت ذلك فى تفس 
ابنها وأزالت ما كان أمره به فيه. 

a‏ علي اين مقلة خطوط العمّال والضمناء بنحو مائة ألف دينار 
وبلغ أبا عبد اله البريدى وهو بالأهواز تفلّد أبى على ابن مقلة الوزارة وكان 
بينهما مودّة فأنفذ إليه من وقته سفاتج بنلاثماثة ألف دينار من حمله الباقى 
بالأهواز بعد ما كان حمله 

0 
عيسى سفاتج بستمائة ألف درهم. فوصلت بعد صرقد!") فقيضها ابن 
E‏ 2 على ابن مقلة بهذه الاتفاقات. وكتب [310] أبو على 5 مقلة 
كتاباً برفع كلّ الجبايات29 والمصادرات وسكّن من الناس لينبسطوا فى 
أعمالهم ‏ 


وش ذه السئة وقعت حرب 
بين اروك وهارون بن غرية يخال 
ذكر الببيب فى ذلك 
کان السب فى ذلك أن سوّاس هارون بن غریب وسوّاس نازوك تغايروا 
على غلام أمرد ووقع الشر بينهم وأخذ نازوك سوّاس هارون بن غريب 
وأودعهم حبس الجرائم بعد أن ضربهم. فصار أضحاب هارون بن غريب إلى 
مجلس الشرطة ووثبوا على أبى الجود خليفة نازوك وانتزعوا أصحابهم من 
فى مط : صرفها 
؟. الجبايات. كذا فى الأصل. رفى مط: الجبات. وفى مد: الجنايات. 


خلافة المقتدر بال لها 


وركب نازوك إلى المقتدر وشكى إليه هذه الحال فلم يكن من المقتدر 
إنكار ضيه(" نازوك فاتصرف محفظاً وجميع رجاله وجمع هارون ابن 
غريب رجاله وباتا جميعاً مستعدين. 

هلما ارا مت أضبعاب تازو إلى كاز ارون ين قريب ا 
هارون بابه دونهم وخارج الباب جماعة من غلمان هارون وأصحابه فقتل 


منهم قوم وقتح باب هارون حينئذ وخرج أصحابه واستحكمت الحرب بيتهم 
واشتدّت. فوجّه نازوك إلى أصحابه بمن صرفهم» ثم ركب [311] الوزير أبو 
على ومعه مفلح الأسود لتوسط القضّة, فبدأ بابن الخال وأدّى إليه رسالة 
المقتدر بالكف. ثمّ صار الى نازوك فأدّى إليه مثل ذلك فسكنت القصّة. 

واستوحش نازوك وأقام فى داره وقيها غلمانه وأصحابه ورجاله وظهر فى 
ساقه توتةا" وقلمها وجعلها سبياً فى ترك الركوب وبعد ثلاثة يام صار إليه 
هارون بن غریب بدرّاعة فاصطلحا وأقام تازوك فى داره وصار هارون بن 
غريب إلى البستان النجاي قأقام فيه ليبعد عن نازوك وكثر الناس عليه 
وأرجفوا له بأمرة الأمراء فاشتد/ذللك على أسباب مونس المظقر وكتبوا به إليه 
وهو بالرقة فأسرع الشاخر قن الى طريق الموصل إلى بغداد ووصل إليها 
ولم ينحدر إلى المت ولارلقيم وصاعن إليه الأمير أبو العّاس والوزير أبسو 
على فسلّما عليه وانحدر نازوك. 


ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر 
وأقام هارون بن غريب فى دار السلطان متابذا لمونس المظقر ودخل أب 


.١‏ رضيه: فى الأصل غموض. وما أثيتناه يوافق مط ومد 
۲ فى مط : قومه, بدل «توثة». 


E‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


الهيجاء عبد الله بن حمدان من الجبل وصار إلى مونس المظفّر وما زالت 
المراسلات تتردد بين مونس والمقتدر. [312] 


ودخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة 
ذكر فتنة تازوك وأبى الهيجاء التى أَدّتَ إلى خلع 
المقتدر وذكر قتلهما ورجوع المقتدر بالله إلى الخلافة 

لما كان يوم السبت لثمان خلون من المحرّم خرج مونس المظقر إلى 
الشماسية وشرج الجيش معه وركب نازوك من داره فى غلمانه وأصحابه في 
السلاح. فلا وصل إلى الجسر وجده مقطوعاً فأقام بمكانه إلى أن أصلح 
وعير هو وأصحابه عليه وصاروا إلى مونس وخرج أبو الهيجاء اين حمدان 
إليه وسائرٌ القواد. ثم انتقلوا من ياب التمّاسيّة إلى المصلى وشحن المقتدر 
داره بهارون بن غريب وأحمد بن كيغلغ والحجريّة والرجالة المصافية. فلمًا 
كان آخر اللهار اتف يكار من كان فى دار الساطان وصاروا إلى مونس 
وصرف موسرتحرير الْصِمّيرٍ عن الدينور وردّها إلى أبى الهيجاء مضافة إلى 
أعماله. 

وراسل: مونسي المتدر بأنّ الجيش عاتب منكر للسرف فيما يصير إلى 
الخدم اجرح من الأموال والضباح ولدخولهم فى الرأى والشدبير ويطاليون 
بإخراجهم من الدار [313] وإبعادهم وأخذ ما فى أيديهم. 

فكتب المقتدر إلى مونس رقعة نسختها: 


- «بسم الله الرحمن الرحيم» أمتعنى الله بك ولا أخلاني منك ولا 


خلافة المقتدر بالل 1e‏ 


أرانى سوء فيك. تأملت الحال التى خرج أولياؤنا''؟ وصنائعنا 
وشسيعتنا إليها وتمشكوا بها وأقاموا عليهاء فوجدتهم لم 
يريدواا" إلا صيائة نفى وولدى وإعزاز أصرى وملكى 
واجتلاب الخيروالمنفعة من كل جهة وتطلبها بكلّ سبيل. 
بارك الله عليهم وأحسن إليهم وأعاننى على صالح E‏ 
فم 
- «وأمًا أنت يا أبا الحسن المظفر لا خلوت منك - فشيخى 
وكبيرى ومن لا أزول ولا أحول عن الميل إليه والتوفّر عليه 
والتحفق به والإيجاب له اعترض ما بيننا هذا الحادث أم لم 


يعترض. وانتقض الأمر الذى يجمعنا أم لم ينتقض, وأرجو ألا 
تشك فى ذلك إذا صدقت نفسك وحاسبتها وأزلت الظنون السيئة 
عنها أدام الله حراستها والقوّة بلله والذى خاض لأصحابنا فيه 
من أمر الخدم الحرم الذين يُخرجون من الدار ويباعدون عنها 
وتسقطارسومهم في الخدمة ويمنعون منها ويبرؤن من نعمهم 
ويحال بيتهم..ريينها إلى أن يفرجوا عتا فى أيديهم من المال 
316 والضياع ويردّوها إلى حقوقها قول إذا تبيّتوه حق تبيه 
وتصفحوه كنه تصفحه علموا أنه قول جاف والبغى على فيه غير 
مستتر ولا خافٍ. 

- «ولایتاری موافقتهم واتباعى مسرتهم ما أجبتهم إلى 
المتيشر فى أمر هذه الطبقة خاصّة. قأتقدم بقبض بعض 


.١‏ أولياؤا: كذا فى الأصل . وفى مط : آباؤنا 
*: لم يرهدوا؛ كذا فى الأضل ..وقى مط : لم يديرو 


1 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


إقطاعاتهم وحظر تسويغاتهم وبسط إيغاراتهم وإخراج من يجوز 
إخراجه من دارى ولا أطلق للباقين الدخول فى تدييرى ورأبى 
وأوعز بمكاتبة العتال فى استيفاء'') حق بيت المال فى ضياعهم 
الصحيحة الملك دون ما يقال إلّه قد لابسه" الريب والشكٌ. 

- «وأنظر بنفسى فى أمر الخاصّة والعامّة وأبلغ فى إنصاقها 
والإحسان إليها الغاية. ولا أعتمد فى ذلك على وزير ولا سفير 
البثّه وانتصب لإثارة الأموال وجمعها ووضعها فى مواضعها 
وأحميها من كلّ ما يثلمها وينتقصها وأشمر قى ذلك وأبلغ فى 
مناهضة الأعداء قرباً وبعداً وهنا إِنّما قدت عنه اعتماداً عليكم 
وتفويضاً إليكم وثقة بأنَكم شركائى وسهمائى والسخصوصون 
أيَامى شرّها وحلوها ومرّها ولو علمت أنه يجعل ذلك 
ذنباً لی وجرماً يتجتّى به علىّ لكنت أؤل شاخص إلى 
کل [315]رتعب وأوّل مبادر نحوه من غير إبطاء عنه ولا 


ريك . 
حر« فان آنلم۔فمعظم نعمکم متّى وما كنت لأغور عليكم فى 
شی سمحت به لك ورأيته فى وقته وأراه الآن زهيداً فى جنب 
استحقاقكم وأنا بتثميره أولى وبتوفيره أحرى وله المطلع على 
جميل معتقدى للجماعة فيها والشاهد على محيّتى لإيصالها إلى 
أقصى أمانيها. 

- «ونازوك. فلست أدرى من أ شىء عتب ولا لابه حال 


فى الأصل . وفى مط : استيقاد. 


۴. لابسه: كذا نى الأصل. وفى مط . لا يشتبه. 


خلافة المقتدر بال WV‏ 


استوحش واضطرب لأنّى لم ألمه على محارية هارون بن 
غريب الخال ولم أمنعه من الإنتصار منه والأخذ بثأره عنده ولا 
أمرت بمعاونة هارون عليه ولا قبضت يده عمًا كانت طويلة إليه 
بطد فيد متمكة نه ولا غوت له حال ولا رت لاا 


ولا سمع می ولا بلغه عنّى ما يسوء موقعه وينفر مته واله يغفر 
لنا وله. 

- «وعبد الله بن حمدان فالذى أحفظه صرفه عن الدينور وقد 
كان يهأ إعادته إليها إن كان راغباً فيها فيسعف بمسألته وأن 
يستدعى تعويضه من الأعمال ما هو أعظم خطرا من الدينور فلا 
تقصر عن إرادته وما عتدى له ولنازوك وللمصاة كلها إل التجاوز 
والإبقاء والإغضاء وقبل هذا وبعده. فلى فى أعناقكم بيعة قد 
[316] وگدتموها على أنفسكم دفعة بعد دفعة, ومن بايعلى فإنّما 
بایع الله ومن نكر إلا نكت عهد لله. 

- «ولا أيضاً عليكم نعم وأياد وعندكم صنائع وعوارف 
آمل أل سعترفول بها وتلتزموها ولا تكفروها وتشكروها 
وإن: زاجعتم الجميل وتلافينم هذا الخطب الجليل وفرّقتم 
جموعكم ومَرقتموها وعدتم إلى منازلكم واستوطنتموها 
وأقبلتم على شوؤنكم وتشاغلتم بها وأجريتم فى الخدمة 
على عادتكم فلم تقصروا فيها كنتم يمنزلة من لم يجرح 
من موضعه ولم بت بما يعود بتشعت7١)‏ محله وموقمه وكنت 


الذى تعرفوئه فى الدقة يكم والإيثار لكم والسكون إليكم 


.١‏ بتشث؛ كنا فى الأصل. وفى مط : وينشعٌث. 


م تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


والإشستمال عليكم لكم بذلك عهد لله إن عهده كان 
00 

- «وإن أبيتم إلا مكاشفة ومخالفة وإثارة فتنة وتجديد محئة 
فقد وليتكم ما توليتم وأغمدت سيفى منكم وتبّأت إلى لله أن 
آم باعى إلى أحد منكم ولجأت فى نصرى ومعونتى وكفايتى 
إلى الله عر وجل ولم أخرج من منزلى ولم أسلّم الحق الذى 
جعله الله لی إلا كما خرج عثمان بن عنّان عن داره وكما سم 
حقّه لما خذله عامّة تقاته وأنصاره وكان ذلك حجّة فيما بين الله 
ل SE‏ 1 بإذن الله لما أؤمله من 
الفوز فى الدنيا والآخرة والله بصير بالعباد وللظالمين بالمرصاد 
وحسبى الله ونعم الوكيل.» 


ولا وصلت هذه#الرقعة إلى مونس ووقف ازوك وأبو الهيجاء على ما 
تضمنت عدلوإلى مكاتبتهبإخراج هارون بن غريب عن بغداد. فأجابهم إلى 
ذلك وقلد هارون_التغور..الشاميّة والجزرية من يومه ومضى إلى قطْريل!" 
فأقام بها. 

ولما كان يوم الآثنينَ لعشر خلون من المحرّم دخل مونس المظفّر 
والجيش بغداد وعدلوا عن دار السلطان كراهية لمعرّة الجند وظهر عند الناس 
ظهوراً بيتاً وأرجفوا إرجافاً قوياً أنّ نازوك وأبا الهيجاء واققا مونساً المظفر 
على الإستبدال يه ونصب غيره فى الخلافة. 

فلمًا كان هوم الأربعاء لإثتى عشرة ليلة خلت من المحم خرج مونس 


بين بغداد والمرزقة . وهى الآن خراب (مراصد الإطلاع) . 


اخلاقة المقتدر بالله ل 


إلى باب الشئاسيّة دفعة ثانية وخرج معه أبو الهيجاء وناز 
وجميع القوّاد والجيش وزحفوا إلى دار السلطان. 


ذكر الخبر عن خلع المقتدر بالله 
وتقليد القاهر بال الخلافة 

لتا زحف القوم بأسرهم إلى دار الساطان هرب المظقر بن ياقوت وسائر 
الحجّاب والحشم [318] والخدم والوزير أبو علي ابن مقلة منها ودخل 
مونس من باب الزاوية وحصل الجيش كله فى دار السلطان. فلمًا كان بعد 
له اع ار افدر A‏ ا 
بهم إلى دار مونس المظفّر ودخل هارون بن غريب من قُطريّل سرّأ إلى بغداد 
واستتر بها. 

ومضى أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى دار ابن طاهر ليُحدر منها 
محمّد بن المعتضد بلله فلم يفتح له كافور الموكّل بحفظ الدار وطاليه 
بعلامة من مونس. فلم ان مكهرفانصرف. وأصعد ونازوك بعد أن أخذ 
العلامة وطرح فى طريقه النار كب گار هارون بن غريب وأحدر محمد 
بن المعتضد ووصل إإلةاصلتتاظال فى الشلث الأخير من ليلة السبت 
للتصف من المس كلجر بالؤلافة وبايعه مونس والقؤاد وب 
القاهر بالله 


وزارة على بن مقلة 
وأخرج مونس على بن عيسى من الحبس فى دار السلطان وأطلقه إلى 
منزله وأحضر أبا علي ابن مقلة وقلّده وزارة القاهر بالله وقلّد نازوك الحجية 
مضافة إلى ما إليه من الشرطة بمديئة السلام وأضاف إلى ما كان إلى أبى 


WW.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


الهيجاء من أعمال طريق خراسان وحلوان والدينور وطريق [319] شر من 
رأى وَيُرْرجج سابور والراذانين وقوقاء“ وخانيجان والموصل أعمال المعاون 
بهمذان ونهاوند والصيمرة والسيروان وماسبذان ومهرجانقذق وأرزن. 

ووقع الهب فى دار السلطان ومضى بنئّ بن نفيس إلى تربة السيدة 
بالرصافة فوجد لها هناك ستمائة لف ديئار فحملها إلى دار السلطان. وخلع 
المقتدر باله من الخلافة يوم السبت النصف من المحرّم وأشهد على نقسه 
بذلك القضاةً وسُلّم الكتاب بذلك إلى القاضى أبى عمر محمد ين يوسف. 


ذكر حزم استعمل وانتع به 

فحدّث أبو الحسين ابن أبى عمر أنّ أباه سلّم الكتاب إليه بالخلع وقال له : 
بني احفظه واستره ولا يراه أحد من خلق الله عندك.» 

قال : فقلت له: 

- «وما الفائدة فى كتمانه وقد علم به الخلق؟» 

قال : فقال لی 

- «وما الفائدة فى إظهار ومن أين تعلم ما يكون؟» 

قال : فامتئلت>أْمَرَمقلمًا-أعيد المقتدر بالله إلى الخلافة بعد يومين أخذ 
القاضى أي تت كلك اكاب فليم إلى المقتدر بالله من يده إلى يده وحلف 
له على أنه [320] ما رآه أحد من خلق لله عنده غيرى. فحسن موقع ذلك 
من المقتدر جدَّاً فده بعد مديدة قضاء القضاة. 

قال: فقال لی : 

- ديا بنئ ما ضرّنا كتمان الكتاب وستره شيناً» 


.١‏ دقوقاء (بالمدَ) بلدة بين أريل وبفداد (مراصد الإطلاع). 


خلافة المقتدر بال ۷1 


وانصرف الناس من دار السلطان يوم السبت ولمًا كان من غد وهو يوم 
الأحد جلس القاهر بالله وحضر الوزير أبو على ابن مقلة ووصل إليه وأمره 
بالجلوس بين يديه وسكن النهب وكتب أبو على ابن مقلة بخبر تقليد القاهر 
بالله الخلافة كتاباً أنشأه إلى الولاة فى النواحى. وأمر ازوك الرجالة المصافية 
بقلع خيمهم من دار السلطان رأقام رجّالته مكانهم فاضطريوا من ذلك تم 
تدم إلى خلفاء الحجّاب وا ألا يدخل الدار إل من كانت له مرتبة 
فاضطريت(7" الحجريّة من ذلك وتكلّموا وصار ذلك سبباً رة المقتدر إلى 
الخلافة. 


ذكر السبب فى رد المقندر إلى الخلافة 

فلمًا كان يوم الاثنين السابع عشر من المحرّم بكر الناس إلى دار السلطان 
لاه يوم موكب ودولة جديدة, فامتلأت الدهاليز والممرّات والرحاب وشاطئ 
دجلة [321] متهم وحضر الرجالة المصافيّة بالسلاح يطالبون بالبيعة ورزق 
سنة ولم ينحدر مونس إلا ذاركاليسلطان ذلك اليوم وأقام فى منزله. 

وارتفعت زعقات إلرجالة وسكهه نازوك وأشفق أن يجرى بين أصحابه 
وبينهم قتال. فتقدّم إلى مانت وأصشابه ألا يعرضوا لهم. وزاد شغب الرجّالة 
وهجموا بر يدون الج التميتى, فل يميعهم أحد لما كان نازوك تقدّم به 
إلى أصحابه ودخل متهم من كان على الثشطّ من الروشن بالسلاح المشهور 
وقربت زعقاتهم من مجلس القاهر بالله وكان جالساً فى رواق التسعينى وبين 
يديه أبو علي ابن مقلة ونازوك وأبو الهيجاء. فوج بنازوك ليخاطبهم وكان 
نازوك مخموراً كالسكران قد شرب طول ليلته» فلا برز إلى الروشن ونظر 


.١‏ كذا فی الأصل: فاضطربت. وفى مط : فيضطرب. 


vr‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


إلبه الرجّالة أسرعوا نحوه فخافهم لاهم شهروا السلاح عليه. فولى متهم 
وعدا وأطبعهم فى نفسه وعدوا خلقه وانتهى به الهرب متهم إلى باب كان هو 
سدّه أمس ذلك اليوم بالآجر والجص ولم يمكته التفوذ ووصلوا إليه وقتلود 
وقد كانوا قتلوا قبل" عجيباً وصاحوا: 

- «مقتدر يا منصور.» 

فتهارب كلّ من فى الدار من الوزير والحججاب والحشم وسائر الطبقات 
حَنّى بقيت الدار خالية, 

وصلب [322] الرجالة نازوك وعجيباً على خشب الستارة الى على 
شاطئ دجلة [ثمَ صار"' الرجّالة إلى] دار مونس يطاليون بالمقتدر بالله, 
وبادر الخدم فى دار السلطان فغلقوا أبوابا وكان جميعهم خدم السقندر 
وحاشيته وصتائعه, وأراد أبو الهيجاء أن يخرج من الدار فتعلق به القاهر 
وقال: 

- «یا أبا الهيجاء تسلّمنى؟» 
أبا اليا اليد والأي 

- «والله لاإأسلمتك.» 

وعاد فوج الأبوَاي“تخلقةً فدخلا دار السلام وارتفعت ضجّة وتكبير. 
فقال فائق وجه الفمتغةىلبمض اليم الصغار الرسائلية0؟ : 

-«أنظر ما هذه الضكة ؟» 

قمضى وعاد وقال: 

- «قتل أب الهيجاء.» 


فد فرجع معه وقال: 


.١‏ قبله: كذا فى الأصل: وفي مط ؛ قله 
۲ في مط: وصار إلى مونس. بدل «ثم صار الرجّالة إلى دار مونس». وما بين المعقوفتين من مد 
فى مط : رساطية. 


اخلاثة المقتدر بل يننا 


فقال له : 

- «أنظر ويلك ما تقول.» 

فأعاد ذلك ثلاث فقال أبو الهيجاء: 

« هو ذا أن" ويلك.» 

فقال الخادم : 

«غلطت. ل نازوف » 

فقال القاهر لوجه القصعة : 

- «اقتح لى الباب لأخرج إلى الشط.» 

فقال : «إنّ وراءه أبواباً كثيرة يتعزّر منها الوصول إلى الفط ولكن تفتحه 
على كلّ حال.» 

ففتح فأفضى بالقاهر المشى إلى درجة الدواليب المنصوبة على دجلة فوق 
موضع التاج فصعدها ويده فى يد أبى الهيجاء ابن حمدان. وأشرقا على 
دجلة, فرأيا الرجَالة قى السلاح من نهر المعلّى منتظمين متراصضّين إلى التاج 
وإلى باب الخاضة لا يحشيهم/3231] العدد فنزل مبادراً فقال له أبو الهيجاء : 

- «امضي يا مولا فورب مدان لا فارقتك أو أقتل دونك.» 

ومضيا حتي دخلا اوت3 ورجا من باب الفردوس إلى الرحبة. فلقيا 
غلاماً لمقبل الاد اکا كلما رآهما قول وقالا له: 
«f‏ 


ا سه 
عالا :عن ينب ا 

فترع أيو الهيجاء سواده ومنطقته ودفعها إلى الغلام وقال له : 
- «أعطنى جنك.» 

.١‏ فى الأصل غموض. وفى مط: أنا 

۲. كذا فى الأصل: النوبى. وفى مط : التوثى. 


vt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وكانت عليه جبّة صوف مصرى فأعطاه إِيّاها فليسها وركب دابّة الفلام 
وترك القاهر مع الخدم وقال 

- «يا مولاى قف بمكانك حى أعود إليك.» 

فلم يطل أبو الهيجاء حى عاد فقال له القاهر : 

-«ما وراءك؟» 
فقال : « صرت إلى باب النوبى(١‏ فلقينى جعفر البوراب فقلت له : 

- «اقتح الباب.» 

فقال : «لا يمكننى لأنّ وراءه من الرجّالة والجيش من لا يُحصى لأنّه قد 
ء برأس نازوك إلى ها هنا.» 

ثم قال للقاهر: 

- «هذا أمر من السماء فعد ينا.» 

ودخلا الفردوس فجالا فيه نم خرجا إلى القرب من الثلاية ثم دخلا 
الصحن الحسنى الصغير ثم دخلا إلى دار الأترججة وخ من معهما من الخدم 
ا هناك فائق اجه 'القصعة وقال لمن وقف بوقوفه من الخدم : 

- «ادخلوا إليهما فاف عا كين عدو مولاكم.» 

فدخل نحو عشترّةرمهح”بعضهم بقسئ وبعضهم [324] بدبابيس. فلمًا رآهم 
أبو الهيجاء تلج همز وجرد.سيفه وزع الجبة الصوف التى كانت عليه. فلثها 
على يده وأسرع نحوهم فانجفلوا من بين يديه ودهشوا وسقط بعضهم فى 
البركة وغشيهم فرموه ضرورة. فرجع ودخل بيت ساج فى بستان دار 
الأترجة . فلا حصل فى البيت خرج من كان فى البركة من الخدم وصاروا 
إلى قرب البيت وأحش بهم فخرج إليهم بسيفه فووا بين يديه إلى جانب من 


.فی مط : النوتی 
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الصحن وفتحوا باباً من زاوية هذا الصحن فدخل منه خمارجويه!" أحد 
أكابر الغلمان بسيفين ودرقتين وأقبل على الخدم وقال لهم : 

- «أين هو يا أصحابنا؟» 

فقالوا : 

- «هو فى البيت الساج.» 

فقال لهم : 

«تحرشوا به حتّی يخرج.» 

فشتموه فخرج كالجمل الهائج وقال : 

ديآل تغلب أقتل بين الحيطان. أين الكميت أين الدهماء؟» 

فرماه خمارجويه بسهم أصابه تحت ثديه وأتيعه بسهم آخر فأصاب 
ترقوته ورماه بسهم ثالث وقد اضطرب فشك فخذيه. 

قال بشرى وهو الحاكى لهذه الصورة عن مشاهدة: ققد رأيت أبا الهيجاء 
وقد صرب السهم الذى [325] شك فخذيه فقطعه وجذب السهم الذى أصابه 
تحت ثديه فانتزعه ورمتا به رمضى نحو البيت فسقط قبل أن يصل إليه على 
وجهه فأسرع إلبه أللد الأسوديك ضرب يده اليمنى فقطعها وفيها السيف 
وأخذ السيف وغسياالأستودالةختا فحرٌ رأسه فأسرع بعض الخدم فأنتزع 
الرأس من بد السود وض مبادراًبد. 

وكان الرجّالة لما انتهوا إلى دار مونس وسمع زعقاتهم قال : 

«ما الذى يريدون؟» 

فقيل له: 


- «يريدون المقتدر بالله.» 


١‏ خمارجويه: كذا فى الأصل. وفى مط: كمارحوته. 
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ققال : «سلموه إليهم.» 

قلعا قيل للمقتدر : 

- «امض معهم إلى الدار حى تعود إلى أمرك.» 

خاف أن يكون حيلة عليه فامتنع فخمل حملاً على رقاب الرجال من دار 
مونس إلى الطيّار ومن الطيار إلى درجة الصحن التسعينى فحين وضع رجله 
فى الدار صار إلى دار زيدان القهرمانة وقال : 

دما فعل أبو الهيجاء؟» 

فقيل : «هو قى دار الأترجّة.» 
أبطأ بها الغلمان ولم يزل يطلبها حتّى جاءوه بها فككتب له 
أماناً بخطه ودفعها إلى بعض الخدم وقال: 

- «ويلك بادر به لثلا يحدث عليه حادثة.» 

فلقى الخادمٌ الخادم الذى معه الرأس فعاد معه فلمًا رآه قال له : 

- «ويحك [326] ما وراءك؟» 


فدعا بد 


قال : «عمر اشِ أْثياليؤمنين .» 

فقال: «ويلك من قعل 

فغمزه مفلح الاسر ر قال 

- «لا درق من .قتلهرولا. يعرف قاتله فان أخلاط الرجالة قاتلوه.» 

قال : «فإنا لله.» 

وأقبل يكرّرها وقال: 

- «ما كان يدخل إلى فى هذه الأيام وأنا فى دار مونس من يلين( 
ويظهر لی الغمّ تی كأنّه بعض أهلى سراه. هذا إلى ماله ولأهله من 


E 


..: والعبارة فى مط : يسلمنى ويظهر لى العمر 
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الحقوق.» 
وظهر فيه من الكابة أمر عظيم. 
فبينا هو كذلك إذ ارتفعت ضجّة فشغل عن أمر أبى الهيجاء وقال: 
«ما هذا؟» 


خادم يعدو وقال: 


- «محمّد» ‏ يعنى القاهر بلله . 

وقد أخذ وجىء به. 

تأر قاھ باه فاحل بن دبد سهدت تع جب إليد ول جه 
وقال له : 

- «يا أخى أنت لا ذنب لك وقد علمت أك قُهرت.» 

والقاهر بارك يقول : «نفسى نفسى الله اله يا أمير المؤمنين.» 

فلمًا كرّر ذلك قال له: 

- «وحق رسول الله صلی الله عليه وسلّم لا جر عليك سوء می أبدأً 
ولا وصل أحد إلى مكروظك وُأيٍ حى. ولأحرصيٌ على انصرافك إلى منزلك 
من دار ابن طاهر فيلأ هذه اليل ب نفساً ولا تجزع.» 

وأخرج رأس نازوك ورا أتق-الهيجاء وشهرا [327] فى الشوارع ونودى 

«هذا جزاء من عصى مولاه وكفر نعمته.» 


سكون الهيج ورجوع الخلافة إلى المقتدر 
وسكن الهيج وعاد أبو علىَ ابن مقلة إلى وزارته وكتب عن المقتدر بالله 


A‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


برجوع الخلافة إليه وتجديد الببعة له إلى الولاة فى النواحى. 

ولمّا تمكّن المقتدر من دار الخلافة وأقر أبا على ابن مقلة على وزارته 
أطلق للجند البيعة. أمَا للرجّالة فستٌ نوائب وزيادة دينار لكلّ راجل, وأما 
الفرسان فلث رزق وزيادة ثلاثة دنائير لكل فارس. ولمّا نفذت الأموال فى 
ذلك أخرج ما فى الخزائن من الكسوة وغيرها فباع ذلك ثم أطلق لهم بها 
العهَد بالأشرية!" على وكيل نصبه المقتدر وهو على بن العّاس الدريختى 
وأشهد على نفسه بتوكيله إِيّاه فى البيع. وشرط للمبتاعين فى كتب الأشرية 
أن يُحملوا فى حقّ بيت المال فيما اشتروه على معاملة القطائع المعشورة. ثم 
بيع منهم بالصلة فضل ما بين المعاملتين فى أملاك الرعيّة وهو فضل ما بين 
الأستان""' والقطبعة ووقعت لهم الشهادة بذلك على على بن العبّاس وحسبت 
عليهم الضباع والأملاك بأرخص الأثمان. 

فحكى ثابت بن سنان أنه حضر مجلس [328] الوزير أبى على ابن مقلة 
ولم بكن له شغل غير التوقيع للجند ببيع الضياع وفضل ما بين المعاملتين 
بالصلة ولا كان جاتير الدواوين عمل غير إخراج العبر لما يباع. وكان 
الناس مجتمعلل عليه وهم بقع إذ اسّؤذن لعل بن عيسى عليه فأذن لد. 
فلا رآه قام أسقَيَاملٌيات وأجلسه معه على دسته وأقبل عليه وترك ما كان 
فيه. فلمل بكو جخيرو.رلى النایی منكتين عليه فقال له: 

- «يشتغل الوزير أده لله بشغله.» 

وأقبل أب على ابن مقلة على الناس يوقم لهم. فلمح على بن عيسى 
خرجاً قد أخرج بعبرة ضياع جبريل والد بختيشوع فوجد الثمن بالإضافة 
إلى ما اتمترى نزراً يسيراً قال : 
.١‏ فى مط : بالأشرية. 
۴. فى الأصل: الاستار. وفى مط ومد: الاستان 
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- دلا إله إلا الله. بلغ الأمر إلى هذا؟» 

فترك ابن مقلة ما كان فى يده وأقبل عليه فقال: 

- «حدثنى شيخنا أبو القاسم رحمه الله -يعنى عيسى بن داود- أن 
المتوكّل على الله لما غضب على بختيشوخ المتطيّب أنفذ إلى داره لإحصاء ما 
فى خزائنه فوجد فى خزانة كسوته رقعة فيها ثبت ما اشتراه من الضياع وهو 
بيضعة عشر آلاف ألف درهم ققد آل أمرها إلى أن تباع بهذا القدر النزرء 
امجيا جميعاً من ذلك وعاذ ابن مقلة إلى شخله ونام على بن عيسى يتصرف 
[329] فقام له الوزير أبو على كما قام لدخوله. 


وفى هذه السنة خلع على أبى على ابن مقلة وكتى وكُتب إلى جميع 
الوا 

وفيها قُلّد أبو عمر قضاء القضاة وكتب عهده. 

وفيها أوقع القرمطى بالحاج فى البيت الحرام بمكة وقتل أميرها. 


ذكر الخبر عم إقاع القرمطى بالحاج 
لاتخزيبه مكّة 
كان منصور الذي كر الحا فر .هذه السنة فسلموا فى طريقهم فلمًا 
وصلوا إلى مكّة وافاهم أبو طاهر الهجّرى إلى مكة يوم التروية فقتل الحا 
فى المسجد الحرام وفى فجاج!" مكّة وفى البيت قتلاً ذريعاً. وقلع الحجر 
الأسود. وقتل ابن محلب(" أمير مك وعرى البيت وقلع الباب وأصعد رجلا 
من أصحابه ليقلع المرزاب فتردى الرجل على رأسه ومات. وآخذ أموال 


۱. فى مط: ومن پحاج. بدل «وفی فجاج». 
؟. كذا فى الأصل ومط: محلب. فى مد: مجلب 
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الناس وطرح الفتلى فى بئر زمزم ودفن باقيهم فى مصارعهم فى المسجد 
الحرام وغيره من غير أن يصلى عليهم وأخذ أسلاب أهل مكّة وانصرف إلى 
بلده وحمل معه الحجر الأسود. 


وفيها قُلّد ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك. 


ودخلت سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة [330] 
وشكٌّب الفرسان وتهدّدوا بأمور عظيمة. فأحضر المقتدر قوادهم وخاطبهم 
بجميل ووعدهم بإطلاق أرزاقهم فى الشهر الجديد. فانصرفوا وسكنوا, 
وشقّب الربجالة فأطلقت أرزاتهم. 


وفى شال منها خلع المقتدر على الأمير هارون ابنه وركب معد الوزير 
والجيش وكانت ولاية فارس وكرمان وسجستان ومكران إليه. 

وفى ذى القعدة“نتهابيخِلع المقتدر على اينه الأمير أبى العبّاس وركب معد 
الوزير» مونسرلا المظفر ومع الجند وكان مرسوماً بولاية المغرب ومونس 


وفيها صرف آنا راق عن الشرطة وقلّدها أبو بكر محمّد بن باقوت. 
وفى هذه السنة كان هلاك الرجّالة المصافيّة. 


ذكر السبب في هلاكهم 
كان قد عظم الأمر فى تسب" الرجّالة المصافية وأدلوا بأنّهم كانوا 


1 فى مط: شحب 


حلافة المقتدر بال ۸ 


السبب فى رد المقتدر إلى الخلافة بعد ما حلع وثقل مالهم واحتدّت مطالبتهم 
وکثر شغبهم وزاد تعدّيهم وبلغ مالهم فى كل شهر من شهور الأهلّة مائة 
وثلاثين ألف دينار. فائفق أن شمّب الفرسان وطالبوا بأرزاقهم وناوشهم 
الرججالة فقتل منهم جماعة واحتجٌ 1 السلطان على الفرسان بأنّ السال 
منصرف إلى الرجالة فحاربوهم حتّى طردوهم من دار السلطان. وركب 
محمد بن ياقوت فنادى فيهم أل يقيموا ببغداد وكان من وجد منهم بعد النداء 
قبض عليه وأودع حبس الجرائم. 

وهُدمت دور عرقاء الرجّالة وركب فى ذلك ابن ياقوت وجدّد النداء فيهم 
نم ظفر بنفر منهم فضربوا وشهّروا وقيضت أملاك الرجّالة المصافية وهُدمت 
دورهم. 

ثم هاج السودان بباب عمّار فركب محمد بن ياقوت والقزاد الحجرية 
فأوقعوا بهم وضربوا الصقع بالنار. وكانت لأبى سعيد بن حمدان قبهم نكاية 
مشهورة وهربوا متفرّقين ثم اجتمع متهم جماعة من البيضان مسن رجالة 
المصائية وغيرهم فكثظدَدهمواتسدروا إلى واسط ورأسرا على أنفسهم 
رجلاً من الفرسان يرف بنص ر لسأيحى وطردوا عمال السلطان بواسط. 
فانحدر إلبهم مونس وَأَوكَمّبهجواتتظ وقتلهم فلم يرتفع لهم راية بعد ذلك. 


وفيها بض على الوزير أبى علىٌ ابن مقلة 
ذكر السبب فى القبض عليه 
كان المقتدر مّهماً لابن مقلة لممايلة [332] مونس المظفر ركان 
مستوحشاً من مونس يُظهر له الجميل, وانحرف عنه ياقوت لميل مونس 


.١‏ فى مط : ونان سهم بدل «وناوشهم»: 
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إليه. واتفق أن خرج مونس المظفر إلى أوانا'' متنرهاً وانحدر أيو على ابن 
إلى دار السلطان فتغتم المقتدر بالله فيه غيبة مونس فقبض عليه. وكان 
محمد بن ياقوت معادياً له. فلا بض عليه أننذ إلى داره بالليل من 
أحرنها". 

وكان المقتدر قد عمل على أن يستوزر الحسين 
فرحل موئس من أوانا ودخل بغداد وراسل المقتدر باله بكراهته للحسين ابن 
القاسم وسأله ردٌ أبى علي ابن مقلةء فاغتاظ المقتدر وع على قتل ابن 
مقلة. وكان السفیر على بن عيسى. فكان يداريه إلى ان سکنه وقال : 

-«ما ذنب وزيرك فى شفاعة مونس له؟» 


ن القاسم بن عسبيد الله 


ولم يزل به حتّى انصرف عن رأيه. 

وكان المقتدر من محبته لأن يستوزر'" الحسين بن الفاسم» استحضره 
وبيته عنده وخلع عليه ووعده أن يصل فى غد تلك الليلة بحضرة الناس 
ويخلع عليه الوزارة. ,فلا اتصل ذلك بمونس غلظ عليه أن يتفرد المقتدر 
بهذا التدبير ولا يشتاورمفيد وقد كان طَعن عليه قديما وقال: 

- «لا صلل للوزارة.) 

فترددت الرسائل يجنه وبين [333] المفتدر على لسان بن عيسى. 
فاستشار القند ر غلبن جس ى افأشار برد أبى علي ابن مقلة موافقة 
لمونس وذلك بعد أن سأله أن يتقلّدها هو فامتنع ققال المقتدر: 

- «هذا غير ممکن. فاذكر سواه.» 

فذكر سليمان بن الحسن وأشار به أو عبد الرحمن بن عيسى. فمال 
3 أواثاء بليدة من دجيل بينها وبين بقداد عشرة فراسع (مراصد الإطلاع). 


؟. فى مط : احراتها 
۳ فى مط؛ لا يستوزرء بدل «لأن یستوزر» 


خلافة المقتدر بلله AY‏ 


المقتدر إلى سليمان لما كان قدّمه من الطعن على ابن مقلة وما ظهر من 
عداوته له, فأمره بإحضاره وانصرف الحسين بن القاسم من دار السلطان 


أبى على محمّد ابن علي ابن مقلة سنتين وأربعة أشهر. 


ذكر ما جرى فى أمر الوزارة بعد أبى عل 
وتقلّد سليمان ين الحسن لها 

أحضر سليمان بن الحسن يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الأولى دار السلطان ولم يوصله المقتدر بالله إليه فى ذلك اليوم وعاد من غد 
وهو يوم الخميس فوصل وخلع عليه. وتقدّم المقتدر إلى على بن عيسى 
بالإشراف على سائر الأمور من الأعمال والدواوين وبمعاضدة سليمان وألا 
بتراخی في ذلك فصار بصل مع سليمان إلى المقتدر ولا يقلّد سليمان أحداً 

ولا يصرفه ولا يعمل شيئاً إل بموافقة على بن عيسى. [334] 

وفيها بض علِى/البريديين رصودروا 
وك الخبر عن ذلك 

حكى أبو الف أب أل يشام قال كان أبى يكتب لأحمد بن نصر 
القشورى وكان أحمد يطمع أن يُجعل مكان أببه نصر ويُستحجب. قال: 
فبينا"© نحن بين يدى أحمد بن نصر بالأهواز ‏ وكان يتولّى أعمال المعاون 
بها إذ ورد عليه توقيع من المقتدر بالله بخطه مع ركاب يعرفه سرا يقول 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: فبينا. وفى مد: فبينما 


At‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


- «يا أحمد قد عرفت ذنبك الذى جنيته وحرمت به تفسك رأیى» وقد 
يشر لك تلافيه بامتثال أمرى فيما أضمُنه توقيعى هذاء اقبض على البريديين 
الثلائة وحصتلهم فى دارك. وإِيّاك أن 0 عنهم إل بتوقيع يرد عليك بخط 
كهذا الخطّ الذى فى هذا التوقيع وثق منّى بالعود لك إذا فعلت ذلك إلى ما 
برقع منك ويصلح حالك ويعيد منزلتك.» 

قال : فأقرأنى أحمد بن نصر هذا التوقيع وسجد شكراً له على ثقة المقتدر 
به وعبر فى الوقت إلى دار أبى عبد الله وأنفذ حاجيه أيا يعقوب إلى دار أبى 
ولراك مسرا أل إلى و أن الحسين فوجدوهم قد خرجوا قبل 
ركوبه بلحظة وركبوا طياراتهم. وكان الخبر قد سبق إليهم فأظهروا أنّهم 
يريدون مسجد [335] الرضا المتصل بالشاذروان بالأهواز فاتبعهم وعرف 
أتهم ساروا إلى البصرة. فقامت قيامته من ذلك 

وأنفذ أبا يعقوب والفلمان وراءهم » فاثفق أن عصفت الريح على البريديين 
فمنعتهم عن السير ولحقهم الطلب فأخذواء 

وبذل أبو عبداللة لائ ميعقوب خمسين ألف دينار على أن يفرج عنهم فما 
أجابه. ثم سأله أن يفرج جن أحد أخويه ويقبل مند عشرين ألف دينار فأبى. 
وردهم وحصلوا يداز" اعد بن نصر ولم تعض خمسة أيّام حتّى ارتفعت 
ضجة. هفلك ارون منص د 

- «اخرج فاعرف ما سبب هذه الضحّة.» 

قال : وكان ملم الهم داره الشطية واعتزل كن حجرت رجت ادا 
أبو عبد الله فقال: 

-« قل له وبشره أن الفرج قد أتى وأنّ هذا كتاب الوزير بالإطلاق 
وإقرارى وأن أنظر فى الأعمال.» 

وأعطانى الكتاب وبادرت به إلى أحمد بن نصر فقرأه وخرج إلينه وإلى 


اخلافة المقعدر بالله A0‏ 


أخويه وقال : 

- «هذه نعمة يلزمنى فيها الشكر والصدقة والوفاء بالنذر ولكن هذا خط 
أمير المؤمنين إلى بما رسمه وأريد خطأً مثله بما ينقضه.» 

فتغيّرت وجوه الأخوة من ذلك واضطربوا حتى ظهر على وجوههم ما فى 
قلوبهم ثم أخذوا فى مداراته ومسألته الرفق. [336] 

فلمًا كان من الفد شقّب الرججالة بالأهواز تعضباً لهم وقالوا : 

«لا بد من إطلاقهم.» 

وهنا السلاح وكان مع أحمد بن تصر طوائف من البصريّة وعدّة كثيرة 

من السودان والغلمان الحجريّة فجمعهم ثم حلف بالطلاق آثه إن هجم على 
داره أحد منهم قتلهم وأخذ رؤوس الثلاثة وحملها إلى الخليفة. وقال: 

«هذا كتاب مزوّر وإلا فلم لا يقع بقعأ" تنيت وإتما ضرّبتم علىٌ الرجّالة 
وراسلتموهم فى حمل السلاح ا 0 9 يظهر ما زؤرتموه 
وتتعجلون الخروج والهرب.» 
رأوا المصدوقة ِمظدروٌاووضعوا ج نوبهم له وارسلوا الرجّالة فى 
الإنصراف بعد أن حلفا أنهم تبدنواً|بالتعضب لهم وأقاموا بمكانهم. 

ووافى بعد عشرة تاونس دانجو بتوقيع مئل ذلك التوقيع وذلك 
الخط فتسلمهم رجهم وغل نهم كانوًا,زوّروا واحتالوا وتأگدت الوحشة 
بينهم وبين أحمد بن نصر القشورى ولم يزالوا عليها حتى فرق بينهم الدهر. 

ولا ورد البريديون الحضرة نوظروا على المصادرة فقال أبو زكريا يحيى 
بن سعيد السوسى وكان فى الوقت عدوا لهم : 

- «بكرثٌ إلى أبى جعفر محمد بن القاسم الكرخى وقلت له : الأهواز 


۱ فى مط : لا يقلع , بدل «لا يقع» 
EET‏ 


A1‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


1 خطة القاسم أبيك وهى دارك ودار أخيك وأنتم تتصوفون فيها منذ 
ستين سئة فلم تركتموها لهؤلاء القعلة الصنعة'" وهلا سعيت على سحتهم 
وسحبهم حتّى لا يبقى لهم جناح يطيرون به؟» 

فقال : ديا أبا زكريا ما الذى تندّره فى مصادرتهم التى تؤديهم إلى هذه 
الحال؟» 

فقلت معظاا": « ثلائماثة ألف دينار يزهق الله به نفوسهم.» 

فقال لی : 

- «يا أخ قم بنا حتّى تعبر إلى دار الوزير.» 

وكان يومئذ أبو القاسم سليمان بن الحسن. فخرجت معه فنزلنا الطيار 
فلمًا وصلنا وتوسّطنا الدار وجدنا أبا القاسم الكلوذانى فى جانب منها 
والبريد: يديه والكتّاب. فقال لی أبو جعفر: 

- «ترى أن نقضى حقّه ونعرّج عليه ونعرف الصورة من أمرهم فنبنى ما 
تخاطب الوزير به بحسيه0؟» 

فقلت: «صواب# 

فعدلنا إلى أل القاسم کیجگینا عنده فقال لأبى جعفر : 

- «قد فصلا اما صچاج ار أنت وجه الحضرة وتاجها وحُرّها وهم أخوتك 
وما أحقّك ۇن 9 
3 ال: «إنَ أيسر ما يكون لهم أيدهم لله مشاركتهم فى المحنة فأما المعونة 
فما أقتع من تفسى بها قعلام انفصل أمرهم؟» 

فقال : «على تسعة آلاف ألف درهم.» 


.١‏ فى مط ؛ الفعل الصنيعة , بدل «الفعلة الصنمة». 


5 به يحسيه: كذا فى الاصل. رفی مط: فحسب. 


خلافة المقتدر بال TAY‏ 


قال أبو زكريا : [338] فنظر إلى أبو جعفر وقد بهت. ونهضنا فقال : 

«يا أبا زكريا هذا خلاف ما كان عندك.» 

فقلت: «هذا الأمر راد والله ما يملكون هذا المال فإنّى أعرف بمكاسهم 
ولكن لأبى' عبد الله نفس أي وهمة عليّة فعرفت ثقسه على سلطانه فأعطاه 
أكثر متا أطمع فيه وما سعى به أعداؤه متريصاً بالأيّام والأوقات ومتوقعاً 
الدوائر وإن يسمع الخليفة التزامه هذا المال الجليل فيستكثر قدره ويرغب فى 
تجديد الصنيعة عنده وما كلّ أحد يغور هذا التغرير وما هذا آخر أمره 
وسيكون له شأن عظيم کفانا الله شرّه.» 

قال أبو زكريا: وعدلت مذ ذلك اليوم إلى مداراته وخدمته واستصلاحه. 


مناظرة أبى على بن مقلة 

وتقدّم المقتدر باله إلى سليمان بن الحسن وأبى الحسن على بن عيسى 
بمناظرة أبى على ابن مقلة فاختارا لذلك أحمد بن محئد بن صالح المُكبرى 
وأنفذه إلى دار السلطان فِناظرَهمولم يزد على توبيخه ومواقفته على قبيح 
آثاره. 

فالتمس أبو على ابتتقلة.أنتمكون المناظر له على بن عيسى. فاجتمع 
الوزير سليمان وحَلََ:بن جتني على مناظرته فى دار | بحضرة ياقوت 
الحاجب» فاغلظ له سليمان فى آلخطاب [339] والتخطئة والإحتقار ونسبه 
إلى التضريب بين السلطان وأوليائه إلى أن قرّر على بن عيسى أمره على 
مائتى ألف دينار على جمل!", يُعجَل منه النصف ويؤدّى الباقى فى نجوم 
المصادرات, وكانت تلك النجوم إنّما هى رسم لا يطالب من يؤخذ خط بها. 


١‏ فى مط : أيا. بدل «لأبی» 
٣‏ جُمل: وفى الأصل: جميل, والكلمة ساقطلة من مط فأئيتناها كما أنبتت فى مد . 


مد تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


مونس المظثّر إلى المقتدر يشفع لابن مقلة ويسأله أن يعفيه من 
المصادرة وأن يكون معتقلاً فى يد مرشد الخادم فأجابه إلى ذلك. 


ودخلت سنة تسع عشرة وثلائمائة 
فقن فة اليد اوعس مرن النظقى وات ايان 


ذكر السبب فى استيحاش مونس وخروجه 

كان محمد بن ياقوت منحرفاً عن سليمان ومائلاً إلى الحسين بن القاسم 
ومونس المظفر. وأسبائه!' يميلون إلى سليمان لمکان علىّ بن عيسى وثقتهم 
به وينحرفون عن الحسين بن القاسم. وقوى أمر محمد بن ياقوت وقلّد مع 
الشرطة الحسبة [ببغداد" واستضمٌ رجالاً وقويت بهم شوكته فشق ذلك 
على مونس وسأل المقتدر صرفه عن [340] الحسبة وتقليد ابن بطحاء قفعل 
ذلك. 

وتقدم مونس إل جاب بالإجتماع إليه. فلا فمل ذلك جع ياقوت 
وابنه الرجال فى دار السالطا وفى دار محمد بن ياقوت. وقيل لمونس إِنّ 
محمّد بن باقو قوعت -علی كبس داره بالليل وما قارقه أصحابه حتّی 
أخرجوه إليباببالشتايستة_وخرتجوا معه وصار إليه على بن عيسى فعرفه 
خطأ هذا الرأى وأشار عليه بأن يعود إلى داره فلم يقبل منه وأقام على أمره. 

وطالب بصرف محمد بن ياقوت عن الحسية والشرطة وياقوتٍ عن 
الحجبة وإبعادهما عن الحضرة. فوجّه المقتدر قاضى القضاة أبا عمر وابئه 
الحسن وابن أبي الشوارب وجماعة من يوخ الهاشميين أصحاب المراتب 


١‏ وفی مط: اشبابه. 
1. الزيادة من مط 


خلافة المقتدر بلله A4‏ 


إلى مونس برسالة يرفق فيها ويسأله الرجوع إلى داره» فقال قاضى القضاة : 
- «الوجه أن يكتب رقعة بما حمَلناه من الرسالة نرجع إلبها ونتنى الكلام 
على معانيها. فإنًا جماعة والقول يختلف والنسيان غير مأمون.» 
فقال الوزير : 
EEE‏ 
فقال على بن عیسی : 
- «هذا هو الصواب.» 


وكتب بذلك رقعة. ` 

وقعد الوزير وعلىّ بن عيسى فى دار السلطان ينتظران عود الجماعة. 
فعادوا وذكروا أنّهم [341] لم يصلوا إلى مونس وأنْهم أجلسوا فى الحديدى 
وراسلهم مونس فى إعلامه بما وردوا فيه فذكروه له قصار إلبهم كتايد 
يخاطبونهم خطاباً جميلاً عنه. 

فبينا!') هم كذلك إذ هجم الجيش على الحديدى فكادوا يغرقونه وقالوا : 

دلا نرضى إلا بإجذاج ناموت وابنيه. » 

وتكلّموا بكلام قيلح فراح فى/آخْرِ التهار الوزير سليمان بن الحسن وعلى 
بن عبسى ومن ممهلا تالخ الحاصضة إلى باب الشماسية فشافهوا مونساً 
بالرسالة فلم بعد َعَلَيهِمَوبخريجوا_مِن,عنده فقبض عايهم عند مغيب 
الشمس وحبسهم فى الحديدى. 

قخرج ياقوت فى تلك الليلة ونزل المدائن ومعه ابناه فلا كان من غد 
ذلك اليوم وعرفت المونسيّة انّ ياقوتاً وابنيه قد خرجوا عن الحضرة أفرجوا 


.١‏ فبينا: كذا فى الأصل اومط: فبينا. والمثيت في مد؛ فبيشنا. وكلاهما صحيح؛ إل أنّ للترجبيح 
ليس من مرجع ٠‏ 
. كنا فى الأصل ومط ومد؛ فلم يبعد. وى حاشية مد: لعله «لم يعتد». 


a.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


عن الوزير والجماعة وانصرفوا إلى منازهم. 

وقلّد المقتدر ياقوتاً أعمال الخراج والمعاون بفارس وكرمان وكتب إلى 
أبى طاهر محمد بن عبد الصمد بالإنضمام إليه وانضمٌ إليه وخاطيه 
بالأستاذية. وقلّد المظثّر بن ياقوت إصبهان وتقلّد ابنا رائق: إبراهيم ومحمّد. 
مكان ياقوت وأقام ياقوت بشيراز مدّة وكان على بن خلف [342] بن 
طیّاب"' متضمناً أموال الضباع والخراج بها فتظافروا وتعاقدوا فقطعا الحمل 
عن السلطان إلى أن ملك علي بن بويه الديلمى فارس يوم الببت ننه 
اثتتين وعشرين وثلاثمائة. 


وفيها دخلت قوافل الحا من مكّة سالمين مع مونس الورقائى فاستبشر 
الناس بتمام الح وانفتاح الطريق وضربت له القباب ببغداد. 


وفيها قبض على الوزير سليمان بن الحسن 
ذكر السبب فى ذلك 
كان السبيلا فى ذلك کی لبليمان أضاق إضاقة شديدة وكثرت عليه 
المطالبات ويلح عالقا معن يلتدس الوزارة بالسماية ففيض على 
سليمان بن الخ ءون القأسم ید الله بن محمد الكلوذائى فش" من 
ذلك وجزع جزعاً عظيماً وحملا إلى دار السلطان. 
وكان المقتدر شديد الشهوة لتقليد الحسين بن القاسم الوزارة فامتنع عليه 
مونس وأشار بتقليد الكلوذانى فاضطرٌ المقتدر إلى تقليده. كانت مدّة وزارة 
سليمان سنة واحدة وشهرين وأيّاماً. 


١ا‏ فى الأصل: طياب وما فى مط مهمل فی الثانى . والمثبت فى مد: طناب. 
كذا فى مط : فشق» والأصل غير واضح . 


خلافة المقندر بلله ۹1 


استحضار الكلوذاني لتقليده الوزارة 

واستحضر المقتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني من دار موئس 
بوم السبت لخمس بقين من رجب وخرج إليه [343] مفلح برسالة المقتدر 
أنه قد قلّده وزارته ودواوينه ولم يوصله إليه وتقدّم إليه بأن ينحدر إليه يوم 
الإثنين ليخلع عليه. فخاف الكلوذانى من حيلة تنم للحسين بن القاسم فى 
تقلّده الوزارة لأنّه بلغه أنّ الحسين قد جد بعد القبض على سليمان وراسل 
مونساً المظقر وقال: 

- «لا يؤمن أن يحت الخليقة فى تأخّر الخلع على الكلوذانى بأنّه لم تعد 
له الخلع.» 

وأشار بأن يوجّه مونس بخلع من عنده إلى دار السلطان ليخلعها عليه. 
فقعل مونس ذلك وخلع المقتدر على أبى القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذانى 
يوم الإثنين وخاطبه بتقليده الوزارة والدواوين وتقدّم إليه بأن يقلّد الحسسين 
بن القاسم ديواناً جليلاً ليظهر يرول عند الأراجيف بالوزارة. 

ووصل على بن كيسى بو صل الكلوذانى فأمره المقتدر بحضرة الكلوذانى 
بأن يجرى على عاداتهيّالإتتزافة على الأمور والحضور معه وعرّفه أنه قد 
أفرده بالنظر فى لال دون رالکلوذانی فركب الكلوذانى فى الخلع من دار 
السلطان إلى داره فأخذ خط سليمان بن الحسن بمائتى ألف دينار. 

وقدم أبو الفتم الفضل بن جعفر [344] من الشام وأبو جعفر محمّد بن 
القاسم بن عبيد الله من نواحى جند قتّسرين والعواصم وكان أبو الفتح منصرقاً 
إلى ناحية قومس فأشار مونس بتقليده ديوان السواد فقلّده الكلوذانى مكرهاً 
وانقطعت بتقليده مواد كانت تصل إلى الكلوذانى وأبى الفياض من أرزاق قوم 
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لا یحصرون" وتسبييات بأسماء قوم لم يخلقوا وما كان يسيب للغلمان 
والوكلاء فى الدار والحاشية برسم الفقهاء والكتاب وما كان يستطلق لهم من 
الورق والقراطيس ويبتاع ببعضه ما يحتاج إليه وأشياء تشبه هذه ولم تنبسط 

ان الكلوذانى على قوم لعناية مونس المظقّر يهم. 

ا بكر أبن قرابة متحققأ بمفلم الأسود فأوصله مقلح إلى المقتدر 
وجعله واسطة للمرافق التى أخلق بها الخلافة. وكان ابن قرابة ذكر له أن 
الوزراء كانوا يرتفقون بها وأنّ الضمناء قد بذلوا أن برفقوا يه الخليفة ليصرفه 
فى مهم نفقاته لشدّة الإضاقة 

وكان ابن قرابة يُظهر للمقتدر ولمفلح الأسود أله يمى أمر الوزارة وأنّ 
الوزراء لا يتم أمرهم من دونه وكان يلزم دار الكلوذانى ويقرضه عن [345] 
بنى البريدى وغيرهم بربح درهم فى كل دينار فأقرضه مائتى ألف دينار 
مشّى بها أمر الكلوذانى وبمال المصادرات. 


ترداويج يبلك الجبل بأسره 
وفيها ورد بالخبر بوقعة/كاثت بين هارون بن غریب وبين مرداويج بنواحى 
همدان وأنّ ن هارو تانز تواك مرداويج الجبل بأسره إلى لوان" ونول 
هارون بَدَيرَالعاقول 


قصد لشكرى الدیلمی إصبهان 
وفيها قصد لشكرى الديلمى إصبهان وحاربه أحمد بن كيفلغ فانهزم أحمد 


.١‏ فى الأصل ومد: لا يحضرون؛ وفى مد: لا يحصررن. 
۲. فى مط : ولم يبسط الكلوذائى. بدل «ولم نتبسط يد الكلوثائي». 
۳ فى مط ؛ هلوان. 
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وملك لشكرى إصبهان وهذا لشكرى من أصحاب أسفار بن شيرويه» فلمّا 
قصد هارون بن غريب ابن الخال أسفار استأمن إليه لشكرى. تم لما انهزم 
ابن الخال انهزم لشكرى بانهزامه إلى قنسرين فلا تهب ابن الخال نانياً 
وجُهزت إليه العساكر من بغداد لحرب مرداويج أنفذ لشكرى إلى نهاوئد من 
الديتور مع جماعة من الغلمان لحمل مال إليه ورسم أن يحمل المال إلى 
همذان ويقيم بها حى يلحقه هناك فلمًا صار لشكرى إلى نهاوند رأى يسار 
أهلها وكثرة أموالها وطمع فيهم وصادرهم على نحو ثلاثة آلاف أف درهم 
واستخرجها فى مدّة أسبوع وأثبت جنداً ثم خرج إلى الكرج ففعل مثل ذلك. 
]346[ 

واقصل الخبر بابن الخال فطلبه فرحل من بين يديه وسار حتى وقع إلى 
إصبهان والوالى علبها أبو الاس أحمد بن 


ذكر اتفاق حسن لأحمد بن كيغلغ 
بعد هزيمتة وول أصحاب لشكرى إصبهان 

حكى أبو الحسنأ المافرروخى/ أ كان بإصبهان فى الوقت 
کیغلغ انهزم أقبح هزتةقملجا"إلي بعض القرى فى ثلاثين تقساً معه وراء 
حصنھا. 

ودخل أصحاب لشكرى إصبهان ونزلوا فى الدور والخانات" والحقامات 
وتأخَر لشكرى بنفسه عن العسكر ثم سار قليلاً ونزل عن ديته لإهراق ماء 
فرأى كوكبة أنكرها وقال: 

«ما هذه؟» 


أنّ أحمد بن 


.١‏ كتا فى الأصل ومد؛ الخانات. وفى مط: الحانات (بالحاء المهملة). 
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فقيل : «شرذمة من الكيغلغية.» 

فركب فى الوقت يريدها فلا قرب متها أسرع أحمد بن كيغلغ إليه بعد أن 
علم أله هو فنناوشا وكاد لشكرى يستأسره فخرج أهل تلك القرية فزعقوا به 
فضعفت نفس لشكرى وتقارب هو وأحمد فضريه أحمد بسيفه ضرية قد 
اليغفر والخوذة ونزل السيف في رأسه فقتله وخر لشكرى ساقطاً فتزل أحمد 
إليه وحرٌ رأسه وعرف أصحابه الخبر فطاروا [347] هاربين وكان قتحأ طريقاً 
واتفاقاً عجيباً. . وكانت سن" أحمد بن كيغلغ يومئذ تجاوز سبعين سنة. 

وفيها صرف الكلوذانى عن الوزارة وقُلّدها الحسين بن القاسم. 


ذكر السبب فى تقلّد الحسين بن القاسم 
الرزارة وما تم له من الحيلة فيها 

أبو القاسم ابن زنجى يحكى فى توصل الحسين بن القاسم إلى الوزارة 
REE‏ ان أبو على الحسين بن الفاسم يعرف بأبى الجمال وكان 
لی صديقاً يسكن!)9 إل ويستدعينى إلى الموضع الذى كان مستتراً فيه 
ويشاورنى فاللأمنى بذلك بق وحرمة فاجتهدت فى السعى له والتوضل بک 
سبب وحيلة إلى :أن تقأدةالوزارة. 

فكان کرای مار عمل أن رملا بمدينة السلام يُعرف بالدائيالى كان 
یلزمنی ويبيت عندى ویخرج إلىّ بسره" ویحدتنی أله يظهر كتباً ينسبها إلى 
0 قديم ويودع تلك الكتب أسماء قوم من أرباب الدولة على 
حروف مقطعة إذا جُمعت فُهمت واستوى له بذلك جاه وقامت له به سوق. 


3 فى مط : يين. 
؟. وفی مط : فشکی . 
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وفى مط: ويخرج إلى سرّى. 
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ووصلت إليه جملة من القاضى أبى عمر وابنه أبى حسين ووجوه الدولة 
وغلب على مفلح واختض به [348] لأله عرفه أنه وجد في الكتب أله من 
ولد جعفر بن أبى طالب فجاز ذلك عليه ووصل إليه منه بر كتير. 

فاتفتح لی أن سألته إثبات فصل فى كتب يكتبها بشرح ما أسأله فأجابنى 
إلى ذلك فوصفت له الحسين بن القاسم وافتصرت من وصفه على ذكر قامته 
وآثار الجدرى فى وجهه والعلامة التى فى شفته العليا وخفة الشعر هناك وألّه 
إن وزر للثانى عجر من خلقاء بنى المئاس اسغامت أبوره كلها وعلا على 
أعدائه وانفتحت البلاد على يده وعمرت الدنيا فى أيامه. 

ودفعت النسخة إلى الدانيالى وواقفنى على عمل دفتر يذكر فيها أشياء 
ويجعل هذا الباب فى تضاعينها فسألته تقديم ذلك ولم أزل أطالبه حى 
أعلمنى أنه لا يستوى على ما يريد حتّى لا يشاك فى قِدَيدِ وعِثْقَهِ فى أقلّ 
من عشرين يومأ وأنّه يحتاج أن يجعله فى التبن أياماً ثم يجعله فى الحُْفٌ 
ويمشى فيه أيّاماً وأنّه يصفر.ويعتق. 

فلمًا بلغ المبلغ الذئ* قدّر كار إلى وهو معه وأرانيه فوققت على الفصل 
ورأيت دفتراً لو لا مأ عرفته من /الأمل فيه لحلفت على أله قديم [349] لا 

ومضى بذلك "إلى مقلع قله سفق جملة أشباء قرأها. فقال له مفلح : 

«أعد علي هذا الفصل.» 

فأعاده. ومضى مفلح إلى المقتدر بالله فذكر له ذلك فطلب الدفتر مئه 
فأحضره إيّاه فقال له : 


- «من تعرف هذه الصفة ؟» 
وأقبل المقتدر يكرّرها فذكر مفلح أف ل رف أعذدا بها وعرص ادر 
على أن يعرف إنساناً يوافق هذه الصفة صفته. فقال مفلح : 
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وشت اأفرلف بهذه الصفة إلا الحسين بن القاسم الذى يقال له: أبو 
الجمال.» 

فقال له المقتدر: 

- «إن جاءك صاحب له برقعة فخذها منه وإن حثلك رسالة فعرّفنيها 
واکت( ما يجرى فى أمره ولا تُعلم أحداً به.» 

وخرج مفلح إلى الدانيالى فقال له : 

- «هل تعرف أحداً بهذه الصفة؟» 

فأنكر أن يعرف ذلك وقال : 

- «إِنّما قرأت ما وجدته فى كتب دانيال ولا علم لى بغير ذلك.» 

وانصرف إلىّ فحدّثتى بهذا الحديث فقمت من فورى إلى الحسين بن 
القاسم فأعدته عليه فسرٌ به غاية السرور وابتهج نهاية الإبتهاج وظهر فى 
وجهه استبشار عظيم وقال لی : 

- «اعلم أن أبا بثير الكاتب [350] كان أمس عند مفلح برسالة لى إليه 
فانصرف كاسفالبال اهر الإنخزال مغموماً بما شاهده من إعراضه عنه.» 

- «الآن ينين انتداق ”الدانیالی من كذبه. ابعث بأبى بشر فى غد إلى 
مغلح بر فاقوا ينيجيم هرما يعامله يه صح ما حكاه من بطلائه.» 

فدعا أبا بشر النصرانى كانبه وحمّله إليه رسالة ووكّد عليه فى البكور 
إليه. فلمًا كان من غد آخر النهار مضيت إليه أنمررف خبره وما جرى» فدعا 
أبا بشر وقال له: 

- «أعد عليه خبرك.» 


.١‏ واكتم: كذا فى الأصل ومد: واكتم. وفی مط: واكتب. 
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فأعلمنى أله دخل إليه وفى مجلسه جماعة فرفعه عليهم فأجلسه إلى 
جائبه وأقبل عليه يحدّثه ثم استدناه وسأله سر عن خبر الحسين بن القاسم 
واستمع رسالته وقال: 

- «تقرأ عليه سلامى وتعرّفه تكقّلى بأمره وقيامى به.» 

وكلاماً قى هذا المعنى. وأن ينفذ إليه رقعة(١)‏ ليوصلها وينوب معه. 

قال لى أبر بشر: وانصرفت وأنا في نهاية 
ويتمام ما يسفر فيه. فأعلمت الحسين أنّ الرجل فد صدق فيما ذكره وقد بان 
نا أثره. 

قال: [351] ثم إنَّ الدانيالى طالبنى بالمكافأة 
أن تقلّد الحسين الوزارة 
ماثة دينار فى كلّ شهر واختصٌ به وكان يحضر مجلسه 


فطيّبت نفسه واستمهلته إلى 
فأذكرته حق الرجل فقلّده الحسبة بيغداد وأجري له 
إلى جائب 


- «لا يقنعنى ما أجرى لي.» 

وسأل زيادة. فكلّمت سییر بن القاسم فى أمره فأجرى له مائة دينار 
أخرى تسيب برسم الققهاء. 

وكان ما ذكرته ملت تحتمیییڈالدانیالى من أوكد الأسباب فى تقليد الحسين 
الوزارة مع كثرة الاريك :له والممارضیئ فى أمره. 

وانضاف إلى هذا الخيراً؟) الذى أخبر به أبو القاسم ابن الزنجى أن 
الكلوذانى عمل عملاً لما يحتاج إليه من مهم النفقات وأخذ خط صاحبى 
ديوان الجيش والنفقات بأعمال أخر مفردة عملوها لما يحتاج إليه بزيادة 


. فى مط؛ رقاعة, والأصل مطموس غير واضح يمد الحرف الثائى‎ .١ 
؟. والعبارة فى مط : وأيضاً فهذا الخبر الذى.‎ 


۹A‏ تجارب الأمم لمسكويه ١الجزء‏ الخامس) 


مائتى ألف دينار على ما عمل هو حتّى تبن" للمقندر باله وقوع الاحتياط 
منه فيما عمل واقتصر عليه فكان العجز سبعماتة ألف دينار وعرض ذلك 
على المقتدر وقال له : 

- «ليس لى معوّل إل على ما يطلقه أمير المؤمنين [352] لأنفقه.» 

فعظّم ذلك على المتتدر. فلمًا بلع الحسين بن القاسم خير العمل الذى 
عمله الكلوذانى كتب رقعة إلى المقتدر يضمن فيها القيام بجميع النفقات من 
راي © قاط سر دن شاك o‏ يكون فى 
بيت مال الخاصّة. 

فأنقذ المقتدر رقعته إلى الكلوذانى وقال: 

- «هذه رقعة فلان ولست أسومك الإستظهار بالمال وما أريد منك إل 
القيام بالنفقات فقط .» 

فقال الكلوذانى : 

-«قد يجوز أن يتم لهذا الرجل ما لم يعم لى.» 

وسأله تقليد ما تمن هذا الضمان نأعفاه من الأمر. فلمًا وقف المقتدر 
على لع اكلا وس تنس ما بلك لمن ب قاس عمل علي 
أن يستوزره وعلم شد ة.كزاهيةا مونس المظلفر لذلك 0 على يد مفلح بأن 
يجتهد فى إصّلاح أعدائه.فابتدأ الحبسين بنی رائق فکان" يمضى بنفسه إلى 
كاتبهم إبراهيم النصرانى يضمن لهم الضمانات حيّى صلحوا له ثم فعل ذلك 
بأبى نصر الوليد بن جابر كاتب شفيع ثم فعل مثله باصطفن بن يعقوب كاتب 
مونس وقال له : 
1 فی مط المقتدر. بدل «تبيّن للمقتدر». 
. في مط : قى, بدل «ئن». 
۴ فى مط: فقال. بدل «فكان». 
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- «إن تقلّدثُ الوزارة فأنت قلّدتنيها.» 

فأشار عليه بملازمة أبى: على يحبى بن عبد لله الطبرى كاتب يلبق قنعل 
ذلك. وكان يلبق قد سمع أنه متهم فى دينه شرير فجمع أبو على الطبرى بينه 
وبين يلبق حتّى حلف له الحسين بكلّ يمين يحلف مسلم ومعاهد إِنّه 
مكذوب عليه فى كل ما يطعن به عليه فى دياتته ألا ثم فى عداوته لمونس 
وخاطته وأصعابه لا ينوى لأحد من الاس سوء ولا يأخذ الأموال إلا من 
يقايا صحيحة على تجار يلاء" كسروا مال السلطان من أثمان الغلات ومن 
ضمناء قد ربحوا ربحاً عظيماً. 

وضمن الحسين ليلبق ضياعاً جليلة كذلك لكاتبه فسعى له يلبق وسأل 
مونساً فى أمره وسأل مونس المقتدر فتقرّرت الوزارة له وبلغ ذلك الكلوذانى 
فواصل الإستعفاء. 

واتفق أن دخل خمسمائة فارس كانوا مقيمين بالجبل فى ماه الكوفة 
وحلوان وهذه نواح لم يتغلّب عليها مرداويج وكانت أرزاقهم قد تأخُرت 
فطالبوا الكلوذانى وأمرمم«الكلوكانى بالرجوع لينفق فيهم هناك فلم يعوا 
ورجموء بالآجر وهو إلنصرف فى/طيّاره فجمل ذلك حجّة وأغلق بابه وحلف 
على أنه لا ينظر فى أمآ[934]الوزارة. 

فكانت مدّة وؤآرتة بتهؤيق/رفلانة أيَام؛ 


وزارة الحسين بن القاسم 
وكتب المقتدر إلى الحسنين بن القاسم توقيعاً بتقليد الوزارة وركب إليه 
وجوه الكتّاب والعمال والقؤاد وبلغ ذلك أبا القتح الفضل بن جعفر فصار إليه 


١‏ اليلاء: مفرده الملىء: الغنيئ المقتدر 


r‏ سارب الأمم لسكيه (الجره الزاسي) 


مع قاضى القضاة أبى عمر محمّد بن يوسف وابنه والقاضى ابن أبى الشوارب 
وكتب عن المقتدر بخبر تقليده الوزارة إلى خراسان وجميع النواحى 
والأطراف وكان تقلّده للوزارة يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر رمضان فعدل 
عن الجلوس للتهنئة وتشاغل بالنظر فى أمر المال وما يحتاج إليه فى نفقة 
العيد ولزمه الفضل بن جعفر وهشام بن عبد الله لأنّهما كانا يستوليان ديوان 
المشرق وزمامه وديوان بيت المال وأخذ خطوط عدة من العمال!/ والضمتاء 
يسبعين ألف دينار. 

وصار إليه علىَ بن عيسى آخر النهار فهِنَأَه وقد كان الحسين شرط لنفسه 
آلا نظر على بن عيسى فى شىء من الأمور ولا يجلس للمظالم فأجيب إلى 
ذلك. وتبسط كانب بنى رائق وكلّ من كان سعى له فى الوزارة فى طلب 
الأموال حى قبضوا على شذاءة وردت من الأهواز [355] فيها مال الأهواز 
وإصبهان وفارس. فكتب الحسين الوزير إلى المقتدر يشكو هذه الحال فلم 
ينكر كل الإنكار. فوقع الإتفاق بين الحسين وبين أبتى رائق على أن يأخذوا 
من المال الصف يقر ج ارعن الباقى ففسلوا ذلك. 

وكانت دمنة جارية المقندر حظية عنده وكانت توصل رقاع الحسين إلى 
مولاها وتقوم ميات -إللها جملة عظيمة من المال وبعث إلى ابنها وهو 
الأمير أبوءأْيهإسختاقإيضأ جييلة. واستأذن المقتدر أن يستكتب له ابنه 
القاسم بن الحسين فأذن له فى ذلك وضس لدمنة أن تحمل إلى ابتها" فى 
كل يوم مائة دينار وتدفع عن صرفه. 

واختص به بنو البريدى وأبو بكر ابن قرابة وقدّم له جملة من المال عن 
الضمناء بربح درهم فى كلّ دينار على رسمه. واختص به من القوّاد جعفر 


.١‏ فى مط : العلماء, بدل «العمال», 
۲ فى مط: إلى أبيها 
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بن ورقاء وأبو عبدالله محمد بن خلف الديرمائى وقلّده أعمال الحرب 
والخراج والضياع بحلوان ومرج القلعة وماء الكوفة وألبسه القباء والسيف 
والمنطقة وتسمّى بالأمارة وخوطب بها وضمن أن يجمع الرجال ويفتح أعمال 
كور [356] المشرق وينتزعها من يد مرداويج. 

وكان قد احتجن آموال السلطان من بقايا ضمان كانت" عليه فى م 
سليمان بن الحسن لأعمال الضياع والخراج الخاصّة والعامئة وكانت جملة 
عظيمة. وكان تقلّد كرمان فى بعض الأوقات واستخرج من مالها شيئاً كثيراً 
فحملها وانصرف فكتب صارقه أنه ما أثفق منها درهماً واحداً وأنفقت له 
أمياء تجرى هذا المجرى. 

وتجرّد الحسين بن القاسم لإخراج على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن إلى 
مصر والشام فراسل المقتدر على بن عيسى فى ذلك ودقع عنه مولس المظفر 
وقال: 

- «هذا شيخ يُرجع إلى رأيه ويُعتضد بمكانه.» 

إلى أن تقزر أمره علي أن يتوج إلى الصافية فخرج 

وابتدأ مونس فى |الإستيحاش)م والتدكر فى يوم السبت اثلاث خلون من 
ذى الحجة. 


ذكر السيب فى ذلك 
كان السبب فى ذلك ما بلغه من اجتماع الوزير الحسين بن القاسم مع 
جماعة من القوّاد على التدبير عليه. 
وبلغ الحسين تنكّر مونس له وأنّه عزم على كبسه بجماعة من خواضه 


.١‏ فى مطء كاتب. بدل «كانث». 
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فى الليل للقبض عليه [357] فتقّل فى مدّة عشرة أيام فى نحو عشرة 
مواضع وكان لا يُعرف له دار امومع يلقاه فيه أحصد وكان لا تلقاه 
أصحاب الدواوين إل إذا طلبهم ثم ختم الأمر بأن أقام فى دار الخليفة. 

وراسل مونس المظئر المقتدر بالله في صرف الحسين بسن القاسم عن 
انار العلا إلى صرفه والتقدّم إليه بلزوم منزله فلم يقنع مرنس بذلك 
وطالب بالفبض عليه ونفيه إلى عُمان فامتنع المقتدر من ذلك وتردّدت بينهما 
فيه رسائل. 

وأوقع الحسين بن القاسم للمقتدر أَنّ مونساً قد عمل على أخذ الأمير أبى 
الاس من داره بالمخرّم والخروج به إلى مصر والشام ليعقد له الأمر فى 
الخلافة هناك وأشار برد الأمير أبى العبّاس إلى داره من دار الخلافة ففعل 
المقتدر ذلك. ووقف الأمير أبو اعباس على ما فعله الحسين ابن القاسم فحقد 
عليه فى نفسه إلى أن أفضت إليه الخلاقة فأنزل به من المكروه ما سنشرحه 
فى موضعه إن شاء الله. 

وكتب الحسينءذك الام إلى هارون بن غريب وهو يدير(" العاقول بعد 
هزيمته من بي يدى مرذاويج بالمبادرة إلى الحضرة فزادت وحشة مونس 
بهذه الأحوال صت نوتأ الحسين بن القاسم [358] فى تدبير عليه فخرج 
من داره حت خلون رمن المحرّم وجلس فى حديدى وامتدٌ إلى باب 
الشئاسيّة وخرج أكثر رجاله وضربوا مضاريهم هناك. 

وكتب مونس إلى المقتدر بأنّ مفلحاً الأسود مطابق للحسبن بن القاسم فى 
التدبير عليه وأنّ نفسه لا تسكن إلا بإنفاذ مقلح إليه ليقلّده أجل الأعمال 
ويخرج. فكتب المقتدر بأنّ مفلحاً حادم يئق به فى خدمته وأنّه ليس معن 


.١‏ وقى مط : يدبر العانول. قال فى المراصد: بين مذائن كسرى والتعمانية , كان وأا الآن فقد 
بعدت دجلة عئهر وكان عنده بلد عامر وأسواق أيّام عمارة النهروان. وأظنّه من شرفي دجلة 
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يُدخل نفسه فيما ظلّه به وبلغ مونساً أنّ الحسين قد جمع الرجال والغلمان 
الحجرية في دار السلطان وأنّه قد ابتدأ بالنفقة فيهم وأنّ هارون بن غريب قد 
قرب من يغداد فأظهر الغضب وسار إلى الموصل ووجه ببشرى خادمه ليؤْدّى 
رسالة إلى المقتدر. فلمًّا حصل بشرى فى دار السلطان بحضرة الحسين ابن 
القاسم قال له الحسين + 

- «هات الرقعة التي معك.» 

فقال له : 

- «ليس معى رقعة وأنّما معى رسالة.» 

قال : «فتذكرها.» 

فقال : «قد أمرت أل أذكرها إلا للخليقة.» 

فوجّه الحسين إلى المقتدر بالله وعرّفه ذلك فوجّه المقتدر إلى بشرى 
يأمره أن يؤدّى الرسالة إلى الحسين فقال بشرى: 

- «حتّى أمضى وأستأذن صاحبى [359] فى ذلك وأعود.» 

فشتمه الحسين وشتي اشا هوأر به بض عليه وضريه بالمقارع وقال : 

- دلا أرفع عنك الضرب أو تكتكب خطّك بثلثمائة ألف دينار.» 

فكتب وأمر به إلك”التبينتمم-وجَه للوقت إلى داره وقبض على امرأته 
وصادرها وحم لا يها 

ولمًا بلغ موتا ما جرى على خادمه بشرى امتدّ وأصعد ومعه من كان 
برسمه من قوّاده وأصحابه. وكتب الحسين بن القاسم إلى من كان معه من 
القوّاد والغلمان بالاتصراف عنه والمصير إلى باب السلطان؛ فاتصرف عنته 
جماعة منهم ومضى موتس فى خواصّه وغلمانه مسرعاً إلى الموصل ووقّع 
الحسين بقبض أملاك مونس وضياعه وضياع أسبابد وأفرد لها ديواناً سمّاء 
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ديوان المخالقين وردّه إلى محمد بن جتىا. 


وزاد محل الحسين بن القاسم عند المقتدر وأنفذ إليه طعاماً من بين يديه 
وأمر بأن يكتى ويلقّب عميد الدولة وأن يضرب لقبه على الدنائير والدراهم, 
ففعل ذلك وخلع عليه يوم الأثنين لأربع بقين من المحرّم وأنشأ فى ذلك كتاباً 
نفذ إلى جميع الأعمال والأطراف. 

وصرف قوماً وقلّد قوماً فكان فيمن قلّد [360] أبو بوسف يعقوب بن 
محمد البريدى وذلك بمسئلته ققلّده أعمال البصرة من الخراج والضياع 
والمراكب وسائر وجوه الجبايات بها فضمنه ذلك بمقدار نفقات البصرة وفضل 
له بعده ثلاثون ألف دينار وم ب على مال الأهواز. 

فلمًا وقف أبو الفتح الفضل بن جعفر على ذلك استعظم ألا فى ارتغاع 
البصرة ينفقاتها حى يحتاج إلى أن يسبب على غيرها وتقدم بإخراج 
الجماعات والحسبانات إليه وتقدّم إلى كلّ واحد من أصحاب المجالس أن 
يشرج إليه ما عنده من ارتفاع البصرة لثلاث سنين وأخرجت الجماعات إليه 
وهو ينظر فيها وف أعَكَالٍ كاب المجالس ويضيف من عمل إلى عمل 
ويعمل بيده م صلاة الغذاة إلى بعد العتمة إلى أن اننظم العمل على ما أراد 

قم أحضر أبادتوتيف+التزيدى وواقفها؟! عليه ولم بتهياً له انكار شىء متا 
أخرجه فاه يله بالقيام_يجميع ما يجب للأولياء وأن ينبت لحفظ السور 
آلف رجل زيادة على رسم من يحفظه ومن ينض إليه وسائر النفقات الراتبة 
ويحمل إليه بعد ذلك كله ستين ألف دينار إلى بيت المال [361] بالحضرة. 

فصار الفضل بن جعفر بالخطٌ إلى الوزير الحسين ين القاسم متيجحاً به 
وعرضه عليه وعرّفه ما جرى بينه وبين ابن البريدى حتّى تقزر على ما كتب 


١‏ تى: ما فی مط مهمل اثماماً. 
1. واققة؛ كذا فى الأصل. وفى مط : وافقة 


خلافة المقتدر بال e‏ 


به خطه. فلم يقع ذلك من الحسين بن القاسم الموقع الذى قدّره الفضل وتبين 
منه تكزهاً له وظّ أنه كالتوبيخ والتقريع وكالزيادة على عمله. فلمًا تبيّن 
الفضل الصورة راسل المفتدر بما فعله فوقع ذلك عنده أحسن موقع وشاع 
ما عمله فى الدواوين وتناقلته الرؤساء والكتّاب بينهم. 

واتصل ذلك بالحسين فغلظ عليه وأراد أن يضع منه. فواقف ابن جبير 
على مهاترته فى المجلس والفشن منه ففعل ابن جبير ذلك حتّى تكلّم بما لم 
تجر العادة بمثله والحسين ممسك عن الجميع لا يكف أحدهما عن الآخر. 
فلمًا تبيّن أبو الفتح ذلك وعرف الغرض نهض عن المجلس وقال : 

«ليس المكلّم لى أنت بل المكلم غيرك.» 

فلمًا ولّى خارجاً عرف الحسين الخطأ فيما جرى فقال لأبى عبد لله بن 


زنجى : 


دإ أبا الفتح صديفك وهو يطيعك وما أحبّ أن يخرج على هذه الجملة 
فأحبٌ أن تلحقه وترضيه وتردّه.» 

فبادر إليه أبو عبد إشةاوما كال يرفق به حتّى [362] رده واعتذر إليه 
الحسين من خطاب| ابن بير -/انصرف وهو مستوحش واستتر عند أبى 
بكر ابن قرابة وبفى كبََنماغرا إلى أن يس الحسين من ظهوره فقلد أبا 
الفاسم الكل ذا اليو لايرل أب ىتح يسعى له فى طلب الوزارة حقى 
تم له كما سلذكره. 

ولتا لم يعد" مونس إلى بغداد وجه الحسين إلى ابن مقلة قصادره وكان 
معتقلاً فأعطى خطه بمائتى أف دينار وأننذ إلى على بن عيسى وهو بالصافية 


.٠‏ شاع :كذا فى الأصل . وفى مط : ساغ. 
۲ فى الأصل ومط : ولا يعد. 


a‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


يستحضره وأطمع المقتدر من جهته فى مائتى ألف دينار. فلا وصل 
الرسول إلى الصافية وجد بها هارون بن غريب وكان هارون شديد العناية 
بعل بن عيسى فمنعه من حمله وقال: 

- «أنا أخاطب أمير المؤمنين فى أمره.» 

فلمًا وقف الحسين على عناية هارون بعلي بن عيسى أمسك عنه. ولقا 
وصل هارون بن غريب إلى دار السلطان وصل إليه فى خلوة وانصرف إلى 
داره فقصده الوزير وابنا رائق!'' ومحمّد بن ياقوت ومفلح وشفيع وعظم أمره 
فخاطب المقتدر فی أمر على بن عيسى ذ من المصادرة وخاطبه فى أمر 
هی على ابن مقلة فح من مصادرته خسن أف ديتار وأبر يحمله إليه. 

ثم لم يستصوب ذلك [363] وخاف أن يكاتب مونساً أو راسله فسأل ابن 

مقلة هارون أ أن يعاود الخطاب فى بابه ويستحلفه بأيمان مغلّظة أل يكاتب 
ولا فاق موريس ويد أحداً من أسبابه فقمل ذلك وحُمل إليد. 

قال : فحدّثنا أبو على ابن مقلة فى وزارته للراضى”" أله أخذ فى 
استماحة الناس وف الال ركلّه بما وصل إليه من المال من الجهات وفضل 
له عشرون ألفبادينار وأَن/إك إشترى بها ضياعاً باسم عبد الله بن علئ التثّرى(1) 
ووقفها على الطالبييق 

وكتب ينإل ياقوت بلقي على الخصيبى وحمله وكان يشيراز 
فبادر خليفته على بن محمّد بن روح بالخبر إليه فخرج من يومه من شيراز 


۱ فى مط: فى جهته. 

؟. دائق: كذا فى الأصل ومد. وفى مط: راتق وهو تصحيف. كما هو معهود سن مط فى أكشر 
المواضع. 

۳ فى مط: العراضى. 

. فى مط: المقرى , بدل «التَثّرى». 
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مستتراً حٌى وافى بغداد واستتر عند أبى بكر ابن قرابة وكان الفضل بن جعفر 
مستتراً عنده أيضاً فلم يعلم أحدهما خبر صاحبه وقدم محمد بن ياقوت من 
الأهواز وقبض على محمد a‏ بالله وعلى أبى أحمد ابن المكتفى 
بالله وحدرا إلى دار السلطان وأعتقلا فيها رلم تقصر السيّدة فى الترسعة على 
محمد بن المعتضد وفى إكرامه وأهدت إليه عدّة من الجواري. 


وابتدأ أمر الحسين الوزير بالاضطراب [364] 
ذكر السبب فى ذلك 

اشتدّت الإضاقة فباع الحسين من الضياع نحو خمسماثة ألف دينار 
واستسلف من مال سنة عشرين وثلاثمائة شطره قبل افتتاحها بشهور ولم 
يبق له وجه حيلة لتمام نفقات سنة تسع عشرة وثلائمائة الخراجيّة. وعرف 
هارون بن غريب ذلك فصدق المقتدر عنه فعزم على تقليد الخصيبى الوزارة 
وكتب له أماناً. فظهر فخوطب فى تقد الوزارة فذكر أنه لم ببق للسلطان فى 
النواحى من مال سنة باخ رة شىء وقد بقى منها نحو ثلاثة أشهر و أن 
الحسين قد استسلفا من مال لين ة/عشرين قطعة وافرة وأنّه لا بغر السلطان 
من نفسه فأشار علي هَارَوَنٍأنيتقلّد أزمة الدواوين من قبل المقندر وتكون 
دواوين الأصول فيد الخعين لميضبط الأموال مستأئناً فرضى الحسين بذلك 
وتقلّد الخصيبى دواوين الأزمّة وأجرى عليه وعلى كتابه ألفى وسبعمائة دينار 
فى كلّ شهر. وخلع المقتدر على الحسين ليزول عند الأرجاف90, 

ثم إن الحسين ين القاسم عمل أعمالاً أخذ فيها [365] خطوط أصحاب 
الدواوين الأصول والأزمّة بصختها وفيها ارتفا الأموال من النواحى وما 


.١‏ فى مط: الإرجاف؛ يدل «الإرجاف» 
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يُرجى حصوله منها وقدّر النفقات تقديراً متقارياً للارتفاع» فسكن بذلك قلب 
المقتدر قسلّم المقتدر ذلك العمل إلى الخصيبى وأمر بتتبّعه. فوجد الخصيبى 
الحسين بن القاسم قد احتال بأن أضاف إلى ما يقر حصوله من التواحى 
أمؤال نوا اح قد خرجت عن يد السلطان بتغلب من تغلّب عليها متل الديلم 
على أعمال الرى والجبل ومونس على أعمال الموصل والشام منذ أربع سنين 
وذلك جملة عظيمة. وأسقط من النفقات الزبادات التى زادها هو للجند 
والحاشية وغيرهم ولم يُسقط من الأموال التى يقدّر حصولها من النواحى 
ارتفاع ما باع من الضياع» فعمل الخصيبى عملاً عرضه على المقتدر فأمر 
المقتدر أن يواقف عليه الوزير 20 فاجتمع الكتّاب وأمره المقتدر بسمناظرتهم 
فلمًا خاطبوه أخذ فى التشنيع عليهم وأنّهِم سعوا به وقال: 

- «فى أ شىء غالطت السلطان؟ أليس هذه خطوط الضمناء؟» 

فقالوا: «معاذ الله أن يقول [366] أحد فى الوزير ذلك ولكن العمل أخرج 
يما اضطر الوزير أده لله إلى التسبيب به على مال سنة عشرين وتلاتمائة 
من الأموال المستسقة ف نة تسح عشرة وقد رفع الضمناء إلى ديوان الزمام 
أعمالاً لما أطإقوه من مال َة عشرين وما كانوا ضمنوا اطلاقه من مال هذه 
التسبيبات عدلدإدرّاك الفلاك-ولهذا 2 ا« 

فقال التتييين» 

- «أفتعلم كم مبلغه ؟» 

فقال ؛ «نعم.» 

وأحضر عملاً كان عمله بمبلغ ذلك فوجد أن الذى سُبّبِ على مال السواد 
والأهواز وفارس لسنة عشرين وثلائمائة قبل افتتاحها بشهور, أربعون ألف 


.١‏ وفى مط؛ القرير يدل «الوزيره. 


خلافة المقعدر بالله ۳4 


ألف درهم وأ الذى ييقى إلى آخر سنة عشرين على الضمناء إلى افتتاح سنة 
إحدى وعشرين وثلائمائة وعشرون أف ألف درهم وقد كان قيل فى العمل: 
إنّ هذا مالم بجر به فى قديم الدهر ولا حديته رسم بمثله. 

فالتا وقف الحسين على ذلك استعظمه وأراد أن يقطع المجلس 
بالمشاغبة!") وقال: 

- «يكتب فى الأعمال التى عملت ما لم يعمله أحد من الوزراء قط ثم 
يُعرض علىّ.» 

ققال هشام : 

- «هذا غلط كتب على سبيل السهو وليس ما يزيد فى المال ولا ينقص 
مله 

وضرب على تلك الحكاية وقال : 

- «إتما أحضرنا لننظر فى أمر المال [367] ونصدق الوزير عنه.» 

فعدل إلى الخصيبى يهاتره فترك الحجّة فنهض الخصيبى عن النجلس لعا 
لهرت الحبّة على السبيڻ وجار مع الضمناء ومع أبى جعفر اين شيرزاد إلى 
هارون بن غريب فشلاحوا له ما#يعرى. وأعيد المجلس كهيتته" إلى المقتدر 
ثم شافه الخصيبى بمئلة”الصباة بعضرة المقتدر فانحلٌ أمر الحسين وقبض 
عليه فكانت وزارت ية اهو 


وزارة أبى الفتح الفضل بن جعفر 
واستوزر أبو الفتح الفضل بن جعفر وخُلع عليه يوم الاثنين لليلتين بقيتا 
من شهر ربيع الآخر فركب فى الخلع وركب معه القوّاد وخواض المقتدر 
.١‏ فى مط: الساعية. 
۲. فى مط : لهيئة. 
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وسم المقتدر الحسين بن القاسم إلى الوزير أبى الفتح الفضل بن جعفر 
فأجمل عشرته وقرر أمره على أربعين أف دينار فلما أدّاها استأذن الوزير آبو 
الفتح المقتدر فى تقليد الإنشراف على مصر والشام فأذن له فى ذلك. 

ثم ظهر أنه أراد أن ينشّب الموضع الذى كان فيه. وقال الخصيبى : 

- «هذا رجل فى جنبه للسلطان مال عظيم وليس يصلح أن يخرج وأن 
يدر شيئاً من الأعمال.» 

فتأخَّر أمره وصودر أيضاً ثم تسمه الوزير فبقى عنده مدّة ثم أبعده إلى 
البصرة وأقام له فى كلّ شهر خمسة آلاف درهم. 


مناظرة عن مرداويج 
وفى هذه السنة حضر من ناظر عن مرداويج بن زيار" والنمس [368) 
أن يقاطع عن الأعمال التى غلب عليها من أعمال المشرق وتكقّل هارون بن 
غريب بأمره فقرّره على أن يسلّم إلى السلطان أعمال ماه الكوقة وهمذان 
ويُقلّد باقى الأعيال ويل عنها مالا وكتب له العهد وأنفذ إليه اللواء ومعد 


خلع. 


المنتدر. بهم تتقليد ابن مقلة الوزارة 
ثم إن المقتدر هم بتقليد أبى على ابن مقلة الوزارة وبلغ ذلك هارون بن 
غريب فكره ذلك لميل أبى على إلى مونس فاجتمع مع الوزير أبى الفتح 
وألزما أبا عبد الله البريدى مان دينار وسلّم ابن مقلة إليه فمشى أمر 
الوزير أبى الفتح وحمل ابن مقلة إلى شيراز مع رشيق الأيسر. 


.١‏ فى مط : الحضينى ؛ بدل «الخصيبى». فى عدة فى مواضع 
۲. كذا فى الأصل: زيار. وفى مط: زياد 


خلاقة المقتدر بال لها 


موت أبى عُمر القاضى 

وفيها مات أبو عمر القاضى فأغرى أبو بكر ابن قرابة بورئته إغراء شديداً 
وفال للمقتدر 

«ينبقى لابنه أن يحمل ماثة ألف دينار فاه من ورائها وإلّا حضر من 
يعلد قضاء الفضاة ويوقّر هذا المال من جهته.» 

فرسم المقتدر لهارون بن الخال أن ينفذ كاتبه وللوزير أن يضم إليه ثقته 
حى يصيرا مع ابن قرابة إلى أبى الحسين ابن أبى عُمر ويخاطبه بحضرتهما. 
فمضى أبو بكر ابن قراية ومعه أبو جعفر أبن شيرزاد وأبو على أحمد بن نص 
البازيار حصلوا عند أبى الحسين القاضى وجدوا عنده عالما من الناس 
معرّين له فعرّوه وجلسوا وأمسكوا [369] كما يحسن أن يعمل فى المصائب. 
فقال ابن قرابة : 

«ما لهذا حضرناء قم يا .أبا الحسين معنا حتّى نخلو.» 

قنهض واستوفى عايهابن فربّهة,إستيفاءً تديداً فقال أبو الحسين: 

- «إنّ تعمتى ونص والدى مر/ أملر المؤمتين المقتدر ولست أكخر دونه 
شيثاً. » 

وسال أن یمه ل امه کیت دصل مرها ويبكّر فيصدق عنه. وکان شهر 
رمضان فلحا جنه الليل قصد أبا بكر ابن قرابة وقت الإفطار فاستأذن عليه 
ودخل والمائدة بين يديه فدعاء إلى الإفطار فغسل يده وسمّى وأكل ومصيبته 
طرية وأنّها ليومه ولكنّه ليستكفى شرّه. فلمًا انقضى الإفطار قال له : 

«يا سيدى قد جئتك مستسلماً إليك فدبّرنى بما ترأه.» 

فقال له : 

- «قم فامض بسلام وما بك حاجة إلى أن توصينى ولا تفكّر فى أمرك 
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فانّى أفصله وأعمل فيه ما يرضيك.» 

وكان على مائدة أبى بكر ابن قرابة أبو عبد الله وأبو يوسف أبنا البريدى. 
فلمًا فرغوا من الأكل قرب البريديّان من القاضى أبى الحسين كالمتوجّعين له 
ووصفا مشاركتهما ِیاه واستصوبا قصده أبا بكر وإفطاره معه وقالا له : 

- «أنت مقبل.» 

عرشي عليه لو يوشت لاله الات ديار وکا 

- «إن احتجت إليها فخذها وافتد نفنسك وإن أوجبت الصورة أن تس 
[370] فأتفقها فى استتارك فلن يتقذ حى يأتيك الفرج.» 

ولم يحتج أبو الحسين إلى الإستتار وتعطّف عليه المقتدر بالله وعاونه 
البريديون وإخوانه أحسن معاونة فقلّده قضاء القذ 
1 

ثم إِنّ المقتدر وصف لابن قرابة الإضاقة'. فقال له: 

- «يا أمير المؤمنين لم لا يعاونك هارون بن الخال وعنده آزاج مملوءة 
«$l‏ 

فأعاد المقتدر ذلك عى ين الخال ففال: 

- «يا أمبر الموّمتين” إن كنت أملك ما قال فلست أبخل عليك به لأتى 
کن يلال توفي كتيجيايأنفقكاواليك معاده. وابن قرابة معه من المال ما 
لا يحتاج أبداً إليه وأنا أستخرج لك منه خمسمائة ألف دينار وليس بينه وبين 
مير المؤمنين الذى يجمعنى وإيّاه. فلم يُترك عليه وأنا أودّيها"» من ماله 


فقويت نفسه ومشى 


وفى مط؛ الإضافة. 
۲. فى مط : وأنا أورد بهاء يدل : وأنا أودّيها. 


خلافة المقتدر بال نا 


- «إذهب فتسلّمه.» 

فقبض عليه وجرى عليه من المكروه ما أفى به على النلف حتی فمل 
المقتدر بالله فتخلّص ولا عجب من أمر الله. 

وكان قد وع الوزير أبو الفتح بأن يُعمل لابن قرابة عمل بما صار إليه من 
الربح فى الأموال التي قدّمها عن الضمناء وبقايا مصادرته فى أيام عبد الله 
الخاقانى وما يجب عليه من الفضل فيما ابتاعه من الضياع فأخرج عليه من 
هذه الجهات [371] ألف ألف دينار نصح له من هذه الجملة تسعون ألف 
اد 

ثم شغل الوزير وهارون بورود الخبر عليهما باتحدار مونس من الموصل 
وكان هارون قيّده وسلّمه إلى حاجبه وعدّة من غلمانه ليخرجوه إلى واسط 
فقتل المقتدر فى ذلك اليوم فهرب من كان موكلا به ويقى معه غلامان كان 
هو اشتراهما لابن الخال فقتيا به وصارا معه إلى قُرضة جعفر وأدخلاه إلى 
مسجد وأحضرا حثاداً وسلا قيوده وأطلقاه قمشى إلى منزله بشويقة غالب( 
ووهب لهما خمسمائة دينال: 


استشازة :في الأ الواضح وعاقبة المستشير 
وحكى ثابتَبْنَ“سئان..فى كتايه أنّ أباه سنان بن ثابت كانت بينه وبين 
أبى بكر ابن قرابة مودّة فصرنا آله لنهّئه بخلاصه فقال لوالدى : 
«يا أبا سعيد قد اجتمع لى فيك المحبّة والعقل وجودة الرأى وأريد أن 
شيرك فى أمرى.» 
فقال له أبى : 


.١‏ سُوَيقة غالب: هى من محال بغداد (مراصد الإطلاع). 
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- «قل فائى أمحضك7" التصيحة.» 
فقال: «أنت تعلم اتی كنت فى بحار من التخليط وكانت على تبعات فيما 
سال د ا كريكن على ابد نطها, اوقد 
غسلت هذه النكبة وما أدّيت!'! فيها من المصادرة دون ما كنت فيه وقد 
حصل لى الآن ما يرتفع منه عشرون أف دينار خالصة وحصل لى من 
البساتين [372] والمستغلات بعد ذلك ما ليس لأحد مثله ولى من الفرش 
والآلات والبلور والمخروط والصينى والجوهر والطيب والكسوة ما ليس 
لأحد مثله ومن الرقيق والخدم الروقة"" والغلمان 0 ا 
متله. ولى بعد ذلك كله ثلاثمائة أف دينار صامت لا أحتاج إليها وبينى وبين 
هذا الوزير -يعنى أبا على ابن مقلة وقد كان القاهر استوزره وهو بفارس- 
مودّة وكيدة فهل ترى لى إذا قدم أن أقتصر على لقائه فى الأرقات لعمارة 
الحال بينى وبينه ولا أداخله ولا أعاود ما كنت فيه أو أعاود وأرجع إلى 
التخليط.» 
فقال له والدى : 
- «ما رأيت«أعجب من هذه المشاور: 


ة وإِنّما يشاور فى المشكل من الأمر 


فأمًا الواضح فيستغنى فيه )عن الرأى. انظر - أعرّك الله فإن كان ذلك التخليط 
أثمر لك ما تحب كازج إلبه وإن كان نما أثمر ما تكره وعرضك لزوال 
سكيم 


المهجة وزد ال الحم ةلاد الولح هذا فلن الإنسان إ 
ررض الا ل له م لا ا لاك الك 5 
وقد حصل لك من الجاه ما يحرسها واربح“ الصيانة وحسن العافية*.» 


١‏ فى مط : أتصحك, بدل «أمحضك». 
۲ فى مط: أ 
۳ فى مط : والروقة. 

٤‏ كذا فى الأصل ومد: واریح. وقى مط؛ وارتج. 


خلاقة المقتدر بال م 


فسمع ذلك كله [و] قال : 

- «قد علمت وله نك قد نصحت وبالفت ولكنّ لى نقساً مشؤومة لا 
تصبر [373] وسأعاود ما كنت فيه.» 

فقال له والدی : 

«خار الله لك.» 

وانصرفنا فقال لى والدى: 

«يا بنيئ ما رأيت قط أجهل من هذا الرجل ولا يموت مثله إلا مقتولاً أو 
فقيراً يأسوأ حال.» 

فكان الأمر على ما قدّر وأذاه التخليط إلى أن قبض عليه القاهر فأزال 
نعمته وقبض أملاكه ومُدّمت داره وأراد قتله حى زال أمر القاهر. ثمّ عاد 
أيضاً إلى التخليط ومضى إلى البريديين لا خالفوا السلطان. ثم مضى إلى أبى 
الحسين أحمد بن بويد لما غلب على الأهراز. ثم وقع أسيراً لكا اتصرف 
الأمير أبو الحسين من نهر ديالى وصودر حتّى لم يبق له بقية واضطر إلى أن 
يخدم ناصر الدولة أبا مدان حمدان برزق مائة دينار فى كل شهر 
فكثرت فى عيته وكانا ينفق ملا كلّ يوم. ومات بالموصل. ونعوذ بالله من 
الجهل والاإدبار. 


ودخلات سن 'عَترَيْنَ وثلاثماتة 
وفيها انحدر مونس من الموصل إلى بغداد ونل المقتدر بلله 
ذكر السبب فى ذلك 
كان السيب فى ذلك ما ذكرناه من استيحاش مونس. فلمًا تم له الانصراف 
0 الموصل كتب الحسين بن القاسم إلى داود وسعيد أبنى [374] حمدان 


ه. العاقبة: كذا فى الأصل. وفى مط: العافية, كما أثيت فى مد 
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والحسن بن عبد الله بن حمدان بمحارية مونس ودفعه عن الموصل فإلّه 
عاص. 

وكان مونس يكتب فى طريقه إلى رؤساء العرب فى ديسار ربيعة بأنَّ 
السلطان أنفذه لمحاربة بنى حمدان يريد بذلك أن يقعدهم عنهم فامتنع داود 
من لقاء مونس لإحسانه إليه فإنّه كان عظيماً جدّاً. فما زال أهله به حى 
فتؤوا!') رأيه وقالوا له : 

- «نحن بعد ما غسلنا قبيح ما عمله الحسين بن حمدان ثمّ ما عمله أبو 
الهيجاء بالأمس نريد أن تعمل لنا حديثاً ثالثاً.» 

وما زالو به حتّى استجاب على تكرّه شديد وقال: 

- «يا قوم! بأئّ وجه ألقى مونساً مع إحسانه العظيم إلى ؟» 

وكان يعدّدها ثم يقول: 
- «والله ما آمن أن يجيئنى سهم عاثر" فيقع فى هذا الموضع منّى -يعنى 
حلقه فيقتلنى .» 

قال : فر اشا هو لرن لقيه مونس حبّى أتاه السهم العائر فوقع فى 
موضع إصبعه| قذبحه ولم أيقتلل غ 

وكان بنو سافن تلاین ألفأ ومونس فى 


الة رجل فانهزموا ول 
داود 

وكان مرنس إذا قيل له : 

- «قد أقبل داود لمحاربتك»» 

يعجب ويقول: 


.١‏ من قولهم؛ فعا القدر. أى سكن غليانها. وقولهم: فعأ الغضب. ای سکن حلاته. وفى مط : تنوا. 
بدل «فشزوا» 
1 فی مط : منهم غاير. يذل «سهم عائر». 
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- «یا قوم يلقانى داود وفى حجرى طہر'' ولى عليه من الحق ما لیس 
لوالده.» 


خروج مونس وقصده بغداد 

فلمًا ملك مونس أموال بنى حمدان وغلاتهم وضياعهم [375] واستولی 
على أعمال الموصل خرج إليد الناس من الأولياء ارسالاً وكثروا عنده 
فحملوه على الخروج من الموصل وقصد"" بغداد وكان أقام بالموصل تسعة 
أشهر. 

فانحدر مونس وبلغ الجن بالحضرة ذلك فشغبوا وطالبوا بالرزق فأطلق 
المقتدر المال وجلس فى الجوسق وأنفق فيهم وأخرج مضرباً له يستى 
مضرب الدم إلى باب الشماسيّة. 

ووافى مونس وأصحابه إلى باب الشمّاسيّة وكان المقتدر قد وجه أيا العلاء 
سعيد بن حمدان وصافياً البصری فى خيل إلى سر من رأى ثم أنفذ أبا بكر 
محد بن ياقوت فى ألفق فاركى_وممد الفلمان الحجريّة [إلى المعشوق]1. 
ثم أنفذ مونساً الورقالى على سبل الطلائع, فلمًا قرب مونس أقبلوا يراجعون 
حى اجتمعت الجماعة#تكيزا:“قلت اقرب مونس من عكبرا إنكفأت الجماعة 
مع محمد بن يأقوتَ+ إل البردان م فلا زل مونس عكبرا انكفأت“ الجماعة 
إلى باب الشمّاسية فعسكروا هناك. واضطربت الأسور وتقاعد الضمناء 


1 فى مط لير 

۲. فى مط : فصل , يذل «قصد» 

*. ما بين المعقوفتين أضافة من مد ولا يوجد لا فى الأصل ولا فى مط والمعشوق قصر عظيم 
بالجائب الغريئ من سامرا دون تكريت . هو الآن يسكنه الفلآحون وغيرهم. وهر عظيم مكين. 
عمّره المعتمد بال (مراصد الإطلاع). 

4 فى بط انكفاف , وهو تصحيف مع إسقاط سطر من «انكفأت» الأولى إلى « انكفأت » الثانية». 
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والعمّال بحمل الأموال. 

واجتهد المقتدر بهارون أن يشخص إلى حرب مونس فتقاعد واحتج بأنّ 
معظم أصحابه مقن انض إليه من رجال مونس أو معن كان معه فى وقت 
محاربته مرداويج [376] فى المشرق أو من استأمن إليه من عسكر الديلم 
وقد عرف محاريتهم راهم ينهزمون ولا يثبتون للحرب وليس يثق بأحد 
منهم أله يعلم أنّهم يستأمنون ويسلمونه وداقع بالخروج إلى أن صار 
بن مونس يباب الشمّاسيّة بإزاء عسكر محمد ابن ياقوت. فجاء محمّد 
بن ياقوت إلى الوزير الفضل بن جعفر فانحدر"" إلى المقتدر ومعهما ابنا رائق 
ومفلح فشرح محمد بن ياقوت الصورة وقال ل 

- إن الرجال لا يقاتلون إلا بالمال وإن أخرج استُغنى عن القتال 
واستأمن أكثر رجال مونس ودفعت الضرورة مونساً إلى الهرب أو الإستنار.» 

وقال له: 

- «إِنْ الوزير أطلق مالا لم بعمّ.» 

وسألوه أن يجعال التي ألف ديتار من جهته وجهة والدته اصرف فى 
المهم. فعرفه أنه لم ببق له ولا للسيدة حيلة فى مال يُطلق وتقدّم الشذاءات 
والطيارات ليناحدرى حرم إلى راسط ويسلّم اليلد إلى مونس ويكتب من 
واسط إلى رر باليصترة.والأهواز بارس يستنجدهم ويستحضرهم لقتال 
مونس ودفعه. 


فقال له محد بن ياقوت : 
- «اتق لله يا أمير المؤمنين فى جماعة غلمانك وخدمك ولا تسلّم بغداد 
بغير حرب.» 


.» فى مط : فانحداء يدل «فائحدر‎ .١ 
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وجعل يفنأ( عن رأيه [377] ويشير بأن يخرج بنفسه إلى المعسكر حى 
يراه الناس ويقاتلون وقال له: 

- «إن رآك رجال مونس أحجموا عن محاربتك.» 

فقال له المقتدر: 

لانت ولك ررق الجن 2 

ثم أمر هارون على لسان الوزير الفضل بن جعفر أن يخرج وويّخه فيضى 
إليه ووافقه""' على أن يخرج يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوّال إلى دار 
السلطان. 

وركب المقتدر وهم بعه وعليه البردة الى توارتها الخلفاء وبيده القضيب 
وبين يديه الأمير أبو على ابن المقتدر والأنصار ومعهم المصاحف المنشورة 
والقراء يقرأون القرآن وحوله جميع رجاله بالسلاح وخلفه جميع القوّاد مع 
الوزير واشتق بغداد إلى الشماسيّة وكثر دعاء الناس له جدّاً وسار فى الشارع 
الأعظم إلى الممسكر. فلما وصل إليه أير عليه أن يقوم إلى موضع عال بعيد 
عن موضع الحرب. 

واشتدّت الحرب إين أصحاب/ موّنس وأصحاب المقتدر بالله وكان مونس 
مقيماً بالراشدية لم يتارت تنبت محمّد بن ياقوت وهارون بن غریب 
واشتبكت الحر ب وباك ءالعلا سيين حمدان إلى المقتدر بالله برسالة 
هارون بن غريب ومحمّد بن ياقوت بأن بحضر الحرب. وقال له: 

- دن [378] رآك أصحاب مونس استأمنوا.» 

فلم يبرح من موضعه ومضى أبو العلاء ووافاه صافى البصرى فقال له مثل 
هذا القول فلم يسمع منه. 


١‏ فى مط : هتاه (كذا 
؟. فى الأصل : واقفه (بنقديم القاف). وفى مط ومد : وافنه (يتقديم الفاء). 
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ثم حضر محمّد بن أحمد القراريطى كاتب محمد بن ياقوت فاستدعى 
الوصول إلى المقتدر بلله فأوصل إليه وهو واقف على ظهر دائته فقتل الأرض 
وقال له: 

- «يا أمير المؤمنين. القؤاد وعبدك محمد بن ياقوت يقول: يا مولانا أمير 
المؤمنين اله الله سر بنفسك إلى الموضع فإ الناس إذا رأوك اتفلوا.» 

فلم يبرح وبقى واقفاً على دايته وخلفه الوزير أبو الفتح ومفلح الأسود 
وجماعة من الغلمان الخاصّة 

فهم على تلك الحال إذ وافت رسالة القوّاد المحاربين 
ينادى بين يديه : 


فتقدّم بعضها بأن 
«من جاء بأسير فله عشرة دنائير ومن جاء برأس فله خمسة دان 

فنودى بذلك. ثم جاءته رقعه فشلّمت إليه فقرأها ثم استدعى مفلا 
والقراريطى E‏ 2 ا ا بشىء ماشمع يه. 
ثم وردت رقعة أخري فقرأها م وافته الرسائل علانية من القواد توؤدى إليه 
ويسمم الناش أجافي الحرب يقولون + 

- «نريد آنا نری مولأثم تی نرمى بأنفسنا على هؤلاء الكلاب.» 

ولم يزل [379]القزانتيطي"وغيره يسهّلون عليه ويسألونه المسير حتّى سار 
مع مفلح ور ببق تا 

وتخلف الفضل بن جعفر عنه وسار نحو الفط" واتكشف أصحاب 
المقتدر وانهزموا من قبل أن يصل المقتدر إلى موضع المعركة وكان آخر من 
ثبت وحارب حرباً شدیداً محمّد بن ياقوت واستؤسر أحمد بسن كيغلغ 
وجماعة من القوّاد. 
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ولقى على بن يلبق المقندر وهو فى الطريق لم يصل إلى المعركة فى 
صحراء منبسطة, فلمًا وقعت عينه عليه ترجّل وعليه سلاحه وقال 


- «مولاى أمير المؤمنين.» 


بربريٌ من أصحاب مونس يقتل المقتدر 

وقبل الأرض ثم قل ركبته. ووافى البربر من أصحاب مونس فأحاطوا 
بالمقتدر وضربه رجل منهم من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض وقال: 

- «ويحكم أنا الخليفة.» 

فقال البريرى : 

- «إيّاك أطلب.» 

وأضجعه فذبحه بالسيف. وكان معه رجل من خلفاء الحجّاب طرح نفسه 
عليه فذبح أيضأ ووقع رأس المقتدر على سيف ثم على خشبة وشلب ثيابد 
حى سراويله ورك مكشوف العورة إلى أن مر به رجل من الأكرة فستر 
عورته یشیش لم حفر الا فيً4إلموضع ودُفن حتى عفا أثره. [380] 

وتزل يلبق وعليٌاأبنه فى اللضارب وأنفذ للوقت إلى دار السلطان مسن 
يحفظها وانحدر موناتج تقب الزاشدتةا إلى الشماسيّة فبات' بها ومضى عبد 
الواحد بن امعد وْمفلح.:وهارون بن تريب ومحمّد بن ياقوت وابنا راق 
على الظهر إلى المدائن. 

فكان ما فعله مونس من ضربه وجه المقتدر بالسيف وقتله إِيّاه ودخوله 
بغداد على تلك السبيل سبباً نجرأة الأعداء وطمعهم فيما لم تكن أنفسهم 
تحدّئهم!"! به من الغلبة على الحضرة, وانخرقت الهيبة وضعف أمر الخلاقة مذ 


.١‏ فى مط : مات. بدل «مات». 


۴ فی بط : تحدم 
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ذلك وتفاقم حتى انتهى إلى ما نشرحه فيما بعد إن شاء الله. 


تبذير المقتدر 
وحكى ثابت حكاية فى تبذير المقتدر للأموال ما رأيت أن أثبته مشروحا 
للا يغب أحد من الملوك ومدبّرى أمر المسلكة بكثرة الأموال فيترك تتميره 
ويعدل عن التعب به إلى الراحة البسيرة فإنّه حسينئذ ينيد" ولا يُلمق 
ويكون مثله مثل البق الذى ينفجر بمقدار سعة الدرهم ثم يسع فلا يُضبط 
قال صاحب الكتاب: ولقد وعظت أنا بذلك بعض مديّرى الملك|فأكثرت 
فتبسم تبشم المُدلٌ بكثرة الذخائر والأموال [381] فما أنت عليه 'سنتان7؟ 
حتى رأيته فى موضع الرحمة لا ينفعه الرحمة. وسأشرح خيره وحاله إذا 

أنتهيت إليه بمشيئة الله 

فأمًا المقتدر فإنّه أتلف نيقاً وسبعين ألف ألف دينار سوى ما أنفقه فى 
موضعه وأخرجه فى وجوهه وهذا أكثر معا جمعه الرشيد وخلفه. ولم يكن 
فى ولد العباس من ماكر متا جمعه الرشيد, فان القاسم بن عبيد الله قال 
للمعتضد وقد بللأله عن مقدار ما خلّفه واحد واحدا؟ من ولد المئاس من المال: 
- «إنه لم قهن خلف أكثر متا خلفه هارون الرشيد فإنه خلّف 

العم شات أمبوين أل لف دينار.» 
ب أبى الحسن ابن الفرات لما ورّره 


في 


وهذه نسخة لما أثبته بعض 


بدّد: كذا فى الأصل ومط , والمثبث فى مد: يبتدر. خلافاً للأصل 

]. من «رلقد وعظت» إلى قوله «سنتان » ساقط فى مط . 

'. انظر إلى .حرص مسكويه على الإعتبار بالتاريخ . واستفراج تجاربد الواعظة . وإلى مستوى صله 
بأعاظم زماته 

. كذا فی الأصل: واحد واحد ( بالتكرار) ولا تكرار فى مط 
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المقتدر بالله . 


- «بسم الله الرحمن الرحيم . الذى كان فى بيت مال" الخاضة 
لا تقلّد المقتدر الخلافة أربعة عشر ألف ألف دينار. وافتتح أبو 
الحسن ابن الفرات أعمال فارس وكرمان سنة تسع وتسعين 
ومائتين فارتفع من مال الخراج والضياع العامة والمعروف 
بالأمراء فى كلّ سنة ثلائة وعشرون ألف ألف درهم وثمانمائة 
ألف درهم. متها من مال فارس ثمانية عشر أف ألف درهمء 
ومن مال كرمان خمسة آلاف ألف درهم. [382] يكون ذلك فى 
مدّة احدى وعشرين سنة آخرها سنة عشرين وثلائمائة 
الخراجيّة بعد وضع ثمانمائة ألف درهم كانت تنكسر فى كل 
سنة من مال البقايا أربعمائة ألف ألف درهم وثلاثة وثمانين ألف 
درهم. 

«وإذا وط ذلك ما كان يحمله من یتفلّب" على فارس 
وكرمان إلى بيت مالي العامة بالحضرة وهو نحو أربعة آلاف ألف 
درهم في آله تؤتتلفة فى هذه السنين ثلاثة وثمانين ألف ألف 
درسم وكا الباقئ..ببعد ذلك أربعماثة ألف ألف درهم قيمتها 
ثمائية وعشرون ألف ألف دينار. 

«ومن أموال مصر والشام فى هذه السنين زيادة على ما كان 
يحمل منها فى أيام المعتضد: ثلائة آلاف ألف وستمائة ألف 


.١‏ فى مط : المال 
۲. فى مط : معك, بدل «من يتقلّب». 


rt 
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«وأخذ المقتدر من أموال على بن محمد بن الفرات فى 
مصادرته ومصادرات كتابه وأسبابه: أربعة آلاف ألف وأربعماثة 
ألف دينار. متها فى الدفعة الأولى: ألفى أف وثلاثمائة 
ألف دينار. وفى الدفعة الثائية: ألف ألف ومائة ألف دينار» 
وفى الثالئة مع ما أخذ من زوجة المحشن دولة: تسعمائة ألف 
دینار. 

«وما حصل من ارتفاع ضياع ابن الفرات الملك سوى 
الإقطاع والإيغار" فى مدّة سبع عشرة سنة مع ما أنصرف فى 
ذلك من المبيع والمقطع والموغر للحاشية حساباً [383] فى 
السنة ماثتى وخمسين ألف دينار: أربعة آلاف ألف ومائتى 
وخمسون ألف ديتار. 

«وما صخ مما أخذ لي خبد لله الخاض البجسوهري .نون 
ما کان يذكره وهو يتكثّر به من العين: ألقى ألف دينار. 

وتا صل من ضياع المبئاس بن الحسن بعد قنله فى مدّة 
أب وعشريثم عة حساباً فى السلة ماثة وعشرين ألف ديتاره 
ألفى أل وتتاتمالة ألف دينار. 

لاوما لخد ءن_أمُوال حامد بن العبّاس وأسبايه ومع ما 
يرتفع من ضياعه إلى أن ردت على ولده ألفى ألف ومائتى ألف 
دینار. 

«وما أخذ من أموال الحسين بن أحمد ومحمّد بن على 
المادرائيين فى أَيَام وزارة أبى على الخاقانى ووزارات ابن 


.١‏ فى مط: الابعاد, يدل «الإيقار. 
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الفرات الثلاث وأيّام أبى القاسم الخاقانى وأبى العبّاس الخصيبى" 
وأبى الحسن على بن عيسى الثانية وأبى على ابن مقلة: ألف 
أف وثلاثمائة ألف دينار. 

«وما أخذ من أموال على بن عيسى وابن الحوارئ وسائر 
لا ووج اتال الخاد ن :اش آلف ديار 

«وما خد من تركة الراسبى: خمسماتة ألف ديتار. 

«وما أخذ من تركة إبراهيم المسمعى: ثلاثمائة ألف دينار. 

«وما حصل من ثمن المبيع فى أَيّام الوزراء وازداده الفضل 
بن جعفر: ثلاثة ألف ألف دينار. 

«وما حصل من أموال أمٌ موسى [384] وآخبها وأختها 
وأسبابها: ألف ألف ديثار. 

«فصار الجميع من العين: ثمانية وستين ألف ألف وأربعمائة 
وثلائين ألف دينار. وضع" من ذلك لارتفاع ما خرج من المبيع 
منذ سنة بيخ يورو نلائمائة إلى آخر سنة عشرين وثلائمائة 
حساباً فى السئة عل التقريب تسعمائة ألف دينار: ثلاثة آلف 
آلاف وتالا هداز .» 


e‏ النتدكر اند على ناكان تحتل إلى 
بيت مال الخاصّة فى أيام المعتضد والمكتفى من أموال الضياع والخراج 
بالسواد والأهواز والمشرق والمغرب: أربعة وستين ألف ألف وثمانمائة 
وتلانين ألف ديد 


ار 


.١‏ كذا فى الأصل ومد : الخصيبى. وفى مط : الخصيتى. 
۲. فى مط : ومع يلال لدرضع » 
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وقد كان كلّ واحد من المعتضد والمكتفى يستفضل فى كل سنة من 
0 خلافته من أموال النواحى بعد الذى يُصرف فى أعطيات الرجال 
والغلمان والخدم والحشم وجميع النفقات الحادثة مع ما كان يحصّله فى بيت 
مال الخاصة: ألف ألف دينار. 

وكان سبيل المقتدر أن يستفضل متلها فيكون مبلغه فى خمسة وعشرين 
سنة: خمسة وعشرين ألف ألف دينار. فيكون جملة ما يجب أن يحضر فى 
بيت مال الخاصة للمقتدر بالله فى هذه السنين إلى آخر سنة عشرين: [385] 
تسعة وثمانين ألف ألف دينار وثمائمائة ألف وثلاتين الف دينار. 

خرج من ذلك ما ليس يجرى مجرى التبذير وهو ما أطلق فى البيعة 
ثلاث" دفعات وما أنفق على قتع فارس وكرمان: بضعة عشر أف أف 
دينار. وبقى“ بعد ذلك ما يُذّر وأتلف: تيف وسبعون ألف ألف دينار.» 


وكانت مدّة وزارة أبى الفتح الفضل بن جعفر للمقتدر خمسة أشهر وتسعة 
وعشرين يوماً. 


١‏ فى مط: من سی 

3 فى مط : ثلاثة. 

۳ فى مط : آلاف ألف. 

.٤‏ من هنا إلى : سبعو نألف ألف دينار » ساقط فى مط وأمثال ذلك وغیره كثيرة فی مط 
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أبى منصور محمّد بن المعتضد سنة عشرين وثلائمائة 


لتا تل المقتدر باله وحمل رأسه إلى بين يدى مونس بكى وقال: 

- «قتلتموه والله لقنل كلنا فأقل ما يكون أن تُظهروا بأن ذلك جرى 
بغي رقصد منكم ولا أمر به وأن تنصبوا فى الخلافة ابنه أبا العّاس فإنّه تربيتى 
وإذا جلس فى الخلافة سمحت نفس جدّته والدة المقندر وإخوته وغلمان 
أبيه بإخراج المال.» 

فعارض هذا الرأى أب او إحاق بن إسماعيل النوبختى لحینه" وما 
سبق له فى حكم الله | تعالى وقال 

«بعد الكد استرحتًا" م3017 وخالة وخدم فتعود إلى تلك الحالة ؟» 


وما زال مون 15867 ایہای ہی /فنأ رأيه!" عن أب اعباس وعدل 
به إلى محمد بن | المعتضد باه ليت المقدار من جزي(0" قتله على يده. 
وحضر فائق وجه القصعة الحُرمى فذكر لمونس أنّ والدة المقتدر لما بلغها 


OT 
؟. لحينه :كذا فى الأصل ومط وهو الصحيح. وما فى مد :لحسثه‎ 
فی مط : فشاراتهم؛ رهو تصحيف قبيح.‎ ۴ 

4. ضبط العبارة من الأصل. 


rra‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامسس) 


قتل ابنها أرادت الهرب وأنّه ول بها وتلق منها. وذكر أن محمد ين 
المعتضد ومحمّد بن المكتفى معتقلان فى يده. فوجّه به مونس وأمره 
بإحضارهما وأصعد بهما إلى دار مونس بعد أن أطلق يشرى خادمه. 

واا مرن بخطاب محمد بن المكتفى فامتنع من قبول الأمر وقال: 

- «عمّى أحقّ به.» 

فخاطب حيئئذ محمّد بن المعتضد فاستجاب واستُحلف لمونس المظم 
وليلبق ولعلىّ ابنه وليحيى بن عبد الله الطبرى كاتب يلبق. 

فلمًا توثقوا منه بالأيمان والعهود بايعوه وبايعه من حضر من القضاة 
والقواد ولقّب : «القاهر بلله». وكان ذلك سحر يوم الخميس لليلتين بقيتا من 
شوال. وأشار مونس بأن يستوزر له علىَ بن عيسى ووصف سلامته 
واستقامة أموره ومذهبه ودينه فقال يلبق وابنه : 

- «الحال الحاضرة لا تحتمل أخلاق على بن عيسى وأنّه يحتاج إلى من 
هو أسمح منه وأوسع أخلاقاً.» 

فأمار بأبى علو ه387] مقلة وبأن يُستخلف له إلى أن يقدم من فارس 
أبو القاسم الكلوذانى. فأب مونس ذلك وكتب إلى أبى على ابن مقلة 
بالإسراع. و إلىكتاقوكع تحملة وتعجيله. 

وانحدر القَاهرَ/إليّ/داز.الخلافة/وصعد الدرجة. وانحدر مونس وأسيابه إلى 
دورهم وصرف محمد بن المكتفى إلى داره فى دار ابن طاهر واستحجب 
القاهر بلله على بن يلبق واستكتب علي بن يلبق أبا على الحسن بن هارون. 
ووجه مونس المظفر فاستقدم على بن عيسى من الصافية فراسله القاهر على 
يد الحسن بن هارون واستدعاه فلقى مونساً ثم انحدر إلى القاهر فوصل إليه 
وخاطبه بجميل وذلك قبل ورود ابن مقلة. 

ي ر القاسم الكتلوذانى وانحدر معه إلى دار السلطان 


خلافة القاهر باه لها 


وأوصله إلى القاهر فعرفه أنه قد استوزر أبا على ابن مقلة واستخلفه له إلى 
أن يقدم وأمرء أن ينتقل!" إلى دار مفلح ليقرب عليه إذا طلبه ففعل ولقيه 
مسلب الدوادين وطاو زات ينهي 


تشاغل القاهر بالبحث عقن استتر 

وتشاغل القاهر بالبحث عن استتر من أولاد المقتدر وحُرمه وبمناظرة 
والدته وكانت فى علّة عظيمة من فساد مزاج وابتداء [388] استسقاء ولا 
وقفت على ما لحق ابنها من القتل وأنّه لم يُدفن جزعت جزعاً شديداً 
ولطمت رأسها ووجهها وامتنعت من المطعم والمشرب حى كادت تتاف 
ورفق بها رفقاً كثيراً إلى أن اغتدت بيسير من الخبز والملح وشربت الماء. 

3 دعاها القاهر فقررها بالرفق مرّة وبالتهديد مرّة فحلفت له على أنه 
لا مال لها ولا جوهر إلا صناديق فبها صباغات وثياب وفرش وطيب وأ 
هذه الصناديق فى دار تتصل بالدار التى كانت تسكتها من دار السلطان 
ووقفته على تلك الدار ولك المكداديق وقالت : 

- «لو كانت عند مال لما لمي ولدى للقتل.» 

فضريها حينئذ بيد وَعَلْقَابقرّد"رجل وأسرف فى ضربها على المواضع 
الغامضة من بدنها! ةمتع لها إبحسانها:وقت اعتقال المقتدر إِيّاء ولا أوقع 
بها المكروه لم يجد زيادة على ما اعترفت به طوعاً. 

فلمًا كان مستهلٌ ذى القعدة حضر يلبق وعليَ ابنه ومعهما أب القاسم 
الكلوذائى دار السلطان فأوصلهم إلى حضرته فطالبوه بحمل مال إلى مونس 
المظفر لفق فى صلة البيعة فحدّثهم بما فعله بوالدة المقتدر [389] وأنّه 


۱. فی مط؛ يقفل, بدل 
۴. فى مط : يديهاء بدل «بدئهاه 


r.‏ تجارب الأمم لمسكوبه (الجزء الخامس) 


ضربها بيده مائة مقرعة ضرب التقرير على المواضع الغامضة من بدنها فما 
أقّت بدرهم واحد غير ماكانت أقرّت به عفواً وقال لهم : 

- «هى بين أبديكم.» 

ثم أدخلهم إلى الدار التى فيها الصناديق فإذا فيها تياب وشى وديباج 
رومى ١!‏ رتستري مثقّلة بالذهب وفرش أرمنئ!! وخر رقم وديباج وصتاديق 
فيها ثياب فاخرة وصياغات يسيرة ذهب وصياغات كثيرة فضّة وطيب كثير 
من عود هندئ وعنبر ومسك وكافور وثمائيل كافور"' قيمة ذلك نحو مائة 
وثلاثين أف دينار وقيمة التماثيل نحو ثلاتمائة ألف درهم فتسلّم أكثر ذلك 
مونس المظقر لبباع فتركوا بعضه ليخدم به القاهر. 

وصودر جميع أسباب المقتدر وظهر الفضل بن جعفر فعنى به مونس 
ولق و وا فيه لاض وال 

- «هذا كان وزير المقتدر ولا بد من مصادرته.» 

فبذل عشرين ألف دينار عاجلة فقال مونس: 

- «أنا أزن هذا" الما ینہ فإنّه ثقة عفيف كاتب ديّن.» 

ورسم أن للد ديوان/الشباع المقبوضة عن والدة المقتدر وديوان أولاد 
المقتدر وما قتضنتعنهجوعن سائر الأسباب وأكرم كل إكرام وصار إلى 
01 الكلَوداني فقام لم.لمّا حصي ولمّا انصرف ووقّع له القاهر بجميع تلك 
الدواوين التى ذكرتها فتسلّم الدواوين ولم يؤثر فيها شيئاً لألّه لم يستحسن 
وكان بالأمس وزير المقتدر أن يتقلّد اليوم ديوان المقبوضات عن والدته 
وأولاده وأسبابه فاستحضر الكلوذانى هشاماً ونلّده ذلك أزئة وقد أيا محمد 
١‏ فى مط: اثقفيّ. بدل «رومی». ١‏ 
". كنا فى الأصل ومط: أرمنيّ. والمثبت فى مد: أدمئ. خلافاً للأصل. 
*. تماثيل كافور: كذا فى الأصل ومط ومد. 


خلاقة القاهر بال ا 


المادراثى ديوان الأصول فكانت مدّة ولاية الفضل هذه الدواوين سبعة عشر 
1 

وكانت مصادرة أبى بكر ابن ياقوت قد اتتهرت وأنّه لم يؤدّ متها إلا 
تسعين ألف ديتار فطولب بتمامها. وأخرج القاهر والدة المقتدر لتشهد على 
تفسها القضاة والعدول بأتّها قد حلت وقوفها ووكّلت في بيعها على بن 
العئاس النوبختى ونوظرت على ذلك فامتئعت مله وذكرت أنْها وقفته على 
مك والنغور على الضعفى" والمساكين ولا أستحل حلها فأمًا أملاكى الطلق 
فند وكلت على بن العيّاس فى بيعها 

فنهض القاضى عمر بن محتد والشهود إلى حضرة القاهر فأشهدهم على 
نفسه بأنّه قد حلّ وقوفها ووكّل فى بيعها على بن العيّاس النوبختى وفى بيع 
سوى ذلك من الضياع الخاصّة والفراتيّة والعبّاسية [391] والمستحدثة 
والمرتجعة وما يجرى مجراها قى سائر النواحى وؤكل أبا طالب النوبختى 
وإسحاق بن إسماعيل وأبا الفرج جلخت فى بيع المسغلات بالحضرة 
المقبوضة وما أمكنهم بيملامن/قضيل ما بين المعاملتين. ورأى أسياب مونس 
أنه لايم الببع إلا بأل يبتدئوا بالشاء منهم فابتاعوا أشياء بنحو خمسمائة 
أف ديتار. 


وزارة ابن مقلة 
وقدم أبو على ابن مقلة من شيراز فى يوم النحر وكان كتب إلى القاهر 
بالله ويسأله أن يجلس له فى الليل لأنّه كان اختار انفسه أن يلقاه يطالع 
الجدى وفيه أحد السعدين والآخر فى وسط السماء فوصل فى الوقت الذى 


ا فى الأصل ومط . فى مد : الضعفاء . خلاًا للأصل ؛ وكلاهمايمعنى واحد 


ر تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


قدّره وصادف القاهر ينتظر فلقيه وخرج من عنده وقد أُعدّت له دار هارون 
بن المقتدر وفرشت فدخلها وع فيها بتقليد قوم وخُلع عليه من الف خلع 
الوزارة وصار إلى مونس المظقر فسلّم عليه وانصرف إلى داره. 

وحضر الناس للتهنئة وراح إليه فى آخر النهار على بن عيسى فلم يقم له 
واستقبح الناس له ذلك وصار إليه أبو بكر ابن قرابة روفي بوعده فى 
مداخلته إِيّاه والعود إلى التخليط كما كنا شرحتاه من أمره. 


ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة [392] 
على ابن مقلة عاتباً على الكلوذانى وذاك أَنّه لم يعرف خبر أحد 
من إخوته وولده ورم وأسبابه بعد تقليده خلافته ولا ضار إلى داره ولا 
من الأعمال ولا تفيّد حرمه وولده بشىء وأعظم 
أبا القاسم الكلوذانى فى وقت 
خلافته أبا علىّ فى ذكر كنيته على الكتب الناف إلى العقال فلم يأذن له 
فقبض على الكلوذاني/وأسيايه وكان هذا اول ما وبّخه به وأخذ خطه يمائتى 
ألف دينار ونقله مع كاه وأسبابه إلى أبى بكر ابن قرابة ثم قبض على 
جماعة من العمّالوكيّاتت“الدواوين وقبض على إسحاق بن إسماعيل 
التويختى ولي يننالبريدى وين أعمالهم من محمد بن خلف الشيرمانى 
بما كانت عليهم تلائمائة ألف دبئار وضمن أيضاً أن يصادرهم على 
ستمائة ألف دينار وتسلّمهم وحملهم إلى داره وجميع ذلك بتوسط ابن قرابة 
فاعتقلهم محمّد بن خلف فى داره وفرّق بينهم. 

وجمع أبو على ابن مقلة لمحمّد بن خلف مع هذه الأعمال أعمال المعاون 
فخاف إسحاق بن إسماعيل وبنو البريدى على أنفسهم لما يعرفونه من شدّة 


من هذا كله أنّ أبا عبد الله ابن ثوابة استأذ 


خلاقة القاهر بلله rrr‏ 


إقدام محمد بن خلف وتهوّرء( فأمًا أبو عبد الله البريدى [393] فإنّه دارى 
محمّد بن خلف ورفق به وأوهمه أنه يعمل من قبله ويقوم يمال النواحى 
وبالزيادة التى بذلها وأن يطيعه فى المال كلّه ويعمل بما يأمره فيه ولا يخالفد 
فرقهه من بين الجماعة وأوقع بأخويه وعلق عليهما الجرار المملؤوة 
ودهقهما"' فلم يذعنا بشىء وضيق على إسحاق بن إسماعيل ولم يوقع بد 
مكروهاً. 

وكانت بين أبى جعفر ابن شيرزاد وبين إسحاق بن إسماعيل مودّة 
فخاطب أبو جعفر الوزير أبا على فى لقاء إسحاق وقال: 

- «أحتاج أن أراقفه على ما سبّب لصاحبى هارون بن غريب عليه فى 
أيام المقندر وما أطلقه حى لا يحيل على بما لم يطلقه.» 

فوجّه معه بحاجب من حجّاب الوزارة فأوصله إلى إسحاق فلمًا وقعت 
عين إسحاق عليه قال له : 

ديا سيدى الله الله فى أمرى بادر إلى الأستاذ المظفّر ولا تفارقه حتى 
يخلصنى من يد هذا المكنون.» 

فمضى أبو جمفر إإلى موئس#ولم بزل يسأله حى دعا يليق وأمره أن 
يمضى إلى أبى على أيتّكقلةاوتتاظبه فى أمره فإن أطلقه وإلا انترعه من يد 
محمد بن خل ف وکل ة الي ففضى يلبق :إلى ابن مقلة فخاطبه فلم يجد ابن 
مقلة بدا من الإستجابة لتقريب أمر إسحاق. 

فحكى أبو الفرج اب 
لحقهم عشب أبى بكر ابن قرابة [394] عليهم لتأخيرهم مالا كان له عليهم 
وهو الذى قدّمه عنهم فتقاعدوا عن الوفاء له فعاهد محمّد بن خلف يوم 


أبى هشام عن أبى سعيد ابن قديدة أن السبب فيما 


والمثيت فى مد: قهوره. خلافاً للأصل. 
ا دهقه: ضربه. دهق الشىة: كسره. 


rt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخاسس) 


تضمنهم من أبى علىّ ابن مقلة بستمائة ألف دينار على أن يستوفى له من 
جماعتهم ما قدّمه عنهم ويرده عليه. فلا حصلوا فى يد محمّد بن خلف 
استخرج من أبى عبد الله وأخويه عشرين ألف دينار وأنفذ قبض بعض 
الصيارف يدرب عون إلى أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم 
6 

واستسلم له أبو يوسف وأبو الحسين ولحقهما منه مكاره عظيمة وأطمعد 
أبو عبد لله إطماعاً لم يصح ورفق به. فلمًا كان فى اليوم الثالث ركب محمد 
بن خلف إلى أبى علىّ ابن مقلة فقال له أبو على : 

- ديا أبا عبد الله غررتنا والقوم فى يدك فنفذت مخاريثُهم عليك وذهبت 
بريحك.» 

فخجل محمد واغتاظ وقال: 

- «قد حملت من جهتهم عشرين ألف دينار وإنّما ضمنت المال فى مدّة 
ثلاثة أشهر فأ عتب للوزير علي حمّى يخاطبتى بهذا الخطاب البشع.» 

فقال الوزير : 

- دما سمعبٹ بهذا إلا كك فإلى من سلّمت المال؟» 

قال : - «إلر اقرا 

فدعا يقابك رواو عل كر محتد بن خلف ققال: 

- «أنفذ أتها الوزير هذا الخط ووالله ما قبضت [395] ماله من الصيرفى 
وزعم أنّه من دين لى عليهم ولو قال إلّه من الحمل لأنهيت حاله فى الوقت 
وإذ قد بدا له فهاهى الرقعة بارك الله له فيها.» 

وسلمهما إلى محقد بن خلف فقال محمد : 


١‏ كذا فى الأصل ومط؛ وسأله. والمثبت فى مد: وهنا له. خلافاً للأمل 


خلافة القاهر بال ro‏ 


- «لا ولله ما جعلتها من دينك وكيف يجوز أن أقدّم مالك على مال 
السلطان؟» 

فاستوحش كلّ واحد منهما من صاحبه وبلغ أبا عبد الله البريدى خبر 
المجلس فشرى عنه واجتهد فى أن يكتب رقعة إلى ابن قرابة يسأله فيها 
المصير إليه فلم جد حرا و سن جا واه أذ اغد او ید لين ديه 
غلامه أحمد ليشاهد حاله فاستأمن إليه أبو عبد الله ورعّبه فى الإصطتاع 
والإحسان ورعده أن يغنيه إذا أوصل رقعة له إلى ابن قرابة فاستجاب له 
القلام واحتال له فى جوزة جعل فيها رشنا" وأحضره قلما صغيراً وقطعة 
من كاغذ فكاتب أبا بكر ابن قراية وحلف له إِنّه إن أخذه إليه واه ماله عن 


ام ررد ایی ا 

قبكر أبو بكر ابن قرابة إلى محمّد بن خلف وأظهر له أنه قد قصده 
لمعاتبته حتّى استوفى المفاوضة معه. ثمّ قال له : 

- «أخرج ابن البريدى إلى فإته يستقيم إلى كلامى حى أقرر مصادرته 
وأعرف ما عندء [396] :9 خخ 1 

فأخرج إليه أبا عب الله فقال أَثْرٍ تيد الله : 

- «أوّل إقبالى إن اقلت لتيل خلف : لم يبق من السحر إلا السرار 
فيتفضّل الأمير ويخل” لاا متجلينناء» 

فنهض محمد بن خلف من مجلسه وسلّمه إل برقاعته وقال: 

- «أنا داخل إلى دار الحُرم.» 

فتخاطبنا وجلستٌ مجلسه وقعدت مقعده فتفاءلت وقلت: 

«هذا مجلس كان لى فأتتقل إليه وقد عاد إلىَ.» 


.١‏ فى مط ؛ كرفساً. والكُْسُف: القطن. ليقة الدواة. 
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فاستصلحت أبا بكر ابن قرابة ووعدنى بتخليصى ووفی وسضی ففصل 
رجاو سين و 

فلمًا كان فى اليوم الثانى رضى عتا أبو على ابن مقلة واستدعانى وإخوتى 
فدعانا محمّد بن خلف وسكّن منّا(١"‏ وأنفذنا إليه فلا أردت الخروج قلت 
الماد ابن حلت 

- «أتها الأمير. أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل خادمك ومونس يعلى يد 
الساعة من يأخذه فدعنى حتّى أستصلحه لك وأعقد بيئك وبينه عهداً 


ویمینا.» 

فقال : «افعل.» 

فخلوت بإسحاق بن إسماعيل وقلت له : 

- «قد سخرت من هذا النفس!؟ وأنا منصرف فعاقده واحلف له ثم قل 
له : بيننا الآن عهد ولابدٌ من صدقك ابن مقلة يبغضك ويتهمك بأنّك تطلب 
وإتما أراد أن يستنفر لك الأعداء ويا ذ أموالنا بيدك ثم يحملنا على 
أن يو عبد الله البريدى [397] بثلثمائة ألف ديتار 
وحداتى بهذالافلا تركب ام فإن كان الوزير سأل عتك فقد حماك منه 
الخلينة وإن طلاتتفإنجاديريد أن يسلّمك إليه.» 

ثم انعظفك الو متمد بن خلفي وقلت : 

- «قد فرغ من القصّة والرجل يخدم الأمير كما يريد.» 

وخرجنا فأعاد عليه إسحاق ما سمعه مى فاتصرف قبل العصر بعدى. 

فلتا جلس محمّد بن خلف فى منزله ولم يركب إلى أبى على ابن مقلة 
مضى أبو عبد لله البريدى إلى ابن مقلة وقال له: 
.١‏ كنا فى الأصل: منًا. فى مد: بنا. وفى مط : وتمكن منّاء بدل «وسگن منّاه. 
۲. فى مط : اليلس. بدل «النفس». 


خلاقة القاهر بالله mv‏ 


«قد غرفت هن دار محمد أنه يطلب الور أنّ رسله منبكون | 
غرف من 200 


أسباب موتس وإلى القاهر فلا تدعه يقيم فى البلد.» 

وكان ابن مقلة جباناً فطلب وكان ذلك القول الأول قد تقدّم إلى محمّد بن 
خلف, فوثب بخدم ابن مقلة وغلمانه وحاجبه وضرهم وحصّلهم فى بيت 
وقفل الباب عليهم وتسوّر السطوح وهرب فلم بظهر إل فى وزارة أبى جعفر 
محمد بن القاسم بن عبيد الله للقاهر بالله. 

وكان أبو عبد لله البريدى مقيماً بالأهواز وعرف محمّد بن خلف من بعد 
أن الحيلة تقت عليه. فقال لمن بلغ أيا عبد لله البريدى : 

دظننت بك ظنًا جميلاً ولم أعلم أنّك فى الحيلة علئ وكنتٌ قد صدقت 
عنك فلم أقبل .» ]398[ 

فقال أبو عبد لله البريدى لأبى عل الكاتب: 

«اكتب إلى فائق الغلام بأن يقول لمحمّد بن خلف : هذه الحيلة يجوز أن 
تخفى عليك, فقد خفى متلها على من هو أكير منك رلك أعظم من ذلك أله 
كان لنا من الموضع الذي شيا فيد طرق إلى دور حرمك وذهبت عليك 
ولم تمرفها فاحترسرل منها فى ألليسكأتف.» 

وتوشط أبو بكر راتسور الجماعة ونصلها مع ابن مقلة فوع ابن 
مقلة بإعادة ابت ينإل أعمالهم فاستقامت أمورهم. ولا بطل ضمان 
محمد بن خلف ما كان ضمنه من ضمانات البريديين وإسحاق بن إسماعيل 
صرف أيضاً عن أعمال المعاون فى هذه النواحى وطلبه اين مقلة وكان من 
وثوبه برسله وحاجيه واستتاره ما ذکرناه. 

ووجّه ابن مقلة إلى دار محمد بن خلف من(" فتح الباب عن خدمه 


.١‏ من فتح: فى الأصل ومد: ثم فتح. والتصحيح من مط 
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وغلمانه وحاجبه وأنصرفوا. 


بين ابن مقلة وأبى الخطّاب 

وكان أو عل ابسن مله عادئ ليا الخطاب ابن أبى العبّاس ابن 
الفرات ولم يكسن يجد إلى الفبض عليه طريقاً ديوانهاً لأنّه كان 
ترك التصرف عشرين نة ولزم منزله وقنع بدخل ضيعته وكان سبب عداوة 
أسى على له أله كسان استسعفه تام نكبته فاعتذر بالإضاتة ولم 

يسعفه. [399] 

ثم إن أبا الخطاب طهر أولاده فتجمل كما يتجمل مثله ودعا أولاد أأسى 
على ابن مقلة فشاهدوا مروّة تامة وآلات جليلة وصياغات كثيرة وكان 
بعضها عارية فانصرفوا وحدّثوا أباهم الحديث وعظموا وكتروا وصار أبو 
الخطاب ابن أبى العبّا. اس ابن الفرات إلى الوزير أبى على اين مقلة على رسمه 
يوم الموكب للسلام عليه فقبض عليه 

فحكى أبو افرح ا#أبي ههام أن أبا زكريا يحبى بن أبى سعيد السوسى 
حدّثه أنه كان حاضراً خان أقبض على ای الخطّاب وان رر أببا علئٌ 
أنفذ إليه وسائطرَأئْد ركان فيهم وطالب ببلائماثة ألف دينار وأ أبا الخطّاب 
قال: 


«بماذا تعلق الوزير علي وقد تركت التصرف منذ عشرين سئة 
ولقا تصرفت كنت عفيفاً سليماً ما آذيت أحداً ولى على الوزير 
حقوق ولیس يحسن به أن يتناساها مع اشتهاره بالكرم ويقئح 


خلافة القاهر باه 3 


بی أن أهجّنه بخطوط له عندى قبل هذه الحال الغالية" فقولوا 
له: أنها الوزير أبو علئ, ذكرتك بما لو طالبتك برعايتها أو 
بالمجازاة على ما أسلفتك فى أوقات انحراف الزمان عنك أو 
سألتك ولاية أو إماحة أو إحساناً فى معاملة فى ضيعة أو 
إرفاداً [400] وهل من الجميل ألا أجد عندك إذا رقهتك 
من هذا كلّه سلامة فى نفسى فيما قد ركبئّه منّى مما إذا صدقت 
نفسك خفت العقوبة من الله عر وجل ثمْ قبح الأحدوثة من 
النأس. 

«أما ما ظنئته عندى. فما الأمر كما وقع لك لأنّ هذا المال 
إن کان موروثاً عن أبى رحمه الله فلست وارئه وحدى ولو كان 
لاقتسمناه ونحن عدّة فلم يكن بد من أن يشيع ويعرف خبره 
وإن ظننته من كسبى فتصرفى وما وصل إلىّ مته معروف وما 
خفيت عنك نزارتته وسن بحضرتك من أصحاب الدواوين 
یخهدون لرا حظيت يبعض مؤونتى!'" وإن ظئنتد من 
استغلالاً فما اسبَعلِهِ /بقسوم بين الورئة وإن رجعت إليهم 
بالمسألة-اعتتجد:تا-يخصنى فى زمان تصرفى إا بعض ما 
انصر ت إلى .تؤنتى ومرن 1 

قد خلف ا را وا کار اا مت فی نای ودری 
فتعرضوا لمواقف واستشرفوا لرتب وراسلوا وروسلوا فهل رأیتنی 
إلا فى طريق التسلّم وراضياً بامتداد ستر الله تعالى والزهد فى 
هذه الدنيا. فأ شىء تقول لله تبارك اسمه. فم لعباده إذا 


.١‏ فى مط : العالية (بالعين المهملة 
؟. كذا فى الأصل ومط: مؤوئئى. ونی مد: مروءتى. 
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أسأت إلئ؟» 


فلمًا أعيد هذا الكلام على ابن مقلة من غير جهتنا فإله كان [401] أنفذ 
من يتسمع. خجل وتبلّد وتحير ثم قال : 

- «هذا يدل علي بالفراتئة وأمير المؤمنين ليس يمكننى من رعاية حقوق 
أمثاله وأنا أنفذه إلى الخصيبى فإنّه أعرف بدوائه.» 
ققمنا وجئت إلى الخصيبى فحدّئته بما جرى فى المجلس وقلت له: 

- «أعيذك بالله أن تنتصب للتشر ر على الناس وأن يُقال: إن النعم تُزال 
بك وأنت وزير ابن وزير وقد رفع الله قدرك من ذلك وأجلّك سصناعتك 
وعفافك وأبوّتك.» 

ققال : «أحسن الله جزاءك ستعلم أَنَى أردّه إليه يعد أن أعذر باليسير إليه.» 

ثم إن أبا على ابن مقلة استدعى الخصيبى وسلّمه إليه بعد أن اضطره كن 

كتب خطّه بتلاثمائة ألف ديئار يصحّحها فى مدّة عشرين يوماً. فأحضر له 
الخصيبى صاح يه الَريلةوجرّده وضريه عشر درر ولم تخليماً يسيراً. ثم 
ضربه بالمقارج: فأقام عي آنه لا مال له وأنَ ضياعه قد رقفها ولا يمكنه 
بيعها. فاستعفئ التخصيينتمنها وردّه إلى دار ابن مقلة فحيسه ثم سلمه إلى 
المعروف ابن الكوفزىرالنقيب وأجضر له غلاماً من غلمان القاهر وذكر له 
EE AOS‏ لم يود قدراً من المال, 

فما زال يعللهم إلى آخر الوقت ولم بۇ [402] شيا 
أحضره السيف وشد رأسه وعينيه. ققال له أبو الخطًاب : 

- «وجهنى رحمك الله إلى القبلة.» 


فلا حضر الوقت 


3 فى بط 


خلافة إلقاهر بال لذ 


وتشاهد. 

فبادر بالخبر ابن الجعفرى إلى ابن مقلة فقال ابن مقلة : 

«لا يجوز أن يكون بعد هذا شىء.» 

وقال مونس المظثّر لابن مقلة : 

- «أىَ طريق على رجل لم يعمل عملا منذ آخر سنة تسع وتسعين 
ومائتين؟» 

فأخذه اين مقلة وسلّمه إلى حاجبه وأمره أن يعتقله. فأقام فيه يومين 
وحضر أبو يوسف البريدى فشكا إليه ابن مقلة ما أقام عليه أبو الخطّاب من 
التجلّد ووسّطه ببنه وبينه. فصار إليه أبو يوسف وقرّر أمرء على عشرة آلاف 
دينار فحلف أبو الخطاب ألا يودي متها درهماً ولو قُتل أو يطلق إلى منزله. 
فوجّه إليه ابن مقلة بخلمنباشن ثيايه وحمله على دابة بمركب واستدعاه ووثب 
إليه حتى كاد أن يقو له ثم قالّله/ 

- دكت على الخليفةتفيرأمزك وزيز على ما لحقك فامض مصاحبأ إلى 
متزلك.» 

فانصر ف وأدّى المال فى مده عشرة أَيَام وأطلق ضياعه وأملاكه. 


وأحضر ابن مقلة إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطه بأن يحمل [403] فى 
كل شهر من شهور الأهلة مثل ما كان يحمله إلى المقتدر باله لخريطته على 


۱ فى مط ترآق. 
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سبيل المرفق وهو ألنا دينار وأخذ خط أبى عبد لله البريدى حمل ثلائة 
آلاف دينار فى كلّ شهر على هذه السبيل وخطٌ أبى يوسف وأبى الحسين 
أخويه بألف وخمسمائة دينار فى كلّ شهر. 


کر نا جر في لمر الذين عرزيو من وو افر 
وما آل أمرهم إليه 

كتب هارون بن غریب إلى أبى جعٹر محمّد بن یحی ين شيرزاد من 
واسط بأن بقطع أمره على مصادرة ثاثماثة ألف دينار على أن يطلق لد 
ضياع اليلكٌ فى سائر النواحى ومستغلاته دون الإجارات والوقوف الى 
كانت فى يده وعلى أن يؤدّى حقوق بيت المال على الرسوم القديمة ويرتجع 
إقطاعاته. وعُنى به مونس المظفّر وأسبابه وكتب له القاهر أماناً وقبلت 
مصادرته التى بذلها وقلّد أعمال المعاون بماه الكوفة وماسبذان ومهرجاتقذق. 

وخرج عبد الواحد بن المقتدر ومحمّد بن ياقوت الباهلى وابسنا رائق 
وسرور ومفلح متنا وال مفارقين [404] لهارون بن غریب من واسط إلى 
السوس وجنيسابور فَأَفسدُوا أمر الأعمال هناك وعائوا وخوّبوا ومدّوا 
أيديهم إلى التَاوالتجازتم: خرجوا على الظهر إلى سوق الأهواز. فلمًا طال 
مقامهم بَالأوارٌ شخص يلبق والجيش معد نحوهم فلقيه هارون بن غریب 
بَجُرجّرايا ثم نفذ لحرب القوم. 

فأمًا ما حكاه أبو الفرج أبن أبى هشام عن مشاهدة وعيان فإنّه قال: إن 
الهاربين من قوّاد المقتدر مع عبد الواحد ابنه دخلوا سوق الأهواز من طريق 
الطيب وما دخلوا السوس ولا جنديسابور واستبدٌ محمّد بن ياقوت بالأمور 
على ابنى رائق والجماعة. 

وقلّد أيا إسحاق القراريطى كاتبه النظر فاستخرج وأسر ونهى وكانت 


خلافة القاهر بالله rir‏ 
الأموال تنصبَ إلى ابن ياقوت ويُعطى منها ابنا راق وغيرهما ما يريد 
فتغيرت له القلوب واعتقدوا الخلاف عليه. 
وتحقق أبو عبد الله البريدى بأبى علىّ ابن مقلة. وكانت الكتب ترد عليه 


من الأهواز بجميع ما يجرى فأشار بأن يتلاحق أمرهم وقال: 

- «إنّ القوم متخاذلون وابن ياقوت مستي عليهم وقلوبهم شتّى وإنّ ابنى 
راق صديقاء فإن أخرج إليهم جيش اختلفت كلمتهم [405] وإن يُركوا قويت 
شوكتهم بأموال الأهواز وعقدوا لعبد الواحد الخلافة وطليوا الحضرة.» 

فأنفذ أبو علي إين مقلة أبا عبد لله البربدى إلى مونس حتّى شافهه بذلك 
کله فقال مونس : 

- «قد ترى الحيرة فى مال البيعة وقد استحقٌ الناس رزقه لأنّ الحادثة 
بالمقتدر منذ ثلائة أشهر فمن أين المال؟» 

فقال أبو عبد الله البريدى : 

- «أنا أضمنه ويسيّب على وأقدم بالحضرة نلاثين ألف دينار وأصخع“ 
بالسوس خمسين ألف ډار بكر عشرين ألف دينار والباقى بالأهواز.» 

وأحضر صاحب (ليوان الجيشيم ممل جريدة لمن تجرد مع يلبق وأجمل 
مالهم فبلغ مائتي َتنأف ار فحمل أو عبد الله الملائين الألف 
الدينار التى ضح تمتجيّلها”بالخضيرة ويخوطب القوّاد وتكاثرت العساكر مع 
يلبق رأبو عبد الله البريدى معه. 

وخرج بدر الخَرشّنى!"! فى الماء وكوتب أحمد بن نصر القشورى وكان 
يتقلّد البصرة أن يسير معد فلمًا تحصّلت الجيوش بواسط تغيّرت القلوب على 
محمّد بن ياقوت وتبيّن ذلك فقال للجماعة : 


١‏ فى مط :أضح 
۴ فى مط : الحرشى 
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«أنا واحد منكم ولست أخالفكم فى رأى ولكنّ الوجه أن نجتمع بتستر 
[406] فإها حصيئة منيعة ونديّر أمرنا بما يوفق اله عرّ وجل له ولا 
تحارب.» 

وواقفهم على مال يعطبهم وساروا للوقت إلى عسكر تكرم وأفرجوا عن 
قصبة الأهواز فعمل القراريطى بها ما لا يعمله الدمستق وفتح الدكاكين بالليل 
وبعث إليها البغال وحمل منها أمتعة التجار وصادر الأسود والأبيض. 

ولا ورد الخبر بتزول يلبق السوس نفذت الجماعة إلى تر وورد 
البريدئ وسلك طريق القراريطى وزاد وما زال يحتال حى وفَى الخمسين 
الألف الدينار ثم وافى يلبق والجيوش جسر مسر فوجده مقطوعاً وحال بينه 
وبين تستر دُجيل. 

فحُكى عن أبى عبد لله البريدئ بعد ذلك أنه قال: هممت بالتغلّب 
ووضعت فى نفسى الإمرة وتدبير الرجال منذ ذلك لما رأيت انحلال يلبق 
وسقوط ابن الطبري كاتبه لأنى رأيتهما متخلّفين ساقطين. وكان الشارد قد 
طار وضجٌ يلبق واضطوب رجاله فهم بالإنصراف فتبته أبو عبدالله البريدئ 
وما زال بترڈد إلى القوَامٌ ولهرّهم ويهاديهم ویسکنهم ويكاتب ابنى رائق 
بالمرّدة وبشير كَلَيَهتَاتتتارقة ابن ياقوت ويذكر لهما سوء أخلاقه وشدة 
عجبه واتطاولة30717]:عليهما خي استجابا إلى تقلّد البصرة والإنصراف عن 
تُستر. 

فما عرف ابن ياقوت الخبر حتّى ضربا بالبوق بكرة ورحلا فلم يكن له 
بهما يدان لأنّه لو كاشفهما لعبر العسكر الذى بازائه إليه وقتل أو أسر. ولمًا 
توه ابنا رائق إلى البصرة استأذن مفلح وشرور فى العبور بعبد الواحد إلى 
يلبق وقالوا لمحد بن ياقوت : 

- «قد ضعفت نفوسنا وأنت معتصم يرجالك ونحن فلا عدّة لنا ولأصحابنا 


خلافة القاهر بلله rie‏ 


إلا غلمانناء» 

فرة الإختيار إليهم. كاتبوا وتوقوا لنقوسهم من يلبق وعبروا إليه وتحير 
محمّد بن ياقوت فراسل يلبق فى أن يحلف بسلامة تنه إذا لقيه ليمير إليه 
ويقاوضه ويعود إلى معسكره. فأجابه وحلف له على ذلك وعبر إليه محمد 
بن ياقوت بدرّاعة بيضاء وعمامة وجُمشك(!" فى رجله ومعه غلام واحد 
وقت العصر فقام له يلبق وتفرّدا وتطاولا حديثاً ما عُرف فى الوقت. 

واشتعلت الثيران فى ثياب البريدى وتردّد دفعات إلى ابن الطبرى يشير 
بالقبض على ابن ياقوت وراسل ابن الطبرى يلبق بذلك وقال له: 

- «البريدى خليفة الوزير وثقة الأستاذ مونس يشير بذئك ولست أقول أنا 
شيئا.» 

ققال يلبق: 

«ما كنت بالذى أخفر أمانتى [408] وأحنث فى يمينى ولو ذهبت 
نفسى .» 

وحضر وقٹ الصلاة فقام بيد بن ياقوت تحت الفازة فى موضع فسيح 
فان وأقام وتقدّم للططلا: يلبق أك العسكر وراءه ولمًا سدم المكتوبة انثنى 
إلى يلبق معائقاً له فقامتإليد.رودعء-كلَ واحد منهما صاحبه وعاد محمد بن 
ياقوت إلى عسَكرة('>وظهر الب وكام بعاتبهما أَولاً ثم تحالفا وتعاقدا 
واصطلحا على أن يسيرا إلى الحضرة بشروط الأمان على أن يكون بينهما فى 
المسير منزل فملزل. 

ورحل محمد بن ياقوت بعد ثلاثة أيّام من تستر إلى عسكر مُكرم ودخل 


١‏ فى مط: حمل , بدل «جُمشك» يضم الجيم كما ضبط فى الأصل أملها الفارسى: ج قك 


re‏ تجارب الأمم لسمكويه (الجزء الخامس) 


تستر فعمل بها البريدى أعظم مما عمل القراريطى يكثير لأنّ الاس 
توقُوا منه. فلمًا رأُوا أصحاب السلطان أنسوا. فأتى البريدى عليهم وکس 
البهود وهم معظم التجار وتجاوز كل قبيم ووفى بالمائة الألف الدينار. 

وسار يلبق إلى الأهواز وأهلها هاريون من محمد بن ياقوت فسلّموا لاهم 
مضوا إلى البصرة. وابتلى بالبريدى7" أهل عسكر مكرم وتُستر. فأيسر ما 
عيبل لد ركب ون مور فياف زا ما وجد من الأموال لهم ولمن 
يضاربهم وخسف بالسواد حتّى صحّح ليلبق مائتى ألف دينار [409] وبقيت 
على البريدئّ خمسون ألف دينار وعتى به ابن الطبرى لأ البريدى خدمه 
خدمة تامّة حتّى إِنّه كان يحضر أبواب البيع فى البلدان ويجلس على غاشيته 
يننظر خروجه. فإذا خرج سآله أن يعطيه برشائه فإذا أعطاه قبله وجعله فى 
ند رهد له يضياع ارتفاعها عشرة آلاف دينار فكان ذلك سبب عناية ابن 
طبرى به. ١‏ 

وخاطب له يلبق وقال له 

- «أبو عبد اشيحتقة جيل هذه الخمسين الألف الدينار فيما يخص الأمير 
-وكان ماله فيل الجملة- وُقِدإخدم ويييض وجه الأمير فيما خدم ودر ويد 
شمل هؤلاء وإندالأصقجتجلش أبى على ابن مقلة منه وأنفذ فى القدبير 
والأمور. 

فأجابه يلبق إلى مأ سأل وخلّف غلاماً عند البريدى يقال له ايتاخ. 

ورحل ابن ياقوت إلى شاتززان!" وتبعه يلبق ودخلوا مديئة السلام. 
وأطلقت أملاك أبنى رائق ومحمّد بن ياقوت ومفلح وشرور دون إقطاعاتهم 
وأطلق عبد الواحد بعض أملاكه القديمة وأعفى هو ووالدته من المصادرة 


.١‏ كذا في الأصل ومط: بال بالبريدى. وما فى مد: البریدی 
۲ شائؤزان: بليدة بين الوس والطيب من أعمال خوزستان (مراصد الإطلاع). 


خلافة القاهر بالل Tev‏ 


وعادت يد ابن البريدى إلى عمالة الأهواز واستقامت الأمور وخلع القاهر 
على يلبق وطرقه وسوّره [410] بطوقين وسوارين مرصّعين بالجواهر. 

وخرج أمر القاهر ببيع دار المخرّم التي كانت برسم الوزارة وكانت قديماً 
لسليمان بن وهب قتُطعمت وبيعت من جماعة من الناس بمال عظيم لأنّ 
ذرعها يشعمل على أكثر من ثلائمائة ألف ذراع وصرف ثمنها فى مال الصلة 
لبيمة القاهر بال 

وورد الخبر بموت تكين الخاصّة بمصر فأشار الوزير أبو على ابن مقلة 
بانفاذ على بن عيسى إليها للاشراف عليها فابتدأ بالإستعداد للخروج» ثم 
صار إلى أبى على ابن مقلة فى بعض العشايا وصادفه خالياً فعّفه كبر سنه 
وضعف حركته ونقصان قرّته وأنّه لا بستشفع إليه بغير كرمه ولا يوسّط بينه 
ويينه أحداً غيره وحلف على موالاته أيماناً أكدها وسأله إعفاءء من 
الشخوص وتذلل له وانكبٌ على يده ليقبّلها فمنعه من ذلك وخاطبه بمعرفته 
بحقّه وعلمه بمكانه فأعفاه من الشخوص فاتصرف علي بن عيسى شاكراً. 

وورد كتاب محند بن “ينطب مكان أبيد فأجيب إلى ذلك وحمل 
إليه الخلع والتهد. ركيب القاهر رقع ةإيخطه إلى أبى على ابن مقلة بالتكنية 
وبزيادة فى التشريف والتَعبَقجاضد[411] أن يكتب بذلك إلى الأمصار 
والأعمال كلهاء ففَعلَ ذلك تم ,حمل,إليه ججلعة بعد خلعة للمنادمة وحمل إليه 
ة أخرى فيها رطلية 
بور قيها شراب مطبوخ عتيق وقدح لور وكوز ومغسل فضّة. 

وشغب الجئد بمصر على محمد بن تكين فقاتلهم وهزموءا"". 


صينية فضّة مذهبة فبها نأ" وعنير وغالية ومسك وص 


.٠‏ المد عود تبحر به (فارسية] 
۲. فى مط : وهزموا. 
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استیحاش مونس ويلبق وابنه وابن مقلة من القاهر 
وفى هذه السنة استوحش مونس المظقفّر ويلبق وعلىٌ ابنه والوزير أبو 
غلم ابن انقلة من انار باه قشعو عليه رمل أا 


ذكر السبب فى ذلك 

كان السيب فى ذلك انحراف الوزير أبى على ابن مقلة عن محتّد بن 
ياقوت فمكّن فى قلب مونس المظقر ويلبق وعلى ابنه أنه فی تديير عليهم 
مع القاهر بالله وأنّ عيسى المتطيب يترشل للقاهر إليه فوجّه مونس بعلي بن 
يلبق إلى دار السلطان وسأل عن عيسى فترّف أله بحضرة القاهر فهجم عليه 
غلمان على بن يليق فوجدوه واققاً بحضرة القاهر فقبضوا عليه وأخرجوه إليه 
فنفاه من وقته إلى الموصل. 

واجتمع رأى مون ويلبق وابنه والوزير أبى على على الإيقاع بمحمّد بن 
ياقوت والنداء فا أَصَحَابِد4121] ألا يقيموا ببغداد. 

فلا كان ليوم الأربماء/إلليلة خلت من جمادى الآخرة خرج على بن يلبق 
فى الجيش ومع طرق التتبكرى للايقاع بمحمّد بن ياقوت وبلغ محتد ابن 
ياقوت ذلك انقو سک من ميدان الأشنان وطلبه على بن يلبق 
فلم يقف على خبره وذلك أله دخل إلى بغداد واستتر بها وتفرّق رجاله 
وانصرف على ابن يلبق من فوره إلى دار السلطان وأوقع التشدّد على القاهر 
ووگل بالدار أحمد بن زيرك وأمره أن يتش كلّ من يدخل ويخرج من 
الرجال والنساء والخدم ويفتّش كل ما يُدخل إلى القاهر ففعل أحمد بن زيرك 
ما أمره به حتى بلغ الأمر به أن نتش لبناً حمل إلى القاهر وأدخل يده فيه 
ئلا يكون فيه رقعة. 


خلافة القاهر بلله كنا 


ونقل على بن يلبق المحبوسين فى دار السلطان إلى داره من والدة 
المقتدر وغيرها ومنع القاهر أرزاق حشمه وأكثر ما كان يُقام له. وطالب على 
بن يلبق القاهر أن يسلّم إليه ما بقى عنده من الفرش وأمتعة والدة المقتدر 
وابن الخال. فلم ذلك إليه وبيع وحُصّل ثمنه فى بيت المال وأطلق للجند. 
وباع أبو علي ابن مقلة من الضياع وأملاك السلطان لتمام [413] الصلة للبيعة 
بألفى ألف وأربعمائة ألف ديئار مع ما باعه الكلوذانى أيّام خلافته إِيّاه قبل 
قدومه من شيراز. 

ومكثت والدة المقتدر عند والدة علىٌ بن يلبق مكدمة مرقهة مدّة عشرة 
أبام وماتت لست خلون من جمادى الآخرة لزيادة الع عليها ولما جرى 
عليها من مكاره القاهر فحُملت إلى تربتها بالرصافة ودُفنت فيها. 

وفيها هح علي بن يلبق والحسن بن هارون كاتبه بلمن مماوية بن أبى 
سفيان على المنابر فاضطربت العامة من ذلك وتقدّم على بن يليق بالقبض 
على البريهارى!!' رئيس الحنبلية فنذر به وهرب وقبض على جماعة من 
باز أسحابه وجغلوا فى وام مطبق وأحدروا إلى البصرة: 


تدبير اب نأمقلة وحيلة القاهر 
وفيها نفذت جيلة القاهر على مونس المظفّر وانعكس ما ديّره الوزير أبو 
على ابن مقلة من القبضَ علي قار تی قبض على مونس ويلبق واببنه 
وهرب أبو علئ بن مقلة والحسن بن هارون 


ذكر اتعكاس هذا التدبير 
لما ضيق على بن يلبق على القاهر وعومل بما ذكرناه أخذ القاهر فى 


١‏ فی مط: البرتهارى. 


RGR re. 


الحيلة على مونس وأصحابه وبلغه فساد نة طريف السبكرى ويشرى1! 
ليلبق واينه [414] ومناقستهما إِيَاهما على مراتبهما الجليلة ثم علم أنّ مونسآ 
ويليق أكثر اعتمادهما إِنّما هو على الساجيّة وكانا وعداهم بالموصل إذا دخلا 
بغداد أن يجعلاهم برسم الحجريّة وأنهما ما وفيا لهم بذلك وأنّ تتاتهم متغيرة 
لهما. فراسل القاهر الساجيّة وهر بهم على مونس ويلبق وضمن لهما أن 
ينقلهم إلى رسم الحجريّة -وكان الساجية يقبضون فى كل ستين يومأ برسم 
المماليك. والحجرية يقبضون فى كلّ خمسين يوماً- وأن يلحقهم فى النزل 
والعلوفة بالحجرية. 

وكان بين اختيار القهرمانة وبين أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله 
معرفة قديمة وبينها وبين والدته مخالطة, فأشارت على الفاهر بمكاتيته أن 
يعده بوزارته ليعاونه على التدبير على مونس وأصحابه وأشارت على محمّد 
بن القاسم بأن يكاتب الفاهر ويصدقه عن تدبير أبى على ابن مقلة وابن يلبق 
عليه. وكانت اختيار هذه تخرج من دار السلطان إلى دار القاهر القديمة التى 
فى دار ابن طاهي طهر أن خروجها فى حوائج حرم القاهر وولده. فإذا كان 
بالليل صارت! إلى محمد ناإلقاسم ولقيته. 

وبلغ أبا عليج تاب مفلةدأنا القاهر قد جد فى التدبير عليه وعلى مونس 
ويلبق وا1451 ,والجپين بن هارون وحملهم على الجد والسبادرة إلى 
خلعه من الخلاقة واتفق رأيهم على تقليدها أبا أحمد ابن المكتفى بالل 
وواقفوا شاذمروز'"' حماة إبراهيم بن خفيف صاحب ديوان النفقات وكانت 
متحققة بأبى أحمد على ما دبّروه وعقدوا الأمر سرا لأبى أحمد ابن المكتفى 
بالله وحلف له يلبق وابنه وأبو على ابن مقلة والحسن بن هارون ثمّ كشفوا ما 


.١‏ فى مط: تستری بدل «بشرى». 
ار 


خلاقة القاهر بال ro‏ 


فعلوه لمونس فقال لهم مونس 

- «لست أشاك فى شر القاهر وقد أسرفتم فى الإستهانة به وأخطأتم فى 
تفليده الأمر فلا تعجلوا الآن وترقّقوا حى تؤنسوه ويأنس وبنبسط إليكم ثم 
حينئذ تقبضون عليه.» 

فقال عل بن يلبق والحسن بن هارون 
والدار فى أيدينا وما نحتاج أن نسنعين بأحد فى القبض 
عليه لأنّه بمنزلة طائر فى قفص.» 

را على ما 

فائفق أن ركب يليق إلى الميدان فصدمه خادم له فسقط واعتلّ ولزم منزله 
وتمكن على بن يلبق من متابعة ابن مقلة وحسنوا الأمر عند مونس وهونوه 
عليه وعلى يلبق حتّى أذنا فيه. فلمًا كان يوم السبت سلخ رجب انصرف أبو 
على ابن مقلة من دار السلطان واجتمع إليه كثابه وأخوه ومن جرى عادته 
بمواكلته م أبو بكر ابن قرابة فلا فرغ من طعامه التفت إلى أبى 


- «قد وافى صديقك القرمطى/ إل الكوفة فى ثلاثة آلاف راحلة ومعه 
صاحبه فلان ودخل الوق وتادىبأئّه قد آمن الرعيّة سوى أصحاب 
المعروف بمحمد تلق بالقاهن.» 

فقال ابن قرابة : 

- «أتها الوزير هذا باطل لأنّ ابن بسر" الكوفى جارى واليوم كان عندى 
وقد وقعت عليه أطيار بأخبار السلامة.» 

فقال أبو على : 


.١‏ كذافى الأصل: بسر. وفى مط : بشير 
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- «سبحان اله أنت وابن بسر أعرف من صاحب المعونة بالكوفة وقد 
سقط من عنده طائر على أبى الحسن ابن يلبق وقد جاءنى سعيد بن حمدان 
ومعه رجل من الأعراب قد قتل نفسه وقطع عدّة من الأفراس فخير عن 
معاينة ومشاهدة.» 
ن مقلة قد واطأ سعيد بن حمدان على ذلك. ثم دعا بالدواة ولت 
قرطاس وكتب بخطه إلى القاهر رقعة يقول فيها : 


( إن القرمطى الهجرى المعروف بأبى طاهر قد وافى الكوفة 
فى ثلاثة آلاف راحلة فنزلها وسقط علي من عامل الخراج 
وعلى على بن يلبق من عامل المعونة طائران بكتابين بتاريخ 
يومنا هذا بنزوله ونزول أصحابه بها وأنّى أنا ويلبق سترنا ذلك 
عن القوّاد [417] والجند وخواصٌ الدولة اثلا يذيع الخبر 
وتضعف.قلوب الأولياء وقد اتفقثٌ مع مونس على إخراج على 
بن “لبق كر قواده وقواد أبيه إلى نواحى الكوفة ليدفع 
القرمطى عن الرجيل منها إلى بغداد وهو يخرج فى سحر غد 
مار إليشرضر من حیت لا یضرب بباب بغداد مضریاً حى 
يلق چ ارالود وجه النقي 
على بن يلبق على الرواح إلى دار مولانا أمير المؤمنين ليصل 
إليه ويودّعه وعملت على التأخّر للا يشيع الخبر بحضورى فى 
غير وقت حضور مثلى الدار ويفسد التدبير فى خروج على بن 
يلبق بكرة غد. وأنهيت ذلك إلى أمير السؤمنين ليقف عليه 
ويسكن إلى ما ديّرته وينعم بإيصال على بن يلبق إذا حضر 


اء فى عشية يومنا وقد واقفثٌ 


خلافة القاهر بال Yor‏ 


العشيّة إن شاء الله.» 


وأنفذ الرقعة ونام. 

فكتب القاهر فى جوابها : 

- «وإنّه استصوب فعله وبأنّه يوصل ابن يلبق إذا حضر.» 

ولا انتبه ابن مقلة من التوم لم ينتظر ورود جواب رقعته إلى القاهر وأعاد 
إليد رقعة ثانية بمنل ما كتب به. فلمًا وصلت الثائية إلى القاهر ولم تكن 
الحال تقتضيها لنفوذ جوابه عن الأولى استراب وخاف أن تكون حيلة عليه. 

ثم نم إليه [418] الخبر من جهة طريف السبكرى بما عمل عليه علىّ بن 
يلبق من القبض عليه إذا أوصله إليه فأخذ القاهر حذره وراسل الساجيّة 
بالحضور وعرّفهم أَنّ على بن يلبق يحضر لحيلة يوقعهاء قحضروا متفر 
فلمًا كان بعد العصر حضر على بن يلبق وفى رأسه نبيذ ومعه عدد يسير من 
غلمانه بسلاح خنيف فى .طتاره. وأنفذ جماعة من غلمانه بسلاح إلى دار 
السلطان وصعد من يلثاره فى ّ ألوشن وراسل القاهر يسأله إيصاله إليه 
فدافعه القاهر إلى أن حضر الساليّة كلهم بالسلاح فبرزوا إليه وشتموه 
وعملوا على القيض عليه وحامى عن ا وا ان وو 
وحالوا بينه وبيتهم وُنآدى بهم وطرح نقسه من الروشن إلى الطيّار وعير 


واستتر من ليلته. 

وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر من ليلته واستتر الحسن بن هارون وأبو بكر 
ابن قرابة واتحدر يلبق إلى دار السلطان وانحدر بانحداره جميع من حضر 
دار مونس من القوّاد وقدّر يلبق أله يمسح القاهر ويعتذر لابنه فلمًا حصل 
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فى الدار بض عليه وحُيس وقبض على أحمد بن زيرك وعلى يمن 
الأعور صاحب الشرطة وحصل الجيش [419] كله فى دار السلطان. 
فراسل حيننة القاهر مونساً وسأله الإنحدار إليه ليشاوره فبما يعمل وقال له : 

- «أنت عندى كالوالد وما أحبٌ أن أعمل شيئاً ولا أمضى عزماً إلا عن 
رأيك.» 

فاعتذر مونس يثقل الحركة عليه وألح القاهر فى طلبه وسأله الحمل على 
نفسه فاستفبح له طريف السبكرى التأخّر وحمله على الإتحدار. قلمًا حصل 
فى دار2 عليه ر 

فكانت وزارة على ابن مقلة للقاهر تسعة أشهر وثلاثة أيام. 


وزارة أبى جعفر محمّد بن القاسم 
ورجّه القاهر إلى أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد لله فاستحضره يوم 
فلقبه وقلّده وزارته ودواوينه وخلع عليه من غد وهو 


ووجّه الفاطر من يومه/يمنّ استقدم عيسى اللي من الموصل وطرحت 
النار فى دار أبِتكَليئَحابت“تفلة بباب البستان وأحرقت ووقع النهب ببقداد 
وظهر محمد نكاقوت,وصار إلئ دار السلطان وخدم فى الحجبة يومد ذاك 
ثم وقف على كراهية طريف السبكرى والساجيّة والحجريّة فاحتال إلى أن تم 
له الهرب واستتر وانحدر إلى أببه وهو بفارس [420] فلم يتجاوز كورة 
اجان ولا لقى أباه. 


.١‏ فى مط : ابن الأعور. بدل «يمن الأعور». 
۲. فی مط : قنص. بدل «قبض 


خلاقة القاهر بال Yee‏ 


وکو چا قن الماء بزى أصحاب المحابر'" وركب البحر ووافى 
مهروبان وجاء ليلاً إلى اڙجان فنزل على أبى' العيّاس ابن دينار وحمل إليه 
أبوه مالاً وكسوة ودوابٌ وكانت له على فارس تسبيبات فاستوفاها ولحق به 
رجاله, وكاتبه القاهر بما يسكّته منه وأعلمه أنّه عل على نفسه واستوحش 
وقلّده المعاون بكور الأهواز فأقام بارّجان حتّى اعتلّ وكان يفسد مزاجه ثمّ 
انتقل إلى رامهرمز. 

وكان القاهر قد كاتب مرداويج بالإفراج عن إصبهان ليقلّده الرئّ والجبل 
ويصير فى جملة الأولياء ويزول عنه العصيان فأتمرا' له. وكاتب وشمكير 


شاغرة سبعة عشر بوماً خالية من 
ياقوت بتقليده إصبهان وأمره أن يسير إليها 
وكان ذلك بعقب هزيمة المظفّر بن باقوت وبعد انصراف على بن بويه من 
إصبهان 
الخبر بخلع القاهر فانتكث أمره. 

ولقا استتر علئ بن يلاق وب محمد بن ياقوت استحجب القاهر سلامة 
اولوت وطلب الملتترين وقلر أب اماس أحمد بن [421] خاقان الشرطة 
ببغداد وطلب أبا احمک ایی ال‌کتقن فوجده مستتراً فى دار عبد الله بن الفتح 
فقبض عليه وما یاک اقام فى تح باب ويد عليه بالجص والآجرّ 
وهو حئ, فل وأمر بنهب دور بنى مقلة ودار الحمن بن هارون ودار أب 
بكر ابن قراية ‏ 

وؤجد علي ين يلبق مستت يقرب باب المقبرة وقبس وأخذ من تور كان 
دخله لما أحش بالكابس وأطبق على نفسه بغطاء التنور وقد كان خفى أمره 


.١‏ فى مط ؛ المخاور. 
١‏ ایت كنا عن الال وتلل لافيت ف بد فاته 


بالإنصراف عن إصبهان فانصرف 
مدبّر. وكاتب القاهر محمد | 


أخذ محمّد بن ياقوت فى التأهَب فبقى هو كذلك إذ ورد عليه 
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أن تمر عض الرجال 
0 يأخذه من الدار 0 إلى التنور e‏ 
كشفه وجد على بن يلبق قصاح حتى رجع القوم وأخذوة وحملوه إلى دار 
السلطان وضرب بحضرة القاهر ضرباً مبرحاً فأقرٌ بعشرة آلاف دينار فؤجدت 
وصْحَحت في بيت المال ثم أعيد الضرب عليه فلم بوجد له غيرها وحُبس. 
وكان الحسين بن عبيد لله مستتراً فراسله أخوه الوزير محخد ابن القاسم 
بن عبيد الله وسأله أن يظهر ويعينه حتّى يقلّده ديوان السواد وديوان الجيش 
وديوان النفقات ويستخلف له الكلوذانى وإبراهيم بن خفيف وعثمان بن سعيد 
[422] وحلف له بحضرة السفير الذى كان بينهما بلله العظيم وبسائر أيمان 
الببعة بعتق مماليكه وبطلاق نسائه على صحّة ضميره له وبأنّ باطنه له مثل 
ظاهرء فيما بذله له. وكتب له بذلك رقعة بخطه أشهد فيها لله على نفسه 
وتسلّم ذلك السفير وحمله إلى الحسين فأعاد عليه ما جرى ولم بزل محقد 
يقوقح أخاه إلى آخر النهار. 
مکی ان اچد يرن الحسين أن عته الوزر أيا جعثر صار فى 
الليلة إلى الحبلين أخيه وليل معه غلام فخاطبه فى الظهور وسأله معاوئته 
بنفسه وأعاد أخليةةتللى الاجا حتى وعده بالرواح إليه وعرف الحسين 
أصحابه كَْجَعو؛بالعديئ.لم وركيُق بركوبه وصار إلى أخيد وكان الوزير 
أخوه قد أعدّ له زورقاً مطبقاً. فلا حصل عنده أمر بتحصيله فى الزورق. 
فوقفت!"! والدته على خبره فجاءت حتی وقفت له على شاطئ دجلة فى 
الموضع الذى ينزل منه إلى طيارة وهناك خلق من الناسء فاستفائت إلييه 
وکتفت شعرها بين يديه وأظهرت دیها" وحلفته يكل حي لها عليه أن 


١‏ فى مط : فولقت 
فى مط: وأظهرت يدنها. بدل «وأظهرت تدبها». 
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يطلق ابنهاء قلم يلتفت إليها ولا يفكر فيها وجلس فى طيّاره وانحدر إلى دار 
السلطان فلم ببق أحد من حضر [423] إلا استقبح فعله ودعا عليه وذهب. 

فخكى للقاهر أَنّه إنَما طلب أخاه الحسبن ونفاه إلى الرقّة لما كان يعتقد 
من مذهب إبن أي العزاقر""' وأنّه خاف منه على الدولة. فول القاهر بدور 
بنى بسطام لما كان بُذکر عنهما فى اعتقادهما لدين ابن أبى المزاقر 


ذكر مقتل مونس ويلبق وعلیّ ابنه 

اضطرب رجال مونس ويلبق وشغبوا وشغب معهم سائر الجيش وخرجوا 
إن المعراء يم قصدوا دار الوزير أبى جعفر محمد بن الفاسم وأحرقوا 
روشنه ونادوا بذكر مونس فكان ذلك سبب القتل لمونس. ودخل القاهر إلى 
الموضع الذي كان فيه مونس ويلبق وابنه معتقلين قبح على بن يلبق 
صهره وزع ن إلى ا 

فلا رءاه جزع ويكى بكاء عظيماً تم دُبح يلبق ووچه برأسه وراس أبيه 
کی کا . فلا رءاهياالعن قاثلهما فأمر به فج برجله إلى البالوعة ودُّبح 
كما يُذبح الشاة والتأهر يراه أرجت الرؤوس الثلاثة فى ثلاث طشات" 
إلى الميدان حتّى شاهتقا التاق" وظيف برأس على بن يلبق فى جانبى بغداد 
ن رد إلى دار التلطات اوأجل يفخ سانو إلرؤوس فى خزانة الرؤوس [424] 
على الرسم. 

قال ثابت : فحدّثنا سلامة الطولونى الحاجب أله لقا أخرج إلمه رأس 
مونس ليصلحه فرغ الدماغ منه ووزنه فكان ست أرطال وسمعت أنا ذلك من 


١‏ فى مط : أبى العوافر. بدل «أبى العزائر». 
لسارت 
. فى مط : طاسات. والطش: الطشت .أصلها الفارسى :نشت 
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لكشن .ركان ماقم 

ومتا جرى فى ذلك آله كبس جماعة من الفرسان والرجالة أبا بكر ابن 
نباته العدل الدقاق فى درب الريحان وأظهروا أن السلطان وجّه بهم لطلب 
الحسن بن هارون وأخذوا من منزله تلائين أف دينار وطرحوا متديلاً على 
رأس واحد متهم وأخرجوه وأظهروا أنه الحسن بن هارون. فركب أحمد بن 
خاقان فى طلب القوم فظفر بواحد منهم وقرره فأقر على جماعة ظفر 
ببعضهم ووجد البسير من المال وقتل من وُجد من هؤلاء الكّاسين 


القاهر يأمر يتحريم القيان والخمر 

وفيها خرج أمر القاهر بتحريم القيان والخمر وسائر الأنبذة وقبض على 

من عُرف بالغناء من الرجال والمخانيث والجوارى المغتيات فى بعضهم إلى 

البصرة وبعضهم إلى الكوفة وبيع الجوارى على أَنهنَ سواذج. وكان القاهر مع 

ذلك مولعاً بشرب الخمر ولا يكاد يصحو من السكر ويسمع الفناء ويسختار 
من جوارى القيان' من بير 


وشم بأيل عبد الله أن قلة [425] فؤْجد وفيض عليه وؤجد عنده 
خطوط أخبه ابی ادقن قاع فحمل إلى دار الوزير أبى جعفر فسأله عقن 
كان یو صل إل لقاع تففكر انبا عبد الله محمد بن عيدوس الجهقيارى 
كان ينفذها إليه فقبض عليه وعلى أخيه وسئلا عتا يعرفان من خبر أبى على 
بن مقلة. فحلفا أنّهما لا يعرفان له خبراً منذ استتر وعرف القاهر أنّهما من 
قوّاد السلطان وسُهل أمرهما فأطلقا ولم يستترا وكانا يركبان فى أَيَام المواكب 
إلى دار السلطان. 


١‏ فى مط الجن 


خلافة القاهر بلله ro4‏ 


وقبض الوزير أبو جعفر على أبى جعفر محمد بن شيرزاد واحتجٌ عليه 
بأنّه قد تقلّد أعمالاً جليلة وابتاع من المبيع ضياعاً كثيرة وأنّ ارتفاعه قد بلغ 
ألف ألف درهم فى السنة, فتوشّط بينه ويينه إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطه 
بعشرين ألف دينار وأطلق إلى منزله من يومه 


ذكر السبب فى تقليد أبى العبّاس 
الخصيبى الوزارة 

كان بنو البريدى بعد استتار ابن مقلة والجماعة استتروا فقلّد الوزير 
مكانهم على أعمالهم أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخى فتوشط إسحاق بن 
إسماعيل أمرهم فأخذ لهم [426] أماناً من الوزير حتّى ظهروا. ثم أشار 
إسحاق على الوزير أبى جعفر بأن يخاطب القاهر فى أمر بنى البريدى ويعرّفه 
أنّ الوجه ردّهم إلى ضمانهم بالبصرة والأهواز, فتبل الوزير مشورته وخاطب 
الخليقة وعرّفه أنّه ذامَ لمحمّد بن القاسم الكرخى لتقصيره فى أمر استخراج 
الأموال وحملها وأنّ البوثلابينأقوم بذلك. وأطمعه فى أن يزداد عليهم فى 
مقدار مال الضمان فلإعدء القاه ر/وقأل : 

- «حتّى أنظر فى 705 

واستدعى اقام “التب وأعاة عليه ما جری» وكان عيسى كارهاً 
للوزير محمد بن القاسم لألّه لم يكن له مدخل فى تقليده الوزارة لغيبته 
بالموصل فطعن على هذا الرأى وعلى الوزير أبى جعفر وأشار بتقليد 
الخصيبى الوزارة. فأمر القاهر بلقاء الخصيبى ومسألته عمًا عنده فى أمر 
البريديين وغيرهم» فصار إليه وتقررالأمر معد وضمن استخراج أموال جليلة. 

وكتب إلى القاهر على يد عيسى أنه متى ظهر أنه تقلّد الوزارة استتر من 
عتده الأموال التى وعد باستخراجها وأنّ الوجه أن يتدم إلى الوزير بالقبض 


r‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخاسى) 


على جماعة ستاهم على تهل. فإذا قبض عليهم وجّه القاهر فحملهم إلى 
داره وانتزعهم من يد الوزير فتركهم معتقلين أياماً م قبض على الوزير محمد 
بن القاسم. ففعل القاهر ذلك [427] وتقدّم إلى 38 الخادم بالنصير إلى دار 
الوزير والقبض على بنى البريدى وإسحاق بن إسماعيل. فوجّه سابور بثقة له 
إلى دار الوزير لينظر هل يجد فبها بنى البريدى وإسحاق بن إسماعيل فيرجع 
إليه بالخبر. وكان بنو البريدي قد نصيوا أصحاب أخبار على سابور وسلامة 
OER‏ القاهر فبلفهم ما تقدّم به سابور إلى الرجل الذى وجه به يتعرف 
أخبارهم فاستتروا 
وكان سابور قد قال 
- «إِنّ الخليفة أمرنى بتفتيش دار إسحاق لاله قد بلغه أن جواريه قد 


من معدن كرلدى قاد 

وأمرهم أن يستعدّوا للركوب معد فبلغ الخبر إسحاق من وقته ولم يقع له 
أن ذلك لمكروه يُراد په فقال لجواريه : 

- «إن صار إِلياكم سور بطلب المغئّيات فلا تمنعوه ودعوه يفقّش.» 

وانحدر هو إلى دار الوط وصار سابور إلى دار الوزير أبى جعفر فوجد 
إسحاق بحضرتة"فَقَبَصن”“خلية وحمله إلى دار السجان 

ووج ه«القآض :بدن كب, دون :أليا يديين فلم يوجدوا وكُبست دور إسحاق 
فى النوبختئة وعلى شاطئ دجلة وتهارب حرمه وولده وسلموا وفيض على 
أحمد بن على الكوفى كاتبه. 

واستحضر القاهر على بن عيسى وعرّفه أنه ليس [428] لوزيره نظر فى 
أعمال واسط وسقى الفرات وكانت فى ضمان إسحاق وقلّده هذه الأعمال 


.١‏ فى مط : السلطان. بدل «السجان». 


خلائة القاهر باله ru‏ 


واعتمد فى تدبير المعاون فيها عليه ووقم له بخطه فتقلّده على بن عيسى. 
وورد الخبر بموت أبى على أحمد بن محمد بن رستم بإصبهان وأنّ 
المظّر بن ياقوت مد يده إلى ماله ودوابه فحازها لنفسه. وكان المظثّر إليد 
أعمال المعاون بإصبهان فتنكر القاهر لد ولأبيه ولأخيه. 
وشعى بأبى يوسف البريدى فكُبس عليه وأخذ وحمل إلى دار الوزير 
محمد بن القاسم فأجمل عشرته وكتب القاهر إلى الوزير بأ 
مصادرته ومصادرة أخويه فأحضره الوزير وخاطبه وسامه أن يقزر الأمر مغه 


فى مصادرتهم فقال له أبو يوسف: 

«إذا وثقنا بأنّ الأمر لك وأنك مقر على الوزارة فقرّرنا الأمر معك فأمًا 
ونحن نتحقق أنّ الوزارة تغيرك فلا يجوز فصل الأمر معك.» 

فلمًا كان يوم الثلاثاء لبلاث عشرة خلت من ذى القعدة اتكسف القمر 
وقبض القاهر على الوزير محمد بن القاسم وأنفذ إليه سابور الخادم فأخذه 
وأخذ من وُجد فى داره وفيهم أبو يوسف البريدى وغيره فتقلهم إلى دار 
السلطان. 


فكانت [429] مدا وزارة أبى ايهر محمد بن القاسم بن عبيد اله بن 


سليمان للقاهر ثلاثة "سجر وانيج خط يوماً. 


إحضار للوزارة أو للحبس 
ووه القاهر إلى إسحاق بن على لای 


اى" وأعضره وأحضر معه 
عبد الوهّاب بن عبد الله الخاقانى على أن يقلّد أحدهما الوزارة والآخر 


١‏ في مط؛ وقطع له 
». القُنّى: كذا فى الأصل ومط. وفى مد: السّائى. وجاء فى النهارس السلحقة بصورة 
الأصل :القئائى, بإرجاعه إلى عدة صفحاث من الأصل. وهو خطأ. 


للها تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


الدواوين. فلما حضرا قبل القّاد أيديهما وجلس بين أيديهما سلامة الحاجب 
فلم يلبث أن خرجت رسالة القاهر بالقبض عليهما وإدخالهما الحبوس(؟ 
الغامضة. ثم وجه القاهر إلى سليمان بن الحسن واستحضره للوزارة وحضر 
فى طيّاره وتلقّاه القواد والناس وقبّلوا يده وجلس الأستاذون بين يديه فى 
دار السلطان ووجّه القاهر من قبض عليه وأدخله الحبوس الغامضة ووجه 
إلى الفضل بن جعفر للوزارة وقد ظهر ما عمله بالخاقاني ويسليمان فاستتر 
الفضل ولم يتقرّر الوزارة لأحد فى ذلك اليوم. 


وزارة الخصيبى 

فلا كان من الغد تقدّم القاهر إلى عيسى المتطبب أن يحضر الخصيبى يوم 
الخميس ويأمره بالتأهّب للوزارة وأن يحضر بسواد وسيف ومنطقة فراسله 
عيسى بذلك فحضر كما رُسم له وخلع عليه خلع الوزارة وركب فيها إلى 
داره ولقيه الناس فهتئوه [430] ونظر فى الدواوين وقلّدها من استصلحه 
ونصب ديواناً لبي وأيحضر الناس وناظرهم وألزمهم لفضل ما بين المعاملتين 
خمسين ألف (ذينار وكتب لم شروطاً ووقّع لهم فبها بالإمضاء وصادر الناس 
وقبض على أخلقة 

و توشر ص رامق الحا أمر البريديين بعد مكاره عظيمة لحقت 
أبا يوسف على اثنى عشر آلف ألف درهم وكُتبت الأمانات لأحمد وعلى ابنى 
البريدى بخط الخليفة والوزير وأشهدا القضاة والعدول فيها على أنفسهما 


فحكى أبو زكريا السوسى وأبو سعيد ابن قديدة أن أبا عبد لله البريدى 


٠‏ فى مط: الجيوش 


اخلانة القاهر بلله mr‏ 


حضر عند أبى العبّاس الخصيبى بطيلسان وعمامة وخفٌ وهما معه فاستخلاه 
المجلس فأخلاه له فعاتبه عتاباً طويلاً وذكّره بحقوق كثيرة وضروب من 
الخدمة خدمه بها فى أوقات مختلفة عند نكبات كانت للخصببى وقال له فى 
آخر كلامه : 

- «إنّما أعددتك بجميع عبن ددا 97 مره رامت مدير ا 
لأف ترعم أنه بأمر الخليفة وطاعته واجبه وفى ضربك أبا يوسف لأنّه 
تماتن' عليك لم ذكرت ام آیی يوسف وهی ای ولم استحسنت قذفهاا'! أما 
استحققت عليك بجميع [431] حقوقى هذه أن تصونها عن الذكر بالقبيح 
لأجلى؟» 

فخجل الخصيبى وقال : 

- «صدقت, كان يجب أن أفعل ذلك ولكن لم أضبط نفسى عند الغيظ وأنا 
معتذر إليك ودع ما مضى. الخليفة مقيم على آله لا بذ من آلف أف دينار 
وقد وصفتك لأمير المؤمنين.وقلت : أبو يوسف حرج الصدر وأبو عبد لله 
أخوه رحب الصدر ولإالخالف آمك المؤمنين ولو لا ذاك لتقل أبا يوسف إليه 
ولما أمنت عليه فحت أن تفن أفركما فحسبى حيائى ممّا مضى واكتب 
خطك بزيادة ألفى الف ردرهة 

فقال أبو عبد الله 

- «لقد أغنيتنى أبّها الوزير وما قصّرت وأحسنت العذر والتلافي.» 

فقال له : 

بسي العامة 


.١‏ كذا فى الأصل: تماتن. وفى مط : تماهن. 
۴ فى مط؛ قبضهاء بدل «قذفها». 


té‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجرء الخامس) 


ففال : «أكتب وأنا آمن أتها الوزير مما أقول والله ما أملك ولا إخوانى هذا 
المال فإن عطف الله بقلب الخليفة وقلبك علينا تصرّفنا وأديئا وإن حُرمنا 
ذلك استدفمنا القتل إلى مدّة إن الله قد أجرى عادتنا بالكفاية ونحن نرجو 
تفضّله.» 

فقال الخصيبى ولم يكن فى المجلس إلا أبو ذكريا وابن قديدة مستخرج 
الخصيبي : 

- «يا أبا عبد الله وقد قسمت ووفيت الرأى [حقّه ]01 

وشات وعد نة بألفى آلف درهم زيادة وانصرف. [432] 

وكان أبو عبد اللہ البريدى قد تحقق بأبى بكر محمد بن رائق وتناهى أبو 
بكر فى إكرامه وواقفه أبو بكر على أن يتنجز تسبيباته e‏ 
الأهواز ويخرج إليها ويتغلب عليها. وشخص هو عن البصرة لفلا يتم 
الرأى بمقامه عنده فينسب إليه فلمًا وافى واسطاً وجد بها أبا الحسن 0 2 
عيسى وقد عمر واسطأ فعقدها علبد القاهر لأنّه كان من قبله لامن قبل 
الوزير- بثلائة عه ل ألم ألف درهم. وأشهد على أبى عبد اله البريدى 
بالضمان واستقلف أبو يداه أبا الحسن محمد بن حمد بن حمدون 
الواسطى وأقام-مدةسخمبتين-يوماً بالنعمائية بنظر فى أعمال الموفقى ثي مضى 
إلى بغدادوركب”يومارهو.وأخوه إلى سوق الثلاثاء ينتظرون خروج 6 
فراسله عيسى المتطبب بان القاهر قد عزم على القبض عليهم فانحطُوا عن 
دواتهم وغيّروا زئهم واستتروا فما ظهروا حتّى حلع القاهر من الخلافة 
وتقلّدها الراضى باله. 


.١‏ ما بين المعقوقتين زدناء من مط مكان بياض كان هنا فى الأصل. 


خلافة القاهر بال He‏ 


ظهور على بن بويه 
وفى يوم الائنين لأربع خلون من ذى الحجّة من هذه السنة ورد كتاب 
علي بن خلف بن طناب إلى الخصيبى يذكر فيه مصير رجل من وجوه قوّاد 
الديلم الذين كانوا مع مرداويج إلى نواحى أَرَجان يقال له على بن بويه 
[433] وأنّ هذا الرجل كان ضامناً لنواحى ماه البصرة فائكسر عليه مال 
لمرداويج ففزع منه وعصى عليه وصار فى أربعمائة من الديلم إلى أرجان 
وتغلّب عليها. 


ذكر السبب فى ظهور علىٌ بن بويه 
والإثفاقات التى اتفقت له حتى ملك ما ملك 
كان أبو الحسن على بن بويه وأخوه أبو على الحسن بن بويه من قوّاد 
ماكان بن كاكى ولم يزل الحال بين ماکان وبين مرداويج جميلاً منذ اتفقا 
على قصد أسفار بن شبرالا وأنصّكوافه عن فلعة سميران بالطرم وكانا يتهاديان 
ويتلاطفان إلى أن قعل مرداويج أسفار كما كتبنا أخبارهما فيما تقدّم وملك 
نواحى الرىّ والجبل واس قوی بالمال والرجال. 
وقصد ماکان ساس آملّ/وظيوستان:قيملكها واصندٌ إلى نيسابور عند 
انصراف نصر بن أحمد صاحب خراسان عنها واشتغاله بأخويه الخارجين 
عليه. فلا فرغ من استصلاح اماك مدال اور وال ماکان ماله 
أن يعود إلى مكانه وأن يفرج عن نيسابور ويلطف له ويستبقى الحال بينهما. 
ففعل ماكان ذلك وعاد إلى جرجان وطبرستان. 


.١‏ أرّجان, أو أرغان كما يسمّيها العجم . مدينة كبيرة كثيرة الخير. بها تخل وزينتون وفواكه الجروم 
والصرود. وهی من كورة فارس (مراصد الإطلاع) 


آم ا تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الخامس) 


وابتدأت الحال'' تنقدح بينه وبين مرداويج على طريق التحاسد والتباغى 
فاستدعى [434] مرداويج خلفاءه بالجبل وإصبهان وسائر نواحيه وجميع 
جيوشه وسار إلى ماکان فتبت له ماکان واستظهر عليه مرداويج وهزمه وملك 
طبرستان ورتب فبها بلقسم بن بلحسن"" وكان اسفهسلاره ومدټر جيشه 
وكان رجلاً نجداً جيّد الرأى فى الحرب. ثم مضى إلى جرجان وكان فيها من 
قبل ماکان شيرزيل بن سلار وباعلى بن تركى. فهربا جميماً وملكها مردوايج 
ورتب فبها شرخاب بن بلوس على خلافة بلقسم بن بلحسن لأنّ رخاب 
خال ولد بلقسم. فجمع بلقسم جرجان وطبرستان وعاد إلى إصبهان ظافاً 
غانماً. ثم قصد ماكان أبا الفضل التائر مستنجداً له فاكرمه وعظّمه. ثم سار 
معه ينفسه إلى طبرستان وبها بلقسم بن بانجين وكان مستعدّاً لهما فبرز إليهما 
وتحاربوا فانهزم الثائر وماکان جميعاً. 

فَأمًا الثائر فعاد إلى بلده بالديلم وأمّا ماكان فامند على طريق الساحل 
مفلولاً ضعيقاً حت ورد جرجان لم منها إلى نيسابور قاصداً بها أبا علي 
اعد بن مسشن يق مکگای صاحب جيش خراسان فدخل فى طاعته 
واستنجده. وأقام بلقسم إن الحسن بجرجان إلى أن بلقه مسير أبى على 
د بن محقة بر یجتاجإلیه مع ماکان فكتب إلى مردوايج يستمدّه [435] 
فأمده بأكز”عشّكرة”ووجوم أصيايه وبالغ فى تقويته. ووافى ابن محتاج 
وماكان فبرز إليهما وواقعهما فظهر عليهما وهزمهما فانصرفا إلى تيسابور. 

ثم کر ماكان كرّة أخرى على نواحى الدامغان طامعاً قى أن يستولى عليها 


.١‏ الحال: كذا فى الأصل ومط ؛ وهو صحيح, فلا لزوم لما جاء فى حواشى مد حيث قال: «لمله 
نار 
۲. بلحسن: ما فى الأصل؛ بالقسم بن بالحسن. وفى كتاب العيون: أبو القاسم بن أبى الحسن 


(حواشی مد). 


خلافة القاهر باله ry‏ 


وكان فيها من قبل مرداريج ج الجيش!'! بن اوميذوار فسار إليه بلقسم بن 
بانجين حتّى اجتمعا على دفع ماكان, فانهزم ثانياً ويس من هذه الأعمال 
فأنفذه صاحب خراسان إلى كرمان وقلده إيَاها وكان بها أبو على محمد بن 
الياس بن اليسع وواقعه وهزم أبا على وملك كرمان على طاعة صاحب 
خراسان. 

فأمًا أبو الحسن علي بن بويه وأخوه أبو على الحسن فإنّهما عند هزيمة 
ماکان الأولى وضعفه انحازا إلى مرداويج بعد أن استأذناه وقالا: 

- إن الأصلح لك مفارقتنا إيَاك لتخف عنك مؤونتنا ويقع كلّنا على غيرك 
فإذا تمكنت عاودناك.» . 


بن بويه جماعة من الفواد لما صار على بن بويه 
0 أبو على إلى مرداويج فقبلهما وأكرمهما وخلع عليهما وقلّد كلّ واحد 
من قاد ماكان ناحية من نواحى الجبل. أا على بن بويه فإله تقلّد الكرج. 
وأمًا اللشكرى بن مردى فاته ردّه إلى عمله وكان مَلّداً .." وأما [436] 
سليمان بن سركلة فإتهاقلده هلكذان وكذلك سائر القؤاد. 


ذکرسبیاتم ب لعل بن بويه ولايته 
وطوق البق بأجيعهم_قَيّلٌ وصولهم إلى أعمالهم 
كان السبب فى ارتفاع على بن بويه وبلوغه ما بلغ سماحة كثيرة كانت 
فى طبعه وسعة صدره. واقترن بهذا الخلق الشريف خلق آخر أشرف منه 
وهى شجاعة تامّة كانت له واتصل بجميع ذلك اتفاقات محمودة ومولد 


١‏ كناف الاک ربد اجيس ولي مده اا 
۲. هنا كلمة غامضة لم نتأكّد من قراءتها. وهی فى مد: ديناوند. وفى مط : تهاوند. 
+ ی رتبب رو 


YA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فمن ذلك أنه لما قُلّد الكرج وقلد الجماعة المستأمنة معه النواحى الى 
ذكرناها وكتبت لهم العهود ووردوا الرئ وبها وُشْمكير وأبو عبد الله الحسين 
بن محقد الملقّب بالعميد -وهو والد أبى الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة- 
وكان ناظراً فى الأمور بالرئ فعُرضت عليه بغلة حستة كانت لعل بن بويه 
ااا والإستعانة بثمنها وكان ثمنها ثلائة آلاف درهم قيمتها ماتا دينار, 
فاشتراها وحمل المال إليه فظهر لعلىَ بن بويه أنها تُشترى لأبى عبد الله 
العميد فقادها إليه وحلف ألا يأخذ ثمنها. ثم تابع ذلك يملاطفات كثيرة إلى 


"١‏ الرأى عند مرداويج أن ينعدّب ما أمر به من تولية 


أن غمره بالب ثم أوجبا 
1 أولئك القواد. 
وكتب إلى أخيه وشمكير وإلى أبى عبد لله العميد بمنعهم من الخروج من 
الرئ وإن كان بعضهم خرج مُنع من بقى. وكانت الكتب تصدر ألا إلى 
العميد فيقف عليها نم تُعرض على وشمكبر جملها. فحين وقف على الكتاب 
تقدّم إلى على باو يبول أن يبادر إلى عمله. فسار مسن وقته وساعته 
وطوى المنازلاً. رأصيح آ ام من الغد فأظهر الكتب فلمًا عرضها على 
وشمكير كان ققناصتَارَمنَ”بن بويه على مسافة بعيدة فمنع من لم يكن 
خرج من اولك القؤلة,توفازعلوةك إن بوبه بالولاية التى كانت سبب ملکه 
وتمكنه وليس يُعرف لجميع ذلك بعد قضاء الله عر وجل سيب إلا سخا 
وسعة صدره. 
فلمًا وصل إلى الكرج ابتدأ بالإحسان إلى الرجال وملاطفة عامل اليلد 
فكان العامل يكتب بشكره وضبطه الناحية وحمايته واتّفق أن افتتح قلاعاً 
1 في مط : سعد 
1 والعبارة فى مط؛ إلى أن غره تاليه با أوجب! 


خلافة القاهر بالله كه 


كانت فى أيدى ا فى تلك الأطراف ووقع بين أربابها خلاف فانحاز 
بعضهم إليه وأظهره على ذخائر جليلة صرفها كلها إلى استمالة الرجال 
واستعطاف القلوب. فلمًا عاد مرداويج إلى الرئ سيب أموال جماعة من 
قوّاده [438] على ناحية الكرج وفيهم إبراهيم ALI‏ 
بكاسك وجماعة أكبر منهم. فاستمالهم على بن بويه وأفضل عايهم حى 
أوجبث الجماعة طاعته. 

فائتصل ذلك بمرداويج فأوحشه ذلك وندم على إخراج أولئك القّاد الأكابر 


إليه وكاتبه بالمصير إليه وكاتب القواد بمثل ذلك فدافعه وتعأل عليه ورفق به 
إلى أن أخذ العهود والموائيق علبهم. وعلم استيحاش الجماعة وخوّفهم من 


غدر مرداويج وسطوته. فحيتئذ خرج بهم عن الكرج وجمع أكثر ما قدر 
عليه من المال واستأمن إليه من جرباذقان شيرزاد أحد قوّاد الديلم فى 
أربعين رجلاً فقوبت نفسه وعرض رجاله فكانوا ثلاثمائة رجل وكسراً. 
لكتهم أعيان ونخب مستظهرين بالآلات والعدد. وتوجه إلى إصبهان ويها أبو 
الفعح ابن ياقوت فى نچ وة رآلاف وأبو على ابن رستم بلى الخراج» فقدّم 
إليهما كتباً جميلة وإلڑفهما أنه لحز إلبهما داخلاً فى طاعة السلطان فداقعاه 
عن ذلك. 

وكان أبو علب بتع اند رالناس ,كرهاً له وإنكاراً لفدومه. واتفق موت 
أبى على ابن رستم» وبرز أبو الفتح ابن ياقوت [439] حتّى صار من إصبهان 
على ثلاثة فراسخ. وكان فى أصحاب ابن ياقوت ديلم وجيل!" كثير 
مقدارهم ستمائة رجل وكانوا يسمعون فضل على بن بويه وعطاءه وسعة 
صدره فاستأمنوا إليه. وواقعه الوقعة وانهزم ابن ياقوت لما ضعف باستغمان 


.٠‏ سيارّهى : ذا فى الأصل ومط؛ ومد. 
؟ فى مظء وغل كيز 


rv.‏ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الخامس) 


هؤلاء. ولما ظهر له من ثبات الديلم واضطراب أصحابه ومضى نحو فارس. 

وملك على بن بويه إصبهان فقوى شأنه وكبر فى عيون الناس لاله هزم 
تين من أصحابه ألوفاً وألوفاً من أصحاب السلطان. وبلغ ذلك مرداويج 
فأقلقه ودر فى أمرهم تدبيرً لم یتم 


ذكر حيلة مرداويج التى لم تتم له 

أشفق مرداويج أن يستأمن أصحابه إلى علىّ بن بويه لما يسمعون من 
سيرة ة مرداويج كانت سيرة 
صعبة لا يسكن إليها أحد ولا يصبر عليها من له نفس أية. فرأى أن براسل 
على بن بويه بعتاب وتأنيس ويرفق به وبستدعى جوابه. وضمن ضمانات له 
برغب فى متلها. وجه فى أثره أخاه وشمكير فی عسكر عظيم كثيف قوى. 
فعلم علئ بن بوبه أن الرسالة لا تشبه التأهّب له [440] فنذر به فرحل عن 
إصبهان بعد أن جباها شهراً وتويمه إلى أرجان وبها أبو بكر ابن ياقوت 
فانهزم بين يديه إليةزامهومز من غير حرب ودخلها على بن بويه واستخرج 
منها أموالاً قويل بها. 

ووردت عليه كمس أبن طالب زيد بن على النوبندجانى يستدعيه ويشير 
عليه بالمسَينَء إل شيراز.ويهوّن ئه أمر ياقوت وأصحابه لتهرّره فى جباية 
الأموال وكثرة مؤونته ومو جنده وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم 
وخورهم» فأشفق على بن بويه أن يلقى ياقوتاً مع صيته وكثرة رجاله وأمواله 
وحصول ابته اہی بكر بن 0 من ودائه. فأبى عل بن أبى طالب 0 

عليه ولم يقبل مشورته؛ فشجعه أبو طالب وأعلمه آله إن توقف لم يأمن أن 

ege‏ يجتممان له عليه ون أعداءه كثير. وستی 
اجتمعوا عليه لم يقم لهم وتمكنوا بطول الزمان من التدبير عليه. وريا لمق 


خلافة القاهر بل r‏ 


مدد السلطان فتجتمع الجيوش من كلّ وجه. والصواب لمن كان فى متل 
صورته أن يبادر ويعاجل من بين يديه ولا ينتظر بهم الإحتشاد وإنشاء 
التدابير عليه. ولم يزل براسل على بن بويه ويهن عليه الخطب إن ادر 
ويعظمه إن توانى [441] وتأخّر إلى أن سار نحو النوبندجان وسبقه مقدّمة 
ياقوت وهى فى نحو ألفى رجل وفيهم وجوه أصحابه وشجعاتهم مثل 
المعروف یکورمرد'"' الخراسانى وابن خركوش!" وكانا شديدين مذكورين 
بالبأس ومعهما أشباههما من أهل النجدة. 

فوافاهم عل بن بويه إلى النوبندجان فلم يثبتوا وانهزموا إلى كركان 
وجاءهم ياقوت وأصحابه إلى هذا الموضع قصب أبو طالب النوبندجانى 
ركلاءه وثقاته لخدمة على بن بويه وتنحّى بنفسه إلى ضيعة له مغالطة 
لياقوت وراسل ياقوتاً ان الخوف الذى شمله والناس أنجأه إلى الهرب 
والتباعد واستشاره فيما يعمل وهو مع ذلك مجتهد فى نصيحة على بن بويد 
وإرشاده إلى صواب الرأى وإهداء الأخبار إلبه ودلالته على المسالك 
والطرق. وأقام لمؤونته وإثزالة مين ربح علّنه فى الجميع حى أضافه وجميع 
عسكره أربعين يوماًالإلزمته مورا بهظيمة يذكر أنّ مبلغها مائتا ألف دينار. 

وأنقذ عل بن بوأيس اناه أباتخليَ إلى كازرون وغيرها من أعمال فارس 
فاستخرج منها ميال عظيعةر وأثار_ذخائر,جليلة كانت للأكاسرة يتوارتها قوم 
هناك. فزاد [442] استخراجه على استخراج | 3 

وأفذ ياقوت عسكراً ضخماً إلى الحسن بن بويه فواقعهم بالنفر اليسير 
الذين معه فهزمهم وصار موفوراً إلى أخيه على بن بويه. .ام افق أن تم عليه 
مواطأة ياقرت ووشمكير ومرداويج» و امن ذلك انا ارب ان يتسا إلى 
١‏ فى مط: يكور مرو الخراسانی 
1 فى مط ؛ خركوس. 


لذن تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


كرمان. فنوبّجّه من التوبندجان إلى اصطخر ومنها إلى البيضاء وياقوت يتبعه 
بجميع عسكره ويقفو أتره. وانتهى بعلىَ بن بويه المسير إلى قنطرة كان 
الطريق عليها إلى كرمان. فسبقه ياقوت إلى القنطرة وحال بينه وبين عبورها 
واضطرّه إلى الحرب. 


ودخلت سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 

وابتدأت الحرب يوم الثلاثاء لثلاث عشر: 

اثنتين وعشرين. وأصبحوا يوم الأربعاء على أُمدٌ ما تكون الحرب. فاستدعى 
على بن بويه أصحابه ليلة الخميس وأعلمهم أنه يترجّل معهم ويقاتل 
كأحدهم ووعدهم ومنّاهم واستوثق منهم الأيمان فى الثبات والجهاد والجدّ. 


ن جا لك 


ذكر اتفاق جيّد افق لعلىّ بن بريه 
وردىء جدًاً على ياقوت 
مع ,تدبير می وتسرّع من ياقوت غير صواب 

أ التدبير السيئ الذئ/ اسستعمله ياقوت وتسرّع فيه فإنه استأمن إليه من 
أصحاب على أبوتيويه-[443] رجلان من وجوه الديلم فحین وقفت عبينه 
عليهما مر برب أعباقهم_وتيلن/الديلم أله لاأمان لهم عنده. فشحذ ذلك 
بصائرهم وجاهدوه جهاد آ 

وأمًا الإتفاق الذى اتفق عليه. فإنّه باكر الحرب يوم الخميس وقدّم على 
مصافه رجالة كتيرة من أصحابه يحاربون بمزاريق النفط والنيران. فاتقلبت 
الريح واشتدّت للوقت فاحترق شىء من مصاف ياقوت وأكب الديلم على 
أولئك الرجّالة فقتلوهم وانهزم الفرسان وزحف الديلم على تعبيتهم. 


خلانة القاهر بال 0 


ذكر تدبير دبّره ياقوت فى حال الهزيمة قلم ينفذ له 
واحترز منها علىّ بن بويه فظفر 

لخا أشرف الديلم على سواد ياقوت عند هزيمته وهزيمة أصحابه طلب 
نشزآ'' من الأرض عالیاً فى طريقه. فصعد إلها ورگز عليها رايته. فاجتمع 
إليد کی اين أي الى جل وطن أن الام يدت عر إلى انه 
ويشتغلون بالنهب فيضطرب نظامهم ويکر عليهم -وهذه لعمرى مكيدة طال 
ما صارت سبباً لظفر قوم بعد هزيمتهم- فقال لإصحابه : 

- «لا تفرقوا وتأَمَوا للكرّة فإنّها الظفر لا محالة.» 

وأحش على بن بويه بذلك فبرز أمام مصاقّه ونادى أصحابه وقال لهم : 

- «لا تبعدوا ولا تنقضوا تعبيتكم فإن الخصم [444] واقف ينتظر اشتغالكم 
بالنهب ثم يعطف عليكم ولم ببق له غير هذه المكيدة.» 

وأعلمهم أنّ الغنيمة لا تفوت. فلمًا رأى ياقوت ثباتهم وامتناعهم من 
التهب واحترازهم من مكيلائة مي على وجهه منهزماً وملك علىّ بن يويد 
جميع ذلك السواد. لاجد تناقوض ممناديق فيها برانس وقيود وما أشبه ذلك 
كان أعدها للأسارى قتا َجتتاعةا من نؤاد على بن بويه يأن يجعل ذلك 
لأسارى رجال باوت أن يجهل البرانيق على رؤوسهم والقيود فى أرجلهم 
ويُشهّر بهم فى المسكر ثمّ فى البلد. فأبى ذلك على بن بوبه وقال: 

- «بل نعدل عن هذا إلى العفو عمّن أظفرنا لله بهم من أعدائنا ونشكر الله 
على هذه النعمة, فإته أدعى للمزيد وأبعد من البغى والطغيان.» 

ثم امت إلى الزرقان”" يوم الجمعة وإلى الدينكان يوم السبت وتوت 


. التعز والنّشاز: المكان المرتفع‎ .١ 
كذا فى مط ومد: الزرقان. وفى الأصل شىء من الشموض.‎ .۲ 
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والشحنة وأكابر الناس إليه وتتايعوا فتقيل الجميع وأحسن إليهم 
قولاً وفعلاً وصفح عن كل من بلغه عنه فحش فى الخطاب أو إساءة فى 
عمل وأحسن فى سيرته حتّى اطمأن إليه الئاس وأمنه أعداؤه. وعسكر 
بظاهر شيراز ونادى فيها ببث العدل [445] وأمان الناس من جميع ما 
يكرهون. وأمر العامئة بالإنتشار فى ممائثهم والخروج إلى مصالحهم آمنين؛ 
ففعل الناس ذلك. 

ثم اضطر بعد ذلك إلى سبرة أخرى لكثرة مطالبات الجند واقتراحاتهم وبلغ 

عن ار ما کی مرق ب د لك و 


المستأ 


ورود خبر دخول أصحاب مرداويج إصبهان 

وفيها ورد كتاب أبى جعفر محتد بن القاسم الكرخى ركان يتقلّد أعمال 
الخراج والضياع بالبصرة والأهواز تاريخ يوم الثلاثاء لأربع خلون من 
المحرّم بأنّ الكتب وردت عليه بدخول أصحاب مرداويج إصبهان وأنّه خرج 
عن جملة مرداويج قائ یلیل كان يتقلّد ماء البصرة وفاز بمال جليل وهرب 
إلى أرجان يقال له عل ىكن ويه وأنّه كتب إليه أنه فى طاعة السلطان وهو 
يستأذن الوزيلفيّتورؤةالتخضرة أو النفوذ إلى شيراز لينضمٌ إلى ياقوت مولى 
أمير المؤ وره 


حرق 2 القرامطة 
وفى هذه السنة صار أصحاب أ أبى طاهر القرمطى إلى نواحى توج 
و وخرجوا منها إلى البلد. فلمًا بعدوا من المراكب أحرقها 


الع ارس قري من كازرون(مراد الاوع 
؟. سينيز يلد على ساحل بحر فارس أقرب إلى البصرة من سيراف يقرب ساي (مراصد الإطلاع). 


اخلاقة القاهر بال ليها 


صاحب لياقوت كان يتقلّد البلد. ثم اجتمع مع أهل البلد وأوقع بالقرامطة 
وقتل منهم وأسر ثمانين رجلاً فيهم رجل يُعرق باين الغمر" [446] فقدم 
رسول محمد بن ياقوت بهؤلاء الأسارى فأدخلهم مشهّرين, فوضع على 
رأس ابن الغمر منهم قروناً وكانوا على جمال بدراريع وديباج وبرالس حتّى 
دخلوا دار السلطان فاعئقلوا بها. 


وفيها قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل 
وأبا السرايا نصر ابن حمدان 
ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فى قتله إسحاق أنه كان أراد شراء الجارية المعروفة برتبة!؟'؟ 
قبل الخلافة وكانت موصوفة بالجمال والغناء فزايده إسحاق بن إسماعيل فيها 
ارافان وسيب قتله أبا السرايا أنّه كان أراد شراء جارية أخرى قبل 
الخلافة فاشتراها أبو السرايا. 

فحكى ثابت عن خایم حي قتلهما قال: جاء الذاهر فوقف على رأس 
بثر كانت فى موضع اذكره ثم اضر إسحاق فأحضر وهو مقيد فأمر 
بطرحه فى تلك ابر فرصتيديتقيهاا يقيده وهو حئ. ثم أمر بإحضار أبى 
السرايا فأحضرَا وه قمقتدء فأم. يطرحة.فى تلك البئر فما زال أبو السرايا 
يتضرّع إليه ويسأله العفو وهو لا يلتفت إليه وتعلق بسعف 
اليثر فأمرنا بضرب يده فضربناها فخلّى عن السعفة" ودفعناه [447] فى 


ة كانت بقرب 


ابن العم (فى كلا الموضعين). 

». لملّه صحف «بزينة». في مط : شراء الجارية الزينة فبل الخلافة , دل : «شراء الجارية المعروفة 
برثبة» . ومد كالأصل 

۳ وزاد فى مط؛ ووقعناء عن السعفة. 
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mw‏ مركلا لش الو ی 
البثر ثم أمر بطم البثر فطرحنا عليهما الراب حى أمتلأت وهو واقف. 
فسبحان اله العظيم ما أعجب أمر المقادير أراد مونس لما فُتل المقندر أن 
ينب فى الخلافة أبا العّاس بن المقتدر فما زال إسحاق بن إسماعيل 
مجتهداً قائماً قاعداً إلى أن عدل بها إلى القافر بللّه وهو لا يعلم أنه إِنَما 
يسعى فى حتف نفسه ليتمٌ الأمر المقدور 


وفيها حضر دار سلامة الحاجب أبو بكر بن مقسم وقيل أنه ابتدع قراءة 
لم تُعرف للقرآن وأحضر ابن مجاهد والقضاة وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب 
ا 


وفيها خرج رجل من الصغد يُعرف بأبى على محمد بن إلياس واجتاز 
بكرمان حتّى بلغ باب اصطخر وأظهر لياقوت أله بريد أن يستأمن إليه ثم 
عرف ياقوت أَنّ ذلك حيلة منه فخرج إليه ياقوت فلم يتبت له ابن الياس 
وانكفاً راجعاً إل يكرمابوصار إليه من قبل صاحب خراسان ماکان بن كاكى 
الديلمى فواقبله وانهزم آي آلياس وصار إلى أعمال فارس فواقعه ياقوت 
وانهزم ابن الياسن 


وفيها استوحش الحجريّة والساجيّة من القاهر 
فدبّروا عليه وتم لهم القبض عليه. [448] 
ذكر السبب فى القبض على القاهر 
كان السبب فى ذلك أن أبا على ابن مقلة كان يراسل الساجية والحجرية 
فى استتاره ويضربهم على القاهر ويوسّشهم منه والحسن بن هارون يفعل 


خلافة القاهر باله rw‏ 


مئل ذلك ويلقاهم بالليل وهو ينزيًا بزئّ السؤال وفى يده ربیل" وفى وقت 
بزىّ النساء إلى أن شحذ نتاتهم وجمع كلمتهم على قصد القاهر والفتك به 
وحدّرهم منه وعرّفهم أله قد بنى لهم المطامير. واحتال من جهة منجّم كان 
لسيما حتّى نه أن يقول لسيما من جهة النجوم أنه يخاف عليه من القاهر 
ويحدّره منه. وأعطى الحسن بن هارون هذا المنجّم مائتى ديتار فملاً عب 
حتّى مكّن فى نفس سيما الخوف من القاهر وكان سيما يقبل منه ويستحسن 
إصاباته. ثم دش إليه من جهة منامات يدعبها أشياء حى اشتدٌ خوف سيما 
فى لفن 


فلا كان يوم الإئنين لأربع خلون من شهر ربيع الآخر وقع بين الغلمان 
الحجريّة وبين الغلمان الساجيّة خلاف وذكر الساجيّة أنّ القاهر يريد أن بفتك 
بسيما وهو رئيس الساجيّة وخرج سيما من دار السلطان مبادراً إلى داره 
واجتمع إليه الساجيّة بأسرهم والقوّاد فى السلاح [449] وأقاموا عنده إلى آخر 
النهار. ثم انصرفوا وباكروه فاجتمع قوّاد الساجيّة مع قاد الحجريّة وتحالفوا 
أن تكون كلمتهم واحدة“ثُم استعلفوا باقى الحجريّة والساجيّة. واقصل ذلك 
بالقاهر وبالوزير وبالأماجب. نوهو من يألهم عنما أوحشهم فقالوا: 

- «قد صح _عندنا أن اهعم على القبض على سيما وعلى حبسا 
فى مطامير قد بثاها“لنا) 

وكان الفضل بن جعفر يتولّى بناء مطامير من ماله ويحتسبها من مال 
مصادرة عليه فعرف القاهر ما يقولونه فتقدّم إلى سلامة بالخروج إليهم وحلف 
القاهر له على أله لم يفعل ذلك ولا هم به وإنّما بنى حمامات روميّة للحرم» 
وخرج سلامة لذلك. 


va‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وخلا الخصيبى وعيسى المتطبّب بالقاهر فذكرا له أنّ الآفة فى هذا كلّه 
الفضل بن جعفر وأنّه هو الذى قال للساجيّة والحجريّة ذلك لأنّه شىء لم 
يعرفه غيره. وكان سلامة أشار بالفضل حتى أعفى من المصادرة عناية به 
واقتصر منه على ما ينفقه على المطامير. فتقدّم القاهر بالقبض على الفضل 
بن جعفر وطالبه الوزير الخصيبى بحضرة عيسى بثلاثمائة ألف دينار فقال 
الفضل : 

- «لو كسنت ذا مال لکائت لى ضياع ودور [450] وخدم وسروءة 
بحسيها.» 

فاغتاظ الخصيبى رظن أله قد عرض به وخاطبه بمخاطبة فيها جفاء 
فاستوفى الفضل عليه الجواب. فهمَّ الوزير الخصيبى أن يوقع به فقال سابور 
الخادم : 

- «أمرت بصيانته وألا يلحقد مكروه.» 

ورده إلى دار السلطان وحُبس فى الموضع الذى كان إسحاق بن إسماعيل 
محبوساً فيه. 

دورد يرم |الثلاثاء لخميس) خلون من جمادى الأولى(١/‏ كتاب أبى جعفر 
الكرخي وكتاب أبي وات عبد الرحمن بن محمد الذى كان يكتب للسيدة 
يان أصمار» ارائ ,كيمو سوق الأهواز وأنهم استولوا على سائر 
الأهواز وصار كل من يقلّد المعاون فى أعمال الأهواز من قبله سوى محمد 

بن ياقوت فإنّه كان يتنلّد المعاون بالسوس وجنديسابور فلم ينفذ لابن رائق 
E‏ رق بساور علي من للك إل ادر 

وكان القاهر قد ابتدأ بشرب فدعا بسلامة وأقرأه الكتاب وقال له : 


.١‏ من «خلون» إلى «الأخرى» مطموس فى الأصل: وما تناه هو من مط. وفى مد: «بقين من 
جمادى الأخرى». 


خلاقة القاهر بال rv‏ 


- «امض إلى الخصيبى واجتمع معه على التدبير فى ذلك.» 

وعاود شربه فمضى سلامة وعيسى معه إلى الخصيبى وأطالا عستده إلى 
نصف الليل ولم يتقرر لهم رأى على شىء. فانصرف [451] سلامة إلى منزله 
لعلمه بأ القاهر قد سكر ولا فضل فيه ياقى ليلته وصدر نهار" الغد. وبکر 
سلامة إلى الخصيبى فوجد عنده عيسى المتطيب وبلغهم خير الساجيّة 
ESS‏ لقصد دار السلطان. فتقدّم الخصيبى إلى عيسى بأن 
E‏ دار السلطان ويعرف القاهر الخبر ليتحوز وإن وجده نائماً أنبهه. 
فمضى عيسى واجتهد فى إنباه القاهر فلم تكن فيه حيلة وقيل له: كان يشرب 
إلى أن طلعت الشمس وأله لو أنبدا'! لما فهم عنه ما يقوله لشدّة سكره. 

وكانت الحجريّة والساجيّة قد اجتمعوا عند سيما وتحالقوا على اجتماع 
الكلمة فى كبس دار الخليقة والقبض على القاهر فقال لهم سيما : 

- إن كان قد صح عزمكم على هذا فقوموا بنا الساعة حتّى نمضيه.» 

فقالوا : 

- دبل نؤخّره إلى غنفهو يوم الموكب ويظهر لنا فتقيض عليه.» 

فقال لهم سيما: 

55 المتاعةتوأشزتقوه إلى ساعة أخرى اتصل الخبر به فتحوّز 
وديّر علينا فأهلكيةك[4»: 

فقبلوا رأيه وركبوا معه إلى دار السلطان بالسلاح فرقب سيما على كل 
باب من أبوابها غلاماً من الساجيّة وغلاماً من الحجريّة ومعهما قطعة وافرة 
[452] منهما فلا أحكم أمر الأبواب كلها وقف على باب العامة وأسر 
بالهجوم فهجموا كلّهم من جميع الأبواب فى وقت واحد» وبلغ سلامة 
۱. فى مط : صدر بها بدل «صدر تهار» 
۴. فى مط: انتيه. بدل «أنبد» 


A.‏ تجارب الأمم. لمسكويه (الجزء الخامس) 


والخصيبى وهما مجتمعان فى دار الخصيبى فخرج الخصيبى فى زئ امرأة 
واستتر وانحدر سلامة إلى مشرعة الساج واستتر. 

ولا دخل الساجيّة والحجريّة الدار لم يدخلها سيما وأقام بمكانه من باب 
العامة إلى أن قُبض على القاهر فلما قُبض عليه دخل. 

ولا علم القاهر بحصول الغلمان فى الدار اتتبه من سكره وأفاق وهرب 
إلى سطح حمّام فى دور الحرم فاستتر فيه ولا دخل الغلمان إلى السجلس 
الذى كان فيه ولم يجدوه وأخذوا من كان بالقرب [منه] مثل زيرك 0 
وعيسى المتطيّب واختيار التهرمانة فوگلوا بهم ووقع فى أبديهم خادم صغير 
فضربوه بالطبرزينات حتّى دهم على موضعه قدخلوا فوجدوه على سطح 
الحمّام على رأسه منديل ديبقى7" وفى يده سيف مجرّد واجتهدوا به على 
سبيل الرفق أن ينزل إليهم وقالوا : 

- «نحن عبيدك وما نريد بك سوءاً وإِنّما نتوثق لأنفسنا.» 

فأقام على الإمتناع من التزول إلى أن فوّق قى إليه واحد منهم بسهم [453] وقال: 

- «إن لم تنزل شرف نحرك.» 

فنزل حينئة وقبضوا عليه وكان ذلك ضحرة نهار يوم الأربعاء لست 
خلون من جلتادقئةالاؤةتة اثنتين وعشرين وئلامائة - وصاروا به إلى 
موضع الحَبويّن مفصيدول,البببت_الدّنى فيه طريف السبكرى ففتحوه ووجدوا 
فيه طريفا" " فكسروا قيده وأطلقوه وأدخلوا القاهر إلى" موضعه وحيسوه 
فيه ووكلوا يالباب جماعة من الساجيّة والحجرية ووقع النهب بيغداد وانقضت 
خلافة القاهر بالله. 
فی مط؛ ویقی» بدل؛ «ديبقي» 


فی مط : طريقاً. بدل «طريفله. 
فى مط ؛ وأدخلوا الناهر إلى القاهر. وهو مهو من الكاتب. 


و 


خلافة الراضى بالله 
أبى اعباس محمد بن المقندر 


فى سئة النتين وعشرين وثلاثمائة 


واستدلٌ الغلمان الساجيّة والحجريّة حين قبضوا على القاهر على الموضع 
الذى فيه أبو العتاس ابن المقتدر فدلهم عليه خليفة ازيرك الخادم. ففتحوا 
عنه الباب ودخلوا عليه وسلّموا عليه" بالخلافة وأخرجوه وأجلسوه على 
السرير وبايع له قوّاد الساجيّة والحجريّة وطريف السبكرى وبدر الخرشنى 
ولقّب: الراضى بالله. 

وتقدم بإحضار على« عبن وأخيه عبد الرحمن وأحضراء فوصلا إليد 
وشاورهما واعتمد طليهما فيما يبمل. فعزفه عل بن عيسى أن سبيله أن 
يعقد لواء لنفسيه على الرس اق داك [454] فاستحضر اللواء وعقده بيده. ثم 
أمر بالإ-حعفاظ با راشا رتب الخلافة . فسلّمها من كان فى يده وهو 
خاتم فضّة فصّه من حديد صينى وعليه كتابة ثلاثة أسطر: 

«محمّد رسول الله.» 

وأشار عليه بتسلّمٍ خاتم الخلافة من القاهر بالله. فوجّه إليه الراضى. ثم 


.١‏ وسلموا عليه: المبارة سقطت من مط 
۲. فى مط :الإحتفاظ .يدون «به» 


3 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الغاسي) 


فتح عنه الباب وطالبه بخاتمه فسلمه وكان فصّه ياقوتاً أحمر وعليه منقوش : 
- «بالله محمد الإمام القاهر بالل آمير المؤمنين يئق.» 
وصار به إلى الراضى فأمر أن يسلّم إلى حاذق من حذَّاق الخزانة ليمحو 

ذلك النقش منه. ففعل ذلك ونقش له خاتم آخر عليه : 
- «الراضى بالل » 
وتقدّم على بن عيسى بأن يُحضّر القاضى أبو الحسين عمر بن محمّد. 

والقاضى أبو محمّد ابن أبى الشوارب. والقاضى أبو طالب البهلول. وجماعة 

من الشهود وممّن يقرب من دار السلطان فحضروا. فحكى القاضى أبو 
الحسن محمد بن صالح الهاشمى ابن أمّ شيبان أنه لما استدعى القاضى أبو 
الحسين عند القبض على التاهر بلله وجم جميع أطرافه وأخذ معه خمسين 
دیناراً فی حجزة سراويله استظهاراً واستخلفه فى داره ومضى واتصرف بعد 

أن مضى أكتر اليل إلى [455] منزله قال: فقال لى : 
- «أنا أعرف ضيق صدرك وتطلعك إلى معرفة حديتنا فاسمعه : إعلم ّى 

مضيت فأدخلت إل فيها القاهر بللّه ومعى ثلاثة من الشهود وطريف 

السبكرى. فقإل له طريف: فول يا سيّدى.» 
وکرر ذلك أمفتات يتاللا : 


- امیر 

ثم التفت إلى فقال: 

- «ألست تعرفنى ؟» 

فقلت : «بلی.» 

فقال : «أنا أبو منصور محمّد بن المعتضد بالله رحمة الله عليه ثم القاهر 


خلافة الراضى بال rar‏ 


بالله بيعتى فى عنقك وأعتاق أهلى وسائر الأولياء ولست أبرثكم منها ولا 
أحلّكم'" بوجه ولا سبب» فانهضوا.» 

فقمنا فلمًا بعدنا عذلت طريفاً ولمته ملاماً كثيراً وقلت : 

- «أئ رأى كان إحضارنا إلى رجل لم يوط ولم يؤخذ خطّه ويشهد عليه 
الكتّاب والجند؟ كان يتبغى أن تقدّم ذلك ثم تحضرتا له.» 

وغدل بنا إلى عل بن عيسى فسألنا عا جرى فحدّثناه به فقطّب وجهه 


ثم قال : 

- «يُخلع ولا يفكّر فيه فإنّ أفعاله مشهورة وأعماله معروفة وما يستحقّه 
غير خاف.» 

فقلت له: 


«ينا لا تعقد الدول وإِنّما يتم بأصحاب السيوف ونصلح نحن ونراد 
لشهادة واستيئاق وقد سمعت من الرجل ما حدّنتك به ولم يكن الرأى أن 
يجمع بيننا وبينه إلا بعد إحكام أمره.» [456] 

فتغاضب وحضر وقت'لتتتاهرفقمنا. 

فقال القاضى أب إلحسن محم بي صالح : 

فسمعت ذلك منه يكنا إلوداز السلطان فقيل له : إِنّ القاهر سمل 
البارحة. فلمًا حَصسَ أب بعلي ابن _مفلق اببتُدعينا وكنت مع القاضى أبى 
الحسين وثلاثة من الشهود واجتمعنا بحضرة الراضى بالله فأومأ إلى مفلح 
الأسود فأحضر ثلاثة من إخوته فأجلسهم عن يمينه وأخرج أبو على ابن 
مقلة قرطاساً من كته ونشره فاستحلفهم على البيعة ثم أومأ الراضى إلى مفلح 
إيماء ثانياً فأحضر اثنان آخران من إخوته فأجلسهما عن تسماله وأخذت 


.١‏ فى مط؛ أحملكم. 


عم عجاري الام نكوي بير ماني 


البيعة عليهما ثمّ أعطى أبو على القرطاس القاضى أبا الحسين فأخذ عليه 
البيعة وكتبنا خطوطتا فى ذلك القرطاس على من بابع وانصرقنا. 

وكان سيما أشار بسمل الفاهر تلك الليلة فستر الراضى ذلك عن على بن 
عيسى واستحضرا بختيشوع بن يحبى المتطّب وسأله عمّن يحسن أن يسمل 
فذكر له رجلا فأحضره وسمل القاهر 

وما زال علىٌ بن عيسى يوم الأربعاء إلى الليل يأخذ البيعة للراضى بالله 
على القضاة والقوّاد وكاب الدواوين والغلمان وطالبه الراضى أن بتقلّد الوزارة 
[4571] فامتنع وذكر أنه لا يفى بالأمر. فأشار سيما بأبى على بن مقلة. قال : 

- «هو يضمن أن يقوم بسائر الأمور.» 

فقال على بن عيسى : 

- «قد أشرتٌ به على أمير المؤمنين وما يصلح للوقت غيره.» 

وكان علىّ بن عيسى يسأل فى الفضل بن جعفر فأطلق بمسألته روقع 
الراضى إلى أبى على ابن مقلة0" فبكّر يوم الخميس لسبع خلون من جمادى 
الأولى سنة التي تتن وثلائمائة وحضر على بن عيسى وأخوه 
عبد الرحمن وأوقفا بين يثثيه/يستحلفان من يحضر ويأخذان البيعة عليه 
وتأخّر الفضل تن تتجعنن:والعتطن 0 بن هارون وخلع على أبى علىّ ابن مقلة 
خلع الوزازة“وركب مع يما وطدريف السبكرى وسائر القؤّاد والغلمان 
والخدم الخاصّة وظهر الحسن بن هارون وأبو بكر ابن قرابة وصاروا إلى أبى 
على ابن مقلة ثم انصرفوا إلى منازلهم 

واستألف أبو علئٌ أبن مقلة سيرة -عسنة وقال: 

«قد عاهدت الله فى استتارى ألا أسىء إلى أحد ونذرت نذوراً.» 


١‏ فى التكملة: وهو فى دار ابن عبدوس الجهشیاری. 
۲. فى مط : والحسين. 


خلاقة الراضى بلله Ae‏ 


فوفى وأطلق کل من كان فى حبس القاهر من كاتب وجندی وأطلق 
عيسى المتطتتب وإسحاق بن على القتائى ركان الراضى أنفذهم إليه. ثم تعب 
الرأى فى عيسى المتطيّب فصادره. [458] 

وكان القاهر قد اعترف بوديعة أودعها ياه من العين والورق والطيب» 
فاستخرج کله منه. وسال فى أمر أبى العئاس الخصيبى فكب له أمان وق 
اراضی فيه بخطه وتسلّمه الوزير أبو على وأنفذه فى درج رقعة!! منه يخطه 
إلى الخصيبى وخاطبه أجمل مشاطبة وظهر الخصيبى فقلّده دواوين الضياع 
الخاصّة والمستحدثة والمئاسية والفرائئة والمقيوضة عن أَمٌ موسى ونذير 
وشفيع اللؤللؤى وضياع المخالفين وضياع البر وضياع الجدّة والدة المقتدر 
وديوانى زمام المشرق والمغرب وأجرى عليه لنفسه سوى أرزاق كتّابه فى 
هذه الدواوين أف دينار فى كلّ شهر وقلّد الراضى بدراً الُرشنى الشرطة 
بمدينة السلام, 

ولما تقلّد الراضى الخلاقة, وردت كتب أبى جعفر الكرخى وأبى يوسف 
كاتب السّدة بتخلصهظا من اهراز إلى نواحى دور الراسبى هاربين من 
محمد بن رائق وکال بنو البريدى يستترون فى أنهار الأهواز نهر بعد نهر. 
ووصل الخبر 'إلى>ابن,رائق وهو بالباسيان: أنْ القاهر خُلع من الخلاقة 
وتقلدها الراضى بال واه قد تد للحجبة. فرجع منكفتاً إلى واسط ولم 
يدخل [459] البصرة ورجع الكرخي إلى البصرة م عاد إلى غيلة!؟ بالأهواز 
فنظر وعمل إلى أن ضئّن ابن مقلة بنى البريدى أعمال الأهواز 
BEA‏ 


۲. فى مط : عمله, بدل «غيلة». وفى المراصد: والغيلة يكسر أله وسكون ثانيه: موضع فى عر 
الأعتي: 


A1‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


فك ابتداد آم لين الحسن. 
علىٌ بن بويه الديلبى 

كنا كتبنا فيما تقدّم أنّ أبا الحسن على بويه لحق بمرداويج وهو فى 
حدود طبرستان فقوّده وضمٌ رجالاً إليه فلا أنفذه إلى الرئّ -وكان أخوه 
وشمكير بها-اتفق أن عامل الكرج طمع فی مالها فألفذ علئ بن بويه ليتلافى 
أمر الكرج"' ومعه دون مائة رجل من أصحابه فأقام بها وتلقق إليه من 
الأطراف ديلم فصار فى نحو تلائمائة رجل فأنكر مرداوييج أمره وكاتيه 
بالإنصراف فتأخّر. ورؤسل فتعلّل» وكان قد استخرج من مال الكرج نحو 
خمسمائة ألف وفوقها فى مدّة يسيرة واستوحش مرداريج وهدّده ففزع وأخذ 
مرداويج ووشمكير فى تدبير القبض عليه. 

وكان على بن بويه قد استخلف بحضرة وشمكير وهو بالرئ عند خروجه 
أحمد حاجبه وهو والد أبى إسحاق الطبرى الشاهد_ فى هذا الوقت, فكتب 
إليه أحمد بما في ظرداويجرووشمكير من الخوض فى سيتدا". وكان 
مرداويج قد طار إلى عند/أخُيه بالرئّ بهذا السبب ولتسريب الجيوش إليه 
فخرج من الكرج آليّإفتهات خائفأ [460] ليستأمن إلى المظقّر بن ياقوت 
وكان عند المظقر إن انويع ,فى القت سبعمائة رجل من الديلم ووجهم 
فناخسره"" والد الحسن الديلمى الذى كان ببغداد ونظر فى الشرطة بها. فليا 
إليه المظقر لمنعه ومعه نحو أربعة آلاف رجل 
فتخاذل أصحابه ووقع بين أصحابه من الديلم خلاف. لأنّ فناخسره کان له 


١‏ فى مط: الكرخ. يدل «الكرج» 
۲ فى مط: فی سبیه. بدل «اسيئد». 
۳ فى مط: فتاخسروء وهو أصح حسب أصله الفارسى. 


اخلاقة الراضى باله AV‏ 


عدو من الديلم يضاده فتقاعد المولّدون أيضاً وافترقت كلمتهم وانهزم المظقر 
بن ياقوت إلى فارس وبها أبوه ياقوت واستأمن إلى على بن بويه نحو من 
أربعمائة رجل من الديلم فصارت عدّته سبعمائة رجل وملك إصبهان وهو 
فى ثلائمائة رجل. 

وبلغ الخبر مرداويج فير أخاء وشمكير لطابه فى الوقت فلمًا قرب 
إصبهان رحل عنها على بن بويه وصار إلى أرجان وكان قد تهيّيها لحصوله 
بين ياقوت وهو بقارس وبين ابته محائد وهو برامهرمز فصوْرة!) عندة 
بالمهانة واضطراب الرأى والرجال. فدخل أرجان واستوطنها وكاتب ياقوت 
واستخرج من مال أرجان خراجاً نحو ألفى ألف درهم ووصل مع ذلك إلى 
ودائع ونظم أمره للمسير إلى كرمان وبها ماکان بن كاكى الديلمى ليستأمن 
إليه فلم يجبه ياقوت عن كتابه ولم يقبله [461] فكاتبه على بن بويه 
وخاطبه بالإمارة والتعبّد وعرّفه أنه يسأله أحد الأمرين: إِمَا أن يقبله. أو 
بأذن له فى المصير إلى باب السلطان. فلما لم يقبله ياقوت وسار إليه مع اينه 
المظقر ليحاربه سار علئ"بن بوه رإلى النوبندجان وقدّر أن تكون الحرب بها 
وقدّم كتبه إليه وطلب مند الأمان/والتعفاه من الحرب فحدّره ياقوت وخشى 
أن يغتاله وكان قبل ل إمَتسعِلق” بت بويه يريد الحيلة عليه ليحصل بقارس 
ويخدعه عنها. 

وكان على بن بويه قد حصل أيّام مقامه بکازرون وبلد سابور -رذلك 
عند خروجه من أرجان- نحو خمسمائة ألف دينار مع كنوز كثيرة وجدها 
ما صار إلى النوبندجان قام بأمره أبو طالب 
زيد بن على وتكقل بنفقاته فلزمه عليه فى كل يوم خمسمانة دينار وأقنام 


فقويت شوكته وزاد رجاله. 


.١‏ كذا فى الأصل: فصورا. والضيط فى مد: فصور. والعيارة فى مط : فور وعنده بالمهاتة 


۸ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


خرج إليه ياقوت تهّبه هيبة شديدة وذلك أن جيش ياقوت 
كاتوا سبعة عشر ألف رجل من جميع الأصناف ساجيّة وحجربة والرجالة 
المصافية وغيرهم من الديلم وأصناف العسكر وعلىّ بن بويه فى ثمانمائة 
رجل. فسأله أن يفرج له عن الطريق لينصرف عنه ويجتاز إلى حيت يجتاز. 
فمنعه [462] ياقوت وطمع فيه لقلة عدده ولوفور ما وصل إليد من المال. 
فلم يثبت له على بن بويه وسار إلى البيضاء فمنعه ياقوت وواقعه على ياب 
اصطخر يومين فكانت لياقوت فاشتدٌ طمع ياقوت فيه وزاد تهئب على بن 
بويه وحقّق(١!‏ عليه المسألة فى الإفراج له ليتصرف عنه فامتنع عليه فلمًا 
كان يوم الخميس لاثنى وعشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة إننتين 
وعشرين وئلاثمائة واقعه مستقتلاً. 

فحدّثنى من شهد الوقعة من الديلم أله ترجّل سنّة نفر من الديلم وصقُوا 
تراسهم وتقدّموا زحفاً واستأخر من واجههم من أصحاب ياقوت فاشتملوا 
وتقدّموا وحمل أبو الحسين أحمد بن بويه فى نحو ثلاثين رجلا فاتهزم 
ياقوت وجميع اة ذلك وقت الظهر من ذلك اليرم وانصرف إلى شيراز. 
فقدّر على بنابوبه أن اتكيراك مكيدة منه لاهريمة فتوقّف فى موضعه ولم 
يتبعه إلى وقنالتصتر فلاح عند أنْها هزيمة سار إلى شيراز فنزل أل 
منزل قرية يقال ها::الزرقإن علي بسنّة فراسخ من شيراز وبكّر منها يوم 
السبت فنزل قرية يقال لها: الدينكان» وعنده أله سيحارب عن البلد ويدفع 
عنه لأنّ الجيش الذى انهزم عنه كانوا قد انصرفوا [463] عنه موفورين لم 
يحاربوه ولا وقفوا بين يديه, فنزل على فرسخ من شيراز فى مضاربه. وبلغه 
أنّ ياقوتاً وعلَ بن خلف بن طناب قد خرجا عن شبراز والبلد شاغر خال. 


.١‏ الحرف الثائى غير واضح فى الأصل. فى مط : حئق. وما فى مط 


خلافة الراضى بال A‏ 


فوجّه بجماعة من الديلم وأخلاط من الجند إلى شبراز للمقام بها وضبطها 
فبادر إليهم العامة بشيراز مع جماعة من الرججالة السودان ومماليك لاء . 

وكان الديلم قد تفرقوا فى الأسواق فقتلوا منهم نحو سبعين رجلا. فبلغ 
على بن بويه ذلك ووجه بأخيه أبى الحسين أحمد وكان إذ ذاك تسع عشرة 
سنة وهو أمرد وهو حيئذ صحيح البدين وأنفذ معه ثمانين رجلاً من الديلم 
فقتل من السودان نحو ألف رجل ونادى فى البلد ألا يقيم فيه أحد من 
أصحاب ياقوت ولا من الجند وأنّ من وُجد بعد النداء فقد أباح دمه وماله. 
فلم ببق فى البلد أحد منهم. 


اتفاقات عجيبة مساعدة 
لعلىٌ بن بويه بعد دخوله شيراز 
وانفتاح وجوه الذخائر والودائع له 
ودخل على بن بويه شيراز واتفقت له بها ضروب من الإتفاقات عجيبة 
كانت سبباً لنبات ملك يانه أي أصحابه اجتمعوا وطالبوه بالمال ونظر فإذا 
القدر الذى معه لا يرإشيهم وأشرق أمره على الإنحلال فاشتغل قلبه واغتم 
غماً شديداً فبينا [464]عَوَمِيْكتقد استلقی على ظهره فى مجلس ياقوت 
من داره وقد حَلَائقيه“للفكرة.والتدبيرء/إذ رأى حيّة قد خرجت من موضع 
من لساك المجلس ودخلت موضعاً آخر منه وخاف أن تسقط عليه وهو 
نائم فدعا بالفراشين وأمرهم بإحضار سلّم وإخراج تلك الحيّة ففعلوا. ولقا 
ضعدوا وبحنوا عنهاء وجدوا ذلك السقف يُفضى إلى غرفة بين سقفين» فعرّفوه 
ذلك. فأمرهم بفتحها قفنحت ووّجد فيها عدّة صناديق من المال والصياغات 


0 تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


خمسمائة ألف. فاستوى جالساً وحُمل إلى بين يديه ذلك المال فشر به 
وأنفقه فى رجاله وثبت أمره بعد أن أشفى على الإنحلال. 

وحكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازى أنّ عل 
قطع ثياب وسأل عن خيّاط حاذق فوْصف له خيّاط لياقوت فأمر بإحضاره 
وكان أطروشاً ووقع له أله قد شعی به إليه فى وديعة كانت لياقوت وأنّد طلبه 
بهذا السبب. فلمًا خاطبه حلف أَنّه ليس عنده إلا اثنا عشر صندوقاً لا يدرى 
ما فيها. فعجب على بن بويه من جوابه ووجّه معه بمن حملها. فوجد فيها 
أمراً عظيماً من المال والثياب. 

والذى كان يكتب لعل بن بوه فى ذلك الرقت رجل نصرانى [465] من 
آهل الرئ یعرف بأبى سعد إسرائيل بن موسى ثم قتله بعد مدّة يسبب سلفرد 
له خبراً. واستكتب مكانه أبا العبئاس أحمد بن محمد القمّى المعروف 
بالحتّاط, 

وسفر الأمبر أبو الحسن على بن بويه بعد تمگنه من البلد فى أن بقاطع 
السلطان عنه ويعفلدة ,قبل الراضى. فأجيب إلى ذلك وقتع منه بما يذل 
وهو فى كلّ بشة بعد جمكع ألمؤن والنفقات الراتبة والحادثة 3 
درهم خالمة اللحتل 

وكتب الال وري بى .علي ابن/مقلة يحلف له يأغلظ الأيمان على موالاة 
الوزير آبى على ابن مقلة وأبنه الحسين ومعاضدتهما وما يُقال فى هذا المعنى 
وأكّده. فأنفذ إليه الوزير أبو على بالخلع واللواء فى شوال سنة اشنتين 
وعشرين وثلائمائة ورسم للرسول وهو أبو عيسى يحبى بن إبراهيم المالكى 
الكاتب ألا يسلّم اللواء والخلع إلا بعد أن يتسلّم المال ووقف عليه. فلمًا 
قرب المالكي من البلد تلقّاه على بن بويه على بعد وسار عه إلى ظاهر 
شيراز وطالبه بأن يسلّم إليه اللواء والخلع فعرفه ما رسم لد واه لا يمكند 


بويه أراد 


خلاقة الراضي بال للها 


من ذلك إلا بعد تسلّم المال الذى وُوقف عليه فخاشنه على بن بويه 
وأرهبه" حتّى سلّم إليه الخلع ولبسها ودخل بها إلى شيراز وبين يديه اللواء. 

وأقام المالكى مدّة يطالب [466] بالمال فلم يدفع إليه شيئاً بتة وحصل 
على المواعيد والمطل والتوقّف ثم اعتلّ المالكى ومات بشيراز وحمل تابوته 
إلى بغداد فى سنة ثلاث وعشرين, 

وانفتح لعل بن بويه وجوه النخائر والودائع ووزير [1]0'! أبو سعد 
النصرانى فضمن له بقايا مال السنة أب الفضل العئاس بن فسائجس وابن 
مرداس وأبو طالب زيد بن علىّ وغيرهم من وجوه البلد بأربعة آلاف ألف 
درهم» واستُخرجت له الذخائر وانفتحت له كنوز وودائع عمرو بن الليث 
ويعقوب بن الليت وياقوت وابنه وعلىّ بن خلف ورجال السلطان وكثرت 
أموال على بن بويه وعمرت خزائنه واستأمن إليه رجال ماکان بن كاكى من 
كرمان وكثر جمعه واستفحل أمره وانتهى خبره إلى مرداويج فقامت قيامته 
ووافى إصبهان وبها وشمكير.أخوه لأنّه لتا خلع القاهر من الخلافة وتأخّر 
محمد بن ياقوت عنها وفيت عة عشر يوما خالية أعاد مرداويج أخاه 
إليها. فلتا استقر بها ورد مرداويّج لندبير على بن بويه عند استعصائه عليد 
رة أخاء وشمكير إلى قلاف" عليها. 

وأنفذ شيرج بك ليلق التتهصلازة-مع يُفاجبه الشابشتى وممهما ألفان 
وأربعمائة رجل من الجيل" والديلم ووجوه القّاد متل بكران وإسماعيل 
الجبلى [467] إلى الأهواز. وكان غرضه أن يملكها فيأخذ الطريق على على 
وبين السلطان حتّى إذا قصده بعد ملكه الأهواز لم يكن 


بن بويه ويح 
.١‏ كذا فى الأصل: وأرهيه. فى مد: وأزهمه. وقي مط ؛ وأرهته. 
؟. فى الأصل: وزير. وما بين المعقوفتين زدناه من مط. 

6. فى مط الجيل , وهو خطأ. 


للها تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


له منفذ إلا إلى تخوم كرمان والتير'" ومكران وأرض خراسان. 

ولا نزلت عساكر الجيل ايذج خاف ياقوت أن يحصل بينهم وبين على 
بن بويه» فوافى الأهواز ومعه اينه وقلّده السلطان أعمال الحرب والمعاون بها 
وارتسم أبو عبد لله أحمد بن محمد البريدى بكتابة ياقوت مضافة إلى ما إليد 
من أعمال الخراج والضياع بالأهواز وصار أخوه أبو الحسين يخلف أخاه 
وياقرتاً بالحضرة. وحصل رجال مرداويج برامهرمز فى غرّة شؤال من سنة 
اثنتين وعشرين وثلاثمائة وصلُوا العيد بها وخطبوا لمرداويج وساروا إلى 
الأهواز قعسكر ياقوت بقنطرة أربق وقطعها والماء الذى تحت هذه القنطرة 
حاد الجرية فأقام رجال مرداويج بإزاء ياقوت أربعين يوماً لا يمكنهم العبور 
إليه وسار ياقوت إلى بغداد على طريق دور الراسبى وسار على بن خلف بن 
طناب فى البحر من ساحل مهروبان إلى البصرة. ورحل جيش مرداويج عن 
قنطرة أربق وضمن لهم طائفة من العيّارين أن يعبروا بهم نحو المسرقان 
بعسكر مكرم حى يصبر الطريق بينهم وبين الأهواز جدداً فعدلوا إليها. 

واجتمع البريدق [468]روياقوت فتشاوروا وقرّر الرأى على إنفاذ مونس 
غلام ياقوت فى أربعة آلأف أرجل إلى عسكر مكرم لدفعهم عن عبور 
المسرقان وكان كبطة "تنوم بعد منازلة!" أربعين يوماً قد طسجروا 
وانصر فوا اتهم يلون سكو مكرم إلا يومين أو ثلاثة فلمًا حصلوا بها 
عملوا أطوافا" من خشب وشاشا من قصب وعبر منهم خمسون رجلا 


. تيز (بكسر الأوّل): بليدة على ساحل بحر مكران.. وبينها وبين «کیز» مدينة مکران مس 
مراحل . (مراصد الإطلع) 

”. منازلة : كذا فى الأصل ومط. وما قى مد: منزلة 

قطع من خشب مشدود بعضها إلى بعض يركب عليها. 

. فى مط : وشاسا 


م 


خلاقة الراضى بال rar‏ 


عليها فانهزم مونس لوجهه وعاد إلى مولاه فأخبره الخبر. وكان قد ورد إليد 
مدد من بغداد وخيل عظيمة فرحل لوقته من قنطرة أريق بعد اجتماع الجيل 
إليه بيومين وصاروا بأجمعهم إلى قرية الريح وهم بالحقيقة قد حصلوا من 
أمرهم على الريح. . وصار ياقوت ومن تبعد وهم عدّة وافرة كثيرة إلى باذاورد 
.ومتها إلى واسط فأفرج له محمد بن رائق عن غرببها فنزله يعسكره وعرف 
على بن بوبه حصول عسكر مرداويج بالأهواز وشرح ما جرى وتلق 
لكاتب مرداويج واستصلحه وأقام الخطبة وواقفه على مال وأنفذ إليه رهينة 
فسكن مرداريج وقلّد على بن بويه أرجان بعد انصراف ياقوت وعلىّ بن 
خلف عنها إراهيم بن كاسك. 

واستقرّت كتابة ياقوت لأبى عبد الله البريدى [469] فورد الخبر وهو 
بالبصرة فى بستان المؤمًا يريد المسبر فى طيّاره إلى واسط بقتل مرداويج فى 
الحقام بإصيهان فأنفذ للوقت أيا عبد الله بن جنى الجرجرائى إلى الأهواز 
بخلافته عليها وقال له : 

«اقصد ظاهر البلد يل اق على فرسخ منه فإذا صح عندك خروج الجيل 
والديلم فادخله وأثبك عند دحَوّلِكالفرسان والرجالة فإتى أنفذ من واسط أبا 
الفتح ابن أبى طاهروَأباتأيدةالجستانى فى ألف رجل لضبط البلد وكور 
الأهواز.» 

ثم وافى أبو عل غلام جوذاب كاتب البريدى فى طريق الماء وترتب ابن 
أبى طاهر بالأهواز وأبو أحمد الجستانی" بعسكر مكرم. ووافى إبراهيم بن 
كاسك من أرجان إلى رامهرمز طمعاً فى الأهواز لما خلت فكاتبه عل بن 
بويه بالتوقف وألا يبرحها حٌى يمدّه بالجيش فمن قبل ورود الجيش عليه 


.١‏ فى مط : ورافقة. 
۲. فى مط : السجستائى. 


لف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


من فارس ما وافى ياقوت إلى عسكر مكرم على طريق السوس فلمًا بلغ 
إبراهيم بن كاسك خبره رحل من رامهرمز إلى أرجان. 

وكانت مع ياقوت قطعة من الديلم والأتراك والخراسانية فظن أنهم يثبتو, 
وأنّه مستظهر بهم ووافاه أبو عبد الله البريدى والتقيا بعسكر مكرم وأفق فيد 
وفى رجاله ثلائمائة أف ديتار على يد ابن بلوى واين سريج!" المتفقين 
وسئرهم إلى أرجان [470] ووافاه على بن بويه وحاريه بها فائهزم يياقوت 
هزيمة ثانية لم يفلح بعدها ولا شد منها حزاماً ولم ينفعه عدد العجم والديلم 
E‏ لله وتبعه على ين بويه إلى رامهرمز وخيف على الأهواز 
منه فراسله أبو عبد الله البريدى فى الصلح فاستجاب له وكاتب الوزير أبا 
على ابن مقلة فيما قرره من الصلح فعرضه على الراضى بالله فأمضاء 
فانصرف على بن یوی" إلى شيراز وعقدت فارس على على بن بويه بما 
ذكرناه ونفذ إليه أبو عيسى المالكى باللواء والعهد وكان من أمره ما قدّمت 
ع 


وقتل أبو الحتنَ/علئ بن بويه أبا سعد إسرائيل كاتبه 
ذكر السبب فى ذلك 
كان اتیب في .ذلك أن أبا بتبعد كان مكيناً عند على بن بويه يتبرك به 
ويكرّمه جا وكان يقُودالجيش وله غلمان أتراك ولبس القباء والسيف 
والمنطقة وكان قد حارب فى وقت ياقوتاً فهزمه. فكان أبو العئاس الحتّاط 
الققى يضرّب عليه دائماً ويجتهد فى إفساد رأى صاحبه فيه فلا يقبل مند 
وينهاه عن ذكره فلا ينتهى إلى أن قال يوماً وقد أكثر عليه فى الإغراء به : 


١‏ فى مط؛ وان شريع. 
۲. فى مط : فانصرف علي من يومه. بدل «فااصرف على بن بویه»! 


خلاقة الراضى بالله Ae‏ 


- «يا هذا إِنَّ هذا الرجل صحبئى وحالى صغيرة وقد بلغت ما ترى ولست 
أدرى هل [471] ما وصلت إليه بدولته أم بدولتى وليس إلى تغيبر أمره طريق 
فإتاك أن تعاودنى فيه.» 

فما أغنى ذلك منه ولا انتهى عن الوقيعة فيه وثليه. 

وكان بين أبى سمد هذا وبين حاجب لملیح بن بويد يُقال له: حُطلّخْ -وإليه 
مع الحجبة رئاسة الجيش_ عداوة فاتفق أن دعى أبو سعد دعوة عظيمة دعا 
فبها علىٌ بن بويه والقواد وأنفق فيها فى الخلع والحملان ماله قدر كثير ودعا 
حُطلًخ فلم يستجب إلى المصير إليه واجتهد به فلم يكن فيه حيلة وأصيح أو 
سعد من غد يوم الدعوة فأقام على أمره ودعا من يأنس به وانتبه خطلخ من 
نومه وهو مغتاظ يزعم أنه لابدٌ له من أن يركب إلى أبى سعد قبقتله لأنّه 
رأى فى نومه أبا سعد بريد قتله فاجتهد به خواصّه فى أن يؤخُر ذلك فامتنع 


يجيته فأنكر ذلك لأنّه كان دعاه فامتنع فلم يعرف لمجيئه إليه بغير استدعاء 
وجهاً. فاستعد ليستظهن قال لكلمانه : 

- «تأهّبوا بالطبرزاينات وكرثوً! متترين فى المجالس حوله فإن أنكر من 
طلخ أمراً صاح بهم رواو ووا عليه.» 

وحضر خط شار روجا یچتی جلس [472] وأخذ يتجنّى 
ويعربد إلى أن ضرب يده إلى حه وأخرج الدشنى فصاح أبو سعد بالفلمان 
فخرجوا بالدبابيس والطبرزينات ووضعوا على خُطلٌخ ووقع فى رأسه دټوس 
فدوّخه وسقط وقُدّر أنه مات وحمل إلى منزله فعاش يومين ومات. 

فبادر أبو العئاس الحنّاط إلى الأمير فى الوقت فوجده تائماً فقال للغلمان : 

- «أنيهوه.» 


حم تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فلم يجسروا*" فصاح وجلب إلى أن أنبهه ودخل إليه وقال له : 

- «إنّ أبا سعد قتل حاجبك خطلخ.» 

فلم يصدّقه وانتهره فقال: 

- «وجه وانظر.» 

فورد عليه الخبر بصدقه فاستعظم ذلك ووجم ساعة ودخل أبو سعد فلم 
يُظهر له أن أنكر شيئاً ولا أله استوحش وسأله عن السبب فيما فملد فعرفد 
الصورة واستشهد من حضر فاستصوب ما فعله. وخاف أبو سعد ووجد أبو 
العبّاس الحتّاط فرصته وأقبل يقول: 

- «هو ذا يأخذ البيعة على القوّاد وهو خارج عليك لا محالة.» 

فوجّه الأمير إلى أبى سعد فأنسه غاية التأئيس وحلف له أيماناً مؤكّدة 
على ثقته به وأنّه لا يلحقه سوء من جهته. واتّفق أن أخرج أبو سعد صناديقه 
من البيوت إلى صحن داره ليسترها استظهاراً وخلا بموسى فيائه يشاور,( 
فمضى الحتّاط إلى الأمير على بن بويه [473] فقال له : 

- «قد استحلين ابو یود قرّادك وآخر من استحلفه موسى فياذة وها هو 
قد أخرج صناديقه وهو مارج الساعة.» 

فوجه الأميرتسئيحوتخبره فرأى الرسول الصناديق وموسى فياذة 
خارجا مدب فعاد إليم بالخير فلم يشكٌ الأمير حينئذ فى صحة قول 
الحتاط فقيض عليه وعلى جميع ماله من سائر الأصناف واعتقله. وكان فى 
الإعتقال إلى أن ورد بعض قواد الأتراك من بعض أعمال فارش فواطأه 
الحتاط على الدخول مع أصحابه وهم خمسون رجلاً مخرّقى الثياب مسودّى 


اره شاره (کذا)ء بدل دفياذة يشاوره» وفياذه يحتمل أن يكون معرب اماه الفارسی : 
پیاده. أى الراجل. 


خلافة الراضى بلله rav‏ 


الوجوه يضجون بما جرى على خطلخ من أبى سعد ويتهددون إن لم يقتل أبو 
سعد. فنعل القائد ذلك ودخل والآمير على شرب فأمر بقتل أبى سعد ثم 
وقعت الندامة عند الصحو وبعد فوت الأمر واستكتب الأمير بعده أبا اعباس 
الحتاط وبقى معه إلى أن مات الأمير على بن بويه. 


عود إلى ذكر الأحوال الجارية بمدينة السلام 

ونعود إلى ذكر الأحوال الجارية بمدينة السلام. لما حصل محمّد بن 
ياقوت بالحضرة وحصلت له الحجبة ورئاسة الجيش أدخل يده فى تدبير 
أعمال الخراج والضياع ونظر فيما ينظر فيه الوزراء وطالب أصحاب الدواوين 
بحضور مجلسه وألا يقبلوا توقيعاً بولاية [474] ولا صرف ولا غير ذلك من 
سائر الأحوال إلا بعد أن يوقع فيه بخطه. وتجلّد أبو علي واحتمل ذلك وألزم 
تفسه المصير إليه فإذا صار إليه دفعنين صار هو إليه دفعة واحدة فكان أبو 
على كالمتعطل لا يعمل شيئاً ملازماً لمنزله ويجيته أبو إسحاق القراريطى 
كاتب محمد ابن ياقوت هاطاییرا يجرى وما يعمل. 


وفى هل الستئةدفتل هارون بن غريب الخال. 
ذكن,السيب :فى قتله 
كان سبب ذلك أنه لما بلغ هارون بن غريب تقليد الراضى بالخلافة وكان 
مقيماً بالدينور -وهى قصبة أعمال ماه الكوقة ‏ وهو متقلّد أعمال المعاون 
بها وبماسيذان(7'! ومهرجانقذق وحلوان وتدبّر أعمال الخراج والضياع بها 
-وهى النواحى النى كانت بقيت فى يد السلطان من نواحى المشرق بعد 


اح ل مسالل وحريها. 


4 تجارب الأمم لمسكوبه (الجزء الخامس) 


الذى غلب عليه مرداويج - رأى أنه أحقّ بالدولة من كلّ أحد. فكاتب جميع 
القواد بالحضرة وأنّه إن صار إلى الحضرة وتقلّد رئاسة الجيش وتدبير الأمور 
أطلق لهم أرزاقهم على التمام ولم يور عنهم شيئ منها. وسار إلى بداد 
حتّى وافى خاتقين فغلظ ذلك على الوزير أبى على أبن مقلة وعلى محمد 
أبن ياقوت وعلى الحجريّة والساجيّة والمونسيئة وخاطبوا [475] بأجمعهم 
فقال الراضى : 

- «أنا كاره له» قامنعوه من دخول الحضرة وحاريوه إن أحوج إلى ذلك.» 

فلمًا كان يوم السبت لسبع خلون من جمادى الآخرة استحضر أبو بكر 
ابن ياقوت أبا جعفر بن شميرزاد وأوصله إلى الراضى بالله حتّى حمّله رسالة 
إلى هارون بن غریب بأن يرجع إلى الدينور وكتب معه كتاباً فنفذ من وقته 
ووجد هارون قد صار إلى جسر النهروان وأذى الرسالة وأوصل الكتاب 
فأجاب هارون أنه قد انضمٌ إليه من الرجال من لا يكفيهم مال عمله. وعاد 
يش FEE‏ اه إلى الراضى بالله بحضرة الوزير أبى على والحاجب 
أبى بكر محتد بن اتر فبذلوا له أن يقلّدوه أعمال طريق خراسان كلها 
ويكون مالها الصروفاً إل ريا على ما يأخذه. وقال الراضى بالله : 

- «سبيله أنتتقتضن ل إعض من معه من الرجال.» 
بو عفر وعد أبو. إسحاق القراريطى بهذا الجواب. فلمًا أذيا إليه 
الرسالة امتنع وقال: 

- «إِنّ الرجال لا يقنعون بهذه الزيادة.» 

ام قال: 

- «ومن جعل ابن ياقوت أحق بالحجبة والرئاسة متى؟ الناس يعلمون آنه 
كان فى آخر أيَام المقتدر يجلس بين يد ويمتثل أمرى. ومن جعله أخصٌ 


خلافة الراضى بالله ۹4 


بالخليفة منّى ؟ وأنا نسيب أمير المؤمنين وقريبها'" وابن ياقوت ابن غلام من 
غلمانه.» [476] 

فقال القراريطى : 

- «لو كنت تراعى ما بينك وبينه من الفرابة لما عصيته» 

ققال : «لو لا أك رسول لأوقعت بك. قم فانصرف.» 

ووضع هارون يده فى الإستخراج, فاستخرج أموال طريق خراسان 
وقبض على عمال السلطان وجبى المال بعسف وخبط وظلم وتهوّر ركان 
الوقت قريباً من الإفتتاح. فلا | 
بغداد فى سائر الجيوش بالحضرة ونزل فى المضارب بنهريين ب 
محمّد بن شيرزاد دفعةٌ ثائية برسالة جميلة ووعده أن بواقفه"" على عدّة 
الرجال الذين يتقرر الأمر معه على كونهم فى جملته وينظر فى جرائدهم 
وأرناتهم لسنة خراجيّة. فإن وفى مال أعماله بماله ومالهم رجع إلى الدينور 
سب له بالباقى على أعمال طساسيج النهروانات ونفذ إليه بهذه الرسالة 


وقد وقعت طلائغ عسكر هارو على طلائع عسكر محمّد بن ياقوت 
وأصحاب هارون هم آلَصَسِظهَروَنوكثر مضي الجند من عسكر محمد ابن 
ياقوت إلى هاوون بن غرةيب بمستامنة/إليه فت 
اتهم بالميل إلى محمد ؛ 
الإنصراف بالجواب فقال : 

- «إتى آخاف عليك [477] منه أن يعتقلك وإِنّما بيننا وبين الوقعة 
وانكشاف الأمر بيتنا ليلة واحدة.» 


أبو جعفر من هارون أنه 
ياقوت وابن مقلة. فلا رأى منه ذلك استأذنه فى 


.١‏ فى مط: وأنا مسبب أمير المؤمنين ومرتبد. بدل «وأنا نسبب أمير المؤمنين وقريه». 


f‏ تجارب الأمم لمسكويه | الجزء الخاميس) 


تزاحف العسكرين 

فلا كان فى يوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة تزاحف العسكران 
وكان المبدأ من أصحاب هارون واشت القتال واستظهر أصحاب هارون لأ 
عددهم أضعاف عدد ابن ياقوت والهزم أكثر أصحاب ابن ياقوت وقطعة من 
الغلمان الحجريّة ونهب أصحاب هارون أكثر سواد ابن ياقوت ونگسوهم عن 
دوائهم وأئخنوا فيهم الجراحات وقتلوا منهم عدّة. فركب حيتئذ 
ياقوت وسار حتى عبر قنطرة تهربين ولم تزل الحرب غليظة إلى أن قارب 
اتتصاف النهار وركب هارون بن غريب مبادراً وسار منفرداً عن أصحابه على 
شاطئ نهربين يريد قنطرته لما بلغه أنّ ابن ياقوت قد عبر القنطرة وقدّر أنه 
ايقتله أو يأسره فتقطر به فرسه فسقط منه فى ساقيه فلحقه ين غلامه فضرید 
حتّى أئخنه بالطبرزينات ثم سل سيفه ليذبحه فقال له هارون : 

- «يا عبد السوء أنت تفعل هذا وتتولى بيدك(' قتلى ی شىء أذنبت به 
إليك 5» 

فقال له: 

- «نعم أنا أفعل تبك هذا 

وحرٌ رَأسة,ورقعه وکت فتبدّد زجال هارون ودخل بعضهم من طرق آخر 
إلى بغداد وهب سواد هارون وأصحابه وأسر قوم. [478] وسار محمد بن 
باقوت إلى موضع جثة هارون فأمر بحملها إلى مضربه فحملت وأمر بتكفينه 
ودفنه وأنفذ بمن يحفظ دار هارون من النهب ودخل بغداد وبين يديه رأس 
هارون وعدّة من قواده. فأمر الراضى بنصب الرؤوس على باب العامة وخلع 
على أبن ياقوت وطوّق وسوّر. 


محمد بن 


۱ فى مط: بيذل, بدل «بيدك» 


خلافة الراضى بال 5 


ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 
تقليد الراضى ابنيه المشرق والمغرب 
وفيها قلد الراضى ابنيه الأمير أبا جعفر وأبا الفضل المشرق والمغرب 
واستكتب لهما أبا الحسين على بن أبى علي ابن مقلة وخلع على أبى 
الحسين لذلك يوم الإثتين لخمس خلون من المحم واستخلف أبو الحسين 
على كتابتهما أبا الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا وكُتبت به الكتب. 


قتل مرداويج فى الحمّام بإصبهان 

وفيها ورد الخبر بغداد بأ غلمان مرداويج بن زيار الجبلى قتلوه فى 
الحمّام بإصبهان فتبججح محمد بن ياقوت وزعم أن التدبير فى ذلك كان له 
وآنّه كاتب غلاماً كان له واستأمن إلى مرداويج بضعة عشر كتاباً مع فيوج 
ذكرهم وستاهم من حيث لا يعلم أحد وأظهر كتبأ من الغلام إليه فى هذا 
المعنى وأنشأ كتباً رئ ضيفي المسجد الجامع بهذا الخبر والشرح وكتب 
0 أصحاب الأطراف وأعلمهم/ [44] أن التدبير كان له وكلّ ذلك كذب فإنا 
امنا من شرح السجت تدعا الأمر من أله إلى آخره مانعلم أنّه لم 
يكن من تدبی ايوق 


ذكر السبب فى قتل مرداويج 
وذكر ليلة الوقود المعروفة بالسّدّق 
قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكويه"" أدام الله نعمته: حدّثتى 


۱ فى مط محمد بن مسكويه, بزيادة «بن» وهو خطأ كما حققناه فى تصديرنا لهذا الكتاب. 


.£ تجارب الأمم لمسكويه | الجزء الخامس) 
الأستاذ الرئيس حقّاً أ الفضل اين العميد رحمه الله أله لما حضرت ليلة 
الوقود التى تُعرف بالسّدّق كان تقد مرداويج 30 بمدّة طويلة أن 
تجمع له الأحطاب من الجبال والنواحى البسعيدة وأن يتقل له فى الوادى 
المعروف بزرين روذ وما قرب من الغياض والمحتطب. فكان يجمع ذلك من 
کل وجه وأمر بجع النغط والنقّاطين والزرّاقات ومن بحسن معالجتها واللعب 
بها وتقدّم بإعداد الشموع العظام المجلّسة ولم ببق جبل مشرف على جرين 
إصبهان ولا تل ظاهر إل عبنت عليه الأحطاب والشوك وعمل على مسافة 
بعيدة من مجلسه بحيث لا يمكن أن يتأذى بالوقود كهيئة قصور عظيمة من 
الأجذاع وصُبّبت!'' بالحديد الكثي, حتّى تماسكت وحشيت بالشوك والقصب 
وصيدت له الغربان والحدأ وعلق [480] بمناقرها وأرجلها الجوز المحشوٌ 
مشاقة ونفطأ وعمل بمجلسه الخاصٌ تمائيل من الشمع وأساطين عظام مند 
لم ير مثلها ليكون الوقود فى ساعة واحدة على الجبال ورؤوس اليقاعات 
وفى الصحراء وف فى المجلس على الطيور التى تُطلق. ثم عمل له سماط عظيم 
فى الصحراء التى يلار لان داره وجمع فيه من الحيوانات والبقر والغنم 
ألوف كثيرة وزيا واحمُشد لله اپا لم تجر ال بمثله فلا فرغ من جسميع 
ذلك وضربت مطتابة:قرنتا:مت”السماط وحضر الوقت الذى ينبغى أن يجلس 
فيه مع القوم للطعام .ثم للشب خرچ من منزله وطاف على سماطه وعلى 
الآلات التى ذكرتها للوقود فاستحقرها كلها واستصغر شأها وذلك" لأجل 
سعة الصحراء ولان البصر إذا امد فى قضاء واسع ثم انقلب عنه إلى هذه 
الأشياء المصنوعة استحقرها وإن كانت عظيمة. 


.١‏ الأصل مهمل فى الأول. في مط : تقدم. فى مده يقدم. 
۲. كذا فى الأأصل . فى مط: 
٣‏ كذا فى الأصل ومط: رذلك. وقى مده “لقال وذلك» بزيادة «قال» ولا لزوم لها. 


خلانة الراشى بل 6 


فاغتاظ وتداخله من النخوة والجبريّة ماسكت معه ولم يتكلم بحرف 
ودخل إلى خركاه فى خيمة عظيمة واضطجع تم حول وجهه إلى خلاف 
الباب والتفٌ بكساته لتلا يكلّمه أحد. واجتمع الأمراء والكبار والقواد وسائر 
الجند والنظارة ولم يجسر على اخطابه أحد ولا على [481] تحريكه وأبطأ 
على الناس خروجه حتّى فات الوقت. 

وأخذ الناس فى الإرجاف به فتحدّثوا سراً وهمساً وخيفت الفتنة. فحينئذ 
مشى السسيد حول الخركاه ودمدم بكلامه المقتضى للجواب فلم يتكلّم بحرف 
ولم بزل يدارى فى الكلام ويدعو له إلى أن اضطرّه إلى الجلوس ثم دخل 
إليه فقال : 

- «أتها الأمير ما هذا الكسل فى وقت النشاط وحضور الأولياء وفرح 
الصديق وانخزال العد؟» 

فقال : «يا أبا عبد الله وأ نشاط يحضرنى مع الإستخفاف والإستهانة 
وقصور الأمر؟ والله لقد اقتضحت فضيحة لا يلها على شىء أبدأً.» 

قال [العميد]!١":‏ ودهعك ية ثم قلت : 

- دأئها الأمير وملاذلك؟» 

فقال : «أما ترى ارارتسید یله من الاستکتار منه وقلّته ووتاست 
من الطعام والسماط!"! کم من جميع الآ الوقود والأشياء المتصلة بها.» 

فقلت : «والله أبها الأمير لقد عمل من هذه الأشياء ما لم يُسمع بمثله فضلاً 
عن أن يُرى. فقم إلى مجلس أنسك وعاود النظر.» 


١‏ وقى مط: قال 
مكان «العميد». 

؟. الوتاحة: القلة. 

۴ السماط: ما يُبسط ليوضع عليه الطمام. 


رت ودهشتٌ. فى مد: قال العميد: ودهشت. وفى مصورتنا للاصل بياض 


t4‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فأبى ولج إلى أن قلت : 

- «فإن الأعداء يرجفون بكيت وكيت, فاتق الله اركب وطف طوفة لتزول 
الأراجيف ثم اعمل ما بدا لك فإنّا سنعتذر عنك.» 

فزاده ما حكيته له من [482] أراجيف الناس به غيظاً وحتقاً. فم قام 
فركب كارهاً متحاملاً وطاف مغضباً مغتاظاً بقدر ما رآه الناس وانصرف إلى 
موضعه ولزم حالته الأولى وجمع الناس الذين دُعوا على خبطا" فأ 
أكثرهم وانصرف من كان حاضراً وقالوا: 

وا ]ايانس لامر 

وبقی فى معسكره ثلاث لايظهر ولا بری إلا أنه بعلم أله حاصل فى قصر 
أبى على ابن رستم» 

فلا كان اليوم الثالث تقدّم بإسراج الدواب ليعود من جرين إلى داره وهى 
التی كانت لأبى على ابن رستم بالمدينة ولها باب إلى الصحراء وساب إلى 
المدينة. فأسرج الغلمان واجتمعوا بالباب وذلك بعد الظهر فنعس نعسة ونام 
فأبطأ ودخل وقتِ "العو واتفق أن دوابٌ الثلمان وارتفمت أصواتها 
وأصوات من الزجرها وم يكن أن يفرّق بينها لازدحامها بالباب ولأ 
أكثرها بأيدئسغلتان.الغلماو!" ينتظرون ركوب الأمير فركب القلمان 
بركوبه ٠‏ قائنيه. مرواو مذعوراً لما كان فى نفسه من إقدام الناس عليه 
بالأراجيف وسأل من يليه عن السبب فلم يعرفوا صورة الأمر. فقام بتفسه 
واطلع على الدواب والشاكريّة وإذا هسم بأسرهم يصيحون لزجر الدوات 
والدواب قد سقط بعضها على بعض ولها [483] أصوات هائلة منكرة فارتاع 


.١‏ فى مط: على حيط , باهمال الأول. 
۲. كذا فى الأصل ومط؛ لا تأنس. فى مد: لا تأمن. خلانا للأصل. 
۳ فى مط: غلمان (دون «الفلمان»). 


خلافة الراضى بالله £0 


ساعة حتّى عرف حقيقة الأمر. ثم سكن فسأل عن أصحاب الدوات فقيل : 
هم الغلمان الأتراك. قأمر أن تحط السروج عن ظهور الدوابٌ وتُجعل على 
ظهور الغلمان مع جميع آلتها ويدفع الدواب بأرسانها إليهم ليقودوها بأقهم 
إلى الاصطبلات. ففملوا ذلك وكانت صورة قبيحة يُتطتر من مثلها ويُتشاءم 
بها 

تم ركب هو بنفسد مع خامئته وهو يتمد الغلمان حتّى صار إلى منزله 
قرب العشاء وكانت طشّة من مطرة بلّته. فلا دخل داره كانت كالخالية ليس 
فيها إلا صبيان أصاغر" وخادم أسود كان أستاذ أولتك الغلمان. فندخل 
الحمام يغيّر ثيابه وقد كان قبل ذلك بطص بغلمان أتراك كبار فحقدوه ولكن 
لم يكونوا يجدون أعواناً. فلمًا قعل بالجماعة ما فعل اغتنموا الصورة وانتهزوا 
الفرصة وقال بعضهم لبعض : 

«ما وجه صبرنا على هذا الشيطان؟» 

فاتفقوا على الفتك بد. ولا دخل الحمّام سألوا الفلام الذى يلى خدمته فى 
الحمّام ألا يحمل ممه يلقم کان رسمه أن دشل معه إلى الحقام دشتياً 
ملفوفاً فى منديل_إققال الغلا 

«لا أجسر أن لاقل بين بيدا وليس معى الدشسني. فاتفقوا على أن 
يكسروا حديدَية4841] وبتر كوا التصابئ.فى الجفن ثم لف فى المنديل حى 
لا ينكر الصورة ويتركه فى زاوي الحمّام على الرسم. ثم هجم عليه جماعة 
والخادم الأسود جالس على كرسي بباب الحقام. فلا رآهم ثار فى 
وجوههم وصاح بهم فضريه بعضهم بسيفه فاتقاه بيده فطاحت من الذراع 
وسقط» وهجم القوم رارتفعت الضجة فأحش مرداويج باش فبادر فسنداا 


صبيان الأصاغر. وفى مط : الصبيان الأصاغر . 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


الباب من داخل بسرير -وكان يجلس عليه _بعد أن طلب الدشتيٌ فلم يجده 
ودقع الغلمان الباب تعر عليهم فصعد تفر متهم إلى قنبة الحتام فكسر 
الجامات ورموه بالنشّاب فدخل البيت الحار وأخذ فى مداراتهم وضمن لهم 
كل جميل فكاتهم تهتبوه ساعة ثم علموا أن الغاية التى بلغوها منه ليس 
يجوز أن يكون بعدها صلح. فحمل بعضهم على ناحية الباب الذى وراءه 
السرير حتّى كسروه ودخلوا عليه. فشقّ بعضهم جوفه بسكين معه وضرب 
هو وجه بعضهم بكرنيب فضّة فى يده فأ فيه أثرا قبيحاً وخرجوأ من عنده 
وعندهم أنه قد فرغوا منه. ففال لهم رفقاؤهم الذين كانوا خارج الحقام : 

- دما صنعتم ؟» 

قالوا: « شققنا جوفه.» 

فقال أحدهم : 

- «عودوا إليه [485] فحروا رأسه.» 
نما فعلوا ذلك لأنّه كان اتفق فى تلك الأيّام أنّ ببض الفراشين فى الدار 
شق بطنه بجراحة فخيّط'الجرح وعولج فسلم فخافوا أن يجرى ذلك المجرى 
فحڙوا رأسه. 

وقيل : إِنّه لما عاودوءقلجمع حشوة بطنه وردّها وقبض عليها بشماله 
وقاتل بكرتييه.ساعة .جني قرخ متم فلمًا طرحوا أيه فى الدار بادروا إلى 
الإصطبلات فأسرجوا الدوات وأوكفوا البغال واحتملوا من الخزائن ما أمكنهم 
من المال والسلاح ورحلوا. 

وفى خلال ذلك تهيّأ لبعض من فى الدار تسوّر الحيطان. فدخلوا المدينة 
وقد جنهم" الليل. فخټروا الجند والقواد بما جرى وهم سكارى متقرقون 


.فی مط : هكم الليل (ا). 


خلاقة الراضى بال 1 


وأجتمع بعضهم وأوقدوا النيران وضربوا بالبوقات وأسرجوا الدوابٌ وأخذوا 
السلاح وساروا إلى الصحراء لينقلبوا إلى الباب الذى منه المدخل فإلى أن 
يفعلوا ذلك فاتهم الغلمان ولم يجدوا غير غليمة أصاغر لا ذنب لهم فقتلوا 
منهم عدّة ثم كقّوا عنهم. وخشى أهل اراق عن تمه أن الخزائن. 
فأشار العميد بإحراقها وهدم البنيان عليها فسلم [486] المال وأكثر الذخائر 
أن المتهمين حضروا والتار والدخان ثائرة فى الموضح فلم يصلوا إلى شىء. 


هروب ركن الدولة 
وكان ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه رهينة عند مرداويج من جهة 
أخيه علي بن بويه عماد الدولة. فلمّا أحسّ بالصورة دارى الموكلين به 
وضمن لهم ضمانات كثيرة فساعدوه حتّى هرب بعد ليلة من قتل مرداويج. 


اتّفاقعجيب اثفق له فى هربه 
لما خرج بقيوده إلا اصح را مجلس ليكسرها أقبلت بغال عليها تبن 
وعليها أصحابه فنكسهم وركب هر ومن معه البغال وحتها حتّى سلم وفات 
الطلب. 


افتراق الأتراك فرقتين 
فأما الأتراك فافترقوا فرقتين: أمَا فرقة فسلكوا نحو فارس مستأمنين إلى 
علي بن بويه وفيهم خُجِحُجٍ الذى سمله توزون لما ملك العراق. وأمَا فرقة 
فسلكت الجبل وهى الأكثر عدداً وفيهم بجكم الذى ملك الأمر بالعراق وتقلّد 
إمارة الأمراء بها فى أَيَام الراضى وسنذكر من أخباره ما يليق بهذا الكتاب. 


A‏ تجارب الأمم لمسكوبه (الجزء الخامس) 


ما كان من أمر أصحاب مرداويج 

فاا ما جرى عليه أمر أصحاب مرداويج فانٌ أبا مخلد كان يتحدّت 
رت مرداويج حمل إلى 
الرئ. وقال : [487] فما رأيت يوماً أعظم من اليوم الذى دخل فيه تابوته 
الجيل والديلم بأجمعهم ساروا مشاة حقاة معه أربعة افراسخ . 

وذكر أنه كان أخوه وشمكير ماشياً معهم ثم مضوا من إصبهان على 
بكرة" أيهم معه إلى الرىّ وكان الناس لا يشكون أتهم يستأمنون إلى علي 
بن بويه فبطل هذا الظنٌ وقال: 

- «لم أر قط عسكرا هلك صاحبه فوفی له رجاله وجنده بغیر درهم ولا 
دينار ذلك الوفاء فإنّهِم صاروا إلى أخيه وشمكير على هذه الحال.» 

وعرف شيرج أن إصبهان خالية _وكان بالأهواز من قبله ‏ فسار للوقت 
إلى عسكر مكرم وستر الخبر وكان بها هرجام الجيلئ فأسرٌ إليه بالخبر 
وأخذه معه تداز إل یتر وبها جيلى وكان وجهاً كبيراً فحدّئه وأخذه معد 
وقصد جنديشابور وبها ماعل الجيلى وکل واحد من هؤلاء نظير لشيرج. 
فأطلعد على اصرح سيره فصارت الجماعة إلى السوس ويها عبد الله 
بن وهبان اقتائ البضري عامل كور الأهواز من قبل. مرداويج والشابشتى 
الحاجب ركان ثقة مرداويج وكان رتبهم مرداويج على ما ذكر أبر مخلد على 
جّه [488] شيرج إلى واسط إلى بغداد وكان مرداويج بنتظر خروج 
الشتاء فى سئة ثلاث وعشرين فيقصد أرجان أوّلاً ثي يناجز على بن بويه 
فإذا فرغ منه عدل إلى الأهواز ثم منها إلى السوس وينفذ معظم خيله إلى 


- وكان من خدم مرداويج وصاحب دولته 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: بكرة. وفى مد: مكرة. وهو خطأ. 


خلافة الراضى باله 1 


شيرج ليتقكمه إلى واسط. 


نوايا مرداويج 

وكان فى نفسه أن يملك بغداد ويعقد التاج على رأسه ويعيد ملك الفرس 
فموجل بالقتل. فسار عسكره كلّه كما ذكرنا مع شيرج والشابشتى وابن 
وهبان من السوس إلى الرىّ على طريق شابرخواست والكرج يريدون 
وشمكير أخاه ما عارضهم معارض ولا أقدم أحد على منابذتهم والإفساد 
عليهم. ولا حصلوا بها بايعوه واستوزر وشمكير ابن وهبان وشكر له حسن 
تصرفه لأخيه بالأهواز. 

وكان مرداريج يوم قلّده الأهواز أرزقه ألفى دينار فى الشهر وقال له : 

- «إن نصحت وأدّيت الأمانة استوزرتك بالحضرة ونصّبت الرايات بين 
يديك إلى باب نصببين» وإن خنتنى وشرهت نفسك فإنّ كركرتك كبيرة 
ومعدتك عظيمة والحلاوات بالأهواز كثيرة فهذا دشنى ترى البساطه وحدّه 
وله لاشقنٌ بد بطنك هذي4893]هالكبيرة.» 

فقال له : 

ا أنها الأصي ر كيف أنصم وأؤذى الأمانة وأنّى مستحق 
لاصطناعك.» 

وكان هذا الرجل من أهل ابِصَرَةَ وله أب قصبانى وإنما تقلّد في آيام ابن 
الخال همذان. فلمًا انهزم ابن الخال من وقعة مرداويج وقصد الحضرة لانتزاع 
الرئاسة من محمد بن ياقوت وجرى عليه ما جرى حصل مرداويج بهمذان 
ووقع فى يده ابن وهبان فعقا عته واستعمله فنفق عليه. 

وكانت كنب مرداويج ترد على ابن وهبان أن یمد له ليوان كسرى منزلاً 
إذا تقدّمه إلى الحضرة ويعمّره ويعيده كهيئته قبل الإسلام وأنّه معتقد للمقام 


3 تجارب الآمم لسسكويه (الجزء الخامس) 


بواسط إلى أن بستنم ذلك وأنّهِ يراه وشيرج مع من معهما أكفاء لمن بالحضرة 
من أبن ياقوت والحجريّة والساجيّة وسائر الأصناف وأنّه مستغن عن أن 
يلقاهم بنفسه. 

وکان قد صاغ تاجاً عظيماً ورصّعه بالجوهر. وذكر أو مخلد أنه رآه قبل 
الحادثة بِأيَام جالساً على سرير ذهب قد جعل عليه منصّة عظيمة وتفرد 
بالجلوس عليه وجعل دونه سرير فضّة وعليه فرش ميسوط ودون ذلك 
كراسى كبار مذهّبة 4901] وغير ذلك ليرتّب أصحاب الأيدار/ مراتبهم فى 
الإجلاس. قال : وكان الكامة من الناس بالبعد قياماً ينظرون إليه ما بنطقون 
إلا همسا إعظاماً له وإكباراً لقدره. 

وفبها وقع بين أصحاب ياقوت ومحتد بن رائق شر فاقتتلوا وق 


وفيها قيض على المظتر ومحئد ابن ياقوت 
يتدبير أبى على بن مقلة 
ذكر السبب فى ذلك 
كان السبب-قيتؤللتأن-أبا على كان قلقاً قلقاً من غلبة محمد بن ياقوت على 
سير الأمور”ؤنظوه .في رجباية الأموال وحضور أصحاب الدواوين مجلسه 
وتفرّده بما يعمله الوزراء وعطلته هوء إلى أن تم تدبيره عليه. فلا كان يوم 
الإثنين لست خلون من جمادى الأولى ركب القوّاد إلى دار السلطان على 
رسمهم فى أيَام المواكب وحضر الوزير أبو على ابن مقلة وأظهر الراضى أ 
يريد أن يقلّد جماعة من القؤاد عدّة نواح من المملكة ويخلع عليهم. وحضر 


.١‏ كذافى الأصل ومط؛ الأقدار. وقى مد: الأوزار, وهو خطاً. 


خلافة الراضى بالله ١ك‏ 


محمّد بن ياقوت للخدمة وأبو إسحاق القراريطى كاتبه معه وجلسوا على 
رسمهم فى الصحن التسعينى. ثم خرج الخدم إلى محمّد بن ياقوت فعرفوم 
أن ال الخليفة يطلبه فقام مبادراً. [491] فلمًا دخل عدل به إلى حجرة قد أعدّت 
خرج الخدم إلى أبى إسحاق القراريطى 
فعرفوه أن صاحبه يطلبه. قلا دخل عدل به إلى حجرة أخرى وخبس(. 

ووجّه بقوم إلى دار المظفّر بن ياقوت فقبض عليه وحمل إلى دار السلطان 
وحُيس مع أخيه وكان وجد قريباً من السكر لأنّه كان يشرب ونفذت حيلة 
الوزير أبى علي عليهم وتقدّم إلى الغلمان الحجريّة والساجيّة أن بصيروا إلى 
دار السلطان وأن بضربوا مضاريهم فى بابى الخاصّة والعامّة ليحفظوا الدار 
وأمر مفلح الأسود أن يصير إلى دار محمد بن ياقوت "٠‏ وخُلع عليه وسُلّم 
القراريطى إلى الوزير أبى على فأخذ خطه بخمسمائة ألف دينار ثم تقزر أمره 
على ثلاثة آلاف أف درهم. 

وانحدر باقوت من واسط إلى السوس بجميع أصحابه وكتب إلى الراضى 
بالله كتابً فى أمر ابنيى,يشتعظفه”فيه لهما ويرقق قلبه عليهما ويسأله الإحسان 
إليهما وتجديد الصنيلة عندهما عه فيهما وأن يلحقهما ليعاوناء على أمره 
ويكونان!' ممه في سرو 

ولما زال آم یکدی اقوت وتفركأبو على بالندبير استخلف ابنه أبا 
الحسين [492] على جميع الدواويين والأعمال/وصارت مكاتبة جميع 
أصحاب الدواوين له وانفاذهم الأعمال إليه. فصار أيعزل ويولّى ويحل ويعقد 
وصار إليه أبو عبد لله أحمد بن على الكوفى وطرح نفسه عليه وارتسم 
eT‏ 
؟. سقط بعض الألفاظ من الأصل ومط . 
: كذا في الأصل ومط . 


لف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


بكتابته وكان يكتب لأبى إسحاق القراريطى وكان مستولياً عليه فقبله أو 
على واختصٌ به وبابنه. 

وشغب الجند وطالبوا بأرزاقهم وصاروا إلى دار الوزير أبى على ونهبوا 
اصطبلاته وأخذوا من بابه من كان فى مجلسه ونكسوا جماعة مقن لقيهم 
من الكتاب عن دواتهم وأخذوها منهم فأطلق لهم أرزاقهم وسكنوا. 


وفيها قوى أمر أبى عبد الله البريدى واستفحل أمره 
ذكر أسباب ذلك 

كان أبو عبد لله البريدى ضامناً أعمال الخراج والضياع بالأهواز. فلمًا 
واقاها شيرج بن ليلى الديلمى من قبل مرداويج خرج إلى البصرة بعد هزيمة 
ياقوت وغلامه مونس كما كتبناه قبل وأقام يدير أسافل الأهواز إلى أن قرر 
له محمد كتابة ابنه. فخرج معه إلى واسط فبينا هو معه يدير أمره إذ ورد 
[الخبر ]!'' بالقبض [493] على محمّد والمظقّر انی يافوت فارتاع ياقوت من 
ذلك ارتياعاً شديذا” 

وکټ او امل ابن مق إلى أبى عبدالله البريدى: أن يسكنه ويعرّفه أن 
الجند اضطربوا واطقيوا ليما وشغبوا مراراً كما أزدكرا ا 
بأ إن لم يبنا عَلبهما,أجدنوا/قى الملك حادنة عظيمة واضطر إلى أن 
يرضبهم بما أمضاه فبهما وألّه يتلافى أمرهما عن قرب وينفذهما إليه وأنّ 
الرأى أن يبادر هو لفتح فارس. 

فخرج ياقوت من واسط على طريق السوس إلى عسكر مكرم وأخرج أبو 
عبد لله البريدى معه أبا الحسن ابن حميد البصرى ليخلفه على كتابته وكان 


.اما بين المعو 
۴ فى مط : وتقتروا. 


زدناه من مط 
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صنيعته وأخرج آبا زكريا يحيى بن سعيد السوسى لخدمته فى بلده» فدخل 
ياقوت عسكر مكرم وهما معه. قم وافى بر عبدالله البريدى من طريق الماء 
إلى الأهواز وورد بعده أب يوسف أخوه وكان إليه السوس وجنديسابور شركة 
بينه وبين أخيه أبى الحسين. رادّعيا أن مال سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 
احتمله شيرج بن ليلى وأنّ التواحى معطّلة الإرتفاع فى السنة التى بعدها 
فأنفذ أبو علي ابن مقلة ابن عينويدا") لكشف ذلك [494] وطابقهما وكتب 
يصدّقهما. 

فكانت هذه الفتنة نسة على أبى عيد لله وأبى يوسف البريديين فاه 
تحصّل لهما بها وممّا بعدها إلى وقت انهزامهما من الأهواز على ما حدّث به 
أبو الفرج ابن أبى هشام أربعة آلاف ألف دينار خرجا بها على السلطان ثم 
قصدا مكرم للإجتماع مع ياقوت فوافياها وتلقاهها فى الموضع 
المعروف بقوهة التهرين وسّراه إلى أرجان لقتح فارس. 


خر توقيع من الراضى بالله 
وفيها حرج توقبعا الراضى باه أن تكون المخاطبة والمكاتبة من جميع 
الناس لأبى الحسين اعائ يى يمد إن مقلة بالوزارة وكان سنّه إذ ذاك ثمانى 
عشرة سنة وأَنََيكُون"الناظر فى_الأمون صغيرها وكبيرها وتقدّم إلى جميع 
أصحاب الدواوين بذلك وخلع على أبى الحسين خلع الوزارة وخوطب بها 
وحمل على شهرى وانصرف من دار السلطان على الظهر وسعه القواد 
والجيش والخدم وأصحاب الدواوين. 
وانصرف أبو على فى طيّاره إلى منزله وصار إليه ابنه بالخلح 


رح له 


١‏ عينويه: كذا فى الأصل. ما فى مط مهمل ثماما. 


تلق تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامى) 


سا فى جل أي ودخل الاس معه وهتئوا أبا على وأنشده الشعراء وأمر 
5 الحسين ونهى ووقع [495] وصار طريح المصلّى فى مجلس أبيه رسماً له. 
وخرج رسم أبيه إلى جميع أصحاب الدواوين ألا ين 
عرطهم إياه على أبنه أبى الحسين واستيماره فيه 
بامتثاله . 

وشغب الفرسان شغياً بعد شغب وكانوا يأخذون دوابٌ الناس من باب 
الوزير. 

وفيها ركب بدر الخرشنى فنادى فى جانبی بغداد فى أصحاب أبى محمد 
البربهارى الحنيليّة ألا يجتمع منهم نفسان فى موضع واحد وحبس جماعة 
منهم واستتر البربهارى وكان سبب ذلك كثرة تشرطهم على الناس وإيقاعهم 
الفتن المتصلة. 

وخرج توقيع الراضى بالله إلى الحنبليين بما نسخته : 


- يشم اث الرحمن الرحيم. من نافق بإظهار الدين وتوتب 
على المسلمينٌ وأكل به أموال المعاهدين كان قريباً من سخط 
رب القألمي وتُضب الله وهو من الضالين. وقد تأمّل أمير 
ازا وا يتتاعتاكما وكشفت له الخبرة عن مذهب صاحيكم 
[فوجده كإبليس اللعين 4" زين" لحزبه المحظور ويدلّى 
لهم حبل الفرور. فمن ذلك: تشاغلكم بالكلام فى رب العدّة 
تباركت أسماؤه وفى نيه والعرش [496] والكرسئ. وطعنكم 


.١‏ بياض فى الأصل وما بين المعقوفتين زدناء من مط 
۴ فى مط: يديره بدل «يزين». 
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على خيار الأثة ونسبكم شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الكفر والضلال: وإرصادهم بالمكاره فى 
الطرقات والمحالٌ. ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين 
بالبدع الظاهرة, والمذاهب الفاجرة التى لا يشهد بها القراً 
ولا يقتضيها فرائض الرعمن. وإتكاركم زيارة قبور الأ 
صلوات الله عليهم. وتشنيعكم على زؤارها بالإبتداع. وإلكم 
مع إنكاركم ذلك فقون وتجتمعون لقصد رجل من العوامٌ 
ليس بذى شرف ولا تسب ولا سيب برسول لله صلَى الله عليه 
وسلّم» وتأمرون بزيارة قبره والخشوع لدى تريئه والتضرّع عند 
حفرته. 

- «فلعن الله راا" حملكم على هذه المتكرات ما أرداء""» 
وشيطاناً زتها لكم ما أغراه, وأمير المؤمنين يقسم لله قسماً جهد 
ية يلزمه الوفاء به لئن لم تنصرفوا عن مذموم مذهبكم ومعوج 
طريقتكم لوفكم كربا وتشريداً وفتلاً وتيديداً وليستعملن 
السيف فى رقابكم» وألنار فى محالّكم ومنازلكم فليبلغ الشاهد 
منکم الغاني” ققتة(259]أعذر من ألذر. وما توقيق أمير 
الم ملين إلا با علي ة وکل إليه ينيب.» 


شغب الجند 
وفيها شغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فوقع النهب فى خزاتة له فيها 


١‏ ربا ذا فى الأصل. رما فى مط : دماء (؟). 
؟. فى مط: ما أراده 


1 تجار قات لسار کی فی 


زجاج مخروط ويلور وصينى وغير ذلك فدخلوا الدار وشغبوا فيها وخرج 
الوزيران عن دورهما وصارا إلى الجاتب الغريى. 

وكان الوزير أو على نفى الخصيبى وسليمان بن الحسن إلى عُمان وكاتب 
صاحب عبان بحبسهما والتضييق عليهما فأطلقهما ووردا بغداد مستترين 
فورد على الوزير من ذلك ما أقلقه وكيس عليهما عة مواضع فلم يظفر بهما. 


خروج ابن مقلة إلى الموصل 
وفيها قتل الحسن بن عبدالله بن حمدان عئه أبا العلاء سعيد ين حمدان 
وخرج لذلك أبو على ابن مقلة إلى الموصل. 


ذكر السبب فى ذلك 

كان أبو العلاء شرع فى تضقن الموصل وديار ربيعة فن ذلك سرا 
ولع عليه وأظهر أنه ينفذا" إلى الموصل لموائفة ابن أخيه أبى محمد على 
ما عليه من مال لفان ومطالبته بحمله وشخص فى نحو خمسين غلاماً من 
غلمانه. فدخل]الموصل وعِرَكٍ ابن أخيه خبر مواقاته [498] فخرج تحوه 
مظهراً وأعتمكد,أنجيتخالقها الطريق فلا يراه ومضى أبو العلاء إلى دار أبى 
محمّد فترلهاتوسأل عن خيره فرق أله خرج ليتلقاء فجلس ينتظره. فالا 
علم أبو محئد أن عه قد حصل فى داره وجه بغلمانه فدخلوا إلى أبى العلاء 
إلى البيت الذى كان فيه فقبضوا عليه وقتدوه. ثم وجه بقوم علوه بأسيافهم 
وقتلوه ولم بقع يبنه وبين ابن أخيه لقاء. 

دورد الخبر بذلك إلى الراضى فأذكره وتفدم إلى الوزير أبى على اققاب 


١‏ ينغط: كذا فى الأصل. وفى مط: يتقلد. وهو خطأ. 
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للخروج إلى الموصل والإيقاع بالحسن بن عبد لله بن حمدان والنائب عند 
بالحضرة. فذّكر أنّ على بن عيسى كتب إلى الحسن بن عبد الله بن حمدان 
بخطه عن أمير المؤمنين الراضى باه بالإنفراج عن ضمانه وألا يحمل شيعا 
إلى الحضرة من ماله وأن يمنع من حمل الميرة إلى بغداد فأخذ أبو على ابن 
مقلة خطّه بذلك وأحضر جماعة من الشهرد حى شهدوا عليه. 

وسلّم الوزير الكتاب إلى ابن سنجلا ليعرضه على الراضى بلله. فلمًا كان 
من غد وهو يوم الأربعاء انحدر الوزير أبو على إلى دار السلطان وانصرف 
إلى منزله. فوجّه الراضى براغب وبشرى خادميه إلى على بن عيسى قحملاه 
إلى الوزير [499] أبى علئَ فلم يُوصله إليه واعتقله فى حجرة من داره 
وراسله على بن أحمد بن علىّ النويختى وعرفه ما أشهد به سهل بن هاشم 
على نفسه وأنّ الخليفة أنكر فعله. وما زالت المراسلات تتردد بينهما إلى أن 
ألزمه أبو على مصادرة خمسين ألف دينار على أن يجعل فى باب أبى جعفر 
بن شيرزاد صاحب ديوان النفقات للأتراك عشرة آلاف دينار وتؤخذ منه 
عقار وضياع بعشرة لافلا ياي فالتزم أبو الحسن ذلك. 

فيقال: إِنّ طلبيا!! الهاشم أا قال لعل بن عيسى عن الراضى باله أن 
يكاتب الحسن بن غتدلقةعندةويتوشط بينهما على أن يحمل إليه سراً سبعين 
ألف دينار فى توم مشر عليم الحبثين أن يحميه ويمنع منه ومن تشعيث 
أمره ويقره على ضمانه ولا بقبل زيادة عليه فحمل بعض تلك النجوم وأخَّر 
باقيها وأنكر الخليفة كلّ ما جرى فى هذا الباب وذكر أنه لم يصل إليه شىء. 

وأخرج مضرب الوزير أبى على وخرج على مقدمته تُقيط الصغير وابن بدر 
الشرابى وجماعة من الحجريّة وغيرهم وخلف ابنه الوزير أبا الحسين 


۱. فى مط : طلبياً, بدل «طليياة 


4 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


بالحضرة فى خدمة السلطان وتدبير الأمور. وقبل شخوصه أطلق [500] أبا 
الحسن على بن عيسى وأخرجه إلى ضيعته بالصافية وأحلقه على أله 
لا یسعی فى مكروهه ولا يتكلّم فيه بما يقدح فى حاله ولا فیما يفسد أمره 
ولا يسعى فى الوزارة لنفسه ولا لغيره من سائر الناس. فحلف وخرج من 
وقته إلى الصافية 

ولا قرب الوزير أبو علي من الموصل رحل عنها أبو محمد وتبعه الوزير 
إلى أن صعد جبل التنين ودخل بلد الزوزان فعاد حينئذ أبو علي إلى الموصل 
وأقام . بها يستخرج مال البلد ويستسلف من التجّار المجهزين للدقيق مالا 
على أن يطلق لهم به غلات البلد فاجتمع له من ذلك أربعمائة ألف دينار. 

ولئا طال مقام الوزير بالموصل احتال سهل بن هاشم کانب أبى محمّد بن 
حمدان فيذل للوزير أبى الحسين ابن الوزير أبى على عشرة آلاف دينار حتی 
كتب إلى أبيه بأنّ الأمور بالحضرة قد اضطربت عليه وأنّه متى 
الحضرة لم يأمن حدوث" حادثة مطل بها أمرهم 

فائزعج الوزيرءق ذللهروقلّد على بن خلف بن طناب أعمال الخراج 
والضياع بالموضل وديار بين وقلّد أعمال المعاون بها ماكرد الديلمى من 
الساجيّة وتقدّم جاتنا استسلفه منهم من المال. وانحدر 5011] إلى 
الحضرة وخرچ الأمير أبو الفضل وأصحاب الدواوين والقوّاد ولقى 
الخليفة وانصرف إلى منزله وخُلع عليه من الغد وعلى أيئه خلع منادمة 
وحمل إلبهما ألطاف وشراب وطيب ويلّور. 

وكان الوزير أبو على كتب إلى الوزير ابنه قبل أن ينحدر من الموصل 
بإزالة التوكيل عن أبى الحسن على بن عيسى وأن يكتب إليه أجمل خطاب 


تأر وروده 


أ وئس اليويس): كذا فى الأصل. وفی مط: بوتس 
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ن الإنصراف إلى مدينة السلام وبين المقام بالصافيةء فكتب إليه 
الوزير أبو الحسين بذلك. 

وكان السبب فيما كتب به الوزير أبو على من ذلك أنه كان كتب إلى أبى 
محتد الحسن بن عبد الله بن حمدان كتاباً يدعوه فيه إلى انطاعة ويبذل له 
الأمان فقبل الكتاب وقال للرسول : 

- «ليس بينى وبين هذا الرجل عمل -يعنى ابن مفلة- ولا أقبل ضمانه 
1 الهم إلا أن يتوشط أبو 
الحسن علي بن عيسى بينى وبينه ويضمن لى عند فاسكن إلى ذلك وأقبله.» 

وكان أبو عبد لله أحمد بن على الكوفى مقياً بالحضرة فى وقت خروج 
أبى على ابن مقلة إلى الموصل ويلزم مجلس الوزير ابى الحسين يظهر له 
النصيحة والموالاة ويجتهد [502] فى التخّص منه والبعد عنه إلى أن ورد 
كتاب أبى عبد اله البريدى يوئس"' فيه من حمل مال إلى الحضرة فى ذلك 
الوقت. فغلظ على الوزير أبي الحسين ذلك لأنّه كان أعدّ ما يحمله لوجوه 
فأقراً أبا عبد الله الكوفى کنا إلبريدى فاستعظم ما فيه وأشار يأن يخرج هو 
إلى الأهواز ليواقف إالبريدى عأ أير الرجال الذين أحال بصرف المال إليهم 
ويعرضهم ويطلق ما لمعمل إلى الحضرة مالا عظيماً ويحمل 
ساعة وصوله انار 

فک اورب ار الحسين الق ابی عبد الله البريدى بأنّهِ لا يقبل فى تأخّر 
المال عنه عذره وقد أحوجه إلى إنفاذ أبى عبد اله أحمد بن على الكوفى 
لمواقفته على أمر المال ومطالبته بحمله ونفذ الكتاب وتبعه أحمد بن على 
إلى الأهواز. فلمًا حصل عند أبى عبد الله البريدى لم يمكنه مخالفته على ما 


لأنّه لاعهد له ولا وفاء ولا ذمة ولا أسمع منه 


۱. فی مط: پونس. وهو خطاًء 


H5‏ 5 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


یرید وكتب آنه لم يتمگن من عرض الرجال ولا المواقفة!”' على أمر الما 
وأقام عنده إلى أن نظر أبو بكر ابن رائق فى الأمور بالحضرة. 

واستوحش أبو عبدالله 2 من البريدى وخافه وأراد البعد منه وخاف 
بوادره فأطمعد فى إفساد أ امر الحسين بن على النوبختى [503] مع ابن رائق 
وكان الحسين بن على من أعدى الناس للبريديين فقبل منه وأطلقه وواققه 
على ما يعمل به ويبذله من المال لإزالة أمر الحسين بن على النويشتى. وكان 
3 عبد الله الكوفى عند مقامه عند أبى عبد الله البريدى يُصمّرا" فى نفسه 
52 الحضرة ويصف له إدبارها بسوء تدبير ابن مقلة وإبطاله مال واسط 
والبصرة بابن رائق وبإيقاعه ببنى ياقوت وما ديّر فى أمر الحسن ابن عبد الله 
بن حمدان وباجتثائه أصل الخلافة دفعة واحدة وقال فى ذلك وأكثر وقال 
فى عرض ذلك : 

- «هو الذى جرأً الغلمان الحجريّة على ابن ياقوت فهم بعد أُعدٌ جرأة 

عليه وأنّ هلاكه ليس يبعد.» 

فوقع ذلك من الايد أحسن موقم واختص الكوفى ولم يستكتبه بل كان 
يشاوره ويكرمظ ويعاشره. 

فذكر أبو الفرجتابورأين هسام أن أبا عبد الله الكوفى قال له بواسط فى أَيَام 
سيف الدوَلوت 

bn‏ مز لى عيش أطيب من عيشى مع البريدى فإِنّى أقمت عنده نحو 
سنة غير هت رف ولا داخل تحت تبعة ولا تعب باظر فى عمل ولقد عاشرنی 
أجمل عشرة ووصل إِلىّ منه عيئا وورقاً ومن [504] قيمة العروض الى 
أنقذها إلى خسمة وثلائون ألف دينار ولم أخرج من الأهواز إلا وأنا متقلّد 


ا فى مط: الموافقة 
1 فى مط: يضعء بدل «ايصمّر». 


خلافة الراضى بالله n‏ 


كتابة ابن رائق وقد كفيت أمر ابن مقلة بالقبض عليه وكان غير مأمون. 
والحمد لله الذى لم يخرجه من الدنيا حتّى دقر عليه كتدميره على الدنيا. 
ألحق الله ابنه به فإِنْه شر منه لأنّ ما كان فى أبيه فهو فيه من وقاحة وقساوة 
وخسّة وكان الأب على عيوبه ريما رحم وأكرم على حاشيته وأهل داره 
دون الغرباء ولك هذا ناصر الدولة مجتهد فى أن يغرّه ويحصّله وإن حصل 
رجوت أن يسمله. فإنّ فى نفسه عليه وعلى ابنه العظائم.» 

وأطلق الكوفى لسانه بهذا كلّه فى مجلسه ولیس بين يديه غيرى وغير 
أبى علي ابن صفيّة كاتبه النصرانى. 

وأظهر أبو عبد لله البريدى بالأهواز كتاباً من أبى علىّ ابن مقلة بخطه إليه 
يقول فيه : 

- «الويل للكوفيّ العاضٌّ!" منّى أنفذته ليصلحك لى فأفسدك على 
وأطمعك وأصغيت بالشره إليه والله لأقطعن يديه ورجليه فأما أنت فأرجو ألا 
صر على كفر نعمتى وإحسانى إليك وأن تُتيب [505] بك الرؤية إلى رعاية 
حقوق اصطناعى لك فتوظينى كن نفسك وتعيننى فى مثل هذه السالة الصعبة 
التى لم يدفم من جس مجلس ف دولة من الدول إلى مثلها وأن تجيرنى 
ممًا قد أظلّنى بمال افيطل نعمتك التى احداهما فى يدى والأخرى 
فى يدك إن شام لله» 

ولمًا انحدر أبو على ابن مقلة من الموصل عاد أبو محمد عن الزوزان إلبها 
وحارب ماكرد الديلمى وانهزم الحسن بن عبد الله ثمّ عاود محاربته وكانت 
الوقعة بينهما على ياب الروم من أبواب نصيبين فائهزم ماكرد إلى الرقّة 
وانحدر منها فى الفرات إلى بغداد وانحدر على بن خلف بن طتاب وتمكّن 


.١‏ كذا فى الأصل: العاضّ . فى مد: الغا . وفى مط: العاصي 


1 تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


الحسن بن عبد لله من الموصل وديار ربيعة وكتب إلى السلطان يسأل الصفح 
عنه وأن يضمن نواحيه فأجيب إلى ذلك وضمنها. 

ووافى التجّار الذين استسلف أبو على مالهم ولم يوفوا الفلات التى 
ابتاعوها فطالبوا أبا على برد أموالهم عليهم فدفعته الضرورة إلى أن يسيب لهم 
على عمال السواد بعض مالهم ودانمهم ثم باع عليهم بالباقى ضياعاً سلطانية 
فلم يحصل لخرجته كبير فائدة بعد الذى رد على التجار [506] وبعد الذى 
أنفق على سفره والجيش الخارج معه. 


اعتراض أبى طاهر القرمطيّ للحاج 
وفى هذه السنة حم الناس فلا بلغوا القادسيّة اعترضهم أبو طاهر 
القرمطى وكان مع الحاجّ من قبل السلطان لؤلؤ غلا المتهشّم. فظن لؤلؤ انهم 
أعراب فحاربهم أهل القوافل شميئأ كتير وسأل عمر بن يحبى العلوى فيمن 
دخل القادسية فآمتهم نم تسلّلوا من القادسيّة ويطل الح فى هذه السنة. 
وصار أبو طاهي إل الكوفةٍ وأقام يها . 


انقضاض الكواكب 
وفى تلاك#الليلة بتعينهارانقضّت”الكواكب من أوّل الليل إلى آخره بيغداد 
والكوفة وما والاهما انقضاضاً مسرفاً جداً لم يعهد مثله ولا ما يقاريهما. 
وشغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فتقبوا عدّة مواضع ولم يصلوا لأ 
غلمان الوزير دفعوهم ورموهم بالنشّاب من فوق السور. 


وفبها مات أبو بكر محمد بن ياقوت فى الحبس فى دار السلطان بنفت 
الذمٌ فأحضر القاضى أبو الحسين عمر بن محائد ومعه جماعة وأخرج إليهم 


خلافة الراضى بالله rr‏ 


محمد بن ياقوت حتّى فتشوه ومدّوا لحيته وعلموا أنه مات حتف أنفه. ثمٌّ 
تسلّم إلى آهله وباع الوزير ضياعه وأملاكه وقبض على أسباب محمد بن 
ياقوت كلّهم. [507] 


استيمان غلمان مرداويج 

وفى هذه السنة قلّد الوزير أغمال الجيل أيا علىَ الحسن بن هارون 
وخرج إليها فلا حصل بها استأمن إليه غلمان مرداويج الأثراك الذين قتلوه 
فى الحمّام فقبلهم وكانوا ثلاثمائة غلام. فلمًا كان بعد مدّة شغبوا عليه 
وطالبوه بالأرزاق وقبضوا عليه وقيدوه ثم أطلقوه. ولا ورد الخبر بالقبض 
عليه قلّد الوزير مكانه أبا عبد الله محمّد بن خلف النيرمانى وبلغ ذلك الحسن 
ن فخافه للعداوة بينهما واستتر وصار إلى بغداد مستتراً وأقام على 

, ثم راسل الوزير أبا على وقرّر أمره على مصادرة أوقعها بخمسة 
عشر ألف دينار فلمًا تقزر أمره ظهر وأقام محمد بن خلف فى الجبل 


وأقبل غلمان مرداويج وفيهم/يجكم إلى جسر النهروان وراسلوا السلطان 
فأمرهم بدخول الحضترةقتيفلوا”عسكروا بالمصلّى. واضطربت الحجريّة 
وظئوا أنّها حيلة عله تكاجتمعول.وطاليو/الوزير أبا على بأن يرضيهم ويردّهم 
فاستدعى جماعة من وجوههم وواقفهم على أن ينضنوا إلى محمد بن على 
غلام الراشدى ويقلّده الجبل ويطلق لهم أربعة عشر ألف دينار نفقات لهم ثم 
يسبب مالهم [508] على أعمال الجبل فقالوا : 

- «ننصرف وتُملم باقى أصحابنا ذلك.» 


.١‏ فى الأصل رمط : ومد يده (بالضبط). وفى مد: مُديدةٌ وهو الصحيح 
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فلا انصرفوا لم يقنعوا وکان خبرهم قد اتصل بأبى بكر ابن رائق بواسط 
وهو متقلّد أعمال المعاون بها وبالبصرة فكاتبهم فراسلهم واستدعاهم 
ووعدهم الإحسان. فمالوا إليه واختاروه وساروا إلبه فقبلهم وأئبتهم وأسنى 
لهم بالرزق ورأس علبهم يجكم وسمّاه: يجكم الرائقى. ورفع منه وموله 
وأحسن إليه وأفرط فى ذلك وضم جميع الغلمان إليه وتقدم إليه بأن يكاتب 
كلّ من بالجبل من الأتراك والديلم بالمصير إليه ليبتهم فصار إليه عدّة وافرة 
متهم فأثيتهم وضتهم إلى بجكم 


ودخلت سنة أربع وعشرين وثلائمائة 
عدّة حوادث 
وفيها أطلق المظقر بن ياقوت من حيسه فى دار الساطان إلى متزله 
بعسألة الوزير أبى على فيه. وحلف الوزير بالأيمان الغليظة على أله يواليه 
ولا بنحرف عنه ولا.بيسعى له فى مکروه. 
ونيها كلد الوثر محتككبن طغج أعمال المعاون بمصر مضافة إلى ما يتقلّد 
من أعمال معأون الشام وأدخل الراضى القضاة والعدول حتّى عرفهم تقليده 
محمد بن طغج مرك بمكاتبة أصحابهم وخلطائهم بذلك [509] لثلا ينازعه 
أحمد ابن" كيل فان كان ينو لمر . 
وفيها قطع محمد بن رائق حمل مال ضمانه عن واسط والبصرة إلى 
الحضرة واحتجٌ باجتماع الجيش عنده وحاجته إلى صرف المال إليهم 
0 ياقوت حتّى قبض على الوزير أبى على ابن 
مقلة لأنّه صح عنده أله هو قتل أخاه وكان السبب فى حبسهما وإزالة 
ارتا 


خلافة الراضى بالله to‏ 


ذكر هذه الحيلة على أبى علىٌ ابن مقلة 

لم يزل يحب التشقى والأخذ بالئأر منذ أطلقه الوزير ولكنّه يكتم ذلك إلى 
أن واقف الحجريّة وضربهم عليه. وبلغ الوزير ذلك فأخذ يعتضد ببدر 
الخرشنى صاحب الشرطة فقوى أمر بدر وواقفه( على أن يستولى على دار 
السلطان فيحصل فيها ويمنع الغلمان الحجريّة منها أله بلغه أنه قد عملوا 
على المصير إلى الدار والمقام قعل بدر ذلك وحصل هو وأصحابه بالسلاح 
فى الدار ومنع الغلمان الحجريّة من دخولها ولم يظهر الوزير أن الذى فعله 
بدر كان عن رأيه. ثم جمع بين الساجيّة وبين بدر حتّى تحالفوا على معاونة 
بعضهم بعضاً 

فلمًا وقف المظفّر بن ياقوت على ذلك ضعفت نفسه وأشار [510] 
الحجريّة بالخضوع للوزير والتذلل له ولم يزالو؛ بلطفون للوزير ويتحققون 
بخدمته إلى أن أنس بهم وسألوه صرف بدر وبذلوا له كلّ ما أراد من الطاعة 
والموالاة له إلى أن انخدغ وَسيف بدراً وأصحابد. فاا خلت دار السلطان 
متهم ومن الاجيّة إلحالف الحكري على أن تكون كلمتهم واحدة فصاروا 
بأجمعهم إلى دار السَلظَآنَتوظبوَاخيمهم فبها وحولها وملكوها وصار 
الراضى فى أید موجه فند م الوزيوعلم أن الحيلة تت عليه فتقدّم 
إلى بدر بأن يخرج إلى المصلى فى أصحابه من غير أن بعلم أحد آله فعل 
ذلك برأى الوزير وأمره فخرج بدر وأثبت زيادة من الرججالة. 

وبلغ ذلك الحجريّة نطالبوا الراضى بالل أن يحرج معهم إلى المسجد 
الجامع فى داره فيصلى بالناس ليراه الناس معهم فيعلمون أله فى حيزهم. 


٠‏ كذا فى الأصل ومط: واقفه. في مد: وافقه 
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فخرج الراضى يوم الجمعة إلى المسجد الجامع الذى فى داره ومشى الغلمان 
بأ هم بين يديه وحوله بالسلاح رجّالة وصلى بالناس وصعد المنبر وخطب 
وقال فى خطبته: 

- «اللهم إن هؤلاء الغلمان بطانتى وظهارتی فمن آرادهم پسوء فأرده په 
ومن کادهم فكده.» 

وقلّد بدر الخرشنى دمشق وأمره بالخروج إليها من المصلّى وألا [51] 
يدخل البدر. 

وكان المظفْر بن ياقوت فى هذا كله يُظهر للوزير أنه مجتهد فى الصلح 
ويُظهر له الخضوع وهو فى الباطن يسعى فى حنقه"'' وقد قوی أمره بما فعله 
الراضى. ثم إن الصلح تم بين بدر الخرشنى وبين الحجريّة فدخل من المصلّى 
إلى منزله وأقرٌ بدر على الشرطة. 

فلا اتقضت هذه القصّة أشار الوزير على الراضى بال سرا أن يخرج 
بنفسه ومعه الجيش والحجرية والساجيّة ليدفع محمد بن رائق عن واسط 
والبصرة وقال لدع 

- «قد انغلقت عليك أكبذم/البلدان وهى بلدان المال يما فعله محمّد بن 
رائق من الإمتتاحتتن-«حتل-مال ضمانه ومتى رأى غيره أن ذلك قد تم له 
واحتمل حَليَةتأمّىبهرفذهب_مإل الأهواز فبطلت المملكة. فعمل الراضى 
على ذلك وتقدّم إليه بالعمل عليه فافتتح الوزير الأمر مع ابن رائق بأن ينفذ 
إليه ينال الكبير من الحجريّة وماكرد الديلمى من الساجيّة برسالة من الراضى 
بلله يأمره فيها أن يبعث بالحسين بن علي التويختى ليواقف على ما جرى 
على يده من ارتفاع واسط واليصرة. 


١‏ فى حثقه : كذا فى الأصل. وفی مط: فى حفيته 


خلافة الراضى بالله فنا 


اين رائق إلى انفاذ الحسين ووهب للرسولين مالا وأحسن 
إليهما وسألهما أن يتحمّلا له إلى الخليفة رسالة [512] فى السرّ وهى : 
اسدعى إلى الحضرة إليه التدبير قام بكلٌ ما يحتاج إليه من نفقات 
السلطان وأرزاق الجند ومشّى الأمور أحسن ت اليل 


له إن 


الفكر في شىء من أمره 

فلمًا قدم الرسولان خلوا بالراضى باه بعد تأدية الرسالة الظاهرة فأذيا 
الرسالة السرية فلم ينشط الراضى لتسليم وزيره وأمسك. 

ولا رأى الوزير امتناع ابن رائق من تسليم الحسين بن على عمل على 
أن يكون ظاهر خروجه إلى الأهواز لا إليه ولا لقصده ودر أن إليه 
القاضى أبا الحسين برسالة من الراضى ليعرّفه ذلك وأنّه لم يأمن أن يقع له 
أ أنّ الخروج إتما هو إليه فيستوحش وأنّهِ أنفذ القاضى ليكشف ما فى نفسه 
وعزمه» وتوتق له بما يسكن إليه. 

فلمًا كان يوم الإثنين لأربع عشر ليلة بقيت من جمادى الأولى والحدر 
الوزير إلى دار الراضى ياك ونم الناضى أبو الحسين ليوصله فيسمع من 
الراضى بالله الرسالة لما حصلآفى/إدهليز التسعينى قبل أن يصل إلى الخليفة 
وثب الغلمان الحجر تومه التظفر بن ياقوت به فقبضوا عليه ووجهوا إلى 
الراضى بالله رفون قَيضتهم,[513] عثبليه إذ كان هو المقسد المضرّب 
ويسألونه أن يستوزر غيره. فوجّه إليهم يستصوب فعلهم وبعرفهم آتهم لو لم 
يفعلوا ذلك لقعله هو ورد الخيار إلبهم فيمن يستوزره فذكروا" على بن 
عيسى ووصقوه بالأمائة والكفاء ليس فى الزمسان مثله. قاستحضره 
الراضى بالله وخاطبه فى تقلّد الوزارة فامتتع وتكره ذلك فراجعه الراضى بالله 


.١‏ كذا فى مط: ذكروا. وفى مط : ذكر. 
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وخاطبه الغلمان فيه وطال الخطب معه فأقام على الإمتناع فقالوا : 

- «فنشير يمن ترأه.» 

فأومأ إلى أخيه عبد الرحمن. نأنفذ الراضى بالل المظقر بن ياقوت إلى 
عبد الرحمن فأحضره وأوصله إلى الراضى وعرفد أل قلّده وزارته ودواوينه 
وخلع عليه وركب فى الخلع ومعه الجيش إلى داره وأُحرقت دار أبى علي. 


وزارة عبد الرحمن بن عيسى 

لما تقلّد عيد الرحمن غلب عل بن عيسى على التدبير فعلم أبو العقاس 
الخصيبى وأبو القاسم سليمان بن الحسن وقد كنا ذكرنا أمرهما وما كان من 
ا بن مقلة إياهما إلى عمان وتقدّمه إلى يوسف بن وجيه صاحب 
عمان بحبسهما وأنّ يوسف بن وجيه أطلتهما فصارا إلى بغداد واستترا بها إلى 
أن [514] بض أبو على ابن مقلة. 

فلا كان فى هذا الوقت أكرمهما عبد الرحمن الوزير وكانا يصلان معه إلى 
الراضى باله مع أبة فير محمد بن القاسم الكرخى وأبى على الحسن بن 
ل E‏ 
مقلة إلى الوزيوحيدالرحتتن-فضربه بالمقارع وأخذ خطه بألف ألف دينار 
سلّمه إلى أب العثاين.الخصيبي یت عليه من المكاره والضرب والرهق ا 
عظيم وحضر أبو بكر أبن قرأبة ب أ 
وكان أدى إلى الخصيبى نينا وخمسين ألف ديتار. 

وصرف بدر الخرشنى عن الشرطة لإنحراف الحجريّة عند وولى أعمال 
المعاون بإصبهان وفارس لأنَ الحجريّة كرهوا مقامه بالحضرة فخلع عليه 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: نفى. وقى مد: ثفى 


خلافة الراضى بالله n‏ 


وأخرج مضاربه إلى ميدان الإشنان"" وأنفذ إليه اللواء وضمٌ إليه الحسن بن 
هارون لتدبير أمر الخراج بهذه النواحى ثم توف عن إمضاء هذا الرأى فبطل 


خروجه. 


وعجز عبد الرحمن عن تمشية الأمور وضاق المال حتّى استمفى عبد 
الرحمن عن تمشية الأمور للراضى بلله ومن الوزارة وسأله أن يقرضه عشرة 
آلاف دينار إذ كانت وجوه المال قد تعذّرت عليه فقبض عليه الراضى فى 
هذه السئة وقلّد وزارته الكرخى. [515] 


ذكر وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم الكرخى 

لما قلّد أبو جعفر الكرخى الوزارة وخُلع عليه وانصرف إلى منزله ومعه 
الجيش كُلَف مناظرة على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وحُملا إلى داره 
فصادر على بن عيسى على مائة ألف دينار وصادر أخاه على سبعين ألف 
دينار وأقاما على حال صيانة وتكرمة إلى أن أي علىّ بن عيسى سبعين 
ألف دينار وأڈی أخوء پلا یھر دنار ثم شرفا إلى متازلهما. 

وكان الوزير أبو افر الكرخيم كيرا فاحتيج بسيب قصره إلى أن يُنتقص 
من ارتفاع سرير الملك> ته أرَبع أصابع مفتوحة. 

وفيها تل ياقوت مک رمک رم 


ذكر متتل ياقوت 
قد ذكرنا أمر باقوت فى خروجه إلى أرجان لحرب علىٌ بن بويه فى 


قضّها'" وقضيضه وديلمه وأتراكه وسائر خبله. وكان معه من الرججّالة السودان 


.١‏ كذا فى الأصل: الإشنان. وفى مط : الأسئان 


1. اقضّه وقضيضه: جميع خیله وجنوده. 


er.‏ تجار الأمم لمسكوية (الجزء الخامس) 


ثلاثة آلاف رجل وانهزم من بين يدى علىّ بن بويه يباب أرجان بعسكره كلّه 
وكان على الساقة فى الهزيمة لاله ثبت وسار على بن بويه خافه إلى 
رامهرمز وحصل ياقوت بعسكر مكرم فى غريها وقطع الجسر المعقود على 
المسرقان وأقام علي بن بوبه برامهرمز إلى أن وقع الصلح بينه [516] وبين 
السلطان 

وكتب أبو عبد لله البريدى إلى ياقوت أن يقيم بعسكر مكرم إلى أن 
يستريح ويقع التدبير لأمره من بعد وكان غرضه ألا يجمعه وإيّاه بلد فقيل 
ياقوت. وأتاه أبو يوسف البريدى متوجّعاً بما جرى عليه من الهزيمة ومهئناً 
له بالسلامة وتوسّط بيه وبين أخيد أبى عبد لله يعلّل بها عسكره إلى أن 
يكتب إلى السلطان ويستأمره فيما يطلقه له ولرجاله وعرّفه أنّ الرجال 
المقيمين بالأهواز فيهم كثرة ويطالبون بمالهم وهم البربر والشفيعية والنازوكيّة 
واليلبقيّة والهارونية وكان أبو على ابن مقلة مير هؤلاء وأنفذهم إلى الأهواز 
لتخفٌ مؤونتهم عن الحضرة وتتوفر أموال الساجيّة والحجريّة. فذكر أبو 
يوسف أن هؤلايالا يلون مالا يخرج من الأهواز إلى سواهم وأنّهم إن 
أحسوا شغبواأفاحتاج بورع الله إلى مفارقة الأهواز إشفاقاً على نفسه متهم 
ثم تؤول الحالإليّسحِوْتت-فع بعد الهزيمة الأرجانيّة ولا يدرى كيف تكون 
الحال فيها وأ ابسلطان مع ذلك /مطالب بحمل مال إليه [517] وقال له : 
ن رجالك مع سوء أثرهم وقبح بلائهم وهزيمتهم دفعةٌ إذا أعطوا 
اليسير قنعوا به وصبروا عليه.» 

فقبل ياقوت ذلك وسيّب له بهذا المال على عسكر مكرم وتستر فأرضى 
ببعضه الحجريّة وببعضه وجوه القؤاد وأنفق فى سودانه فى المسجد الجامع 
بعسكر مكرم ثلائة دراهم لكل رجل ومضى الأمر على ذلك شهوراً. 

وأفتتح مال سلة أببع وعشرين وثلاثمائة فضجٌ رجاله وطالبوه وقالوا: 


خلافة الراضى بال nı‏ 


«إّه لا صبر لهم على الضرٌ وإ المنافسة على خيرات الدنيا فى الطبع 
والجبلة لو كانوا أغنياء فكيف بهم مع اختلالهم وأتهم لا يرضون أن يقبض 
نظراؤهم بالأهواز على الإدرار ويحرموا هم" وأن يتجرّعوا الأسف 
والحسرات وأنّْهِم قد سئموا الفقر ومعاناة المجاعة.» 

وقد كان استأمن من أصحاب على بن بويه إلى ياقوت طاهر الجيلى 
نظير لشيرج وطبقته واجتمع 
إليه نحو ثمائماثة رجل من العجم. فشغب على ياقوت فم رحل مع أصحابد 
وانصرف عنه وقدّر أله يملك ماه البصرة وماء"' الكوفة فكبسه على بن بويه 
ئم سجنه فلجأ بنفسه مع بعض غلمانه [518] وأبو جعفر الصيمرى كاتبه فى 
الأسر وخلّصه الحتّاط فخرج إلى كرمان فكان سبباً لإقباله واتصاله بالأمير 
أبى الحسين أحمد بن بويه فضعفت نفس ياقوت بخروج طاهر الجيلى 
وأصحابه واستطال باقى رجاله عليه وخاف أن يعقدوا لبعض قؤاده الرئاسة 
وينصرفوا عنه فكاتب أبا عبد الله البريدى بالصورة وأعلمه أنه كاتبه ومديّر 
أمره وأنّه قد فض إليل الرأ»والتدبير فى رجاله ليمضى عليه وعليهم ما 


يستصوبه . 


وكان من برمّح نفسه للأمور الكبار ويرى أله 


دک التقويعة,النى. يفت على ياقوت 
كان ياقوت واتقاً برجل ساقط يُعرف بأبى بكر النيلى يجريه مجرى الأب 
وينحطً إلى رأيه وقوله مع ضعة فى النيلى وخساسة فى هته وقدره. 
فاستصلحه أبو عبد لله البريدى ووسّع عليه فكان النيلى رسول ياقوت إلى 
أبى عبد اله بما قد ذكرته فكتب أبو عبد لله البريدى أن عسكره قد فسدوا 


١‏ كناف الأصل: يرما عم. وفى سا ويسرموهم. وهو علا 
؟. ماه البصرة وماء الكوفة : كذا فى الأصل وفى مط : مال البصرة ومال الكوقة . وهو خطأ. 


err‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


وفيهم من بنبغى أن يُميّر ويخرج لأنّ على بن خلف طناب خانه واقتطع 
أموالاً باسم هؤلاء القوم وزاد قوم زيادات كثيرة وآنّ الصواب أن ينفذوا إليد 
ليعرفهم أن هذه الزيادات تفؤتهم الأصول الساطاتية ويشافههم بأنّ الصواب 
يسقطوها ليتوقر عليهم الأصول [519] وقال : 

ا هذا اواز لاجم رها او جا ررم فإن أساءوا آدابهم 
وامتنعوا قُوّوا بالجيش |" المقيمين بالأهواز وأنّهم إن خوطبوا بهذا الكلام 
وهم بعسكر مكرم تظاهروا وتضافروا وتعاقدوا فلم يتم عليهم رهم من 
الكتير إلى القليل.» 

وأكثر فى هذا المعنى حتّى قال: 

ا لايك مول رين أن يقع بحيث الهيبة والخوف لا بحيث الحكم 
والإستطالة.» 

فما قال له التيلى : 

- «الهيبة حيث يكون الأمير لا أنت ولا كانت له منّة لأن برد عليه 
شيقاً.» 

وسال أبوأ عبد الله الريدكى أن ينغد إليه أبا القت ابن أبى طاهر وأبا 
أحمد الجستائق>لقتتاؤؤتتا“فى التقرير ويتعدف متهما سنال الرجال 
واستدعى بابک لیب الذي كان يمع أبى طاهر محمد بن عبد الصمد ليعرف 
منه أحوالهم. وأنفذ إليه ياقوت من السمس وتقّم إلى رجاله بالخروج 
للعرض. فلمًا حصلوا عند البريدى استصلح الرجال لنفسه وانتخب منهم من 
أراد ووعدهم أن يجريهم مجرى من معه بالأهواز فأجابوه وصاروا إلى 
عسكره وروا الأرذال إلى ياقوت بعد أن أسقط أسقط زياداتهم. فلمًا استتمٌ العرض 


.١‏ بالجيش: كذا فى الأصل. وثى مط : بالمجلس. وهو خطأً. 
۲. وسأل: كذا فى الأصل . وفى مط : سبيل 


خلافة الراضى بال irr‏ 


وجد نصف الياقوئية قد انحازوا [520] عنه. فقيل لياقوت ذلك وؤبخ وعُدّل 


«قد اجتمع لى بمقام من أقام بالأهواز خقّة المطالبة على وحصولهم مع 
عات دلي يصلح ابن البريدى لما أصلح له فأخافه وإن احتجت أو احتيج 
إلى حرب فالجماعة بالضرورة يعودون إلى وهم غُدّة لى عنده.» 

وعاد رجال ياقوت إليه فقالوا له: 

دما حصلنا من الفرض إلا على أن خرج شطرنا وهيض جناحنا 
وضعقت شوكتنا فاكتب إلى البريدى أن يحمل ما قرره لنا.» 

فكتب ياقوت بذلك فأجابه أبو عبد الله بأنّه يحتال ويحمل. 

ثم زاد الإلحاح على ياقوت فخرج بنفسه إلى الأهواز فى لائمائة رجل 
وقلل العدّة لثلا يستوحش البريدى وقدر أله إلى كاتبه يمضى. فتلقاه أبو 
عبد الله البريدى بالسواد الأعظم وأخرج معه كلّ من بالاهواز من الجيش 
فلا رأى یاقوتاً نرجل!١‏ له وانكبٌ ياقوت عليه حتّى كاد ينزل عن دائته م 
سار وأنزله داره وخديه“تقنّكبوقام بين يديه إلى أن طعم وغسل يده فثاوله 
الماورد! والمنديل] ويره بم هو فى ذلك قبل أن يفاوضه» إذ ارتفعت 
ضجّة عظيمة وشغب الت زقالوام 

- «إثما وافی راقو إليد.». 

فقال البريدى: [521] 

- «أتها الأمير الله اله اخرج وبادر وإ قُتلنا جميعاً.» 

فخرج ياقوت من وقته خائفاً يترقّب من طريق يخالف طريق المشعّبين 
وعاد إلى عسكر مكرم كما بدأ متها. 


.١‏ فى مط؛ بدخل» بدل «ترجل» 
*. الماورد: كذا فى الأصل. وفى مظ: الماء ورد 


rt‏ صاب الام للسعري قمر لات 


ثم ورد عليه كتاب البريدى بأنّ الرجال بالأهواز قد استوحشوا منه وأنّ 
الوجه أن يخرج إلى تستر وبين الأهواز ستة عشر فرسخاً. وعسكر 
مكرم فى على ثمائية فراسخ وإذا نأت الدار زال الإستيحاش وسيب له على 
عامل تستر بخمسين أف دينار فخرج إليها. فقال له مونس -وكان مونس 
هذا تربية باقوت وثقته: 

- «أتها الأميرء إنّ البريدى بحر مفاصلنا مقصلاً مفصلاً ويسخر منّا وأنت 
مغترٌ به وقد حاز شطر رجالنا ووجوه قوّادنا إلى نفسه وضمن لنا اليسير من 
المقرر وليس يطلق ذلك أيضاً ليستأمن إليه البافون ثم يأتى على أنفسنا وقد 
أتصلت كتب الحجريّة إليك بأنّه لم ببق لهم شيخ غيرك. فإمًا دخلت بغداد 
وج من بها يسلم لك الرئاسة وأوّلهم محمد بن رائق بالضرورة لسك 
وأنّك نظير أبيه. وما خرجت إلى الأهواز حتی تطرد البريدى عنها وتقيم 
أنت بها فإنًا وإن كانت عدّتنا يسيرة دون عدته فهو كاتب ونحن فى 
خمسائة [522] رجل وهو فى عشرة آلاف رجل وقد أحصيت من عندنا 
فوجدتهم نحو خييقة آلافي رجل وفيهم كفاية والمسكر يصاحبد وأنت أنت 
وقد قال عدولا على ابن'بوي: لو كان فى عسكر ياقوت مائة رجل مثله ما 
قاومته. لله المناتمولاي لما تضيّع نفسك وتضيعنا؟» 

فقال : /استأنظر و أفكرر» 

فخرج موس مغضياً من عنده وركب فى ثلاثة آلاف رجل شاداً عن 
مولاه ياقوت ووافى عسكر مكرم يريد الآهواز وقال لناة 

- «لا أعصى مولاى. فإنّه اشترانى ورټانی واصطنعنى ولكثى أفتح الأهواز 
وأسلمها إليد.» 

فما استقرٌ بعسكر مكرم ثلاث ساعات من اللهار حتّى ورد كتاب ياقوت 
على درك ركان والى الشرطة بعسكر مكرم- يعرّفه أن مونساً غلامه خرج 


خلافة الراضى بلله Yo‏ 


بغير إذنه وشرح له صورته وسأله أن ينجتمع عه ويخوّفه اله عر وجل 
ويحدّره كفر تعمته ويستوقفه إلى أن يلحق به. فعبر درك من شرقيَ عسكر 
مكرم إلى غريتها ووعظ مونساً وعظا كثيراً وخاطبه خطاباً بليفاً وكان درك 
شيخاً مقدّماً إل أنّ السنّ فد ادیک عد رق حضون ااانه فال 
لموتس خادم کان معه مكيناً منه وکان معقّلا : 

«ديا مونس إِنّ مولاك [523] قبض على ابنيه وهما تاجان ودرتان فلم 
يستحلٌ أن يعصى د ولا يكفر نعمت" وسلمهما ولم يحارب فيهما ولا 
طلب بهما أفانت تعصى مولاك فترسل يدك عن طاعته؟ أما تخاف العقوبة؟ 
وإن تخذل فى هذه الحرب ويظفر بك فتخسر الدنيا والآخرة ولا سيّما وقد 
بذل أن يوافيك وبساعدك على ما تريده. انتظر ريث ورود كتابنا وورود 
جوابه.» 

0 مونس لما أخذه العذل والتأنيب من درك وأصحابه ووافى ياقوت 
فى البوم الثانى واجتمح مع لات اوزائي سكل الوييدى ماس اشارا فى 
صحراء خان طوق!") ويم لام البريدى يرؤسهم وسعه القوّاد الكبار 
وأكبرهم أبو الفتح ايل أبى طاهكووقعت المنازلة بين ياقوت وأبى جعفر 
الجمّال وتثبت ياقوتتتتسكرمكرم عن المسير إلى الأهواز وتهيّب الصورة 

وقال لمونس ٤‏ 

«السلطان لنا على النيّه اتی عرفناها وكان منه إلى ابنى!" ما لا يجوز 
أن يصلح لى أبداً وفارس فقد عرفت صورتنا بها ولا مذهب لنا فى الدنيا ولا 
لنا موضع نأويه إلا هذا البلد والحرب سجال وقد كتر عسكر الرجل فإن 


.١‏ والعبارة في مط : فلم تستحلٌ أن تعصى مولاك ولا تكفر نعمته 
؟. خان طوق: كذا فى الأصل. وفى مط : خان طوف 
*: ابنى : كذا فى الأصل ومد. وفى مط : أمر. وفى العبارة غموض, 


n‏ تجارب الأسم لمسكويد (الجزء الخامس) 


نحن حاربناه وانهزمنا كتا بين الأسر والحسمل إلى الحضرة وشُهرث بها 
ايك الفيل تم يُظنٌ انی كفرت [524] نعمة مولاى فيلعننى الناس وبين أن 
أقتل. والوجه المداراة والمقاربة لهذا الرجل وأن نعود إلى تستر ونصير منها 
إلى الجبل فإن استقام لنا بها أمر وإ لحقنا بخراسان.» 

وشاع هذا الكلام فضعُفت تفوس أصحابه وطالت الأيَام فى منازلة عسكر 
البريدى فكان كل يوم يستأمن عدّة من أصحابه إلى البريدى فكان مونس 
بكر إليه فى كل يوم ويقول له: 

- «يا مولاى مضى البارحة من أصحابنا لائمائة أو أكثر أو أقل.» 

فلا يزيده على أن يقول : 

- «إلى كاتبنا يمضون وإذا كانت هذه نياتهم لنا فما الانتفاع بهم؟ ولأن 
يبقى معنا ألف رجل فتمضى بهم إلى حيث نقصد أصلح من جميع هذا اللفيف 
الذى هم كل فى الرخاء وأعداء يوم اللقاء وقد جرّيناهم بباب فارس وياب 
أرجان.» 

فلم يزل كذلكيختى يقي فى ثمائماثة رجل. 

فلمًا علم اللإيدى أته “قد استظهر الإستظهار التامّ راسله فى الموادعة بأبى 
القاسم التنوخيل-الناضى وقال! 

- «إن للق على العهد. والميثاق// 

وأنه كاتبه وا الإمارة لا تصلح له وأنّ البلوى والشقاء قد حلا به 
وصارت مطالبة الرجال عليه وأنّه يلاقى الموت صباح مساء ويخاف على 
نفسه منهم وأنّهِ لا رغبة له فى ارتباطهم [525] وما جر سب سيباً حى 


اجتمعوا عنده وأنّه يصاهره حنّى يزداد ثقة به. 
ووكل القاضى فى تزويج ابنته من أيى المباس أحمد بن ياقوت فوافاه 
القاضى أبو القاسم التنوخى وأدّى إليه الرسالة وقيلها وانعقد الصهر ورحل 


خلاقة الراشى بالل erv‏ 


للوقت إلى تستر. ووافاه بعقب ذلك غلام للسلطان من الحجريّة ومعه المظفّر 
انه بكتاب إليه يذكر فيه أَنّه قد وهب ابنه هذا له ومن به عليه. فالتقيا بتستر 
فأشار عليه ابنه المظمّر بالخروج إلى حضرة السلطان ليشكره على إنقاذه 
ويقيم بدير العاقول ويستأذنه فى الدخول. فإن أذن له فقد تم له ما يحب 
ووجد الحجريّة مسرعين إليه. وإن لم يأذن له تقلّد الموصل وديار ربيعة 
وخرج إليها. وإن مُتع من ذلك جعل مقصده الشام. فخالف ابنّه ولم يرتض 
رأيه وقال؛: 

- «أنا أتأكل ما ذكرته فأقم عتدى لنتشاور.» 

فاستعفاه من ذلك وسأله أن يأذن له فى المقام بعسكر مكرم فأذن له 
فأطمع البريدى المظفّر فى أن يجعله اسفهسلار عسكره وأن يتديّر بتدييره 
حتّى فارق أباه واستأمن إليه فحصل فى بستانه المشهور [526] بالأهواز 
وأحاط بالبستان من يراعيه وبحفظه من حيث لا يعلم. 

ولا استوثق البريدى لنفسه واستظهر» تخؤف من الياقو: 
وأن يراسلوه بلون من 64ا5 هوؤكرة من التدبير عليه أو أن يتداخلهم 
التعصكب له فيشغبوا ليه ويدعوً/ بهار ياقوت. 
. وكتب إلى ياقوت>بأن#السيلظاج قد أمره بالخروج عن تستر إلى - 
فى خمسة عشَّلام أو لنقوذ إلى الیل متقلداً لها وي يقصده إلى لستر 
ويخرجه منها قهرأ فتحيّر ودعا مونساً غلامه فقال له: 

دای شىء تری؟» 

فقال له : 

«الآن وقد مضى ما مضى وال لا صحبك إلى الحضرة ولا إلى الجبل 
أحد من معك ولا لهم نفقات تنهضم. فإن أردت أن تمضى فى عشرين 
غلاماً إلى السلطان فذاك إليك.» 


EA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فأجاب البریدی عن كتابه بأنّه يروى ويذكر له ما عنده بعد أن استمهله 
شهرا ليتأب للسفر الذى يقصده. فعاد إليه من جواسيسه واحد كذبه فأخيره 
بأنّ الجيش وافى عسكر مكرم ونزلوا الدور وانبسطوا فى المدينة فأحضر 
غلامه مونساً وقال له : 

- «ظفرنا والحمد لله بعدوّنا وكافر نممتنا فنسير من تستر وقت عتمة 
ونصيّح عسكر [527] مكرم والقوم غاژون فى الدور فنكبسهم ونشودهم 
ونمتدٌ إلى الأهواز فلا يثبت لنا البريدى بل يكون هئه الهرب لوجهه.» 

ققال مونس : 

- «أرجو أن يكون هذا صراياً.» 

وسار ياقوت ووصل إلى عسكر مكرم وقد بدأت الشمس سن مطلعها 
للبلد"" إلى ناعورة السبيل ونهر جارود فلم بر لرجال البريدى 
أثراً فختم ونزل عند التهر ومضى يومه إلى آخره وهو متعجّب من الفرور 
الذى غرّه جاسوسه. 

فلا كان وقتِ«المَصركيظهرت الطلائع ثم أقبل العسكر وأميرهم أبو جعفر 
الجمّال فنزل على فرسخ كين ياقوت وحجز الليل بين العسكرين وأصبح 
فكانت بينهم مناوتتتتومتاززة واتعدوا للحرب فى اليوم الذى يليه لان عسكر 
البريدى گان شترا بكرا قد سيره البريدى على طريق دجيل. ليدخل من 
ضقته كميناً على ياقوت حتّى يصير وراءء. ثم أصبحوا فى اليوم الثالت من 
ورود ياقوت عسكر مكرم فابتدأت الحرب منذ وقت طلوع الشمس إلى 
وقت الظهر وثبت ياقوت ومعه من نصره مثل مونس وآذريون ومشرق 
وغيرهم فى دون ألف رجل. فأعيا من بإزائه من أبى جعقر الجمال وغيره 


وامنڌ 


.١‏ للبلد: كذا فى مط . وف الكلمة غموض فى الأصل وهى إلى كونها «لليلد» أقرب منها إلى كونها 
«المبار» المتروءة فى مد. 


خلافة الراضى بالل لهف 


على كثرة عددهم حتّى [528] كادت البريديّة تنهزم. 

وجاءت( الظهر وقد بلغت القلوب الحناجر فطلع الكمين وهم ثلائة 
آلاف رجل جاقین". قأبلس ياقوت وقال : 

- «لا حول ولا قؤة إلا بالله العلىّ العظيم.» 

وأوماً مونس أن يقصدهم ويكفيه إِيَاهِمٍ فعدل مونس مع ثلائمائة رجل 
إإمهم وبقى ياقوت فى خمسمائة رجل فما مضت ساعة حى وافى متهزماً 
فرمى ياقوت نفسه من دابّته ونزع سلاحه وما عليه من ثيابه حى بسقى 
بسراويل وقميص سينيزئ. ثم أوى إلى رباط يُعرف برباط الحسين بن دبار 
فاستند إليه ولو دخل الرباط واستتر فيد لاسر أمرُه ولَجنهُ اللي ولجاز أن 
0 3 

فجلس بحيث ذكرتٌ وهو بقرب ناعورة السبيل وغطى وجهه ومدّ يده 
يسأل ليقدّر فيه أنه من أرباب النعم افتقر وهو يطلب هدية" فركب إليه قوم 
من البربر ورأوه بهذه الصورة فطلبوه بكشف وجهه قامتنع وأومأ إليد أحدهم 
بمزراق فقال : 

- «أنا ياقوت احطلونى إلى أرياى.» 

فاجتمموا عليه وحَرٌوَآمَرَة:وانهزم مونس ومشرق وآذريون إلى تستر 
واتبعهم الأعراب وبري فأنتروهم وردوهم. وأطلق أبو جعفر الجمال طائراً 
بالخبر إلى البريدى يستأذن [529] فى رأس ياقوت. فردٌ إليه فى الجواب مع 
غلام يركض بأن يجمع الرأس والجنّة ويدفن الجميع فى الموضع الذى قُتل 


فى ال رط 
0 كذ فى الأمل : جاتین. ولى مط : حامين. 
۳ فى مط : صدقة. بدل «هدية». 


4 تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الخامس) 


البريدى بعد مقتل ياقوت 
وقبض البريدى على المظقّر أنفذه إلى الحضرة. 


وطى البريدى بعد ذلك وشهّر نفسه بالعصيان وقد كانت نفسه ضعيفة فيما 


مدّة ثم 


ارتكبه من أمر ياقوت فقواها أخوء أبو يوسف حمّى جهّز إليه العساكر وقتله 

فحكى ابو زكريا یحیی بن سعيد السوسى أنه سمع أبا يوسف البريدى 
يخاطب أبا عبد لله أخاه فقال أبو عبد الله : 

- «يا أخى أخاف أن تتعصّب الحجرية علينا فيقتلونا إن دخلنا الحضرة 
يومأ وفى العاجل لست. آمن على أخى أبى الحسين وهو بالحضرة أن يقثل 
بثأره.» 

فقال أبو يوسف: 

- «أتا أبو الحسين قنحن نكتب إليه بالخبر حتّى يأخذ لنفسه ويستظهر. 
وأمًا الحجريّة ودخولنا الحضرة. بعد أن وُسمنا بمصادرة اثنى عشر ألف ألف 
درهم. فهيهات يڻ دلق رأبعد تخلصنا من القاهر ومن الخصيبى الملعون 
وسلامة أرواجنا نحدّث أَنقِسنا بدخول الحضرة؟ بلى ستهدم منازلنا وإلى لمنة 
اله ما نعود إل”التتضزةفتحتاج إليها وقد أدبرت"". ودع يا أيا عبدالله ما 
اعتدت فَإنك :لا ترد مثله,مع_يمكلوقة الزمان [530] وإدبار السلك وفقر 
الخلافة. وقد كنا نتكسّب من السلطان وهو اليوم مثلنا نحن بل نحن مكسب 
ذ مالنا ومتى لم نعتصم بهذه العساكر المجتمعة 
ونُخرج ياقوتاً منها سقطنا ثمْ يطول علينا أن نجد من أيامنا يوماً. وولله ما 
أشرت عليك بما نسمع إلا بعد أن استعددت له ما يعيننى عليه وقد واقفتك 


.١‏ وقد أديرت: كذا فی الأصل مع غموض فيه وفى مد: وقد درت. وفى مط : وقد ارتدّت. 


خلاقة الراضى بال 1 


على هذا سرا وجهراً وأبو زكريا معن لا نحتشمه.» 

قال أبو زكريا: وإنما أوماً أبو بوسف بهذا القول إلى مال السرس 
وجنديسابور فإ أبا عبد الله كان أجمّه عنده استظهاراً وأناخ فى النفقات 
وأرزاق الأولياء وما كان يعلّل به السلطان على أموال كور الأهواز الباقية. 
وكان يجتذب القطعة فالقطعة منها ويجعل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولا 


بخ حينئذ. 

وما وهب قط لطارق ولا شاعر ولا ولد نعمة شيئاً وكان عارفاً بورود 
الأموال وخرجها وجميعها تجرى على يده فإن شد منها شىء عنته إلى 
إسرائيل بن صلح وسهل بن نظير الجهيذين لم يخف عليه مبلغه. 

قال: واستخرج أبو عبد لله وأخوه أبو يوسف من كور الأهواز بعد تقليد 
الراضى إِيّاهما لسنى اثنتين وثلاث [531] وأربع وعشرين وثلائمائة وإلى 
شعبان من سنة خمس -فإن بجكم هزمهم وأخرجهم عنها فى هذا الشهر- 
ثمانية آلاف ألف دينار وجمقع ما خرج عنها فى جميع وجوه النفقات دون 
أربعة آلاف ألف دينار غخاصلة” 

وسمعت يعقوب الصيرفي اليهوأدى) يقول: سمعت أبا عبد لله يقول : 

- «نمضى إلى اليصرة إن تم لنا بها أمر فقد قينا وإن حزبنا مر" لا 
نطيقه قصدنا مان وَاسْتَجَرَنَا بصالھا ينی يوسف بن وجيه- فإنّه حر 
ودرنا أمرنا فإمًا أن عبرنا إلى فارس واستجرنا بعلئ بن بويه فإِنٌ دولة الديلم 
قوية والحضرة مدبّرة. وإِنًا أن عبرنا إلى العيز ومكران وقصدنا صاحب 
خراسان. فالطريق إليها جدد.» 


١‏ حَربة عَم أو خطب: أصابه واشتدٌ عليه 


t4r‏ تجارب الأمم لسسكويه ( الجزء الخامس) 


عود إلى ذكر أخبار الحضرة 
وتدبير الوزراء لها 

وعدنا إلى ذكر أخبار الحضرة وتدبير الوزراء لها. كان الوزير غير ناهض 
بالوزارة وما زالت الإضاقة تزيد ومن فى يده مال من السعاملين يطعا" 
وقطع ابن رائق الحمل من واسط واليصرة والبريديون من الأهواز وعلىّ ابن 
بويه قد تغلب على فارس واين الياس على كرمان فتحّر أبو جعفر الكرخى 
واعتدت المطالبات عليه وانقطعت الموادٌ عنه ونقصت هيبته فاستتر بعد ثلاثة 
أشهر [532] ونصف من وقت تقلّده. ووجد فى خزائته سفاتج لم فض ١‏ 
وما يجرى هذا المجرى من العجز وقلّة النفاذ في العمل. 


وزارة سليمان بن يحيى 

ولا استتر الكرخنّة,استحضر الراضى سليمان بن الحسن أبا القاسم فقلّده 
الوزارة والدواويق. فكان فم التحيّر وانقطاع المواد عنه على مثل حال 
الكرخى فدفعت الضرورة الراضى بلله إلى أن راسل أبا بكر محمد بن رائق 
وهو بواسط وأذكره بما ضمن من القنيام بالفقات وإزاحة علّة الجيش 
والحشم ومسشألته عنقا عنده من المقام على ذلك أو الإنصراف عنه. فتلقى أبو 
بكر محمّد بن رائق الرسول بالجميل ووصله بألف دينار وأجاب عن الكتاب 
به مقيم على ما ضمنه. 


.١‏ يطمع :كذا فى الأصل. وفى مط : قطيع. 
۲. سفاتج لم فض :كذا فى الأصل . وفى مط : سفايح لم يفص . وهو خطأً. 


خلاقة الراضى بالله 1 


ذكر استيلاء ابن رائق على الخلافة 
وسائر الممالك 

فأنفذ إليه الراضى ماكرد الديلمى من الساجيّة وعرفه أنه قلّده الإمارة 
ورئاسة الجيش وجعله أمير الأمراء ورد إليه تدبير أعمال الخراج والضياع 
وأعمال المعاون في جميع النواحى وقوّض إليه تدبير المملكة وأمر بأن 
يخطب له على جميع المنابر فى الممالك وبأن يُكنّى, وأنفذ إليه الخلع واللواء 
مع ماكرد الديلمى وخادم من خدم السلطان وانحدر [533] إليه أصحاب 
الدواوين كلهم وجميع قوّاد الساجيّة والحسن بن هارون. فلمًا حصلوا بواسط 
قبض على الساجيّة وعلى الحسن بن هارون قبل أن يصلوا إليه وهس 
الساجيّة وتُهبت رحالاتهم وقيل للحجريّة: 

«إِنّما فعلنا ذلك بالساجيّة لتتوقر أموالكم.» 

وورد الخبر بذلك إلى بغداد وكان قد بقى من الساجيّة ببغداه خلق 
فخرجوا إلى الموصل وإلل الثيام. واستو حش الحجريّة بيغداد لما جرى على 
الاجيّة بواسط فقطلدوا دار الملطان وأحدقوا بها وضربوا خيمهم حولها 
ووجّه ابن رائق بموتتتت”الأفلتق-وبارس الحاجب إلى بغداد فضربوا خيمهم 
فى باب الشمَاسية وقد «لولؤ الشرطة يُيغداد. ثم أصعد محمد بن رائق من 
واسط يوم الجمعة لعشر بقين من ذى الحجة ومعه بجكم. فرتّب محمّد بن 
رائق فوق الوزير وخُلع عليه وركب إلى مضربه فى الحلبة وحمل إليه من 
دار السلطان الطعام والشراب والفواكه عذة أيَام وخدمه فى ذلك خدم 
السلطان. 

واجتمع إليه الغلمان الحجريّة وسلّموا عليه وأمرهم بقلع خيهم من دار 
السلطان والإتصراف إلى منازلهم ففعلوا. 


HE‏ تجارب الأمم لسبكويه (الجزء الخامس) 


وبطل منذ [534] يومئذ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر فى شىء من 
7 النواحى ولا الدواوين ولا الأعمال ولا كان له غير اسم الوزارة فقط وأن 
يحضر فى أَيّامٍ المواكب. وصار ابن رائق وكاتبه ينظران فى الأمر كلّه وكذلك 
كل من تقلّد الإمارة(" بعد ابن رائق إلى هذه الغاية وصارت أموال النواحى 
تحمل إلى خزائن الأمراء فيأمرون وينهون فيها وينفقون كما يرون ويطلقون 
لنفقات السلطان ما يريدون وبطلت بيوت الأموال. 

وفى هذه السنة ملك ابن الياس كرمان وصفت له بعد حروب جرت له مع 
جيش خراسان. 


إفضاء أمر أحمد بن بويه إلى ملك العراق 
وفى هذه الستة جرت الحادثة على. أبى الحسين أحمد بن بويه وأصيب 
بيده ووقع بين القتلى ثم تخلّص وأفضى أمره إلى ملك العراق. 


ذكر السبب فى ذلك 

لتا تمن لی بن بوم يارس وتمكّن أخوه الحسن بن بويد بإصيهان 
نظر فى أمر أخيهتالأصدز أي الحسين أحمد بن بويه فتقرر الأمر بينهما 
مكاتبة ومرائلة ”,أن يتوه إلى كرمان فض إليه على بن بوبه عسكراً 
[5] فيه من كبار الديلم ومذكوريها ألف وخمسمائة رجل ونحو خمسمائة 
رجل من الأتراك ومن يجرى مجراهم. 

وكان يكتب لأبى الحسين فى ذلك الوقت رجل يُعرف يأبى الحسين أحمد 
بن محمد الرازى وكان ممتعاً بإحدى عينيه ويُعرف بكُوزدفير"" ولم تكن له 


.١‏ فى مط: الأمان, بدل «الأمارة». 
۲. كور. أى الأعمى. دفير (=دبير) أى الكاتب. فى اللغة الفارسيّة. أى الكاتب الأعمى. وذلك 


خلاقة الراضى بال H0‏ 


صناعة ولكنّه كان واسع الصدر شجاعاً. فورد السيرجان واستخرج منها مالا 
وأنفقه فى عسكره وكان إبراهيم بن سمجور الدواتى من قبل صاحب 
خراسان محاصراً لمحمّد بن الياس بن اليسع الصغدى. فلمّا بلغ ابن سمجور 
خبر الديلم رجع إلى خراسان ونس عن خناق محمد بن الياس فتخلّص 
وانتهز الفرصة وخرج عن القلعة التى كأن فيها إلى مدينة بم وهى على مفازة 
تتصل بسجستان. فسار أحمد بن بويه إليه فرحل إلى سجستان من غير 
حرب فانصرف من هناك وتوجّه إلى جيرفت -وهى قصبة كرمان- 
واستخلف على بم بعض ان فلت ارق على رة ٠‏ ملق رول علي 
بن الزنجى وكان رئيس القّفص!؟) والبلوص وهو المعروف بعلي بن كلوية. 
وكان هو وأسلافه متغلبين على تلك الأعمال إلا اهم يجاملون كلّ سلطان 
يرد عليهم ويذعتون له ويحملون إليه مالا [536] معلوماً ولا يطؤون بساطه. 
فبذل لأحمد بن بويه ذلك المال على الرسم. فأجابه بأنّ الأمر فى هذا إلى 
أخيه على بن بويه وألّه لا بد له من دخول جيرفت. فإذا دخلها كاتيه 
وراسله فى ذلك وأمرهدأن يرعن اليلد. فاستجاب ورحل إلى نحو عشرة 
فراسخ من البلد فىأ موضع وع صعب المسلك. 

وتركدت المراسلاتة تهات إلى أن تقزر الأمر بينهما على أن يُنفذ إليه 
رهينته ففعل وكا ”اليلد .على أي ألف درهم يحملها فى كل سئة 
وحمل فى الوقت مائة ألف درهم منسوبة إلى الهدية وغير محسوبة من مال 


حسب التفسير الوارد فى النض. 

١‏ فى مط : حتروت. وهو تصحیف 

؟. فى مط : القصصء بدل «القفص». 

۳ فى الأصل ومط: بعلى كلويه (دون «بن») فى هذا الموضع فقط 
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المقاطعة, وأقام له الخطبة. ثمّ حمل شيئاً من مال النعجيل وسلك سبيل 
الوفاء معه. فأشار كوردفير الكاتب على أحمد ابن بويه بأن يسرى إليه ناقضاً 
ما يبنهما من العهود فإنّه سيجده غبر متحرّز وأصحابه غارّين لسكوتهم إلى 
وقوع الإتفاق وزوال الخلاف فيفوز بأموالهم وذخبائرهم ويستولى على 
ديارهم ويتمٌ له ما لا يتم لأحد قبله. 


ذكر ما كان من عاقبة هذا الغدر والنكث 

أصغى أبو الحسين أحمد بن بويه إلى كاتبه ووقع بوفاق'" لحداثة سه 
واغتراره [537] فحمل نفسه على مفارقة ما يجب عليه فى الدين والمروءة 
وجمع صناديد عسكره وخلّف سواده وما يجرى مجراه وأسرى للوقت إلى 
القوم وذلك عند صلاة العصر ليصتحهم بياتاً. 

وكان على بن كلويه متيقظاً قد وضع عيونه عليه فسبق إليه الخبر فجمع 
أصحابه ورئبهم على مضيق بين جبلين كان الطريق فيه. فلمًا توسّط أبو 
الحسين فى اللي لم أججيايد ثاروا به من جميع الجوانب فمقتلوا وأسروا 
رجال العسكر فلم يفلت مم إلا اليسير. ووقعت يأبى الحسين أحمد بن بويه 
ضربات كثيرة كافكت طاو فيا وطاحت aT‏ 
الیمنی و اولوحت زی واف وار جسده وسقط بين القتلى. وورد 
الخبر بذلك إلى جبرفت فهرب كاتبه كوردفير ومن تأر . من أصحابه. 

ولمًا أصبح علىّ بن كلويه أمر يتتتع الفتلى والقماس أحمد بن بويه 
فوجدوه حيًّ. إلا أنه قد أشفى على التلف. فحُمل إلى جيرفت وأقبل على 
بن كلويه على علاجه وخدمته وبلغ فى ذلك كل ميلغ واعتذر إليه وأظهر الم 


١‏ بوفاقه: كذا فى الأصل. وفی مط: يوفائه. 
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بما أصابه. واتصل الخبر بعلىّ بن بويه فاشتدٌ غته وقبض على كوردفير 
وأنفذ مكانه [538] أبا العتّاس وَخُطلّحَ حاجبه فى ألفى رجل ليجمعا ما بقى 
من سواد مع الدولة -أعنى أحمد بن بويه- بالسيرجان ويضمًا من بقى من 
فل المسكر. 

وأنفذ علىَ بن كلويه رسله وكتبه إلى على بن بويه بالإعتذار ما جرى 
ویوضح له الصورة ويبذل من تفه الطاعة ويذكر أله ما فارقها ولا خرج 
عنها. نأنفذ إليه علي بن بوبه قاضى شيراز وأبا الئاس الحتّاط وأبا الفضل 
اعباس بن فسانجس وجماعة من الوجوه وأجابه بالجميل ويسط عذره 
وأمضى ما كان قرّره ورد رهيتته وجدّد له عهداً وعقداً. فحينئذ أطلق على 
ابن كلريه أبا الحسين أحمد بن بويه وأطلق معه اسفهدوست وسائر من كان 
أسيراً فى يده بعد أن أجمل معاملتهم وخلع عليهم وحمل إليهم آلات وألطافاً. 
فلا وصل أحمد بن بويه إلى السيرجان وجد كاتبه مقبوضاً عليه وقد جرى 
عليه مكاره عظيمة أشرف منها على التلف فاستنقذه وتصره وبتأه من الذنب 
وشفع إلى أخيه فيه فتيقنة وأطلقم, 

وتأڈی إلى أبى عل ابن اليا با جرى على أبى الحسين وطمع فيه 
وسار من سجستان تيل البلت المعروف بخُناب فتوجّه إليه أبو الحسين 
1 واستد تماما لان عاقبة الأمر كانت لأبى الحسين. 
فانهزم ابن الياس وعاد أبو الحسين ظافراً وتتبعت نفسه التشفى من علي بن 
كلويه وطلب الثأر عنده. فتوجّه إليه واستعدٌ علىّ بن كلويه واحتشد ثم شار 
إليه فلمًا صار بين العسكرين نحو من فرسخين نزل وعملوا على مباكرة 
الحرب فأسرى على بن كلويه فى جماعة من أصحابه وهم قوم رجالة 
قادرون على العدو والمصابرة فيه فوقع على عسكر أبى الحسين ليلاً. 

واتفق أن تغيّيت السماء بمطر جود واختلط الاس فلم يتعارفوا 
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إلاباللعنات'. فاتروا فى عسكر أبى الحسين وقتلوا وتهبوا واتصرفوا ويات 
عسكرااى الحسين بقبة ليلتهم يتحارسون. فلمًا أصبحوا ساروا إلى القوم 
فأوقعوا بهم وقتلوا منهم عدّة وانهزم علئّ بن كلويه ورجع أبو الحسين وقد 
نقع بعض غلّته إل أنّ فى صدره بعد حزازات. 

وكتب إلى أخيد على بن بريه بالبشارة والظفر بابن الياس وانهزامه وبعلى 
أبن كلويه وهربه. فورد عليه الجواب بأن يقف حيث انتهى ولا يستجاوز.. 
وأنفذ إليه المرزيان بن حُسره الجيلى أحد قواده الكبار ليبادر به إلى حضرته 
ويمتعه سيم والمراجعة وكاتب سائر القواد بمثل ذلك. فرجع إلى 
ا لاله ما كان بلغ ما فى نفسه من علي بن كلويه وأصحابه. 

فلا وصل إلى اصطخر أقام. 


ذكر ما افق له من الخروج إلى 

بلدان العراق حثّى ملكها 
أن أب بل للّهليريدى وافى فارس فى البحر لاجتاً إلى على بن 
بوبه وذلك أن امحئد بن انق ويجكم استظهرا عليه فى عدّة حروب وانتزعا 
الأهواز من يذه وَأَشترفا:غلي انتزاع البصرة منه. فخلّف أخاه أيا يوسف وأبا 
الحسين علئ بن دربهار فلقاأورد حضرة على بن بويد مستصرخاً به 
أكرمه وأحسن ضيافته وبذل له أبو عبد اله -إذا ضمٌ إليه الرجال ‏ أن يمكّنه 
من أعمال العراق ويصحح له أموالاً عظيمة من الأهواز ويسلّم إليه ولدين لد 
رهينة. 


واستقدم على بن بويه أخاه أبا الحسين من اصطخر فلمًا قدب منه تلقّاه 


١‏ فى مد ومط: باللغات. وما فى الأصل يحتمل أن يكون «باللعنات». 
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فى جميع عسكره وقّبه ورتبه فوق ما کان فى نفسه تسلية له عن مصيبته 
م أنهضه مع أبى عبد الله البريدى فى عسكر قوى وعْدّة تامئة وسار واتصل 
خبره بمحمد بن رائق وبجكم. فاا بجكم فإنّه عاد إلى الأهراز وكان مع 
رائق بعسكر أبى جعفر [541] محاصرين البصرة وأراد أن يمنع الديلم من 
تورّد الأهواز. وأمًا ابن رائق فعاد إلى واسط والتقى عسكر بجكم وعسكر 
أبى الحسين بالقرب من رامهرمز وانحاز بجكم إلى عسكر مكرم بعد حروب 
سنذكرها إن شاء الله فى سنة ست وعشرين. 


ودخلت سنة خمس وعشرين وللائمائة 

وقيها أشار أبو بكر محمّد بن رائق على الراضى بلله أن ينحدر معه إلى 
واسط ليقرب من الأهواز ويراسل البريدى فإن انقاد إلى ما يراد منه وإلا...1 
عليه قصده. فاستجاب الراضى إلى ذلك وانحدر يوم السبت غرة المحوّم 
واضطربت الحجريّة وقالوا : 

- «هذ تمل علينا لشفل يار ما عمل بالساجيّة ونحن تقيم ييغداد.» 

فلم يلتفت ابن رائق إليهم اندي بعضهم وتأخَر أكثرهم ثم انحدر الجميع. 
فلمًا صاروا بواسط أعرتهع:ايقت“رائق وبدأ بخلفاء الحجّاب وكانوا نحو 
خمسمائة حاجي:قافتضر ينهم .على تين وأسقط الباقين ونقص أزراق" 
من أقرّ متهم وأخذ يعرض الحجريّة ويسقط منهم الدخلاء والبدلاء والنساء 
والتجار ومن لجأ إليهم فاضطربوا من ذلك ولم يستجيبوا إليه. ثم استجابوا 
وعرضهم وأسقط منهم عدداً كتيراً نم اضطربوا [542] وحملوا السلاح 


.١‏ هناكلمة شبه مشطوية لا 
مه وإن مرق عليه 
۲. أرزاق :كذافى الأصل ومط. وفى مد: ابن ائق : بدل «أرزاق» وهو تصحيف لما فى الأصل ومط . 


أ. فى مط: منه رالا «قرب» عليه . ويرت العبارة فى مد تصحيحاً هكذا 
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فحاربهم ابن رائق يوم الثلاثاء لخمس بتين من المحرّم حرباً عظيمة فكانت 
على الحجريّة فقتل بعضهم وأسر بعضهم وانهزم الباقون إلى بغداد. فركب لؤلؤ 
صاحب ا ببغداد وأوقع بالمنهزمين واستتروا فنهبت دورهم وأحرق 
بعضها وقیضت أملاكهم 

فلمًا فرغ أبن رائق من حرب الحجرية وقهرهم!" تقدّم بقتل من كان 
اعتقلهم من الساجيّة فقُّتلوا سوى صافى الخازن والحسن بن هارون. فلقا 
فر من الساجيّة والحجرية عمل الراضى بلله وأبو بكر بن رائق على 
الشخوص إلى الأهواز ودفع البريدى عتها وأخرجت المضارب إلى بافين ٠‏ 
وبلغ البريدى ذلك فقلق قلقأ شديداً وأنفذ إليه أبو جعفر ابن شيرزاد وأبو 
محمّد الحسن بن إسماعيل الإسكافى برسالة من الراضى باله ومن ابن رائق 
يعرفان أنه قد أخّر الأموال واستبدٌ بها وأفسد الجيوش وحسّن لها السروق 
وأنّه لیس بطالبئ يسارع على الملك ولا بجندئ فيبتغى الإمارة ولا من 
حملة السلاح فيؤمّل لفتح البلاد المتعلقة وأَنّه كان كاتباً صغيراً فرفع سعد 
خمول وعاملاً م نوس عمال فاصطتع وأَمّل لجليل [543] الأعمال نطفى 
وكفر النعمة وچازی عن /الالحسان بالسوء وخلع الطاعة وألّه إن الجند 
وحمل المال اوا العتالة-وإلا صد وعومل بما يستحق. 

قوافياة”وأخيرا, يما نحملا ونضحا له فعقد على نفسه كور الأهواز 
بتلئمائة وستين آلف دينار يحمل منها فى كلّ شهر من شهور الأهلّة ثلاثين 
أف دينار وأن يسلّم الجيش من يؤمر بتسليمه إليه مقن يئر عليهم ليخرج 
بهم إلى فارس للحرب إذ كانوا كارهين للعود إلى الحضرة لضيق الأموال بها 


.١‏ قهرهم: كذا فى الأصل. وفى مط : فزمهم. 
۲ باذبين: ما فى الأصل بهمل فى الأل. فى مط: بارس. وفى مد؛ ياذيين. وياذيين قرية كبيرة 
كالبلدة تحت واسط على ضقّة دجلة (مراصد الاطلاع). 
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ولاختلاف كلمة الأولياء فيها ولأنهم لا يأمئون الأتراك والقرامطة. 

وكاتبا ابن رائق بذلك قعرضه على الراضى بال وشاور فيه الحسين بن 
علي النوبختى فأشار بألا يقبل منه ذلك ون يعم ما شرح فيد من قصده ما 
دام قلبه قد تخب وأن يُخرج الأهواز من يده ولا يقار بها. وأشار أبو بكر ابن 
مقاتل بقبول ما بذله وإقراره في لاد قبا ابن راق إلى GM‏ رقبل راي 
ابن مقاتل وكان الرأى الصحيح معالنوبختى وكتب إلى ابن شيرزاد وابن 
إسماعيل وأذن لهما فى العقد والإشهار"" فقعلا وانصرفا. 

فأمًا المال فنا حمل منه ديار [544] واحد. وأمًا الجيش فإِنّه أنفذ جعفر 
بن ورقاء لتسلّمه والنهوض إلى فارس به فوافى جعفر بن ورقاء الأهواز 
وتلقاه أبو عبد له البريدى فى الجيش كله كوكبة بعد كوكية حتّى ملأ الأرض 
بهم واسودّت منهم حاقین بأبى عبد الله حوله فورد على جعفر بن ورقاء ما 


ثم أنفذت الخلع السلطائية إلى أبى عبد لله البريدى بالولاية وعمالة 
الأهواز فلبسها فى جانقع الأهواز وانصرف إلى داره فمشى العسكر قؤادهم 
وفرساتهم وصميمهق وعبيدهم/ورمالتهم بخفاتهم وراي اتهم وأسلحتهم بين 
يديه. فیئس جعفربنورقايتوكان راكبأ معه وانخزل وسقطت نفسه. فلا بلغ 
داره احتيسد تاقوا عه والنإلين. وكان يوماً عظيماً. 
نع أقام جعفر بن ورقاء أيآماً فدش عليه البريدى الرجال فشغبوا وطاليوه 
يمال يفرّق فيهم رزقة تامّة للنهوض. فاستتر واستجار بالبريدى فأخرجه 
وعاد إلى الحضرة. 
وعُنى ابن رائق بأبى الحسين البريدي قبل هذه الحال حتّى انحدر من 


إأ ما فى النسختين : الإشهاد. وقرئ فى مد: الإشهار, كما أثبتناه 
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بغداد ولحق بأخويه. ولتا تقرّر أمر البريدى أصعد الراضى بلله واين رائق إلى 
يغداد. ودخل أبو عبدالله الحسين بن على كاتب الأمير ابن رائق 
بغداد. [545] 


ذكر حيلة أبى بكر أبن مقاتل على 
الحسين بن على النوبختى حثى 
عزله عن كتابة ابن رائق 

وكان أبو بكر محمّد بن مقاتل متمكناً من ابن رائق التمكن المشهور 
منحرفاً عن الحسين بن علي النوبختى بعد الموئة الوكيدة. وكان هو أوصله 
إلى ابن رائق وأدخله فى كتابته فلهذا ولأنّ الحسين بن على فوقه ومتفود 
باين رائق -وهو المدبّر للملك والذى بنى لابن رائق تلك الر: ل 
والذى ساق إليه تلك النعمة وجمع له تلك الأموال التى كان مستظهراً بها من 
ضمان واسط والبصرة- أشار على ابن رائق أن يعتضد بأبى عبد لله اليريدى 
وأن يستكتبه ليتفق الكُلمّهِيجتمع جيش الأهواز إلى جيشه وقال له : 

2 نها الأمبيألك فى كَل جمال عظيم لأنّه اليوم كالنظير لك فإذا تواضع 
وصار تابعاً جالحكمك يليد وسيقال لك: إن البريدى غدر بالسلطان 
وبياقوت ككبك. كق ,بد؟ فالجواب/بعن هذا أله ليس يجمعكما أرض فتتم 
حيلته عليك كما تمت على ياقوت رأنت غير قادر عليه إل بحرب وقد 
يجوز أن تظفر به أو" يظهر هو. فإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الحال معد فحطّه 
من الإمارة إلى الكتابة وتصييره تابعاً ثم جذب رجاله [546] وجيشه 
بالخدعة أو إنفاذه مع بجكم ليفتح لنا فارس وإصبهان أولى من دفعه عمًا 


۱. ويمكن أن يقرأ «لو» كما قرأه فى مد. لأنّ الكاتب وصل بين الألف والوار. شأئه فى مثل هذه 
المواضع . ويؤيّد قراءتنا ما فى مط: أر. 


خلاقة الراشى بلله tor‏ 


سأل وإيحاشه فيحتاط لنفسه ويخيّب الرجال وقد حمل إلى الأمير مع هذا 
ثلاثين ألف دينار هدية هى قى منزلى.» 

وقال له ابن رائق : 

«ما كنت لأصرف الحسين بن على مع تصحه لی وتبركى به ولو فتح 
لی فارس وإصبهان وساقهما إل خصوصاً وأهداهما لى دون غيرى.» 
الأمير فإن كرهت هذا فضمّنه واسطاً والبصرة.» 
فقال: «هذا لفملته إن أشار به أبو عبد الله الحسين بن علىّ.» 

قال : «فتكتمه أبّها الأمير خوضنا فى الكتابة ولا تذكرها.» 

وحضر أبو عبدالله الحسين بن على بعد ذلك وعرض عليه هذا الرأى 
فضي منه وعدّد مساوئ البريدى وغدره وكفره الصنائع منذ ابتداء أمرهم 
وإلى أن كاشفوا بالعصيان, وأعاد حديث ياقوت. ثم التفت إلى ابن سقاتل 
فقال : 

«ما قضيت حق هذا الأمير ولا تصحته.» 

ثم قال : 

- «أنا عليل أتها الأمير, فإن ركت وأنا معك فهيهات أن يتمّ عليك وإن 
مضى فی حكم الله فتعتدتك0<لله-أن تأنس بالبريدى أو تسكن إليه بشىء 
من أصناف حيلة )2 

لس عن انوناق و 

- «بل يحييك لله [547] وتهلكه.» 

وكان الحسين ابن على عليلاً من حمّى وسعال. ثم انصرف الحسين بن 
علي وابن مقاتل مغضب. فقال لابن رائق : 


.١‏ فى مط: فسدل الله. يدل «ننشدتك لل« 


tof‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


- «قد حمل الرجل إليك ثلاثين ألف دينار ولا بد من أن تعمل به جميلاً. 
فاقبل أحمد بن علىّ الكوفى خليفة لنا بحضرتك ونائباً عنه إلى أن تترى 
رليك.» 

فقال : «أمَا هذا فنمم.» 

وكتب ابن مقاتل إلى البريدى يما جرى وأنفذ أحمد بن على الكوفى 
ووافى حضرة أبي بكر محمد بن رائق بمديئة السلام واختاط به نيابة عن أبى 
عبد اله البريدى وثقل الحسين بن على النويختى فتأخّر عن الخدمة أياماً. 
وكان له ابن أخ قد صاهره فهو يخلفه فى مجلس أبن رائق ويوقّع عنه. فقال 
أبوبكر ابن مقاتل للأمبر ابن رائق : 

- «حسن المهد من الإيمان وهو من الأمير أحسن لأه عائد بالسلامة 
على ولكن إضاعة الأمور ليس من الحزم والحسين بن على ميت فانظر 
لنفسك فن الأمور قد اختلّت.» 

فقال : «يا هذاء الساعة والله سألت ستان بن ثابت عنه فقال: قد صلح 
وخف النفث وأنّي كل الدُرّاج.» 

فقال : «سبثان رجل كاقل ولا يحبٌ أن يلقاك فيمن تمر بما تكرء( ولا 
سيّما هو وزيرالزتان جلك صهرء [548] وابن أخيد خلينته أحضره وحلّفه 
أن يصدقك» 

قال : «افعل.» 

وانصرف ابن مقاتل ودعا على بن أحمد ابن أخى الحسين بن علي وقال 
له 

«قد مهدّت لك كتبة الأمير وواقفته على تقلّدك إِيَاها وهى وزارة 


.١‏ وفى مط: فيمن تعذ احضر بما تكره. (خلط وتصحيف) 


خلافة الراضى بالله t00‏ 

الحضرة وعمّك ذاهب فإن سألك فعزفه أله ميّت لا محالة. فإنى أعود إليه 
وأناجزه فيخلع عليك قبل أن يطمع فيها غيرك.» 

فاغتڙ على بن أحمد وسأله محمد بن رائق من غد بعد أن أخلى نفسه 
عن خبر عثه. فكان جرابه أن یکی وقال: 

- «أعظم الله أجرك أنْها الأمير فى أبى عبد الله عد من الأموات.» 

ثم لطم وجهه. فقال أبن رائق : 

- دلا حول ولا قوة إلا بلله أعرز على به. لو فدى حى ميا لفديته 
بملكى كلّه.» 

واستدعى ابن مقاتل فقال له: 

- «كان الحقّ معك قد يسنا من الحسين بن على فِإِنا لله وإِنَا إليه 
راجعون. فأىٌ شيء نعمل ؟» 

فقال : «هذا أبو عبدالله أحمد بن على الكوفي نظير الحسين بن على 
وكانا صنيعتى إسحاق بن إسماعيل النويشتى. هر فى نهاية الثقة والعفاف وهو 
خصيص بأبى عبد الله ابايإ أنت استكتبته اجتمعت لك كفاية إلى 
عفافه راستقصاتل وانضان#ال/ ذلك كلّه حصول أولئك فى جملتهم 
وانقطاعهم [549] إليكتوتعيد لي أبى عبد له أنا قد أجبناه إلى ما سأل من 
كتابتك واستخ ایا شتا یه :أا عبد لله الكوفى.» 
«استخر الله وافعل ولكن عهدة أبى عبدالله الكوفى عليك ألا 
يغشّنى ويؤثر البريدى فى حال من الأحوال.» 

فقال : «أنا الضامن عن أبى عبد الله الكوقى كلّ ما شرطه الأمير.» 

فاستكتبه فديّر الأمور كلّها كما كان يديّرها الحسين بن علىَ وأسقط من 


۱. وفى مط : اعترف. بدل «اغتر». 


1 تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الخامس) 


الكتب التى تكتب عن ابن رائق وكتب: «فلان بن فلان». وكان الحسين بن 
عل يكتب ذلك على رسم الوزارة فكانت مدّة تدبير الحسسين بن علي 
النوبختى لأمور المملكة ثلاثة أشهر وتمانية أَيَام. 

وكتب أبو بكر ابن رائق إلى أبى عبد لله البريدى يعد عليه بما احتال له 
حتّى زحزح الحسين بن على وساق الأمر إليه واستخلف له أبا عبد الله 
الكوفى فحمل إليه أبو عبد اله البريدى عشرة آلاف دينار وحمل" إلى ابن 
رائق عشرين ألف دينار بعد الثلاثين الألف الدينار التى قدّمنا ذكرها. واستقلٌ 
الحسين بن على النوبختى وصح جسمه وعوفى فكتم ذلك عن أبن رائق 
وتمگن البريديون حتّى غلبوا على البصرة. 


ذكر الخبر عمّا احتالوا به واتفق أيضاً لهم 

لتا مضى!" شهر من استكتاب ابن رائق أبا عبد الله الكوفى [حتى ] شرع 
0 يوسف البريدى فى ضمان [350] البصرة وواسط فأشار على بن رائق 
يذلك فقال : 

- دلا أفعل إولا أئق بهكز. / 

قال له : 

- «ولم اھا امیر أا واسط. أا مديّرها وليس يرد لهم إليها ولا راجل. 
وعلىّ توفية مالها. وأما البصرة فقد قزرت أمرها على أربعة آلاف ألف درهم 
على أن يقيم لى بها ضمناء ثقات.» 


١‏ سقط من مد من «وحمل» إلى «التى قدّمنا ذكرها» 

لا قرأ فى الأصل . وإنّما قرأناها فى ما فى مط. وقرئت الكلمة فى مد «لم» فأصيح 
: هلم يمض» كما احتيج إلى زيادة «حتّى» يين المعقوفتين وزيدت فعلاً: «لم يحض شهر... 
[عتقى]... 


٠.5 


خلافة الراضی بالله fev‏ 


وأشار أبويكر بن مقاتل بمثل ذلك فأذن ابن رائق فى العقد عليه فقلّد أبو 
بوسف أبا الحسن ابن أسد أعمال الخراج بالبصرة وكان والى الحرب بها 
محمد بن يزداد فخرج أهل البصرة بأجمعهم إلى سوق الأهواز لتهنئة البريدى 
بالولاية وكان جمعهم عظيماً جداً. وكان أبو الحسين ابن عبد السلام الهاشمى 
وجيه البصرة قد شد عن ابن رائق لأنّه قر بد وحطّ منه بالبصرة. فقصد أبا 
عبد اله البريدي وأيا يوسف أخاه فطرح ثفسه كل مطرح عندهما وأشار إليهما 
بالغلية على البصرة وإنفاذ العساكر إليها وذكر طاعة الخول وأهل الأنهار له 
أخذ أبو عبد الله فى بناء الشذاءات والزبازب والطيّارات والاستكثار منها 
حبّى اجتمعت له مائة قطعة في نهاية الوثاقة والجودة. فحين وافاه أهل 
البصرة [551] للتهنثة قزبهم وأكرمهم ورفع منهم وقال: 

- «قد اطلع أبو الحسين بن عبد السلام على نيتى الجميلة فيكم ومحبتى 
لصلاحکم وإعداد آلة الماء للجيوش الذين أحصّن بهم بلدكم من القرامطة 
وكنت مستفنياً عن ضمان البصرة إذ لا فائدة لى فبها وإِنّما امتعضت لكم من 
ظلم ابن رائق ومحتب يڻ بذ خليفته لكم وتحثلت فى مالى أربعة آلافٍ 
دينار فى كل شهر بأزاء ما كان/يؤكغذ من الشرطة والمآصير والشوك تخفيفاً 
عنكم وقد أزلت جَميتهآتوَهدا "تحتل برفعها عنكم.» 

ووقع بذلك يعومد إليهم وكين :الدعاء والضجيج بشكره. ثم قال 
لهم 5 

- «إّه سيبلغ هذا ابن رائق فينكره ويوحشه متّى ويصير سببأ للعداوة بينى 
وبيئه. ووالله ما أبالى أن يعادينى أخواى ابو يوسف وأبو الحسين وابنى أبو 
القاسم قى صلاحكم. لأنى أعلم أنّ فيكم بنى هاشم وطالبيين وأولاد 
المهاجرين والأنصار, ومن حرمة الإسلام صيانتكم وأنّى لأقتر أن اله عر 
وجل يغفر لى كلّ ذنب بإزالة الأذية عنكم وسيروم ابن رائق رد ما قد أزلته 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


عنكم من هذا الحطام الذى / يأخذه. فأين السواعد القويّة والنفوس [552] 
الأبيّة التى حاريت علىّ ابن أبى طالب صلوات الله عليه(". فمتى رام ابن 
رائق نقض ما عملت فاضربوا وجهه ووجوه أصحابه بتلك السواعد والسيوف 
وأنا من وراءكم.» 

ثم ذكر أهل البصرة يأّامهم مع عبد الرحمن بن الأشعت ومحتد “لم 
اش غيداك ين سن رع 

- «لتكن قلوبكم قويّة وآمالكم فسيحة ونقوسكم شديدة فى مجاهدة 


ثم وقح للنفقة على المسجد الجامع بالبصرة بألفى دينار وقال: 

- «بلغتى أنه خراب.» 

ووت عليه الرقاع بالحاجات فوقع بحطائط ونظر وصلات وتخفيف 
فی المعاملات بألفی ألف درهم وانصرفوا عنه وقد صاروا سيوفه. وسيّر 
غلامه وحاجبه وكانت له نوبة مع ایی جعفر الجمال"" وضمٌ إليه ألفى رجل 
وقال : 

- «أقيموا باصن مهدي إل أن نكاتب إقبالاً الحاجب بالمسير بهم إلى 
البصرة.» 

واتصل دل ك یائ دادر فقامت ر گیامته ۔ 

وفى هذه السنة قلّد محمّد بن رائق أ 
السلام وقلّد الحسين عمر بن محمّد قضاء الت الأعمال التى إليه. وأمر 
الغلمان الحجريّة المستترين ببغداد فظهروا وصاروا إليه بالسلاح فعرضهم 


.١‏ فى مط: عليه السلام. ووضع فى مد علامة التعجّب بعد «صلوات الله عليه» يث ببدو أنّ سياق 
الكلام لا يلائم التصلية. 
. وفى مط: الحمال (بالحاء البهملة). 


اخلاثة الراضي بلله 1 


وأمضى من جملتهم نحو ألفى رجل وأثبتهم برزق مستأنف [553] على ما رآه 
وأسقط الباقين وأخرج من أمضاه وقرر رزقه إلى الجبل. فلا صاروا بطريق 
خراسان أجمع رأيهم على المضئّ إلى الأهواز فمضوا إلى أبى عيد اله البريدي 
فتبلهم وأضعف أرزاقهم وخاطبهم بالترئّى لهم متا جرى عليهم من ابن رائق 
والتصينب جد وومنجم الإحسان التام. وأظهر للسلطان وابن رائق أله لم يكن 
به طاقة لقا صاروا إليه أن يدفمهم وأنّه اضطرٌ إلى قبولهم وجعلهم حجّة فى 
قطع ما كان ورقف على حمله واحتعٌ بأنّهم اجتمعوا مع الجيش ومنعوه من 
حمل مال البلد وغلب على الأهواز والبصرة. 


اتقسام الدولة العبّاسيّة إلى دويلات 
فصارت الدنيا فى أيدى المتغلّبين وصاروا ملوك الطوائف وكلّ من حصل 
فى يده يلد ملکه ومنع ماله. 
فصارت واسط والبصرة والأهواز فى أيدى البريديين وفارس فى يد على 
بن بويه وكرمان فى ينأش غلابن إلياس7'! وإصبهان والرئ والجيل فى 
بد أبى على الحسن إل بويه ويل وكيمكير يتنازعونها بينهما والموصل وديار 
ربيعة وديار بكر فى يتين تحهدان ومصر والشام فى يد محمد بن طنج 
والمغرب وافريقية فى بدأب تيم والأنذلس فى يد الأموى وخراسان فى يد 
نصر بن أحمد واليمامة والبحرين وهجر فى يد أبى طاهر ابن أبى سعيد 
[554] الجتّابِى وطبرستان وجرجان فى يد الديلم. ولم ببق فى يد السلطان 
وابن رائق غير السواد والعراق. 3 
ولمًا حصلت ديار مضر خالية قد خربت وضاق مالّها عن كفاية السلطان 


١‏ سقط من مط قوله: «وكرمان فى يد أبى على بن إلياس» 


E.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


خرج عنها بدر الخرشنى -وكان يتولّى الحرب بها - وعاد إلى الحضرة. فلمًا 
خلت من صاحب معونة, قصدها على بن حمدان فغلب عليها. وزاد فى 
مرض أبى عبد الله الحسين بن علىئّ النوبختى ما رآه من انتقاض کل ما كان 
نظمه وما تمّ عليه من الحيلة» فآل أمره إلى السلٌّ. 


وفي هذه السنة انكشفت الوحشة 
بين محمّد بن رأئق وبين البريديبن 
ذكر السبب فى ذلك 
اتفق أن واقى أبو طاهر القرمطى الكوفة فدخلها فى شهر ربيع الآخر من 

سنة خمس وعشرين. فخرج این رائق من بغداد ونزل فى بستان أبن أببى 
الشوارب بقنطرة الياسريّة وأقذ أبا بكر ابن مقاتل برسالة إلى أبى طاهر 
القجَرى. وكان أبو طاهر يطالب بأن يحمل إليه السلطان فى كلّ سنة مالا 
وطعاماً بنحو مانة وعشرين ألف دينار ليقيم فى بلده. ويذل له ابن رائق بأن 
يجعل ما العسبلازقاالأصحابه على أن يكسر لهم السلطان جريدة وينفق 
فيهم ويدخلؤا فى الطاعة| ويُستخدمرا. وجرت خطرب [555] بينهما 
ومخاطبات انلها بو طاهر إلى بلده من حيث لم يتقرر له أمر مع ابن 
رائق وبلغ ابن زاق ”إلى رقص اب هبيرة ثم عاد منها إلى واسط وكاشف 
البريدى واستوزر أبا الفتح الفضل بن جعفر ين الفرات. 


ذكر السبب فى ذلك 
كان ظَنّ ابن رائق أنه إذا استوزر أبا الفتم جذب له الآموال من مصر 
والشام. فقدم أبو الفتح من الشام ولزم سليمان بن الحسن منزله وكان حمل 


خلافة الراضى بالله EN‏ 


إليه الخلع قبل وصوله إلى بغداد فوصلت إليه وهو بهيت" فليسها. . ثم دخل 
بغداد وأقرَ أبا القاسم الكلوذانى على ديوان السواد واستخلف بالحضرة أبا بكر 
عبد الله بن على النفرى وهو زوج أخته وكتب السلطان فى استيزا إستيزاره أيا افيح 
كتاباً نفذ إلى أصحاب الأطراف. 

ولا بلغ ابن رائق ما خاطب البريدى يه أهل البصرة ة قلق وتغيّر للكوفى 
واتهمه وهم بالقبض عليه. فحامى عله أبو بكر ابن مقاتل. ثم رأى أنه بغالط 
ابن البريدى بكتاب إليه. فقال للكوفى أنه بلغنى أنّ صاحبك خاطب أهل 
البصرة بما أنا معرض عنه فإِنّهِ رما وقع التزيّد فى مثله ولكن اكتب إليه : 


وأنقذهم إلى الجبل وهذا المسكر الذى أنفذتّه إلى حصن مهدى. فأنا أعلم أن 
لتا اتصل ورود الهجرى إلى الكوفة استظهرت بانفاذه ليعين من فيها عليه إن 
احتيج إلى ذلك رقد ابِمُفتَى الآ عنهم وفى مقامهم بالحصن مع الإستغناء 
عنهم تسليط الظنون/ السيئة علب ك أو إيجاد اعداءك سبيلاً إلى التضريب بينى 


رت أبا يعفر محمّداً غلامك إلى السوس 
ه على الحقيقة وأمرته أن يقصد الطيب ويقيم بها إشقاقاً من أن 
يلحقنى وهن من الفرامظة فإن احتبج إليه لحماية واسط كان قريباً وإى لتا 
بالإنصراف فعاد إلى الأهوازء وهذا مشكور. فاعمل فى أمر 
إلى حصن مهدى كهذا العمل؛ ثم أنا لك على الوفاء.» 


وافيثٌ كاتبة 
إقبال ومن 


وی بانيها وهو هيت بن البندى. ريقال: البلندى. بلدة على الفرات فوق الأنبار, 
ذات نضل كثير وخيرات واسعة (مراصد الإطلاع). 


زلف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


فكتب الكوفى بهذا كلّه. فكان الجواب : 

- «إن جيشه القديم متشيّثون بالحجريّة لأنهم أقاريهم وبين القوم وصل 
ورحم وبلديّة ولا يمكن إخراجهم جملة واحدة ولكنّه على الأام يفررق 
شملهم. وإ الأخبار تواترت بأ القرمطى لعا انصرف عن الكوفة قصد 
البصرة واستجار به أهلها فأتفذ [557] هذا السكر إشفاقاً عليها نهم ققد 
حصلوا بها» 

وكان البريدى ساعة ورود الخبر عليه بنزول ابن رائق واسط أنفذ إلى من 
بحصن مهدى بدخول البصرة فدخلوها بعد أن أنفذ من الحجرية قطعة وافرة 
لمعاضدتهم على دخولها. وأخرج محمّد بن يزداد تكان' الصغدى وتكين 
- وكانا تركتين من شحنة البصرة ‏ لحربهم فوقعت بينهم وقعة فى نهر الأمير 
انهزم بها الرائقيّة. تم زاد محمد بن يزداد فى عدّتهم بالإثبات!" ويغلمان 
نفسه . فكانت الوقعة التائية بكسر أبان وبينها وبين الأبلّة فرسخ. 

فانهزم الرائقية هزيمة ثانية ودخل إقبال وجيش البريدى البصرة. 

وأا محمد بن يراداد تصاحب ابن رائق فَإِنه فتح باب البصرة وهرب على 
طريق البر إلى الكوفة. 

وما تكان وتكينرورجال-الداء من الرائقية فإّهم اهتدوا فى زبازیھم إلى 
راسط. 
وورد الخبر على أبن رائق بحصول ! 
وجواب كتاب الكوفى فى أيام متقارية 


ال غلام البريدى وأصحابه بالبصرة 
رسولا إلى البريدى برسالة 


.١‏ ما فى الأصل هنا: مهمل فى الأول. وفى الأسطر الآنية: يكان (بالياء). وفى مط : تكان (فى كلا 
الموضعين) وقى مد: مكان (فى كلا الموضمين) 
كذا فى الأصل ومط. 3 


اخلافة الراضى بالله لق 


قسّمها بين إرغاب وإرهاب ووعد ووعيد فكان من جوابه : 

- «إنّه لا يمكنه رة رجاله من البصرةء لأنّ أهلها قد أنسوا بهم 
واستوحشوا من قبيح [553] ما عاملهم به ابن يزداد فى أيّامه لأنّ القرمطى 
طامع فى البلد وليس يأمن متى كاتبهم بالإنصراف أن يدخل القرامطة إلى 
البصرة ضرورة. لا تعود المعاملة بين أهلها وبين ابن يزداد بعد أن كاشفوه.» 

وقد كان لعمرى أهل البصرة فى نهاية الإستيحاش من ابن رائق ومحمد 
بن يزداد, فإنّ محمّد بن يزداد سار بهم سيرة سَدوم وظلمهم فى معاملاتهم 
ظلماً مفرطاً وسابهم الخسف وكانوا قد اعتادوا العرّ وقدّروا بالبريدى خيراً 
ثم رأوا منه ومن أخويه ما ووا أنّهِم أكلوا الخرشف والخرنوب وصبروا على 
محمّد بن رائق ومحمّد بن يزداد ومعاملته. 

ولتا عاد الرسول بالجواب كان ابن رائق قد استدعى بدراً الخرشنى 
وأكرمه وخلع عليه خلعاً سلطانية وحمله. وترجح الرأى فى تسيير الجيوش 
إلى الأهواز والبصرة قم استقر الرأى على أن يقلّد بجكم الأهواز بعد حديث 
ليجكم فى ذلك مع ابن الات یرنذکره فيما بعد إن شاء لله. وخلع عليه اين 
رائق لذلك وستره وابدراً الخرئ ى/إلى الأهواز وضمٌ إليبه ابن أبى عدنان 
الراسبى دليلاً ومعيناً-وأتقة_حاجتببفاتكاً وعبد العزيز الرائقى وأحمد بن نصر 
القشورى وبر ونار وأمرهمرأنريقيموا [559] بالجامدة ويحصل جيش البريدى 
بين حلقتى البطان فبادر بجكم ولم يتوف على يدر الخرشنى ونفذ أمامه 
فوصل إلى السوس وأخرج البريدى محمداً غلامه المعروف بأبى جعفر 
الجثال فى عشرة آلاف رجل بأتمٌ آلة وأكمل سلاح للحرب. 

فرقعت الحرب بظاهر السوس ومع بجكم مائتان وتسعون غلاماً من 
الأتراك فانهزم البريديّة يوم نزول بدر بالطيب. 

وقال بجكم : 


1434 تجارب الأمم تمسكويه (الجزء الخاسس) 
إنما بادرت وحملت على نفسى ما حملت ولاقيت هذه العدّة العظيمة 
بهذه العدّة اليسيرة لتلا يشركنى بدل فى الفتح.» 

وعاد ابو جعفر الجتال إلى أبى عبد لله البريدى فصفعه بخقّة وقال : 

- «انهزمت مع عشرة آلاف من بين يدى ثلائمائة غلام.» 

فقال له: 

- «أنت ظندت أك تحارب ياقوتاً المدبر وجيشه المدايير. قد والله جاءك 
من لت بجكم الراك غلاق ما هدت من سونان باب مان 
والموأدين.» 

فقام إليه فلكمه بيده ثمّ قال له : 

- «قد أنفذت أبا الخليل الديلمى ومن معى من العجم ومن كان يخلّف 
بالأهواز فى ثلاثة آلاف رجل إلى تستر فانفذ الساعة مع من صحبك إليها 
حى تجتمع معهم وتعاود الحرب.» 

فقال : «افعل وسنمود إليك هذه الكرة بأخزى من الكرّة الأولى لان [560] 
هيبة بجكم فد تمكّنث في نفوس أهل العسكر.» 

وتفذ للوقت فی ثلاثة آلإ رجل ووافی يجكم إلى نهر تستر قطرح نقسه 
وغلمانه أشضهم في الماء:للعيور سباحة وكان الماء قليلاً فانهزم القوم بغير 
حرب وعاذوا إلى أي عبد الله فخرّج فى الوقت مع أخويه وجلسوا فى طيار 
ومعهم حديدى فيه للآثمآنّة ألف دينار كانت فى خزائتهم ففرقت بالنهروان 
وغرق الطيّار وأخرجهم الغرّاصون وأخرج لبجكم بعض المال. فقال أبو 
عبد الله : 

- «ما نجونا وله من الغرق بصالح أعمالنا ولكن لصاعقة يريدها الله بهذه 


ليمة (فارسية). لته دة وفنّه وسحقه. وفى مط :ابن (مهملةٌ) بدل 
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الدنيا.» 
فقال له أبو يوسف: 
- «ويحك, ما تدع التنادر فى هذه الحال.» 
ع بم وافوا البصرة ودخل بجكم الأهواز وكتب إلى ابن رائق بالفتح. 
ولا وصل أبو عبد الله إلى الأب ومعه أخواه أنفذ إقبالاً غلامه إلى مطادا 
1 وأخواه فى طياراتهم وأعدّوا ثلائة مراكب للهرب منها إلى عمان إن 
تفت على إقبال بمطارا من الهزيمة مثل ما تم على أبى جعفر بالسوس. 
1 أبو عبد لله البريدى أبا الحسن ابن عبد السلام لمعاضدة إقبالء فانهزم 
الرائقية وأسر برغوث وحمل به إلى البريدى فأطلقه. وكتب إلى ابن رائق 
كتاباً يستعطفه 15611 فيه وأنفذه إليه مع برغوث ودخل البريديون الثلاثة إلى 
الدور فنزلوها وسكنوا واطمأنُوا ولم يمكن بجكم أن يسير من الأهواز لخلق 
الأهواز من آلة الماء وشغب رجال بدر عليه فانصرف إلى واسط وملك بجكم 
الأهواز. 
ولا عرف ابن رائق ما یی على رجاله فى الماء أنفذ أبا العباس أحمد 
بن خاقان وجوامرا" الرائقي إلى المذار على الظهر لمحاربة البريدى 
وإخراج أصحابه وسَيربدَراًّالرتتثى إلى البصرة فى الماء فى شذاءات مقترة 
بناها بواسط.فاتهزم“الرائقيةمن_المذاوٌ وأسر أبو المباس ابن خاقان ورجع 
IS‏ واسط وأحسن البريدى إلى اين خاقان واستحلفه ألا يعود 
لمحاربته ولا يشايع عليه وأطلقه. 
واتصل خبر هذه الهزيمة بابن رائق فسار بنفسه من واسط إلى البصرة 
على الظهر وكتب إلى بجكم أن يلحق به إلى عسكر أبي جعفر. فاتفق أن سار 


ل و هن 
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بدر الخرشنى فى الماء إلى نهر عمر ووافى إلى البصرة وملك شاط الكو( 
وحصل إقبال غلام البريدى فى حدود واسط لما عرف خروج ابن رائق عنها 
وبلغ ابن رائق ذلك فر فاتكاً حاجبه إلى واسط ليحفظها. 

ولمًا ملك بدر الخرشنى الكلا هرب أبو عبد الله البريدى للوقت إلى جزيرة 
اال "' وخرج من كان بالبصرة من الجند لدفع [562] بدر وانضاف إليهم 
عالم عظيم من العامة فاضطرٌ بدر إلى الإفراج عن شاطىء الكلا وسصل 
بالجزيرة التى بإزاءه واستتر أبو يوسف البريدى وركب أخوه أو الحسين 
يحض الجند والعامّة ووافى بجكم إلى ابن رائق وهو فى عسكر أبى جعفر 
يوم ورود بدر لكلا ولا كان وقت العصر عبر ابن رائق وبجكم دجلة البصرة 
ودخلا نهر دبيس وتبعهما أحمد بن صر القشورى فرمى بالحجارة وغرق 
زبزبة واجتمع بدر وابن رائق وبجكم فى الجزيرة قشاهدوا أمراً عظيماً وخطباً 
جليلاً من العامة وتكاترهم عليهم. فقال بجكم لابن رائق : 

- «ما الذى عملت بهؤلاء القوم حتّى قد أحوجتهم إلى ما خرجوا إليه؟» 

فقال  :‏ «لا وافيخثا تيبي ٠».‏ 

وانصرف بجكم وابن رات إل عسكر أبى جعفر ولا جن الليل وجاء المد 
أنصرف بدر إليهساة 

وبلغ إقبالايتخبيدزرفئ, نفوذه_فئ) الماء إلى البصرة من الجامدة ومخالفته 
ياه الطريق فكر راجعاً ووآفى فى اليوم الثائى وقت العصر إلى شاطئ الكآد 
ونفذ إلى شاطئ الأبلّة وحال بين ابن رائق وبجكم وبدر وبين الابلّة وصارت 
الحرب فى دجلة وطالت المنازلة. 

ونفذ أبو عبد الله البريدى من جزيرة أوال إلى فارس واستجار يعلى ابن 


. قال فى مراصد الإطلاء 
؟. أوال: جزيرة بناحية ا 


,(بالمد) : محلّة مشهورة وسوق بالبصرة. 
بها نخل وبساتين (مراصد الإطلاع). 


اخلافة الراضي بالله EW‏ 


بويه فأنفذ معه [563] أخاه أب الحسين أحمد ين بويه لفتح الأهواز. 

وورد الخبر بذلك على ابن رائق وأصحابه قتقدّم ابن رائق إلى بجكم 
بالميادرة إلى الأهراز لحمايتها فقال بجكم : 

- «لست أحارب الديلم وأدقعهم عن الأهواز إل بعد أن تحصل لى أمارتها 
ا وات عملم ابی ما صبرت لأبى العبّاس الخصيبى لتا" قلّدته 
الأهواز حتّى صرفته أصبر لعل بن خلف بن طناب أن يتحكّم فى بلد 
أحارب عنه؟» 

وكان على بن خلف بالأهواز من قبل الوزير أبى الفتح فضمن ابن رائق 
بجكم الأهواز وكورها بمائة وثلاثين ألف دينار محمولة فى السنة على أن 
يوفى رجاله مالهم ويستوفى ما يخصّه وغلمانه. وأقطعه إقطاعاً بخمسين ألف 
دينار. ولمّا كان بعد شهر أو دونه من نفوذ بجكم إلى الأهواز انصرف ابن 
رائق أيضاً من عسكر أبى جعفر ومضى إلى الأهواز وأحرق ما بقى من سواده 
لإتفاق سى اتفق عليه. 


ذكر اغا ق ابی اثّفق على ابن رائق 
حتّوتانهزمتإلى-الأهواز وأحرق سواده 
كان طاه ]لخب افو رإلی .واسطبمستأمنا إلى ابن رائق فلم يجده بها 
وقصده إلى عسكر ایی جعفر فتلقّاه فى طريقه كتاب ابنه وجاريته يحصولهما 
فى يد ابن البریدی. لأنّ آبا عبد الله كان [564] بفارس فقبل ابنه وجمع بينه 
وبين الجارية فعبر بالليل فى مائتى رجل. وزعق بابن رائق وبدر الخرشنى 
ووازره جميع أصحاب البريدى من عسكر الماء. فأمًا بدر فإله انهزم إلى 


.١‏ ما فى الأصل: لما (بتخفيف الميم) 
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واسط. وأمًا أبن رائق فإته مضى إلى الأهواز وأكرمه بجكم وخدمه وأشير 
على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل. وأقام أيّاماً حتّى وافاه من واسط فاتك 
غلامه ثم سار إليها وخلّف بجكم بالأهواز. 

وأا حديث بجكم مع این رائق الذى وعدنا يه فهو ما حكاه ثابت ابن 
ستان عن والده سئان. 


ذكر حكاية عن يجكم ندل على حصافة 
وبعد غور وكبر هة 

قال ثابت : حدّثنى والدى أنّ بجكم قال له بعد أن ملك الحضرة وأزال أمر 
أبن رائق فى عرض حديث جرى بینهما : 

سبيل الملك إذا حزبه أمر من الأمور أن يكون جميع ما يملك من مال 
قيرف أل فی عينة من ادراب : نحنف یی كنا علقت هل ای2 
فيما يقدر'" به زوال ما قد أظله. فإ دولته إذا ثبتت أمكنه أن يستخلف 
أضعاف ما خر ع يوان هو بخل وشت نفسد وتهيب إخراج ما فى 
يده ذهب ما يقل به وکات عه نفسه. 

أذكر وقد قلدنئتاين_رائق الأهواز ولم يكن ما فعله من ذلك برأى أبى بكر 
ابن 1 هقاتل لا شاور فيه قلا بلغ ابن مقاتل الخبر شق عليه ذلك 
جِدَاً وبادر إلى أبن رائق وقآل له : 

-دأئ شىء عملت» قد عزمت على أن تقلّد بجكم الأهواز؟» 

قال ابن رائق : 

د لدتعم » 


.٠‏ وفى مط؛ تقرر, بدل «يقدر». 
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قال: «قد أخطأت على نفسك نهاية الخطأً. أنت لا تقوى ببنى البسريدى 
وهم کناب أصحاب دراریع» ولا يمكنك صرفهم ولا انتزاع المال من أيديهم. 
نقد رجلاً تركياً صاحب سيف إِنّما صحبك قريباً متل الأهواز ما هو إلا أن 
تحصل الأهراز فى يده ويرى جلالتها وحستها وكثرة أموالها وما يسصل 
عنده من الجيش بها حى تحدّثه(" نفسه بالتغلّب عليها. ثم لا يقتصر عليها 
حتّى يطمع فى غيرها وتنازعه نفسه إلى أن ينازعك أمرك ويزيلك عن 
موضعك ويصير هو مكانك ليأمن على ما حصل له ولا يكون له متازع 
عد وات الاي علي الو د راسج بان مر عا يزع . فإن قلّدته 
بجكم فاحسم طبعك عنها وأخرجها من قلبك واصرف هتك إلى حفظ 
غيرها وإ راا مجك قد ا للتلف.» 
ففتاً رأى ابن رائق وصرفه عمًا عزم عليه فى أمرى ولعمرى لقد صدقه 


ونصحه وأشار بالرأى الصحيح. [566] 

وبلغنی ما جرى بينهما فقامت قيامتى مته ورأي 
نفسى به من الملك فتلا رورت محمد بن ينال الترجمان فلم يكن عنده 
رأى. فأخذ يسلينى إويقول لی : 

- «أنت فى نعم أوَرَتحَقءوَمتخَلّك من هذا الملك محل الأخ.» 

فقلت له: 


آنه يفوتنى ما حدّئت 


وعملت على قصد ابن مقاتل وعلمت أله تاجر عامّى صغير النفس وإِن 
الدرهم ليعظم فى نفوس أمثاله. فلا كان الليل ونام الناس حملت معى 
عشرة آلاف دينار ونزلت إلى السميريّة وأخذت معى محمد بن ينال وحده 
.١‏ وفى مط : تخدمه» بدل «تحدّئد» 
؟. وفى مط: ابنه, بدل ««ليتد». 
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ولم آخذ”” غلاماً وصرت إلى بابه فوجدته مغلقاً ودققت فخاطبنى بوابه من 
وراء الباب وأعلمنى أن الرجل نائم وأ الأبواب بينى وبيته مغلقة. فقلت له : 

- «دق الاب وأنبهه. فإنّى حضرت فى مهم.» 

ففعل ودخلت إليه وقد انزعج عن فراشه لحضورى فى مثل ذلك الوقت 
فقال: 

- «ما الخير؟» 

فقلت : «خير وأمر أردت أن ألقيه إليك على خلوة, فانتظرت نوم الناس 
وخلوَ الطريق ولم آخذ معى غير الترجمان. ولو لا أنّى أردته ليترجم بينى 
وبينك لما أحضرته ولا أطلعته على ما أخاطبك به.» 

قال : فقال: 

«قل ما تحبٌ.» 

قلت : «قد علمت ما كان عزم عليه الأمير [567] فى بابى من تقليدى 
الأهواز. وبلغنى أله قوفف عن ذلك ولست أعرف سبب توقفه وفى إيطاله ما 
عزم عليه بطلان يشاهى/بد اشتهاره وغضن منى. ولا يشاك أحد أنه لسوء 
رأى وأنا صليعيك وصنيعتم وترسكما وإن لم أحظ فى أتامكما فنتى أحظى 
وأئّ مقدار يكو لى عيكةالتاش. وهذه عشرة آلاف ديئار قد حملتها إلى 
خزائنك» وأا أعلم أيه يقبل-منكوأريد أن تشير عليه بإمضاء ما كان عزم 
عليه.» 

فلمًا رأى الدنانير تخريق وفال : 

- «دعنى وأتصرف فى حفظ الله.» 

فتركت الدنانير بحضرته وانصرفت وأنا واثق بحصول الأهواز لى. قلمًا 


. وفى الأصل: لم أجد. وما أئيتناه هو من مط‎ .١ 


خلافة الراضى بالله v1‏ 


كان بعد ثلاثة أيّام صار ابن مقاتل إلى ابن رائق فقال له : 

«أشرت بذلك الرأى على الهاجس وظاهر النظر. فلمًا تأمّلت الحال 
وجدت الصواب معك لأنّك إن تركت الأهواز فى يد ابن البريدى وأخوته 
بعد ما حصل لهم من الأموال ازداد كلّ يوم قوّة وطمعاً ومدّوا أبديهم إلى 
غيرها من أعمالك وبلدانك ودب فسادهم إلى عسكرك بكثرة ما يبدل ويعطى 
ولا يبعد بمد ذلك منازعتهم لك على أمرك هذا. وإن خرجت إليهم بنفسك 
فهى حرب ولا تدرى كيف تکون» فإن كانت عليك لم تشد منها زا۳ 
أبداً. وإن وجّهت [568] بغير بجكم استُضعف وعُلب وكسر ذلك قلوب 
أصحابك ولأن تصدمهم بمثل بجكم وهم لا يطمعون فى مقاومته أصلح. فإن 
حصل له البلد استأصل شافتهم. ثم أنت مالك أمرك: إن شئت أفررته وإن 
شئت صرفته قبل أن يتمكن وقبل أن يجتمع أمره ويحدّث نفسه بشىء 
تکرهه"". فاستخر الله وامض أمره.» 

فقبل رأيه وأمضى أمرى وقلّدنى ولم أستقل ولاية الأهواز بذلك المال» 
وياع ابن مقاتل روحب وزوح “كباحبه ونعمته بعشرة آلاف دينار واسعخلفت 
أنا مكان الدنائير أضلافها وحص لى ملك ابن رائق. 


شرح حال أب الین جمد بن .بويه وأبى عبد الله البريدى 

فى قصدهم الأهواز لمحاربة بجكم 

وذلك فى سنة ست وعشرين وثلائمائة 

ودخلت سنة ست وعشرين وثلائمائة 
قد ذكرنا حال أبى عبد الله البريدى وقصده على بن بويه وأنّه تقدّم | 
بی بن م إلى 
۱. وفی مط : حراماًء بدل «حزاماًه. 
؟. وفى مط: ويحدّث نفسه من يكرهه, بدل «ویحدث نفسه بشیءٍ تكرهه». 


VT‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


أخيه أحمد بن بويه بالمسير إلى الأهواز معه. وخلّف أبو عبد لله البريدى 
عند على بن بويه ابنيه أبا الحسن محمّدا[" وأبا جعفر الفياض رهينة وسار 
مع الأمير أبى الحسين أحمد بن بويه إلى الأهواز. 

وورد الخبر على بجكم بنزول أحمد بن بويه أرجان. فخرج بجكم لحربد 
فانهزم من بين يديه وكان أوكد 5691] الأسباب فى هزيمته أنّ المطر اتتصل 
اما كثيرة فمطّلت القسئ" ومنع الأتراك أن يرموهم بالنشّاب. فعاد بجكم 
وأقام بالأهواز وقطع قنطرة أريق وأنفذ محمّد بن يثال الترجمان إلى عكر 
مكرم ووقعت النازلة بينه وبين محمد بن ينال الترجمان ثلائة عشر يوماً. 

ثم عبر أحمد بن بويه بخمسة من الخاصّة فى سسيرية إلى مشرعة يعرف 
بمشرعة الحناس!" فهزموا من كان رنب فيها وما زال يعبر بقوم بعد قوم 

ّى حصل ثلاثمائة رجل فى الجانب الغربى. ثمّ ضريوا بالبوق واشتملو ا 
فانهزم الترجمان وأخذ إلى تُسمَرَ وبلغ الخبر بجكم فعير دجلة الأهواز 
وقبض على الوجوه بها وفيهم ابن أبى علان وأبو زكريًا السوسى. وحمل 
الجميع معه والتقية”' مع الترجمان بالسوس وسار بجميع عسكره إلى واسط. 

ولا حصا| بالطيب كت إلى ابن رائق بالخبر وأنّه قد حُرب هو ورجاله 
فلم ببق لهم حال" واد ارال سيطاولونه وإن كان عنده ماثتا ألف دينار 
ينفتها فيهم فانم فوا :“فالوجه :أن يقيم وإن كانت متعدّرة فالصواب أن 
يصعد إلى بغداد فإنّه لا يأمن أن يقع شغب ولا يدرى عن أ شىء ينكشف. 

قرهب ابن رائق هذه الحال وبادر وخرج إلى [570] بغداد يعسكره ودخل 


.١‏ فى الأصل ومط: محمد. 

.فى مط : أوتار القمئ. 

*. الكلمة مهملة فى الأصل وبط كليهما. 
.٤‏ اشتلموا: طابر شرارهم من الفضب. 


خلافة الراضى بالل يق 


بجكم وأصحابه واسطاً وأقاموا بها واعتقل الأهوازيين وطالبهم بخمسين ألف 
تيان 


فقال أبو زكريا يحبى بن سعيد: «أردت أن أسبر ما فى نفسه من طلب 
العراق فراسلته وقلت له : 

- «أتها الأمير أنت مطالب بملك ومرسّح نفسك لخدمة الخلافة تعتقل 
قوماً منكوبين قد سُلبوا نعمهم وتطالبهم بمال فى بلد غربة وتأمر بتعذيبهم 
حتّى جُعل فى أمسنا طشت فيه جمر على بطن سهل بن نظير الجهيذ. أولا 
تعلم أن هذا إذا شمع به أوحش منك وحاربك وعاداك من لا يعرفك ولا 
يسمع بخبرك قضلاً عمّن تحقق فعلك هنا؟ أوما تذكر إنكارك على الأمير 
ابن رائق بالأمس إيحاشّه أهل البصرة وعوام بغداد أضعافهم؟ وقد حملت 
نفسك فى أمرنا على مثل ما كان يعمله مرداويج بأهل الجبل. وهذه بغداد 
ودار الخلاقة لا الرئّ وإصبهان ولا تحتمل هذه الأخلاق.» 

لما سمع ذلك انحل وبعث فحلٌ7١‏ الفيود وأزال المطالية. ثم شلّع 2 
رائق وابن مقاتل والكوفئ” فيٌبيجيى بن سعيد السوسى» فأطلقه واختضه 
لعقله ولما تبینه م نإثفاقه على كلّ/أحد وشقّع يحيى بن سعيد فى الباقين 
وكفل بهم فأطلقهم.لولتاتعراتعلن بن بويه حصول [571] طاهر الجيلى 
بالبصرة وفى ق علي ار كان عاملهبيه بأرجان. كتب إلى أخيه أبى 
الحسين أن يطالب أبا عبد الله آلبريدى به ويقبض عليه ففعل ذلك وأنفذ إلى 
قارس ولق انهزم الترجمان عبر أحمد بن بويه إلى غربيّ عسكر مكرم 
وجلس على شاطئٌ المسرقان ومعه أبو عبد لله البريدى حتّى عقد الجسر 
الأعلى بها وعبر بباقى رجاله من غد وعاد إليه جواسيسه من سوق الأهواز 


.١‏ وبعث فحلٌ: فى الأصل طموس. وما أئيتناه هو من مط. فى مد: وأمر بحل 


AVE‏ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الخامس) 


وعرّنوه أنه لم يبق بها أحد. 
ونزل البريدى داراً على شاطئ نهر المسرقان ووافاه أهل الأهواز يأجمعهم 
مهتئين وداعين وكان يحم الربع. وفيمن حضره يوحنًا الطبيب وكان متقدّماً 
فی صتاعته 

فقال له أيو عبد الله البريدى : 

- «أما ترى يا با زكريا حالى؟» 

فقال له: 

- «خلط -يعنى فى المأكول لترمى بالأخلاط.» 

فقال له : 
أكثر بما خلطت يا أبا زكريا. قد أرهجتٌ ما بين فارس والحضرة 
أقنعك ذلك وإ ملت إلى الجانب الآخر وأرهجت إلى خراسان.» 

ولا كان فى اليوم الخامس رحل أحمد بن بويه إلى الأهواز وخلف 
بعسكر مكرم ثلاثة من القواد فأقام أبو عبد الله معه خمسة وثلائين يوماً فم 
هرب منه فى الما“إلى إلباسيان وأقام بها وكاتبه بعتب كثير وتصوف [572] 
فى ضروب مرل القول إفامة لَبِجَة نفسه فيما استعمله ولم يكره المقام عنده 
لضيق المال فإنه كان :إل أبى على العارض ضمانات وخطوطاً فصع 
فى شھریی بحسم آلإف ألف درم روصم منها إلى يوم هريد صدر كثير. 


ذكر السبب في هرب البريدى 
كان طولب بإحضار عسكره من البصرة على أن ينفذهم إلى إصبهان 
لمضامة الأمير أبى علي الحسن بن بويه على حرب وشمكير فوافی بأريعة 


١‏ فصيعٌ: كذا فى الأصل . وفى مط: يصح. 


خلافة الراضى بال ليق 


آلاف رجل وقال للأمير أبى الحسن أحمد بن بوه : 

- «إن أقاموا بالأهواز وقعت فتنة عظيمة بينهم وبين الديلم. والرأى أن 
بخرجوا إلى السوس مع محمّد المعروف بالجمال. حاجبى وأسيّب بمالهم 
عليها وعلى جنديسابور حتّى يقبضوا وينفذوا على طريق البنيان إلى 
إصبهان.» 

فأجابه إلى ذلك ثم طالبه أن يحضر رجال الماء إلى حصن مهدى حتى 
يشاهدهم فإذا عاينهم سيّرهم فى الماء إلى واسط وسار أحمد بن بويد 
بالديلم على طريق السوس إليها فاستوحش البريدى من ذلك استيحاشاً 
شديداً وظن أنه إنْما يريد أن'يفيّق بينه وبين عسكره وقال: 

«هكذا عملت بياقوت فإنى أخذت رجاله ثم أهلكته. فلو لم آعم إلا 
من نفسى لکفانی استبصاری وا المستعان.» [573] 


وكان الديلم أيضاً يستخدّون به ويشتمونه إذا ركب ويزعجونه من فراشه 
وهو محموم وتلقّى منهم ما لم تجر عادته بمتله. وكانت الكرامة متوقّرة عليه 
من الأمير أبى الحسين لمن أي على المارض. فأما الباقون فكانوا يهيئونه 
إهانة عظيمة. 

ولتا أراد الهرب اكاب قي ضبيحة الليلة التى خرج فيها وعرّف أبا 
جعفر الجمال غلامة تماعز عليه وأمرة أن يسير إلى الباسيان ومنها إلى نهر 
تيرى ثم إلى الباذاورد والبصرة وتم ذلك على ما نظمه. وحصل جيشه 
بالبصرة موفورين. واتصلت المراسلات بينه وبين أحمد بن بويه فى الإفراج 
عن قصبة الأهواز حتّى يردها ويقوم بما عقده للأمير على بن بويد على 
انفسه من ضمان الأهواز والبصرة وهى ثمانية عشر ألف ألف درهم لسنة 


.١‏ الينيان: ما فى الأصل مهمل تماماً. والمغيت من مط 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزه الخامس) 


خراجية ولإشفاق الأمبر أحمد بن بويه من إنكار أخيه على بن بويه هرب 
البريدى استجاب إلى حكمه. 

وأنتقل إلى عسكر مكرم وأقام بها فى ظاهر داراباذ" وكتب إلى البريدى 
كتاباآنّه قد أخلى الأهواز. فاتتقل البريدى من الباسيان إلى بناتادّر وأنفذ إلى 
سوق الأهواز من يخلفه بها. وكتب إلى الأمير أن نفسه لا تسكن إلي أن تقيم 
فى بلد على ثمانية فراسخ منه. لأنّه لا يأمن [574] كبسه ليلاً وسامه أن 
ينتقل إلى السوس فتبعد الدار بينهما. فترشل فى ذلك القاضى أبو القاسم 
التنوخى وأبو على العارض واستقرّت الحال على أن يحمل البريدى ثلاثين 
ألف دينار إليه لينهضه. فر غلامى هذين الرسولين مع غلام له بأربعة عشر 
ألف دينار وكتب بأنّه يوفيه تنمة الثلاثين الألف الديتار بالسوس فاجتمع 
لان كان كات EEE ASE IE‏ 
لدلان وأبو الحسن المافرّوخى وكان يتولى عسكر مكرم للأمير ويجزف 
ويأخذ المال من حيث لاح له. فقالوا للأمير أبى الحسين : 

- «قد سلك ميلف البرهدى طرقّه مع ياقوت وأخذ يبعدك إلى السوس 
ويضايقك حمّوا يفل الرجالي ينك تم يأخذ المعابر إلى نفسه -وبين الأهواز 
وبين عسكر مكرتو سوبي السرس دجلة ‏ ويحتال فى تحصيلك إن 
استوى لَه 

فاقشعر الأمير أبو ألحسين من ذلك وامتنع أن يخرج من عسكر مكرم 
وقال: 

- «هى على سمت الطريق إلى فارس ولست أبعد عن الأمير الكبير هذا 
البعد حتّى يقطع بينى وبيته دجلة أُوَلاً ثم المسرقان.» 


.١‏ داراباذ: كذا في الأصل ومط. إلا أن الأخير مهمل فى مط . وقى مد: داراباز. 


خلانة الراضى بالل WV‏ 


وعرف البسريدى ذلك فمتع العارض والتنوخى من الرجوع [1575 
اكيت لوس 

وائصل ذلك ببجكم فأنقذ قائداً من قواده يُقال له : بالبا. فى ألفى رجل 
من الأكراد والأعراب والحشر والاثبات والمولدين إلى السوس وجنديسابور 
الغلبة عليها وكاتباً يُعرف بالقتاضى وأقام البريدى ببناتادر غالياً على أسافل 
الأهواز وتغلّب المخلديّة على تستر وبقى الأمير أحمد بن بريه لا يملك من 
كور الأهواز إلا عسكر مكرم يا دن ا انا نان ا حم الل 
-وكان فى هذا الوقت وكيل أبى زكريًا السوسى- قطع المعابر وغلب على 
الحميديّة والمسكول وقتل عاملا كان هناك بيد الأعراب والرجالة الذين 
أثبتهم. فكانت الصورة فيما دهم أحمد بن بويه غليظة جدّاً واضطرب رجاله 
وفارقوه بأجمعهم وعملوا على الرجوع إلى فارس فعاضده اسفهدوست 
وموسى فياذة حتّى تلافوهم وردوهم وضمئوا لهم أن بُرضوهم بعد شهر. 

وكتب أحمد ابن بويه إلى أخيد بالصورة فأنفذ قائداً من قوّاده كان ساريان 
سمال" عظيم المحلّ يڻ أله البأس والنجد: 


فة عنده يُعرف بِبُلُ في 


ثلاثمائة رجل من اللأيلم ومع لَخِمشسمائة ألف [درهم] ووافى معه كوردفير 
لأ الأمبر أبا الحسياتتتدعاةلأنّه كان وزيره بكرمان [576] فلمًا حصل 
عنده کوردفیر نکم للوق روخلع عليه وأبو على العارض معتقل ببناتاذر 
فی يد البريدى واتهمه بمطابقة البريدى على جميع ما عمله أَوَلاً وآخراً وكان 
الأمير مبغضاً له وإلما ضمّه إليه أخوه الأمير على بن بويه لأنّه كان شاهده 
وزيراً لماکان الديلمى وکان كبيراً فی نفسه وكان بجكم مملوكاً له فطليه مته 
ماکان فأهداه إليه. 


؟. حماله: كذا فى الأصل ومط ومد ابإهمال الأوّل) 


VA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامسى) 


وتقرّر الرأى أن يُنفذ بل إلى السوس فى خمسمائة رجل ومعه أبو جعفر 
الصيمرى عاملاً عليها وينفذ موسى فياذة إلى بناتاذر فى ثلائمائة رجل. 
فهرب بالبا لما سمع خبر بل وهرب البريدى إلى البصرة وسار موسى فياذة 
إلى حصن مهدى فملكها وكانت من أعمال البصرة وصارت الأسافل وراءه 
ودخل الأمير سوق الأهواز فنزل دار أبى عبد لله البريدى وانتظمت له الأمور 
وحصل البريدى بالبصرة واستقامت لهم واستقرٌ بجكم بواسط ينازع الملك 
ببغداد وجمع ابن رائق أطرافه وأقام بها. 

ولا رأى الوزير أبو الفتح اضطراب الأمور بالحضرة وما تؤذن به أحوالها 
أطمع ابن رائق فى أن يحمل إليه الأموال من مصر والشام ويد بها [577] 
وعرّفه أن ذلك لا يتم له مع بُعده عنها وواقفه على الشخوص وعقد بينه 
وبينه: صهراً بأن زوج ابنه أيا القاسم بابئة ابن رائق وعقد بين ابن رائق واين 
مغج صهراً وخرج مبادراً إلى الشام على طريق الفرات. 

وقلّد أبو بكر ابن رائق على بن خلف بن طناب أعمال الخراج والضياع 
بكور الأهواز وواقفة بعلي النفوذ إلى عمله وأن بيتدئ بأى الحسين بجكم 
ويلطف له حك ينفذ معة/لمجاربة الأمير أبى الحسين أحمد بن بويه ودفعه 
عن الأهواز وأنتجواقفدا؟ “علق أن يكون عدّته خمسة آلاف رجل على أن 
يكون ماله ال رجالد إن أقام يواسط ولم ينفذ إلى الأهواز ‏ ثمائمائة ألف 
دينار فى السنة يأخدذها من مال واسط وإن نفذ إلى الأهواز وفتحهاء ألف ألف 
وثلاثماثة ألف دينار فى السنة يأخذها من مال الآهواز. 
ولا وصل على بن خلف إلى واسط ولقى بجكم. رأى بجكم أن يستكتيه 
ارداق عل ىعنت أن يصعي له. فخلع عليه وأقام عنده بواسط وأخذ جميع 
.١‏ كذا فى الأصل ومد: وواققد. فى مط؛ وافقه. 
۴ فى مط: أن يوافقه. 
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مالها. وسر أبو جعفر محمّد بن یحیی بن شيرزاد فى الصاح ب 
وبنى البريدى فتمْ ذلك وأخذ ابن رائق خط الراضى بلله للبريديين بالرضا 
عنهم [578] وقطعت لهم الخلعة على أن يقيموا الدعرة لابن راق بالبصرة 
ويجتهدوا فى فتح الأهواز وضمنوا حمل ثلاثين ألف دينار وأطلقت ضياعهم 
وكُتب عن الراضى فى هذا المعنى كتاب. 

وورد الخبر بمسير جيش البريدى إلى واسط. فخرج إليه بجكم وأوقع 
بناحية الدرمكان!'" به وهزمه فجلس ابن رائق ببغداد فى داره للتهنئة بذلك 
وأقام بجكم بموضعه مدّة ثم بالمدار مدّة ثم عاد إلى واسط. 

وكانت نيّة بجكم إذلال البريديين وقطعهم عن ابن رائق ونفسه متعلقة 
بالحضرة فأنفذ ثاثى يوم الهريمة علي بن يعقوب كاتب الترجمان المتولّى 
للعرض عليه إلى البريدى يعتذر إليه مما جرى ويقول: 

- «أنت بدأت بمراسلة ابن رائق وتعرضت لى وهذه كرّتك الثانية 
حملت الديلم إلى الأهواز وأعقبت ذلك بمراسلة ابن رائق وبذلت له مضافرته 
على وقد عفوث وأنا أظْأَمدْكِي وأعادهك على أن أقلّدك واسطأ إذا ملكت 
الحضرة.» 

وجرى في أثناء“ذلاقتقزلفي>المصاهرة. قال على بن يعقوب : 

- «فرأيت أَيا عي لله :البريدي وقد بجد شکراً لله تعالئ لبجكم على ما 
أبتدأه به لم استجاب لكل ما أراده منه ولما سمته إيّاه.» [579] 


وأحضر القاضيين أبا القاسم التنوخي وأبا القاسم ابن عبد الواحد وحلف 
بحضرتهما وأشهد على نفسه فى خط کتبه بالوقاء بجميع ما عقدثه معه وبرزتى 
بثلائة آلاف ديتار وقال لى: 


.٠‏ الدرمكان: كذا فى الأصل. وفى مط : الردمكان, ولعله «الرومكان». 
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- «سأحمل إليه وألاطفد حى يعلم أنَى أصلّح لخدمته.» 

وعدت إلى بجكم وخبّرته بما جرى فقال لی : 

- «يا أبا القاسم كلوكته على رأسه.» 

فقلت : «أتها الأمير ما معنى هذا وكيف سألتنى عنها؟» 

فقال لی : 

- «إتی كنت رأيتها فعرفتى.» 

قلت : «نعم قد رأيتها.» 

فقال: «يا أبا القاسم هى على رأس شيطان لا على رأس بشر.» 

فقلت : «أتها الأمير أنت ما رأيته فكيف قلت هذا؟» 

قال : «بلى رأيته يوم وقمتنا بأرجان وقد تعمّم على كلوتته وعزمت على 
أن أفوّت7١)‏ إليه سهماً ففطن لما أردته وإلما لمح طرفى من بعيد فنزع العمامة 
والكلوتة وجعلها على رأس غيره وتنحى هو وأقامه مقامه.» 

فقلت : «ذلك المسكين بلا ذنب وأفلت هو لعنه الله فإنّه كاذب فى جميع 
ما قاله وحلف علي ؤلكنثقيل ذلك مند لحاجتنا إلى قبوله.» 

وانصرف بجكلم إلى واس وأبخذ فى التدبير على ابن رائق. 


وقيتهذه السببة.قطعت يث أبى على ابن مقلة ثم لسانه 
ذكر السبب فى ذلك [580] 
كان ابن رائق لتا صار إليه تدبير المملكة قبض ضياع أبى على ابن مقلة 
وابنه. فلا صار إلى الحضرة لقيه أبو على أبن مقلة ولقى أبا عبد اله الحسين 
ابن على النوبختى نم بعده أبا عبد الله الكوفى وأبا بكر ابن مقاتل فاستحيوا 


ا 
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منه وتذلّل للجماعة وسأل رد الضيعة المقبوضة عليه فوعده بذلك ومطل 
مطلاً متصلاً. فلمًا رأى أبو على المطل متصلاً وللوفاء لا يصح أخذ فى 
السعى على ابن رائق من كل جهة. فكتب إلى بجكم يطمعه فى الحضرة رفي 
موضع ابن رائق وكتب بمثل ذلك إلى وشمكير بالری وكتب إلى الراضى بال 
يشير عليه بالقبض على ابن رائق وأسبابه ويضمن أنه متى فعل ذلك استخرج 
له ثلاثة آلاف ألف دينار ويصحّحها وأشار باستدعاء بجكم ونصبه مكان ابن 
إله أكثر طاعة وكانت مكاتبته للراضى على يد علي بن هارون ابن 
المنجّم النديم فأطمعه الراضى فى ذلك فكتب ابن مقلة إلى بجكم يعرفه أن 
الراضى قد استجاب إلى أمره وأ الأمر تام ويستحقّه على التعجّل. 

فلا توق ابن مقلة عند نفسه من الراضى واقفه على أن ينحدر إليه سرا 
ويقيم عند إلى أن يتم التدبير على ابن رائق. 

فركب من داره فى سوق العطص فى [581] سميريّة وعليه طيلسان وخفٌ 
وصار إلى الأزج بباب البستان وركب السميريّة ليلة الإثنين لليلة تبفى من 
شهر رمضان وإنّما تبتلا تللقهالليلة لأنّ القمر تحت الشعاع وهو يختار 
للأمور المستورة. 

فلا وصل إلى دارتاتسلطان-لم يوصله الراضى إليه واعتقله فى حجرة 
ووه من غلابن تجلا إلى .اين رائق وأخبره بما جرى وأنّه احتال على 
ابن مقلة حتّى حصله عنده وما زال المراسلات تتردّد بين الراضى ونين أبى 
بكر ابن رائق. 
نا كان يوم الخميس لأربع عشرة خلت من شوّال أظهر الراضى بالله أمر 
ابن مقلة وأخرجه وحضر فاتك حاجب ابن رائق وجماعة من القوّاد ققُطمت 
يده اليمنى ورد إلى محبسه وانصرف فاتك إلى ابن رائق فأخيره بما شاهد 
من قطع يد أبن مقلة 
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قال ثابت: فلمًا كان فى آخر هذا اليوم استدعائى الراضى وأمرنى 
بالدخول إليه وعلاجه. فصرت إليه فوجدته فى حجرة متفلة عليه ففتح 
الخادم الباب فدخلت فرأيته بحال صعبة قدمعت عيئه حين رآنى ووجدت 
ساعد. قد ورم ورماً عظيماً وعلى موضع القنطع خرقة غليظة كردوانى 
كحليةا") مشدودة بخيط قنب. فحللت [582] الد ونحيت الخرقة فوجدت 
تحتها على موضع القطع سرجين الدراب فنفضته عنه وإذا رأس الساعد أسفل 
القطع مشدود بخيط قنب قد غاص فى ذراعه لشدّة الورم وابتدأ ساعده 
يسو. فعرفته أن سبيل الخيط أن يحلّ ويجعل موضع السرجين كافور ويطلى 
ذراعه بالصندل وماء الورد("' والكافور قال: 

- «فافعل.» 

فقال الخادم الذى دخل معه: 

- «حتّى استأذن مولانا.» 

ومضى يستأذن ثم رج ومعه مخزئة کافور وقال لی : 

- «قد أذن مولانا'آن يبيل ما ترى وأن ترفق به وتقدّم العناية به وتلزمه 
إلى أن يهب الله إأغافيته.» 

فحللت الخيطوفرّضتة”السغزنة فى موضع القطع وطليت ساعده فعاش 
واستراح وسک الظيربانرولم_أفارقم حتّى اغتدى بشىء يسير من فرؤج ثم 
حلف أله ليس يسوغ له شىء آخر وشرب ماء بارداً فرجعت إليه نفسه 


وانصرفتٌ. 
ثم تردّدت إليه أياماً كثيرة إلى أن عوفى. وكنت إذا دخلت إليه يسألنى 


عن خبر ابته أبى الحسين فأعرّفه استتاره وسلامته فتطيب نفسه ثم يتوج 


.١‏ كحلية: كذا فى الأصل ومد. وفى مط. كحيلة. 
۲. وقى مط الماورة. 
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ویبکی على يده ويقول: 

_ «قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء وكتبت بها 
القرآن [583] دفعتين تقطع كما ُقطع أيدى اللصوص أتذكر وأنت تقول لى : 
أنت فى آخر نكبة وإِنّ الفرج قريب؟ 

فقلت : «بلى والآن ينبغى أن تتوقّع الفرج فَإِنّه قد عمل يك ما لم تعمل 
ار لك. وهذا انتهاء المكروه وما بعد الإنتهاء إلا الإتحطاط.» 

فقال : «لا تفمل. فإ المحنة قد يتشيّث بى كما تشّتت!'" حُمَى الق 
بالأعضاء فلا تفارقنى حتّى تؤدّينى إلى الموت.» 

ثم تمل بهذا البيت: 


- «إذا ما مات قاب عضأ قَبَعض الشَىءٍ ين بَعضٍ قَرِيبُ» 

فكان الأمر على ما قال. 

ومن عجائيه أنه كان“ يرامن,الراضى من الحبس بعد قطع يده ويطمعه فى 
المال ويشير بأن يلتوزره ويقولٍ : 

- «إنّ قطع يده تتتم من استيزاره لأنّه يمكنه أن بحتال 
وگب 

وكانت تخرج له رقاع بعد قطع يده وقبل التضيبق عليه. فيُقال: إله كان 
يشد القلم على ساعده الأيمن ويكتب به. 

وتا قرب بجكم من بغداد تقل من ذلك الموضع إلى موضع أغمض منه. 
فلم يُوقف له على خبر ومُنعت من الدخول إليه. 


١‏ وفى مط: قد شبٹ بی كما نشبت. 
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ثم فطع لسانه وبقى مدّة طويلة فى الحبس. ثم لحقه [584] ذرب ولم 
يكن له من يعالجه ولا من يخدمه حتّى بلغنى أله كان يستسقى الماء لنفسه 
من البثر بيده اليسرى وفمه. ولحفه شقاء شديد إلى أن مات ودُفن فى دار 
السلطان ثم سأل بعد مدّة أهله فيش ولم إلهم. 


وفى هذه السنة دخل بجكم العراق أعنى بغداد ولتي الخليفة 
وقلّده أمرة الأمراء مكان محمد ابن راثق 
ذكر الخبر عن ذلك 
أبتدأً بجكم بالمسير من واسط إلى الحضرة مراغماً لابن رائق فأزال اسمه 
ومحى أعلامه وتراسه وترك الإتتساب إليه وذاك أنه كان يكتب عليها : 
- «بجكم الرائقى.» 
وأخذ أبن رائق يستعدٌ للقائه وقتاله وعصمل على أن يتحصّن فى دار 
السلطان. ثم رأى أن يبرز إلى ديالى وفتح من النهروان إليه بثقاً ليكثر ماؤه 
يُخيض "١‏ وقطعالجديو_عليه ليصير خندقاً. 
وطالب ابن (ژائق الراضىم أ يكتب إلى بجكم كتاباً أمره فيد بالرجوع إلى 
واسط. فكتب وشام اليح انراق فأنفذه مع ابن سرخاب إليه أحد خلقاء 
الحجّاب قرأ ولمويليفت إلبه .وتار إلى بغداد ووافى بجكم وجيشه إلى نهر 
ديالى وعبر بعض أصحابه سباحة. فانهزم أبن رائق وصار إلى عكبرا وتقطع 
أصحابه واستتر أبو عبد الله أحمد بن على الكوفي وأبو بكر بن مقاتل [585] 
ودخل بجكم يوم الإثنين لاثنى عشرة ليلة خلت من ذى القمدة. 
ووصل إلى الراضى باله فأكرمه ورفع منه وخلع عليه وسار بالخلع إلى 


. فلا يُخيض؛ كذا فى الأصل ومد. وفی مط: نلا يخلص‎ ١ 
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مضربه بديالى فأقام فيه يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء وأنفذ سرّية فى طلب 
ابن رائق وكاتب الجيش الذى معه عن الراضى بالتخلية عنه والوصول إلى 
حضرة السلطان فاتفض الجيش عنه ورجع ابن رائق إلى يغداد سرا واستتر 
بها. 

فلمّا كان يوم الخميس للنصف من ذى القعدة خلع الراضى على بجكم 
خلعة ثانية وانصرف إلى دار مونس بسوق الثلاثاء وهى الى كان ينزلها ابن 
رائق. فلمًا کان .وم الخميس لثمان بقين من ذى القعدة خلع الراضى على 
بجكم خلعة ثالثة وعقد له لواء وجعله أمير الأمراء فكان مدّة إمارة ابن رائق 
مده واخ وغ افر حكني 

ولا كان يوم الجمعة لسبع بقين من ذى القعدة أنفذ الراضى إلى بجكم 
خلع منادمة وكتاه وأنفذ إليه مع الخلع شيا وتار تهات وكشت له 
الرئاسة. 


تنت المجلّدة الخإمثاة ق يكاب تجارب الأمم ويتلوها فى المجلّدة 
السادسة حكاية عل بجكم ندل على دهاء ونكر والحمد لله وصلَى اله على 
محمد النبى وآله الطب الطاهو ت أجمعين. 

فرغ من السلائفة محمد ين«على_أبُق طاهر البلخى فى المحرّم سنة ست 
وخمسمائة0. 


.٠‏ والتاريح قی مد: 7١0‏ بدل ۰٦‏ وهو خطأ. هذا وفى مصوّرتنا عبارات فراغ لكاتد 
انمحى أكثر كلماتها وعدمت معناها فلم تثبتها. وهنا ملاحظة أخرى. وهی أن فى ن 
(=أيمدروز) ألحفت ثمان وعشرون صفحة من صفحات الجزء السادس من مخطوطة أيا صوفياء 
بالجزء الخامس هذا 


ا 
ميق زا سوک 
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الحَمدُ ثي واهب العقلي 

ودخلت ستة أربع وثمانين ومائتين 

قدوم رسول عمرو ين الليث برأس ابن هرثمة 
أمور قام بها المعتضد 

إخراج كتاب اللعن ... 

الحوق یکر بمحمد بن زيد العلوى بطبرستان 
وثوب أبى ليلى على شفيع الخدم .وقتله 

ذكر الخبر عن ذلك 

ودخلت سنة خمس وثماتينومانتين. 

خروج صالع بورك كلى الجاج 

حمل راس أبى لیلیٰ إلى بغداد 

ورود الخبر بوفاة أبن عيسي 

هارون بن خُمارُوية يوجّه رسلاً إلى المعتضد 
SR‏ يرك رحا اسن 

توجيه محمد ين أبى الساج ابنه إلى بغداد رهينةٌ 
وصول المعتضد إلى آمد 


ها كا 
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ورود كتب هارون بن خُمارُوية إلى المعتضد 
موافاة هديّة من عمرو بن الليث من نيسابور 
ظهور أبى سعيد الجنّابى بالبحرين 
على مذهب القرامطة 

ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 
غلظة أمر القرامطة 

أسر عمرو بن الليث الصقّار 

ذكر الخبر عن ذلك 

ورود الخبر بهروب وصيف 
خروج العباس بن عمرو الغنوى 
ورود الخبر بقتل محمد بن زيد العلوى 
ذکر مقتله 

ودخلت سنة ثمان وثمانين وماتتين 
ذكر حوادت کد ییا 

ودخلت شنة تسع وثمانين ومائتين 
انتشار الفزامظةهسؤاة الكوفة 

سيا المعتضد فى الشيخ 

والمرأة المغصوبة والرجل الفاصب 


خلافة المكتفى بالله 


هلاك عمرو بن الليث الصقّار 
ذكر الخير عن هلاكه 
مقتل بدر غلام المعتضد 
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فهرس العناوين 


ذكر السبب فى ذلك 

ذكر خبر القرامطة ومبداً 
أمرهم ومآله 

ودخلت سنة تسعين وماثتين 
خبر الحسين أخى يحبى بن ذُكرُويد 

المكتفى والتأمّبِ للشخوص إلى حرب القرمطئ 
ودخلت سئة إحدى وتسعين ومائتين 
ذکر مسيره وظفره بالقرمطی 

رجوع المكتفى إلى بغداد 

بالقرمطيّ والمدثر والمطوّق وعاقبة أمرهم 
ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
محمد بن سليمان يخرج لحرب هارون بن 
ودخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 

ذكر السبب فى ذلك 

ظهور أخ للحسين بن دُكروية/ صأبحب الشامة 
ودخلت سنة أريع تمن ومائتين 

رُكرويه وقد قاقلة'الحجيج. 

ورود خبر القافلة على السلطان 

ودخلت سلة خمس وتسعين و. 


وفاة المكتفى 


خلافة المقتدر بالله 


وبويع جعفر بن المعتضد بالله 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكنيته أبو الفضل 
ذكر ما جرى فى ذلك 

ودخلت سئة ست وتسعين ومائتين 
وفيها كانت فتنة عبد الله بن المعترٌ 

ذكر الخبر عن ذلك 

وزارة أبى الحسن على بن محمد بن الفرات 
ذكر الخبر عن الظفر بعيد الله بن المعترٌ 
موت عبدالله بن المعترّ وثبات أمر المقتدر 
قتل محمد بن داود 

ذکر ما عمله القُنّاى فى أمر 

محمد بن داود 

وفيها قُبض على محمد بن عبدون 
وسوسن الحاجب وتلا 

ذكر السبييفق ذلك 

استقرار أمر المقتدر 

وتفويضة الأكوي ]لز اتن امسن بن الفرات 
ذ كل التي الضواب :فق ذلك 

ذكر ما جرى فى أمر القاضى اہی عمر 
ذكر خيانة واتفاق سيئ افق فيه 

ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 

ذكر عجلة واتفاق ست 

ذكر تدبير فاسد وما آل إليه 


وداخلت سنة ثمان وتسعين وماثتين 
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فهرس العناوين 


ذكر ما جرى على سُبْكّرى من الأسر 
ودخلت سنة تسع وتسعين وماتتين 
القبض على الوزير ابن الفرات 

وزارة أبى على محمد بن عييدالله 

بن يحبى بن خاقان 

استتار أصحاب ابن القرات 

ذكر ما ديّره ابن أبى البغل وانعكاسه عليه 
الخاقانى يناظر ابن الفرات 

أبن الفرات مشاورا 
ذكر فساد تدبير الخاقائى لأمر الوزا 
ودخلت سنة ثلاثمانة [89] 

يرتأى المقتدر في إعادة ابن القرات إلى الوزارة 
ت سنة إحدى وثلائمائة 
الحسن علق بنبعيسي الوزا 
مناظرة بين عليل بن عيسى ابن الفرات 

تزوير توقيعات»الوزين المضروف 

القبض علي الحسين رين منصور الحالاج بالسوس 
حوادث أخرى 

قتل أبى سعيد الجثابي 

على بن عيسى الوزير والقرامطة 

ودخلت سنة اثتتين وثلاثمائة 


ودطلت سنة ثلاث وثلاثمائة 
خروج الحسين بن حمدان عن طاعة السلطان 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


الوزير يصلّى على جنازة 

شار على أتها جنازة ابن الفرات 
صرف على بن عيسى عن الوزارة 
وزارة أبى الحبمن على بن محمد 
ابن الفرات الثانية 


ذكر ما جرى من ابن أبى الساج عند 
تداول الوزارة الأيدى الكثيرة 

ذكر ما دبّره ابن أبى الساج 

واحتال به 


ونعود إلى لديث ابن ألفرآكٌ . (120] 
ودخلت سنة مس وثلائمائة 

ور و5 ولي يبلك الروم بهدايا/وألطاف كنيرة 
التماساً للهدنة 

ودخلت سنة ست وثلائمائة 

الفبض على اين الفرات وانتهاء وزارته الثانية 
ذكر السبب فى ذلك 

وزارة حامد بن العباس 

ذكر ما عامل به حامد بن العبّاس على 
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فهرس المناوين 


بن محمد بن الفرات وأسبابه 

وعدا إلى خبر حامد فى وزارته 
ودخلت سنة سبع وثلاثمائة 

ذكر ما اشطرب لأجله أمر حامد بن 
العّاس حتی فسخ ضمانه 

فسخ الضمان عن حامد بن العيّاس 
ودخلت سنة لمان وثلائمائة 
ودخلت سنة تسع وثلاثمائة 

ذكر خبر الحسين بن منصور الحلآج 
وما آل إليه أنره من القتل والمثلة 
الحلاج وبنت السَمرَىّ 

الدّ فى طلب أصحاب الحلاج 


وصاياه للدّعاة إليه 

كلام غریب من غلامخامدرفی الحلاج 
كيف حلّ دم الجالاج 

كتاب القوم رجواب-المقتدر: 


تنفيذ أمر المقتدر فى الجلاج 

ودخلت سنة عشر وثلاثمانة” 

إطلاق يوسف بن أبى الساج والعقد له على أعمالي 

من بعض حوادث السنة 

وقيها قيض على أمّ موسى القهرمانة وعلى أختها وأخيها 
ذكر السبب فى ذلك 

ذكر وفاة محمد بن جرير الطبرى 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزه الخامس) 
ودخلت سنة إحدى عشرة وثلائمائة 
ذكر صرف حامد وعلىّ بن عيسى 
ورد الوزارة إلى ابن القرات 
تضريب من ابن الفرات عند المقتدر 
خرج المحبوس وذيراً 
ابن الفرات يتحدّث فى أيّام وزارته الثانية 
ذكر الخبر عن وزارة أبى الحسن 
أبن الفرات الثالثة 
ذكر الخبر عن قبض الوزير ابن الفرات 
على حامد بن العبّاس 
ذكر ما عومل به حامد وما عمله هو 
ما جرى فى أمر علىّ بن عيسى 
وتسليمه إلى ابن الفرات 
ذكر مناظرة اين:القرَاتِ على بن عيسى 
ونعود إلىاثمام خبر ل یگن عيسى مع أبن الفرات 
ابن الفراث يشفع لعلئيبن.عيسى 
إبعاد:على بن عيسى إلى مكة ثم إلى صنماء 
ابن الفراث وأسبَاب على بن عيسى 
ذكر ما ديّره ابن الفرات فى أمر 


مونس حت ابعده 


ما ديّره ابن الفرات بعد موس 
فى أمر الحا 
ودخلت سنة اتنتى عشرة وثلاثمائة 
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فهرس العناوين 


تفريق المال على طلآب الأدب 

ذكر السبب فى ضعف أمر ابن الفرات 
بعد تناهيه فى القوّة والاستقامة 

دخول مونس بغداد 

ما عامل به المحسّن المنكوبين لا 
اضطرب أمره وأمر أبيه 

ذكر القبض على أبى الحسن ابن الفرات 
وهرب أنه المحسّن [216] 

تسليم ابن الفرات إلى شفيع اللؤلؤئ 
ذکر توصل أبى القاسم عبد الله بن محمد 
بن عبيد الله الخاقانى إلى الوزارة 

ذكر ما جرى عليه أمر ابن الفرات وأسبايه 
بعد تقلّد أبى القاسم الخاقاني الوزارة 
كلام لابن الفرات فین زازق الخاقانى 

ابن الفراات لاستخرّايع كاله 


حتى فر بتر وصور ونل 
الخاقانى يناظر ابن آلفرات 

ذكر مقتل أبى الحسن ابن الفرات 
وابنه المحسّن 

حكم المنبم فى ابن الفرات وابته 
إطلاق القرمطيّ الحاج الأسرى عنده 


عدة حوادث 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخاسس) 


قدوم سليمان وابن مقلة 

وعلىّ بن عیسی إلى بغداد 

ذكر الأسباب التى انفقت على الخاقاتى 
حتّى صرف عن الوذارة 

ذكر سبب وزارة أبى الاس الخصيبى 

ذكر الخبر عن دخول القرمطى الكوفة 
ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة [249] 
ودخلت سئة أربع عشرة وثلاثمائة 

ذكر تدبير سيئ دټره الخصيبى أخرج به 
أكثر المماليك عن يده ولم يمكن تلافيه 
ذكر الخبر عن القبض على الخصيبى 
وتقليد على بن عيسى الوزارة 

ذكر خلاقة أبى القاسم الكلوذائى على بن عيسى 
وتمشيته للأمور 

ودخلت سيق خمس عر ة وثلائمالة 

ذکر ما درأ يعارن الى وزارته هذه 
وما ری فی یامه 

شرح ما جرى بين الوزير أبى الحسن 


بره على بن عيسى من الأمور 
فى وزارته هذه 


وعدا إلى تمام حديث على بن عيسى 
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فهرس العثارين 


وما ديره به المملكة 

حوادث أخرى 

وفيها ظهرت وحشة مونس المظقر 

ذكر السبب فى ذلك 

ظهور الديلم 

عاقبة عسف أسفار بن شيرويد 

مقعل مرداويج 

وفيها ارتفع ذكر أبى جعفر بن شيرزاد 

وغنې به على بن عيسى 

ذكر السبب فى ذلك 

القبض على ابن أبى الساج 

وتقليد الحسن بن هارون 

ذكر السيب فى ذلك : 
عا 

ذكر 
وما استعمله من 7 


واستهانعه ادو ل از 


ودخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة 

ذكر الحال التى ادت إلى صرف على بن عيسى 
وتقليد أبى على ابن مقلة 

ذكر القبض على على بن عيسى 


وتقليد ابن مقلة 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وفى هذه السنة وقعت حرب 

بين نازوك وهارون بن غريب الخال 

ذكر السبب فى ذلك 

ظلهور الوحشة بين مونس والمقتدر 
ودخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة 

ذكر فتنة نازوك وأبى الهيجاء التى أت إلى خلع 
المقتدر وذكر قتلهما ورجوع المقتدر بال إلى الخلافة 
ذكر الخبر عن خلع المقتدر بال 

وتقليد القاهر بالله الخلافة 

وزارة على بن مقلة 

ذكر حزم استعمل وانتقع به 

ذكر السيب فى رد المقتدر إلى الخلافة 
سكون الهيج ورجوع الخلافة إلى المقتدر 
ذكر الخبر عن إيقاح القرمطى بالحاج 
وتخريبه مگ 

ودخلت سن عَآتقتعشيرة"وثلائمائة زمدد] 
ذكر اليتق لعلاكيم 

وفيها بض على الوزير أبى على ابن مقلة 
ذكر السبب فى القبض عليه 

ذكر ما جرى فى أمر الوزارة بعد أبى عل 
وتقلّد سليمان بن الحسن لها 

ونيها ُبض على البريديين وصودروا 

ذكر الخبر عن ذلك 
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فهرس العناوين 


مناظرة أبى على بن مقلة 

ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة 

ذكر السبب فى استيحاش مونس وخروجه 
وفيها قبض على الوزير سليمان بن الحسن 
ذكر السبب فى ذلك 

اسحضار الكلوذاني لتقليده الوزارة 
مرداويج يملك الجيل بأسره 

قصد لشكرى الديلمى إصبهان 

ذكر اتّفاق حسن لأحمد بن كيغلغ 

بعد هزيمته ودخول أصحاب لشكرى إصبهان 
ذكر السبب فى تقلّد الحسين بن القاسم 
الوزارة وما تمٌ له من الحيلة فيها 

وزارة الحسين بن القاسم 

ذكر السبب فى ذلك 

وابتدا أمر الحسيين الوزير بالأضطراب [»ة] 
ذكر السبب في 5ل 

وزارة أبى الفح الفط ل أبن تعفر 

مناظرة عن مرداويج 

المقتدر يهم بتقليد ابن مقلة الوزارة 


موت أبى عُمر القاضى 
استشارة فى الأمر الواضح وعاقبة المستشير 
ودخلت بسنة عشرين وثلاثمائة 


وفيها اتحدر موتس من الموصل إلى يغداد ونل المقندر يله 


0500 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


ذكر السبب فى ذلك 

خروج مونس وقصده بغداد 

بربرئٌ من أصحاب مونس يقتل المقتدر 
تبذير المقتدر 


خلافة القاهر بالله 
أبي منصور محمّد بن المعتضد سئة عشرين وثلاثمائة 
تشاغل القاهر بالبحث عمّن استتر 

ابن مقلة 

ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة [392] 

بن ابن مد وان لطاب 


وزار 


ذكر ما جرى فى أمر الذين هربوا من قاد المقتدر 
وما آل أمرهم إليد 

استيحاش واس ويلبْق"وابنه وابن مقلة من القاهر 
ذكر السب فى ذلك 

ندبير ابن مقلة وکین الفاهر 

ذكر الان عذا اكير" 

وذادة أبى جعفر محقد بن القاسم 

ذكر مقئل مونس ويلبق ولي ایند 

القاهر بأمر بتحريم الفيان والخمر 

ذكر السبب فى تقليد أبى الئاس 

الخصيبى الوزارة 
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فهرس العتاوين 


ا 

ظهور على بن بوبه 

ذكر السبب فى ظهور على بن بويه 
والاثفاقات التى انّفقت له حتّى ملك ما ملك 


وزا 


ذګر سبب تم به لعلىّ بن بويه ولايته 

وضرف الباقون بأجممهم قبل وصولهم إلى أعمالهم 
ذکر حيلة مرداويج التى لم تتم له 

ودخلت سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة 

ذکر اتفاق جيّد افق لعلىّ بن بويه 

وردىء جذاً على ياقوت 

مع ندبير سبّئ وتسرّع من ياقوت غير صواب 
ذکر تدبير ديّره ياقوتبفى حال الهزيمة فلم ينفذ له 
واحترز منها عل بن بوبه فظفر 

ورود خبر دول أصحاب مرداويج إصبهان 
حرق مراكب القرامطة 

وفيها قتل القأم ]ساق بن ايل 

وأبا السرايا نصر ابن حمدان 

ذكر السيب فى ذلك 

وفيها استوحش الحجريّة والساجيّة من. القاهر 
فديّروا عليه وتمّ لهم القبض عليه. [48] 

ذكر السبب فى القبض على القاهر 
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5 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


خلافة الراضى بالله 
أبى العباس محمد بن المقتدر 
فى سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة 
ذكر ابتداء أمر أبى الحسن 
على بن بويه الديلمى 
اتفاقات عجيية مساعدة 
أعلىّ بن بويه بعد دخوله شيراز 
رانفتاح وجوه الذخائر والودائع له 
وقتل أبو الحسن علي بن بويه أا سعد إسرائيل كاتيد 
ذكر السبب فى ذلك 
عود إلى ذكر الأحوال الجارية بمدينة السلام 
وفى هذه السئة عل هارون بن غريب الخال 
ذكر السبب فيثاقتلة 
تراحف الم لکرین 
ودخلت سنة تلات ورين وثلالمائة 
تقليد الراض "ليه المضرق والمعركب 
قنل مرداويج فى الحئام بإصبهان 
ذكر السبب فى قتل مرداويج 
وذكر ليلة الوقود المعروفة بِالسَّذّق 
هروب ركن الدولة 
اثقاق عجيب افق له فى هربه 
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فهرس العناوين 


ما كان من أمر أصحاب مرداويج 

نويا مرداويج 

وفبها قبض على المظفر ومحمد ابنئ ياقوت 
بتدبير أبى علي بن مقلة 


ذكر السبب فى ذلك 
وفيها قوى أمر أبى عبد الله البريدى واستفحل أمره 
ذكر أسباب ذلك 


اعتراض أبى طاهر القرمطّ للحاج 
انقضاض الكواكب 
استيمان غلمان مرداؤيج 


ودخلت سنة أَربّم وعشرين وكلائبائة 


عدّة حوادث 
ذكر هذه اليلة غيل أب بعلو ابن مقلّة 


وزارة عبد الرحمن بن عيسى 


ذكر مقتل يانوت 

ذكر الخديعة التى نفذت على ياقو 
طغيان البريدى بعد مقتل ياقوت 
عود إلى ذكر أخبار الحضرة 
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اتجارب الأمم لمسكويه (الجزء الخامس) 


وتدبير الوزراء لها 

وزارة سليمان بن يحيى 

ذكر استیلاء ابن رائق على الخلافة 
وسائر الممالك 

إفضاء أمر أحمد بن بويه إلى ملك العراق 
دكن ايب د 

ذكر ما كان من عاقبة هذا الغدر رالتكث 
ذكر ما اتفق له من الخروج إلى 

بلدان العراق حتی ملكها 

وذخلت سنة خمس وعشرين وثلائمائة 
ذكر حيلة أبى بكر أبن مقائل على 
الحسين بن على النوبختى حتّى 
عزله عن كتابة ابن رائق 

ذكر الخبر عا أختَالوايهِ واتفق أ 
انقسام البأولة المباسبة إلى أدويلات 
وفى هذه التتثّة"اتكنفت"الوحشة 


بين محمد ين زائق وبين البريديئن 

ذكر السبب فى ذلك 

ذكر السبب فى ذلك 

ذكر اتغاق سيّئ افق على ابن رائق 
حتّى انهزم إلى الأهواز وأحرق سواده 
ذكر حكاية عن بجكم تدلّ على حصافة 


وبعد غور وكبر همّة 
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افهرس العناوين 


شرح حال أبى الحسين أحمد بن بويه وأبى عبد الله البريدى 
فى قصدهم الأهواز لمحارية يجكم 

وذلك فى سنة ست وعشرين وثلاثمائة 

ودخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 

ذكر السبب فى عرب البريذى 

وفى هذه السنة طعت يد أبى على ابن مقلة ثم لسا: 

ذكر السب فى ذلك 501 

وفى هذه السنة دخل بجكم العراق أعتى يغداد ولقى الخليفة 
وقلد 
ذكر الخبر عن ذلك 


أمرة الأمراء مكان محمّد ابن رائق 
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